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الاشداء 


الى 
الروحيئّة العظيمة التي يتجلتى بها الانسان العراقي 
زمن الحسرب 
الى هذا الانسان : المدافع 
بالقلم والبندقية عن حرية الفکی 
والتعبر عن الارادة الانسانية الخيثرة 
٠ ٠ 6 ٠‏ :الساعي 
من أجل أن تظل شجرة العلم الرصين 
والأدب الرفيع والفن المبدع وارفة 
الظلال 
في بلاد وادي الرافدين المريقة 
الذي يكتب التأريخ الس‌بي 


من جديد 


مقدمة المؤلف 


:هذا الكتاب ٠‏ .هو چهد متواضع في میدان دراسة التاریخ 
الاجتماعي: والاقتصادي لبلاد الجزيرة الفراتية (العراقية) في 
القرن السادس الهجري SUSI)‏ عشر الميلادي) لا أراه استوفی الا 
بعض جوانبه ء ولكن مع ما يعائيه من نقص ٠‏ فاني أطمح أن يكون 
باعثا للکتثاب والباحثين لتناول دراسات في هذه الجوانب الحيوية 
من التأريخ العر بي الاسلامي وذلك على الرغم من انها ميادين شاقة 
في الدراسة ولكنها ممتعة مفيدة وتخلص الى نتائج مثمرة » كما .انها 
تضیع: الاساس الذي تر تكن عليه أحداث التاأريخ السياسي 
والعسكري ٠‏ ۱ 
ولعلي لا gure)‏ الحقيقة اذا قلت , ان الاستنتاچات التي 
خلصت اليها هذه الدراسة « كانت على جانب کبر من الأهمية ويمكن 
glad‏ ی ٠‏ الکریم أن يتلمسها بوضوح من خلال استيعاب البحوث التي 
تضمنها الکتاب بأبوابه الثلائة وفصوله الخمسةعشر فضلا عن 
الفصل الخاص پالتمهید في جغرافیة الجزيرة الفراتية وأهميتها بين 
أقاليم الخلافة ا و 


sass‏ القول ‘ ان , توجیهە الامتمام الى هذه توش من 
0 الاسلا مي سيسهم بہدون شك في صياغة جديدة له 
تستجيب للنداءات آ۷ في اعادة كتابة التارریخ العر بي وسیقدم 

۷ 


خدمة جليلة لتراث Lad‏ في الحضارة المادية والروحية التي أرسى . 
أساسها المرب المسلمون في es‏ البلاه | لاسلامية ۱ 


والكتاب الذي أضمه بين أيدي القراء الاعزام من المتخصصين 
والمثقفين عموماً والساعين الى الاطلاع على تأریخنا وتراثنا ء انما 
هو ثمرة من ثمار التحلیل vil‏ يخي المستند على التصوص والحقائق 
الخاريخية » بعيداً عن البالنة و آقرب الى الوضوعية والعقلانية في 
التفسير التاريخي للاحداث والوقائع ٠‏ 


وقد تبين ان تاریخ الجزيرة الفراتية مرتهن آشد الار تهان 
بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعيت , ولذلك جرى الاهتداء في 
تفسس الأحداث السياسية والعسكرية والادارية والفكرية لهذه 
البلاد خلال القرن السادس الهجري أو الفترات السابقة أو اللاحقة 
له بقليل بواقعها الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ 


ان الازدهار الاقتصادي الذي شهدته هذه البلاد والمتمثل في 
التجارة و الزراعة والصناعة و نظام الري والارواء والنظام النقدي 
ووفرة المعادن والمواد الاولية والخام يقدم صورءة واضحة عن النظم 
السياسية والعسکرية والادارية والعلمية وعن الدور الهم الذي' 
لعبته على نطاق العالم الاسلامي ٠‏ كما ان ما شهدته بلاد الجزيرة من 
تطورات في الحياة الاجتماعية وتنظيماتها Ligh poly‏ وتقاليدها , 
يعكس كذلك الصورة الحيئة من القوة والاحكام في سياسة بلدانها 
وأقاليمها ووقوف أهلها بصلابة أمام القوى الخارجية المتمثلة 
بالصليبيين الذین تدفقوا قي بداية النصف الثاني من القرن الخامس 
الهجري على الشرق العربي بغية الاستيلاء على الاراضي المقدسة 
وفلسطين و بلاه الشام وبلاد الجزيرة الفراتية ويالمفول الذين 
استهدفوا هذه البلاد لشكون جناحاً غر بيا لامبراطوريتهم الممتدة من 
أواسط آسپا حتى الشرق والعراق ۰ 


۸ 


وغني عن البيان ‏ ان ما تطلبه مني العمل الدؤوب على انجاز 
هذه الدراسة » يفوق الجهود التي تبذل في در اسات التاریخ العام أو 
تأريخ العلاقات السياسية أو النزاعات المسكرية أو أحداث الحروب 
والمعارك وخاصة فيما يتعلق بالحصول على النصوص والحقاثق التي 
تس التار یخ الاقتعصادي والاجتماعي ۰ 
ly‏ تاریخ لحضار تھا وتراثها الخالد به 


المؤلف 
البصرة في ۱۹۸۱/۱۰/۱۵ 


مقدمة المؤلف 

الفهرس 

المقدمة 

دراسة في المصادر والمراجع 


تمهسد 
آ - جفرافية الجزيرة الفر‌اتية 
ب آهمية الجزيرة الفیاتية بين آقالیم الخلافة العباسية 
الباب الأول 
النظم الاجتماعية 
الفصل الاول - السکان و الدن والتوزیع البشري 
— السکان والمدن 
— التوزیع الديني و GUY!‏ للسکان 
الفصل الثاني الدن والقرى ومضارب القبائل العر La‏ 
في الجزيرة الفراتية 


- أحوال المدن والقرى في أرض الجزيرة ۷۱ 


— التخصص الوظيفي للمدن ۸۲ 
— القبائل العربية ۸۸ 
النصل الثالث ‏ المسلمون وأهل الكتاب 4A‏ 
02:0 ۹۹ 
نک السیحیون ۱۰۳ 
— الیهود ۱۱۲ 
ب المساجد والکنائس ۱۱۸ 
النصل الرابع - الاحوال الصحية ۱۳۳ 
۱ سے الامناض وانتشار ها ۱۳ 
۔ البیمار‌ستانات ۱۳۳ 
_ الاطباء ۱۳۵ 
س الأدوية والملاج ۱۳۹ 
الفسل الخامس - العادات والتقالید ۱:۳ 
۔ العادات و التقالید ۱:۵ 
الاعياد الاسلامية اہ 
الاعیاد المسيحية ۱۵۱ 
الفصل السادس ‏ الطبقات الاجتماعية ١1‏ 
— الطبقات الاجتماعية ١64‏ 
طيقة الامرام والخاصة YVA‏ 
_ طبقة العامة وفثاتها ۱۷۰ 


5-5 الهاشميون وأمرام المماليك 


الباب الثاني 
الأحوال الاقتصادية والادارية 

النصل الاول ‏ نظام الري والزراعة 

— نظام الري ۱ 

- الانهار - نهر الفرات 

روافد الفرات 

نهر دجلة وروافده 

الامطار 

— القنوات والعیون والسدود 

ب الفيضان 

الزراعة 

- المناطق الزراعية 
النصل الثاني الاقطاع 

_ الاقطاع ۱ 

- الاقطاع العسكري 

- الاقطاع الورائي 

۔ الاقطاع السياسي 

_ آقطاع الدن 


ب etl pall‏ 
— أنواع الضرائب 
— أسلوب le‏ الضرائب 
النصل الرابع ‏ الصناعة 
— الصناعة 
۔. صناعة اللسیج واللابس 
صناعة الاواني والآلات 
والأدوات 
الممادن 
ها ما الغس والسکر 
الفصل الغامس - النشاط التجاري و النظام 
النقدي 
| النشاط التجاري 
. الطرق التجارية 
— التجارة الداخلية والخارجية 
التجار 
الأسواق 
النظام النقدي 
الفصل السادس — نظم الادارة والقضاء 
— نظم الادارة ووظأئنها 


Yo) 
yoy 
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ry) 


التقسيمات الادارية العامة 
. المحتسب 


الباب الثالث 


. العلاقات و النظغ: السياسية والعسكرية 
الفصل الاول - الملاقات السياسية 
_ الملاقات الأتابكية الار تقية 
الدور السياسي لاآکراد خلال 
القرن السادس الهجري 
. الملاقات مع پلاد الشام 
ell ~‏ الجزريسة الفراتية 
والصليبيون 
_ العلاقات بين صلاح‌الدین 
الأيو بي وأمراء الجزيرة 
_ موقف الاراتقة من الصليبيين 
الفصل الثاني - التقالید والنظم السياسية 
_ التقاليد السياسية 
- النظم السياسية ر الأتابكية ) 
- الوزارة 


of 
۳۵۹ 


الفصل الثالث ‏ النظم 'المسكرية 
ب النظم العسكرية (الجیش) 
. الشرطة 
— الوظائف المسكرية 
الملحق ‏ نماذج مما ذکره ياقوت عن بلاد 
۱ الجزيرة 
المصادر وال اجع 


المقدمسة 


تكتسب الدراسات التأريخية التي تتناول الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية والادارية 2 أهمية بالفة في الوقت الماضر لدى 
المتخصصين وکتاب التاريخ والمتتبعين ‘ sls‏ اذا كانت هذه 
coll pull.‏ تقوم على التفهم التحليلي fold‏ المجتسعات لان النظم 
والأحوال الاجتماعية والاقتصادیة تمشل جوانب حيوية من | Basel‏ 
التاریغیة التي اكتسبتها تلك المجتمعات وأساسا يفضي الى فهم 
الكثير من آثارها ٭ 


' وهذه الدراسة » هي محاولة لتقديم خلاصة تحليلية للتار یخ 
االاجتماعي والاقتصادي والاداري » ومن ثم السياس ي والعسكري في 
منطقة الجزيرة الفراتیة التي لم تحظ باهتمام في مثل هذه الذراسات 
.خلال القرن السادس الهجري » حيث تمثل هذه الفشرة ء عصی 
ازدهار اقتصادي لمنطقة ree‏ ؛ ومن الناحية السياسية ء فان 
هذه الفترة من آشد الفترات تحرجاً في المشرق العربي الاسلامي ء 
حيث كانت جحافل الصليبيين تجوس ديار بلاد الشام والجزيرة 
لفرض الاستيلاء عل الأراۂ ضي المقدسة في فلسطین « وتنظيم حملات 
صليبية مستمرة لتهديد ممر وسورية وقيام امارات صليبية في 
سورية وفلسطین و بلاد الجزپرة ء تحاول التوسع على حساب الدول 
و الاماراث الاسلامية المجاورة لها ٠‏ 


١ 


ان دراسة الآحوال والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية. 
والادارية لبلاد الجزيرة في القرن السادس الهجري » بنیت علی. 
أساس ان هذه البلاد ٠‏ هي وحدة متكاملة حضاريا ومتجانسة 
اجتماعيا واقتصاديا ولها خصائصها المميرة . وذلك على الرغم من . 
ان هذه البلاد مؤلنة من امارات محلية وامارات مدن وكيائات 
مختلفة وعديدة تخضع أحيانا الى قيادة سياسية موحدة أو پستقل. 
بعضها عن الآخر في أحيان كثيرة ٠‏ 

ولعل الدراسة على هذا الاسلوب الذي یجمع بان الوحدة. 
التأر يخية وبين الخصائص المميزة لكل وحدة مستقلة › هي محاولة. 
لوضع بحوث في التار یخ الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الاسلامي. 
في هذه الفتسة التار يخية ‘ یکون لها ot‏ ها الواضح قي مجريات. 
التاريخ السسياسي والعسكري ٠‏ كما أن وضع هذه الدراسة في 
اطارها الصحيح من حيث الفترة التأريخية لا يجعلها أسيرة القرن. 
ae‏ الهجرني وحده . بل لابد أن يكون لها جذور تمثد بشكل. 

ضح الى الق نين الرابع والخامس الهجريين ¢ أي أن التنظيمات. 
oa‏ الاجتماعية والاقتصادية والادارية والسياسسية التي. 
تصدت لها هذه الدراسة ء انما هي استمرار لما كانت عليه تلك 
الظواهر العضارية قبل هذا القرن » وقد تبلورت واتخنذث Ag‏ 
خصائص معينة بعد ذلك ٠‏ 


۸ 


درانة في المصادر والمراجع 


تطلبت هذه الدراسة الاستناد الى مصادر أولية عديدة . عر بية 
وغير عربية » مخطوطة ومنشورة . تأريخية وجغرافية وادبیة 
ومعجمات لفة وموسوعات اسلامية ودواش معارف ودوریات. 
وغيرها کشر من الوثائق والأسائيد ٠‏ 


git =I‏ المصادر المخطوطة ء مادة أساسية ومعلومات مهمة لموضوع. 
الدراسة . وأهمها کتاب (تاریخ امد وميافارقين) لأحمد پن. 
يوسف بن على بن الازرق » الممروف بالفارقي المتوق سنة 
(۰۸۰۷۲/ ۱۷۹ 2 والموجود في مكتبة جامعة اکسٹورد. 

(م«رمم) ا تحت رقم )310 ,6( فقد آودع الوّلف في کتابه هذا 
معلومات جيدة عن العلاقات السياسية بين الاراتقة والاتايكيين.. 
فضلا عن تقديمه تفاصيل عن الجوانب الحضارية للاراتقة » 
وخاصة ما يتعلق بالنظم والاحوال الادارية والاقتصادية. 
والاجتماعية * 

وقدم ابن شداد ء عزالدين محمد بن علي بن اپبراهیم 
المتوفي سنة ٤(‏ ۸٦ھ‏ / ٩۱۲۸م(‏ في كتابه الذي لايزال مخطوطا 
والموسوم ب(الاعلاق الخطيرة في ذکس أمراء الشام والجزيرة). 
م قسم الجزيرة الموجود في مكتبة جامعة أكسفورد (Oxford)‏ 
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ve. 


ایضا برقم )33 (Bold, March‏ أخبار! مهمة عن مدن الجزيرة 


و آحوالها السياسية والعسکرية على الرخم من اعتمادہ على كتب 


المؤرخ ابن الازرق الفارقي فيما JS‏ عنه من روایات بهذا 
الشأن ۰ LS‏ انفرد — ابن شداد ‏ پالقاء ضوء كاف على أحوال 
مدن الجريسة وق‌اها ومواضهها وخاصة الاجتساعية 
والعمرانیة ‘ فدعم بذلك ت كثيرا من الحقائ gi‏ والمعلومات see‏ 
التي جاءت في المصادر الأخرى في هذا الجال » مماكان له آش 

في العوثيق oy‏ ق التاريخي لهذنه الدراية وفي الآونة الأخيرة 2 
سے عبارة هد! افعطوط و كدت له مقدمة وافية وعلبعه وزو 
پکثر من الایضاحات واللاحق ۰ 


ونجد في الخطوط الذي وضعه مولف مجهول من آهل 
القرن السادس الهجري بعنوان رانسان العيون في مشاهر 
سادس القرون) و يع في مجلد واحد في مکثبة الدر اسات العلیا 
س بغداد . تحت تحت رقم زافق معلومات قيثسة عن الحياة 
الاجتماعية في بعض مدن الجزيرة الفراتية وخاصة في مدينة 
ارہل فشد وصف الاحتفالات التي كانت تقام با عيد 
الولد النبوي اذ يصور لنا مدى الاهتمام بها ء مسا يعطينا 


عدف الاحوال واا ام نذا dal‏ عن کا و 


لسيرة عدد من الشاهر ممن لعبوا دورا في الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في بلاد الجزيرة خلال القرن السادس 


و الاستنتاجات 5 


وهناك مخطوط , آغنی هذه الدر اس 4 بالمعلومات 
الجغرافية وهو cid sh‏ مجهول من أهل القرن السادس الهجري , 
وقد کتب على غلافه (قطعة من كتاب في الجغرافية) > موجود في 
مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب ‏ بغداد تحت تحث رقم (Yé)‏ 


ویہدو انه جزء من کتاب ضخم فقد اغلبه ۰ وكان أهم ما 
احتواه هذا الكتاب ذکرا للمعادن في أرض الجزيرة مثل النفط 
' والقار والرفت والزر نيخ والذهب والفضة والنحاس والصفی 
والزثبق والرصاص وغيرها » مما يقدم لنا صورة عن تجمع 
الثروات وتوف المواد الخام الضرورية لقيام الصناعة ٠‏ 

واعتمدت الدراسة على مخطوط (كتاب عجائب البلدان 
والجبال والاحجار وغير ذلك) الذي کتبت عليه عبارة (نسخة 
وحيدة في العالم) وقد وضعه مولفه علي بن عيسى سنة DAVY)‏ 
/ ١م‏ والمودع في مکتبة الدراسات العليا ‏ بكلية الآداب — 
بغداد تحت رقم (ء ۱) اذ كان لهذا المخطوط آش كبي في 
الحصول على معلوماث مفيدة عن‌الجبال والاحجار والعادن التي 
تضمها آرض الجزيسة » كما احتوى على وصف دقيق للدياة 
الاقتصادية للسكان في بعض مدن الجزيرة ومستوطناتها ٠‏ 

وهناك مخطوط اي ء oli]‏ هذه الدراسة وهو (التأريخ 
الفياثي) لعبدالله بن فتحالله البغدادي (المتوفى حوالي سنة 
٣۳ھ ٦۷٤|‏ ١م)‏ وتضمه مكتبة المتحف Shall‏ تحت رقم 
(۸۸۱) وقد آلقى هذا المخطوط الضوء على الاحوال والعلاقات 
السياسية بين الدويلات والامارات الاتابكية والأرتقية مع 
بعضها من جهة ومع بلاد الشام والمراق ومصر من جهة 
أخرى ٠‏ 

ومن المخطوطات التي أمد”ت الدراسة بالحقائق التار یخیة 
الهمة مخطوط (عقد الجمان في تأريخ أهل الزمان) وهو نسخة 
مصورة في دار الکتب المصرية تحت رقم (۱۵۸۶) لؤلفه 
پدر الدین محمود ابن آحمد المعروف بالعپني Boll‏ (۵ ۸۵ / 
الیها هي الجزء الثالث والرایسع SLAs‏ عشر والثالث عشر 


اد 


ry 


والجزء الواحد والعشرون (بقسميه الأول والرابع) والجزء 


والار بعون ‘ حيث جاع فیه وصف دقيق للاحوال السياسية 


و العلاقات السکرية وخاصة Lad‏ پتعلق بعلاقات صلاح‌الدین 


الايوبي مع ol pel‏ الشام والجزيرة الفراتیة وأخباره ووقائعه 
مع الصليبيين ونشاطه في توحيد الجبهة الاسلامية لمجابهة 
الخطر الصليبي والبيزنطي ٠‏ 

آما مخطوط ابن الد بيثي > محمد بن سید الواسطي 
المتوفى سنة (۲۳۹/۵۱۳۷ ١م)‏ الموسوم ب (التأريخ المذيل به 
على تاریخ ابن السمعاني) وهو چزءان وتوجد منه نسخة 
مصورة فير كاملة في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب 
بغداد ‏ فقد احتوى على تراجم للاعيان والکبراء والخاصة 
و العلماء والفقهاء والمدرسين الذين عاشوا في مدن الجزيرة © 
و تلٹی سر هم ضوءا مفيدا على الاحوال والطبقات الاجتماعية 
وعلى طبيعة التمایز الطبقي ٠‏ 

كما اعتمد طرلف على مخطوط (تاریخ الاسلام) و هو نسخة 
مصورة في مكدبة المجمع العلمي الس اقي — بغداد تحت رقم 
(۳۰۹) ولغ ه شمسالدين آبي عبداله آحمد بن عثمان 
المعروف بالذهبي المتوفى سنة (2۱۳۶۷/۵۷۶۸) و یتناول في 
مواضم كثيرة منه الحديث عن العلاقات والاحوال السياسية 
والعسکرية التي سادت في منطقة الشام والجزيرة الفراتیة 
والعراق 4 

آما مخطوط اين التجار ‘ محب الد ین 72 عبد الله بن 
محمود الشوفی سنة (۵۷۱۶۲/ (pV VEO‏ » الوسسوم ب (ذیل 
تأر بخ بغداد مدينة السلام) ومنه جزم مصور في مكتبة كلية 
الاداب في جامعبة بغداد ء فقد احتوى على معلومات LAS‏ عن 


سین وتراجم الخلفاء والسلاطين والملوك والأمسرام والعلماء 
والفقهاء وأتاحت هذه العلومات التعمرف على الاحوال 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقة Bl aS!‏ 
.والجريرة وبلاد الشام ٭ 

وهناك مخطوط مهم أيضا وهو كتاب (وصف ما بین 
النهرین وبغداد) وتوجد نسخة مصورة die‏ محفوظة في مکتبة 
المتحف البريطاني وضعه ابن سرابيون حوالي سنة (۵۲۸۸/ 
“ من خلال رحلته ومشاهداته لمنطقة شرق العالم 
«الاسلامي ومنها بلاد الجزيرة الفراتية ٠‏ وقد ضم هذا الكتاب 
معلومات جغرافیة واثنولوجية ثمينة كان لها ST‏ الفائدة 
وضو ع الدر dal‏ حيث تطرق في حديثه عن نهري دجلة والشرات 
وروافد‌هما و تش‌عاتهما من حيث النابع والصبّات وما تر تب 
عليه من انشاء ا مدن والقری وقيام الزراعة ومپاه الري ٠‏ 

ب اما الصادر النشورة » التي آمدت هذه الدراسة بفيض من 
العلومات والحقائق Geb‏ فياتي في مقدمتها الکتاپان 
الاذان وضمهما ابن الأئير » عزالدین محمد بن عبدالکريم 
الج ري التوق سنة (۲۳۲/۵۷۱۳۰ 0 وهما (التأريخ البا هر 
في الدولة الاتابكية بالموصل) والآخر (الکامل في التاریخ) حیث 
تضمنا آخبارا مهمة عن الاتابكيين والاراتقة ونظمهم 
الاجتماعية والاقتصادية وعلاقاتهم السياسية والمسكرية ۰ 

و قسدم الارقی > أحمد بن يوسف ين الازرق في تأر یخہ 
ob ples,‏ مشيدة عن العلاقات السياسية بين الاراتقة و الاتا بکیین 
والدواحي الحضارية لهما ٠‏ 

واعتمدت الدراسة على سلسلة من المصادر المتكاماة وهي › 
كتاب ابن لو عبب ال‌حمن بن علي بن محمد Goth!‏ سنة 

E)‏ م) وعنوانه (المنبظم في تأر يخ الملوك ك والامم) 


sv 


يآجزائه الخمسة . وکتاب سبط ابن الجوزي » شمس الدين آبي 
المظف يوسف بن قزاوغلي البغدادي المتوفي سنة (۶ ۱۵ ه / 
yo‏ ١م(‏ وعنواته (مرآة الزمان) وکتاب ابن الساعي آبي 
طالب علي بن أنجب تاجالدین التوی سنة (ۂ ۷١ھ‏ / ۱۲۷۶م) 
پعنوان (الجاسع الختصی في عنوان التواريخ وعیسون السیں) 
وکتاب ابن الفوطي ۔ کمال‌الدین عبدالرزاق الصوف سنه 
(2۱۳۲۳/۵۸۷۲۲) وعنوانه (تلخيص مجمع الآداب في معجم 
الالقاب) باجزاثه الخمسة وکتاب اليونيني » قطب‌الدین آبي 
الفتح موسى بن محمد المتوفي سنة (٦۷۲ھ/۸٥۱۳۲م)‏ وعنوانه 
(ذيل مرآة الزمان) وهو آر بعة أجزاء ٠‏ لقد احتوت كتب هؤلاء 
المؤرخين على أخبار ومعلومات عامة عن بلاه الجزيرة واماراتها 
وأغلبها يتصل بأحوال المدن والسكان ومهنهم وكل ما يتعلق 
بأحوالهم > فضلا عن تقديمها الاخبار المفصلة عن النشاط 
السياسي والعسكري للاتابكيين والاراتقة والجدیں بالاشارة 
الى أن مژلام المؤرخين » كان بعضهم يكمل المعلومات التي جام 


بها الآخر » مما آغنی الدراسة في جوانبها الختلفة ٠‏ 


۳ 


ووجد الولف فائدة ملموسة من الکتب المنشورة التي 
وضمها الرخون الشامیون والصی‌یون الذين عاشوا في القرن 
السادس الهجري وبعده آیضا > ومنهم الورخ شهاپ‌الدپن, 
عبدالرحمن بن اسماعیل القدسي الدمشقي العروف بابي شامة 
المتوفي dow‏ ( ۰٦1ھ‏ / ۱۲۹۹م( وکتابه (الروضتین في آخبار 
الدولتين النورية والصلاحية) الذي حققه ونشیه الدکٹور 
محمد حلمي محمد أحمد وكتابه الآخن ا مذیل به (تراجم رجال 
شداد المتوفي سنة (۲۳۶/۵۲۱۳۲ ۱م) وعنوانه (الثوادر 
السلطانية والحاسن اليوسفية) وكتاب أبي الوليد محمد بن 
الشحنة الترفي سنة (۵۸۸۸۳/ 5۷۸ ١م)‏ (روضة المناظي في 


آخبار الأوائل والاواخر) > وكتاب كمالالدين عمس بن أحمد 
ابن هبةالل بن العديم المتوفى سنة ( جو قد ) (زبدة 
الحلب من تاریخ حلب) وکتاب ابن القلانسي أ ig‏ ال مه 
ابن أسد 2 سدة (۵ ۵ 0ھ / (pV V+‏ دا )3 ذيل تاریخ 
دمشق) ٠‏ وكتاب (مفرج الكروب في أخبار بني أيوب) بثلاثة 
أجزام لابن واصل « جمالالدين محمد بن فو الملصوفق سنة 
ere say)‏ ) وکتاب سی ae‏ ثق ومس oS‏ 5 3( 
۰) وکتاب ابن BS‏ ء وہ ابن عمس الدمشقي 
المتوق سدة (5لالاه/ (ITY‏ وعنوانه (البداية والنهاية في 
التاریع) فقد اس کت وت المؤرخين جميعا على مادة على 
الحقائق التي مات عند زملائهم المؤرخين في السراق وبلاد 
الجزيرة ء أو انفردوا بذکر معلومات عن علاقات أمراء الجزيرة 
بحكام بلاد الشام والبلاد المصرية و بصوره خاصة صلاحالدين 
الايوبي ء أو بذكي أخبار الصليبيين وحروبهم ومقاومتهم 
واستعداد المسلمين للتصدي لهم والوقوف ضدهم وضد 
اماراتهم الاربع التي آقاموها في منطقة الشام والجزيرة 
وزحفهم لتوسيع مناطق نفوذهم في ديار المسلمين ٠‏ كما نجد 
في كتب هوّلاء ما يلقي بعض pedal‏ على الاحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والادارية في يلاد الجزيرة الفراتیة ٠‏ 

LJ‏ کتاب القلتشندي ؛ أحمد بن آبي الیمن التاهم‌ي 
ہے سنة م م( (صبح pra <a‏ 
سنہ /-ahte)‏ )££ ۳ اة لمعرفة ل الما وك) » 
وکتاب ابن ثغري بردي ؛ J‏ بي المحاسن جمالالدين یوسف 
الأتابكي المتوق سنة' (۶ ۱۶۹۹/۸۷ م( (النجوم الراهرة في 
vo‏ 


اس 


ملوك pos‏ والقاهرة) فلم يقلثوا أهمية عن سابقيهم من 
المؤرخين الشاميين في تقديم العلوسات والاخبار عن بلاد 
الجزيرة الفراتية وهي معلومات لا يمكن أن تستفني عنها هذه 
الدراسة » وخاصة ما يتعلق ببعض النواحي الحضارية 
للاتا بكيين والاراتقة والأيوبيين من بعدهم » هذا الى جانب 
اظهار التاثيرات السياسية والعسكرية التي تركها حكام 
الجزيرة في المنطقة خلال القرن السادس الهجري ء فضلا عما 
جاء في هذه المصادر من تفصيلات مهمة عن الوظائف الادارية 
المد ثية ونظلم الجيش وفرقه وقادته وجنوده والوظائف 
العسكرية ٠‏ 

وی كتب التتراجم مادة لا يستهان بهالموضوع هذه 
الدراسة مثل کتاب (وفیات الاعیان وانباء اپناء الزمان) لأبي 
العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلکان المتوفى سنة 
(541ه/87١15م)‏ وكتاب (فوات الوفيات) لمحمد بن أحمد 
ابن شاک الكتبي التوفی سنة (۵۷۹۱۶/ ۱۳۹۱۲م) وكتاب : 
(الوافي بالوفيات) لابن ايبك السفدي المتوفي سنة (۷۹۶ه/ 
زين الدين قاسم بن قطلوبغا المتوفي سنة (۱۶۷۶/۵۸۷۹) 
و کتاپ (الجواه المضيكة في طبقات الحنفية) للقنرشي 
محيي الدين أبي محمد عبدالقادر بن gal‏ الوفاء الحنفي التوق 
سنة (۱۳۷۳/۸۷۷۰م) وکتساب (طبقات الشافعية الکبری) 
لأبى نصر عبدالوهاب بن تقيالدين السبكي Dy AM‏ سنة 
(۱۳۱۹/۵۸۷۷۱م) فقد عكست لنا هذه المؤلفات من خلال ما 
قدمته عن بعض الأشخاص الذين عاشوا في مدن الجزيرة في 
هذه الفنرة , صورة عن التماين الاجتماعي والطبقات 
الاجتماعية , كما أوضحت التقسيمات الاجتماعية القائمة على 
استن دينية » فضلا عن احتوائها على مادة غنية لجوانب متعددة 


.من الدراسة في موضوعات الحياة الاقتصادية والاقطاع 
,و القبائل العربية » وغيرها ٠‏ 

واقتضی البحث فى هذا الکتاب » دراسة الصادر السيحية 
,و السريانية التي اهتمت باظهار الدور السپاسي والاجتماعي 
,و الثقاقی لطوائف السیحیین واليهود والصابئة من سکان 
الجزيرة الفراتية » ومن آهم الصادر (التاریخ السرياني) 
.باللغة السرپانیة: لمؤلف مجهول یعرف بالر‌هاوي وکتاب 
«(تأريخ مختصی الدول) وکتاب (تأريخ الدول السرياني) 
GUL‏ الس‌بية لابن العبري » غریفوریوس آبي الفرج المالطي 
.المتوفي سنة (٢۸١ھ/۱۲۸۳م)‏ وكتاب (نزهة الأذهان في 
تاریخ ديس الزعفران) ow‏ اف‌ام برصسوم ؛ وقد انفرد هذا 
'المصدر بذك النشاط الديني والاجتماعي للمسيحيين في بعض 
.مدن الجزيرة مثل ماردين وحصن LAS‏ و نصیبین ال ١‏ 
اي التطيلي التوق في و م ء فقد زار 

مدن الجزيرة خلال هذه الفترة وذکر معلومات مفصگلة 

.عن يهود الجزيرة وأحوالهم الدينية والاجتماعية ‘ أودعها في 
کتابه السمی يا:(رحلة بنیاسبن التطيلى) وکانت لهنه 
االمشاهدات أهمية كبيرة في هذه الدراسة ٠‏ 

dls‏ جاتب الصادر المسيحية واليهودية > اهتم عدد من 
“المؤرخين المسلمين بأحوال fal‏ الذمة من المسيحيين واليهود في 
هذه البلاد مشل العمري شهابالدين بن فضل ال Gy th)‏ سنة 
)۷۹۱ھ /۸٣۱۳م)‏ ) في كتابه اہ الابمسار في ممالك 
الأمصار) تح الأول مله ٠‏ حیٹ تطرق الى SS‏ دیارات 
الجزيرة وأهميتها من الناحیشین الاجتماعية والثقافية ٠‏ 


,)1( قام بترجمة بعض النصوص الأب براهام نصوري = 
۲۷ 


YA 


و نشي بصورة خاصة الى المعلومات الثمينة التي جاءت في كتاب. 
(الاعتبار) لاسامة بن منقذ الكناني الشيززي المشوف سنة 
(684ه/88١1م)‏ حيث تطرق بشيء من التفصیل الى. 
الأحوال والعلافات الاجتماعية بين السکان وعاداتهم. 
وتقاليدهم ٠‏ 
واستندت الدراسة الى was‏ وضعها مور خو السلاجقة في. 
اللختین العربية و الفار سية : مثل کتاب (تاریخ م دو له آل سلجوق) 
GUL‏ العر ہیڈ » رس ان المتوفى سنة 
/a Vey)‏ 2۵ 2۱۲) والذي هو من انشاء عمادالدین محمد بن. 
محمد بن حامد الاصبهاني المتوفي سنة (ONY)‏ وکتاب (آخبار 
الدولة السلجوقية) باللفة ال لولفه صدد الدين أبي 
الحسن علي بن آبي الفوارس ناصر بن علي المتوفى سنة 
(۱۲۲۵/۵۸۱۲۲ع) وكتاب (تواريخ آل سلجوق) باللغة 
الس‌پية للعماد الأصبهاني آبي عبدالل محمد بن محمد التوف. 
سنة (۰۱/۵۸۵۹۷ ۱۲) و (تجزية الامصار وتزجیة 
الاعصار) بالفارسية » لشهاب‌الدین عبدالله بن فضل ال وصاف 
الحضرة والملقب ب (الشيرازي) المنوفى ۶/۵۷۳۵ ۱۳۳) 
وكتاب (تأريخ ميارك غازاني » داستان غازان) بالفارسية 
لمؤلفه فض لالله بن عماد الدولة ء رشيدالدين التوق (۷۱۸ھ/ 
hes‏ ‘ وعلى eer‏ من أن هذه سو وت اهار 
سو والاداریڈ 0101+ ee‏ بلاد و الفراتية, 
التي كانت في بداية الثرن السادس الهجري ضمن ممتلکات. 
سلاجقة ايران والعراق ٭ 
وزوادت كتب ومؤلفات البلدانیین والجغرافيين المسلمين. 
وغیر هم الدراسة في هذا الکتاب بكثس من المعلومات الجفرافية. 


.والتأريخية » ومنها كتاب (البلدان) لأحمد بن أبي يعقوب بن 
واضح اليعقوبي التوفی سنة ATA!‏ ۸۹۷م وكتاب 
(الاعلاق النفيسة ) لأبي علي آحمد بن 
عمل بن ر سته التوفی Som‏ (۲۹۰ھ/۹۰۲م) وکتاب (المسالك 
و المالك) لأبي القاسم عبيد بن عبدالله بن خرداذبة المتوفي 
حذود سن (٣۳۰۰ھ/۹۱۲م)‏ وكتاب B48)‏ من كتاب الخراج 
٠‏ وصنعة الكتابة) النشور مع كتاب (المسالك والممالك لابن 
الکاتب البفدادي التصوفی سنة (۵۲۳۷/ 2۹۶۸) : 
.وكتاب ( مسالك الممالك ) ay‏ اسحق ابراهیم بن محمد 
«الفارسي الاصعلخري المتونی سنة (۵۳۶۱/ ۸۹۵۲) وکتاب 
,(صورة الارض) لأبي القاسم النصيبي الممروف بابن حوقل 
االمتوفي سنة (۷٦۳ھ/۹۷۷م)‏ وكتاب المقدسي البشتاري محمد 
بن أحمد المتوفي سنة(٥۳۷ھ/۹۸م)‏ بعنوان (أحسن التقاسيم 
:في معرفة الأقاليم) ۰ ual‏ كانت فائدة هذه الصادر عظيمة 
الموضوع الكتاب على الرغم من تقدمها على العصی الذي تناوله 
.بالبحث اذ احتفظت soll!‏ العلمية فيها بأهميتها حتی القرن 
الاين الهجري والاسيما تيبا gl,‏ ينها يجترافية الجزیره 
:الفراتية و آهمیتها الاستراتيجية والتجارية وطرق الواصلات 
والوارد والأحوال المالية و آمور الري والزر اعة , هذا فضلا عن 
فائدتها فیمسا يتعلق بالنواحي الاجتماعية وأحوال الدن 
.و القری » وذلك على الرغم من التکرار الذي تمیزت به پعض 
معلوماتهم ٠‏ ولابد من الاشارة الى کتاب (صورة الارض) لابن 
حوقل وکتاب ( آحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم) للمقدسي ؛ 
اللذین كان لهما تأثيرهما الواضح في مسار البحث وخطوطه 
'العامة » حيث رسما صورة جلیگة عن مدن وقرى الجزيرة 
.و آحوالها الاجتماعية والاقتصادية في القرن الرابع الهجري , 


۳۹ 


2 


وهي الصورة نفسها التي أوضحها ابن جبي وياقوت وابن 
سعيد الغر بي في كتبهم عن الجزيرة الراتية » مما يدل عل 
استمرار الاوضاع فیها حتی القرن السادس الهجري ۰ ولكن, 
هؤلاء ذكروا معلومات عن الدن والقری وابلستوطنات خلال 
هذه الفترة شاهدوها. واطلعوا علیها بانفسهم » كان لها آکیر 
الاثر في موضوعات الدراسة ء اذ كانت رحلة این جبیں محمد. 
ابن احمد الكناني الا ندلسي التوفی سنة(ء ۵۸۲۱/ ۱۲۱۷م) الى 
بلاد الجزيرة في (۸۰٥ھ/٣۱۱۸م)‏ قد احتوت على الکثب والهم, 
من المعلومات الدقيقة المتملقة Sige YL‏ الاقتصادية. 
والاجتماعية » حیث وصف القری Gully‏ و القي ضوءا WS‏ 
على مظاهر العمران أو الخراب فیها و آسباپه ٠‏ 

كما احتل کتاب (معجم البلدان) لشهاب‌الدین آبي عبداش 
الرومي البفدادي الملقب ب (یاقوت الحموي) المتوفى سنة 
(٦۱۲ھ/۱۲۲۸م)‏ مكانة فریدة بين هذه الصادر ء فهو eats‏ 
من أدق وأوسع المصادر عن مدن وقرى الجزپرة وخاصة فيمةا 
يتعلق باحوال السكان الاجتماعية و الاقتصادية آو التقسيمات. 
الادارية التي نتلمس LST‏ فيما ذکر عن Gull‏ والقرى فاطلق. 
عليها تسميات (الكبيرة أو الصغيرة) أو ذكرها مجردة , كما ذكر 
القصبة والضیاع و الاعمال والرساتيق وهي اصطلاحات يمكن. 
آن ننهم منها ہما پفید التقسيمات والأحوال الادارية » وقد. 
احتوی کتابه هذا على قدر واف من العلومات عن مواضع. 
الجزيرة ومد‌نها وقراها وآثهارها ودیاراتها ومؤسساتها! 
الدينية و الاجتماعية والاقتصادية ۰ ان آهمية ياقوت لهذه. 
الدر اسة تکمن في معاصر که للاحداث ومشاهداته لمظے بلاد. 
الجز پرة ۰ 
وآخرا ينبني أن نشير الى الفاشدة اللموسة التي حققها: 
للبحث ء GES‏ حمدالله الستوفي القزويني الذي عاش في القرنه 


السابع الهجري. بعنوان (نزهة القلوب)؟») GUL‏ الانجليزيةء 
حك ده را Esl ae‏ مات لگا عن هنيع امہ 
ومواضعها مما كان له تأثيره الواضح في النشاط التجاري, 
والزراعي الذي تميزت به بلاد الجزيرة الفراتية في القرن 
السادس الهجري » فضلا عما چاء في هذا الكتاب من حقائق, 
وآخبار تتعلق بالأحوال الاجتماعية والصحية لهنه الدن, 
والستوطنات وكذلك مايتعلق بالصناعة والاقطاع 
والضرائب ٠‏ 


(۷) ترجمه عن الفارسية (كي لستر نج) ٠‏ 


۲۱ 
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سبيت 


سس 


[ - جغرافية الجزيرة الفراتية ٠‏ 


ب - الأحوال السام ل الجزيرة الفراتية في القرن السادس 
الهجري ۰ 


1 - جفرافية الجزيرة الفراتية : 


الجزيرة الفراتية > هي البلاد الواقعة بين دجلة والفرات ٠‏ في 
أعالي اقليم العراق » والمجاورة لبلاد الشام > في مدلولنا في الوقت 
الحاضر ٭ 


ويبدو » ان اقتران كلمة الجريرة(٠‏ بتهر الفرات » انما 


(۱) قال الهمداني الصروف باین الفقیه «وانما سمیت الجزيرة لانها تقطع 
.الفرات ودجلة وقد تقطع ف البر» مختصر کتاب البلدان رلیدن , ۱۳۰۲ه) 
ص۱۲۸ ٠‏ 
وقال ابنعبدالحق and‏ اصد الاطلاع على آسماء الامكنة والبقاعء(الطبعة 
الاو - تحقیق علي البجاوي) ۷ ص۲۵۲ دانما سميت جزيرة لانها تقع 
بين نهري دجلة والفرات» ٠‏ 


عم 


فهو يتصل بعد خروجه من هضبة بلاد الروم (آسيا الصفری) بمدن 
الجزيرة » مبتدئا بأرزن الروم في الشمال ومتفرعا الى ارز Obs‏ 
شرقا ؛ ثم متجها الى الجنوب » مارا بملطية وسميساط وبالس 
والرافقة , حيث پتجه . بعد ذلك ء الى الجنوب الشرقي ء فير بط أهم 
مدن تلك النسواحي الواقعة في الغرب »> وهي قرقيسيام والرحبة 
وعانة وهیت والحديثة”) ٠‏ 


نذا ین یار مک اقفر رہ ااا ہہ ال التھاز 
رواشد نهر الثرات في معظم مساحتها . بحيث يشكل شبكة مترابطة 
من الانهار التفرعة ء التي لا نترك الا مساحات صفية فيما بینها 
بعد دخولها آرض الجزيرة ۰ وقد جاء اسم الجزيرة الفراثية عند 
ابن خلكان في معرض کلامه عن مدينة (د نیسر) التي كان ینتسب 
اليها عدد من الاعيان ٠‏ قال : انها (مدينة «بالجزيرة الفراتية» بين 
نصيبين ورأس العین)۳؛ ٠‏ 

وقد اطلق بعض البلدانيين والمؤرخين كلمة «العراقية» على 
الجزیرة» » وذلك فيما يبدو لقر بها من اقليم المراق دون بلاد 
الشام أو أرمينية وبلاه فارس ۰ LT‏ اطلاق اسم «بلاد الجزيرة» 
فقط ء lJ‏ من تقسیم البلدانیین والجغرافین السلمین(») 


۳( أنظر الخريطة لعرفة مواقم هذه الدن ٠‏ 

[فة ابن خلکان : وفیات الاعیان وانباء آبناء الزمان (الطبعة الاولى ‏ القاهرة 
۷ص ج٤‏ ص۲۳۲ ۰ وقد glo Ul‏ ابن خلكان © الژرخ القلقشندي 
فقال دان الجزيرة الفراتية هي آقرب اقطار هذه الملکة ۰ لملکة الدیار 
المصرية والشامية ء لمجاورتها بلاد الشام» صبح الاعشی 3 صناعة Ly‏ 
(الطبعة Gey)‏ - دارالكتب ‏ وزارة الثقافة والاعلام) ج٤‏ ص۳۱۶ ٠ ٠‏ 

۰ الاصطخري : مسالك المالك (دي غوية , بريل ء ليدن . ۱۹۲۷م)‎ C&D) 
- ص۷۸ ء التطيلي : رحلة بنیامین التطيلي (المطبعة الشرقية  بغداد‎ 
INN رجمة عزرا حداد عن العبرية) ص١٦٢۱ ء ابن الاثير : الکامل‎ ء٤٥‎ 
٠. ۶ 

4 أبن خرداذبة : المسالك والممالك (باعتناء دي & by‏ لیدن ‘ 1۸۸۹م( 
ص٥‏ , ۲:۵ آبو الفداء : تقویم البلدان (باریس ۱۸۶۰م) ص۱۶۰ ۰ 

VE 


واهتمامهم بأحوال تلك البلاد الاسلامية وما اتسمت به من معالم 
تميزها عن غيرها » مستهدفين بذلك تقديم صورة متكاملة عن 
طبيعتها الجغرافية والبشرية والتأريخية ٠‏ 

وهناك تسمية أخرى للجزيرة » جاءت عند المقدسي » تحت اسم 
«اقليم VCD ZT‏ ویری ياقوت الحموي ء ان «آقور هي كورة بالجز پر ة 
أو هي الجزيسة التي بین الموصل والفرات»۷» ۰ ویذ گی دکی 
لست نج» ان اطلاق كلمة آقور على الجزيرة ء انما هو » اطلاق عام » 
المقصود به » اسم الشطر الشمالي من السهل العظیم في شمالي ما بين 
النهرين > وهي تسمية استمرت فترة من الزمن() ٭ 


أهمية بلاد الجزيرة الفراتية : 


الت الجزیرة الفراتية اهتمام الجنرافیسین والژرخين 
المسلمين » و تظهر هذه الاهمية بجلاء في ما عقدوه عنها من فصول 
مطولة » ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن حوقل » عندما تقل انطباعات 
علماء ومفكري وحساب المسلمين وغيرهم بمسالك الارض وعلم 
الهيئة » وفي ما وضعوا من صفات الارض فقال «۰۰۰ انها مصورة 
بصورة طاش ء فالبصرة و مصر الجناحان والشام الرأس والجزيرة 
Se Sl‏ والیمن الذنب»» وزاد قوله آیضا ۰ ومع ان الجزيرة 


(1) القدسي البشاري : أحسن التقاسيم في معرفة الاقالیم (تحقيق دي غوية , 
مطبعة بریل) ص۱۳۷ ٠‏ 

 )۷(‏ ياقوت : معجم البلدان (ليبسك) ج۱ ص۲:۰ , ج٢‏ ص ۷۲ , ج٤‏ ص 

۰ ۸۳-۲ ۱ 

(۸) كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية (ترجمة بش فر نسيس وکورکیس 
عواد ‏ ۱۹۵ — بغداد) ص۱۱۶ ۰ 

A)‏ ابن حوقل : صورة الارض (منشسورات دار مکتبة الحياة ‏ بروت) 
ص۱۹۰ 9 


قريب مما قالوه ء فهي اقلیم duke‏ بنفسه شر یف بسکانه وأهله)١١»‏ 


«۰۰۰ وانها كانت معدن الابطال وعنصی الرجال وینبوع الخیل 
و العد۱8 = 


ودعم القدسي آوصاف اين حوقل عن آرض الجزپرة قائلا : 
«هذا الاقلیم نئیس له فضل » وهو ثغ من ثغور المسلمين » ومعقل 
من معاقلهم ٩۲۱۲‏ . 

اما ياقوت الذي عاش في القرن السادس الهجري ء فيصف أرض 
الجزيرة بقوله «انها صحيحة الهواء » جيدة الریع والنماء » واسعة 
الخيرات , بها مدن جليلة وحصون وقلاع کش »۱۳۱ ٠‏ ولذلی یمکن 
القول » بان هذا الوصف WEY‏ دلالة على استمرار الاهمية التي 
نعمت بها أرض الجزيرة طوال العهد الاسلامي . 

وقد عزز المؤرخون المسلمون دراسات البلدانيين عن آهمية 
الجزيرة الفراتية . وجاء ذلك عندما تحدث ANG)‏ الورخون عن 
ارتباط أرض الجزيرة الفراتية بالديار المصرية والشامية أيام 
حكم ya lal!‏ بيبرس البندقداري (ط ۷۹1ھ / ۲۵۹ 1۷۷۱م( 
فقالوا ان يعض بلاد الجريرة مثل Lat)‏ وقلعة جعي وماوالاهما 
داخلة فيأعمال حلب, التي كانت خاضعة آنذاك» سياسياء الى المملكة 
المصرية4» ۰ ويبدو ان الجزيرة الفراتية قد تالت أهمية خاصة 


(۱۰) ابن حوقل : نفس المرجع السابق ص ۱۹۰ ۰ 

5 ۱۹۰ ابن حوقل > نفس المرجع السابق ص‎ (NN) 

gdh )۱۲(‏ : معجم البلدان ج٢‏ ص۷۲ ۰ 

(۱۶) القللشندي : صبح الاعشی ج٤‏ ص۳۲۰-۲۱۹ ۰ ويذكر اليونيني ان 
الظاهر بیبرس البندقداري ملك مصر › قد سير الامر شمس‌الدین اقستقر 
بن عبدالل الفارق‌اني » لكشف بلاد الجزيرة ء وقد استطاع اداء مهمته 
فاجتمع هناك بقوم موالين ونقلوا له رغبة آهلها بانضمام بلادهم الى المملكة 

< 

۳۹ 


من جانب المملكة المصرية أيام الظاهر بیبرس ‏ فقد كان هناك حاكم 
يكاتب الابواب السلطانية بالديار المصرية » في كل من : شمشاط 
وحيزان وميافارقين وجزيرة ابن عس وسنجار وتل اعفر والحديثة 
وعانة وتكريت والعمادية وقلعة (Vo BLES‏ وهي من مدن الجزيرة 
الهمة) ٭ 


الموقع والحدود : 


تمثل الجزيرة الفراتية ء النطقة الشمالية من اقليم العراق 
بين نهري دجلة والفرات ء وتصل في امتدادها ء الى أقصى الشمال 
عند منطقة تمرف بالدروب في سلاسل جبال طوروس › كما يلاحظ 
ان امتدادها من الشرق يصل الى الجبال الفارسية ۰ ویکو"ن نهر 
cl all‏ الحد الغربي للجزيرة عند مدينة الانبار ونه دجلة الحد 
الشرقي عند مدينة تكريت ٠‏ على أن بعض البلدانيين يلحق المناطق 
الشرقية لنهر دجلة والمناطق الغربية لنهر الفرات ضمن أرض 
الجزيرة وذلك منذ القرن الرابع الهجري « ويشس الاصطخري الى أن 
في غرب الفرات مدنا وقرى خارجة عن اقليم الجزيرة ء وان كانت 
تنسب اليها لقر بها منها۷ ٭ 


بيبرس وقدمه من أمير عشرة الى امير بطبلخانة بالديار المصرية ء وهي رتبة 
عالية في الجيش المصري اذ ذاك ء مما يدل على أهمية بلاد الجزيرة لدى الملك 
الظاهر ٠‏ 


انظر عن تبعية بلاد الجزيرة للدیار المصرية والشامية أيضا اليو يني : 
ذيل مرآة الزمان (مطبعة مجلس داثرة المعارف ‏ حيدراباد ‏ الهند) ج٣‏ 
ص۲۹۹ ٠‏ 
(۱۵) أنظر : موقعها في الخريطة ٠‏ 
(15) القلقشندي : صبح الاعشی ج٤‏ ص۲۱ ۰ ۲۲۷ ٠‏ 
۱۷ الاصطخري : مسالك المالك ص ۷۲-۷۱ ۰ 


۳۷ 


oe‏ عن حدود الجزيرة:14) وهذه حقيقة يكاد لا يخالفه فيها 
البلداتيون الاخرون ۰ 


وهذا یوضح ان حدود الجزيرة الفراتية كانت تمه خلال 
القرن الرابع الهيري ۔_ حيث Jus‏ من الانبار على نهر الفرات الى 
تکریت على نهر دجده تم الى السن والى الحديثة والوصل وجزيرة 
ابن عس دامد ء ثم يجتاز خط الحدود » ارمينية و بعض يلاد الروم 
تم الى الفرات عند ملطية ء لذلك فان قسما من آرمينية وبعض پلاد 
الروم والشام والعراق داخل GUS‏ الجزی ۸۷2 ء على ان بعض 
البلدانيين يوسعون رقعة الجزيرة الفراتية » فیضیفون اليها يعض 
المدن مثل : العمادية وميافارقين وشميشاط وارزن وخلاط قائلين 
انها من مدن الجزيرة ٠‏ وعلى هذا يمكن القول على ضوء ما جام عند 
پاقوت وابي الندام وا پن عبد الحق « ان خط الحدود لمنطقة الجزيرة 
الفراتية خلال القرن السادس الهجري يبدأ من جنوب مدينة «آوانا» 
على نهر دچلة متجها الى الشرق حتی مدينة «شهر‌زور» حيث یتجه 
شمالا الى مدينة «شقلاباذ» وخلاط وبدليس وشميشاط ثم الى ملطية 
على نهر الفرات تم يتجه الى الجنوب فیس في غرب مدينة جسر منبج 
حيث ينتهي عند مدينة الانبار۲۰ ٭ 


(۱۸) ابن حوقل : صورة الارض ص۱۸۹ ۰ 

(۱5) أبو الفداء : تقويم البلدان ص۲۷۲ ۰ وقد ذكر » أن كثيرا من البلاد الفراتية 
التي في الجانب الآخر من الفرات ومن بر الشام ء قد ضمت الى الجزيرة 
لقربها من البلاد الجزرية مثل الرحبة وغيرها مما يحيط بالجزيرة من حدود 
الروم وقال ah‏ طرف الحد الجنوبي الغر بي للجزيرة ٠‏ 

(۲۰) أنظر خط حدود منطقة الجزيرة الفرانية على الخريطة خلال القرن السادس 
الهجري الذي استقیداه مما كتبه هؤلاء البلدانیون ٠‏ 


۳۸ 


السطح والتضاريس : 


يبدو ان التباین في سطح الجز Boa‏ الفراتیه » قد أدى الى التباین 
في حوالها الطبیعیه والبشریة » اذ يتكون هذا السطح من «لسهل 
الرسوبي الذي پمتد ني dawg‏ وچنوب العراق والدي يحيط يدجلة 
والفرات » ومن الهضبه الصحراويه في الغرب ۰ ومن المنطقة الجيلية 
في الشمال الشرقي ٠ ٠١‏ اما السهل الرسوبي سمس تمع » ویتدون من 
صخور الجبس الميوسيني » وهو على سدل حوض ضحل له انحدار 
عام نحو الجنوب ء وله انحدارات جانبيه من الشرق والغرب ایضا ` 
كما ان النطان الجبدي الدي يفع بي التمال الغر بي للجزيرة لایمصل 
السهل الرسوبي فصلا تاما » يسبب وجود فجوات منخمضة تتخدل 
جيل اللخام (امانوس) شرفي خديج اسدندرونه مما سهنل المرور من 
الب الترسص الى سهول الجزيرة عن طريق Ode‏ ۰ والى الجنوب 
من منطقة انچپال:۰۳ العالية في الشمال التعرقي » توجد المنطقة شبه 
الجبلية » رهي تمتد من جبل سنجار » باتجاه الموصل وار بل وتنتهي 


(۲۱) فتحي علسان : الحدود الاسلامية البيزنطية - بين الاحتكاك الحربي 
والاتصال الحضاري (القاهرة - )١955‏ ص۱۶۸ ۰ 

(۲۲) فيصل السامر : الحمدانيون في الموصل وحلب Yor‏ (بغداد ‏ ۱۹۷۲) 
Vue‏ ۰ 

)۲٢(‏ ذكر البلدانیون والمؤرخون عددا من أسماء الجبال مثل جبل (حرم عباد) 
الذي يقع الى شمال ميافارقين (ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء 
السام والجزيرة ‏ قسم الجزيرة > مخطوطة اكسفورد رقم ۲۲) الورقة 
۱ء وجبل (السئاسئة) نسسبة الى القبيلة المعروفة بهذا الاسم والني 
نستوطن بالقرب من آمد (الفارقي : ناريخ الفارقي » تحقيق بدوي 
عبداللطيف عوض — القاهرة) ص٤٦‏ » وجبل (باجسمي) في الجهات 
الشمالية الشرقية لمنطقة دياربكر (الفارقي : نفس الرجم السابق ص٤١٦)‏ 
وجبل (طور عبدين) الذي يقع الى جدوب نصيبين في ديار ربيعة (ابن 
سرابيون : عجائب الاقالیم السبعة (VV ye‏ وجبل (ماردين) الواقع الى 
الجنوب الشرقي من ماردين (الاصطخري : مسالك المالك ص۱۷۲) وهذه 
الجبال تمثل في الوقت الحاضر جزہا من الجبال التركية ٠ hy godt‏ 

۳۹ 


بالقرب من خانقين » و توجد في منطقة الجزيرة التواءات صغيرة 
مکونة من آحجار الجبس ؛ وقد آرت الریاح فیها و نحتتها وجعلت 
حافاتها حادة دقيقة , مما يجعل التنقل عبرها صعبا Jue‏ ۰ وهذا 
بدوره پؤ ثر في السالك و الطرق التي كانت تتخذها القوافل التجارية 
في هذه النطقة فيعرقل بعضها أو پفیش مسارات بعضها الا ٠‏ 

ومن هضاب الجزيرة » هضبة الوصل التي یقسمها نهر دجلة 
الى قسمين متساویین ویمکن تحدید هذه الهضبة من الشرق ہتھں 
الراب الكبين ومن الغرب بالسلاسل الجبلية المكونة من جبل 
(سنجار) وجبل (ابراهيم) وجبل (العطشان) ۰ والعروف ان الجزء 
الثرقي من هضبة الوصل ء هي آراض منحدرة تدریجیا نحو 
الغرب » آما القسم الغربي » فمکون من آراض متموجة ء ذات سطح 
غير منتظم وتظهر عليها طبقات من صغور الرمل والطفل و الصخور 
المكتلة وحجر الطین والجبس كما توجد صخور صلبة تسمی «مرس 
الموصل» وهي ما نطلق علیها في الوقت الحاضی اسم «صخور 
الانهدریت ANHA ATE‏ »۲ ۰ 


LJ‏ الودیان التي تخترق سطم الجزيرة فأهمها «وادي 
الثر ثار »۲۰) الذي آشار اليه ياقوت ‏ وقال GL‏ «تهر عظيم عليه 
قری وجنان و تصب فيه آودية Was ES‏ 


پالحضی و برية سنجار ویسب في دجلة عند تکریت"۲۷) ۰ ویلاحظ » 


(VE)‏ راجع عن هذه الصخور ء جاسم الخلف : جغرافية العراق العراق الطبيعية 
والاقتصادية والبشرية (دار العرفة - الطبعة الثالثة) ص۷۵ ٠‏ 
)۲٥(‏ ومنها وادي (الصلب) الذي كان يصب في نهر دجلة ویمتد بين آمد 
وميافارقين ووادي (ساتيدما) ووادي (الرزم) ووادي(سربط) ٠‏ 
)۲٢(‏ ياقوت : معجم البلدان ج٢‏ ص ۲۸۳-۲۸۲ ٠‏ ۱ 
وآنظر آبضا : ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج٣‏ ص٢٣٣۳‏ ۰ 
(۲۷) بو الفداء : تقویم البلدان ص۵۵ ٠‏ 


۶۰ 


أن منخفض الش‌ثار » غریب في تكويئه » حيث يتألف من واد طويل 
تنتهي اليه وديان كثيرة » تنحدر من جبال سنجار وما جاورها من 
لراض في شمال المنخفض « كما يؤدي الى ما يسمى ب «بحيرة الش‌ثار» 
التي أطلقت عليها المصادر «ملحمة الثرثار» وقد ينخفض قاعها في 
الوقت الحاضر الى ثلانة آمتار تقريبا تحت سطح البحرن2) * 

وعلى الرغم من انه لم يعرف بعد » أصل تكوين هذا المنخفض »> 
فان الابحاث الحديثة cr‏ انه نشأ نتيجة انکسار في قشرة الارض 
و هبو طها(۲۰) ٠‏ 

Lary‏ يدل على هذا الانکسار « شکل الوادي الطویل الضیق 
وارتفاع حافته الشرقية ء وهذا یؤکد الحقيقة التي ذکر‌ها پاقوت 
وآبو الندا وابن عبدالحق من أن وادي الش‌ثار"» كان متصلا بنهر 
دجلة في جنوب مدينة تکریت!۲۰ » ولکن ارتفاع السخور في جنوب 
مشخفض الثرشار بسبب انکسارها فصل وادي الٹرشار عن نهر 
٠ dies‏ 


الماح : 


تقع الجزيرة الفراتية في المنطقة المعتدلة الشمالية حسب 
التقسيمات الجغرافية الحديثة اذ تهب عليها الرياح المكسية plat‏ 


(۲۸) جاسم الخلف : جغرافية العراق الطبيعية صهه ٠‏ 

۰ ٥٦ص جاسم الخلف : نفس المرجع السابق‎ )۲٩( 

(0؟) ياقوت : معجم البلدان ج١‏ ص٢۲۲‏ ۰ ۹۲۱ ء ج٢‏ ص۲۸۲-۲۸۱ ء ابو 
الفداء تقویم البلدان ص۵۵ ء ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج٣‏ ص ۰۳۱۳ 

(VN)‏ يرى جاسم الخلف «ان وادي الثرثار ء كان متصلا بنهر الفرات عند مدينة 
الانبار ولیس بنهر دجلة » ولکن انکسار الصخور وارتفاعها في جنوب ' 


مدخفض الٹر ار فصل هذا الوادي عن الفرات وجعل تصریفه داخلیا 
«جغرافية العراق الطبيعية» ص٦٥ ٠‏ 


٤ 


CLS‏ الدائمة صيما › وفد تمتعت بمناح مط شتام وجاف حار 
في يفيه الفصول ۰ وعند توزيع نسيه الامطار تنال المناطق الشماليه 
دمیه انت من المناطق الجنو بيه » والفر بيه ادت من التعرديه وتر نم 
درجات الحرارة كلما اتجهنا جنويا. وبصورة عامة Girne,‏ القول 
ان الامطار يسقط معظمها في فصلي التستاء والىبيع ء لذلك فان 
الموارد المائيه للجزيرة المعراتيه ء في تدك المناطق تحون متغيرة في 
ذمیتها من موسم لاخ ۰ اما المناطق الجبلية وشبه الجبلية فيسودها 
مناخ البحر المتوسط ومناخ (السهوب «استبس» ) * 

والمناخ wed!‏ یمتاز پانه انتقالي بين مناخ البح التوسط 
والمناخ الصحراوي لذا پمدن القول ان مناخ البح المتوسط يسود 
المناطق الجبلية دلية ٠‏ اما المناطق شبه الجبلية فتتمتصع بمناخ 
السهوب » وترتب على ذلك ان المناطق الجبلية الشمالية الشرقية من 
الجزيرة تنخفض فيها درجات الحرارة ۰ ويصف المستوفي القزويني 
المناخ في بعض مدن الجزيرة التي تقع في مناطق مختلفة منها فيقول 
دان مناخ ديار پکر وديار ر بيعة دافیء وان مدينة راس العين تتمتع 
بمناخ جيد ومدينة اسعرد (سعرت) مناخها جيد والعمادية تتمتع 
ہمناخ جيد ونصيبين طقسها رطب وشرابها جيد يشرب لیقاوم 
رطوبة الجو)” ۰ 

ان سقوط الامطار على أرض الجزيرة الفراتية في فصل 
الشتاء يجعل للسكان موردا ماثياء يمكن الاعتماد عليه في الزراعة» 
فضلا عن انتشار غابات النباتات الطبيعية مثل اشجار البطم والحبة 
الغضراء وأشجار الزعرور والسماق والکمثری البرية واللوز 
البري وأشجار om ye yall‏ ۰ وآکش‌ها في النطقة الجبلية » على حين 


(32) Mustawfi of Qazwin, Hamd-Allah, The Geographical Part of the 
Nuzhat-Al-Gulub, (Translated, by 6. Le Strange, Leyden, 1919), p. 102-105. 


(۳۲) وهي أنواع من الاثمار الجافة ٠‏ 
£Y‏ 


هذه الاشجار » وقد آثر ذلك أيضا في توزيع السكان وانتشار المدن 
والقرى ٠‏ 


ويش المقدسي الى طبيعة المناخ في الجزيرة فيقول : «أما هواء 
هذا الاقلیم فمقار بة للشام» أي يسود فیها مناخ البحر التوسط ء ثم 
يمضى قائلا «وبه مواضع حارة» وهو يشير بذلك ‏ على الارجح س 
الى المناطق شبه الجبلية التي تتمتع بمناخ صحراوي ۰ أما المناطق 
الجبلية التي يقرب مناخها من مناخ الشام فهي «کورة آمد لقر بها من 
الجبال» أي منطقة آمد التي ذكرها هذا الرجع » وهي تقع في المنطقة 
الجبلية الشمالية الشرقية من ye sad)‏ ۲:5 ۰ 


ويؤكد ابن SY‏ » هذا الشفاوت في سقوط الامطار في الجزيرة 
الفراتية » والفروق بين المناطق المناخية فيقول «ان الامطار قد 
قلت في البلاد , فلم یجیء منها شيء الى شباط » ثم انها كانت تچي ء 
في الاوقات المتفرقة مجیئا قریبا » ولا یحصل منه الري للزر_ع»۳۰) 
ثم يقول «الدنيا مازالت قديما وحديثا ء اذا غلت الاسعار » متى 
چاء الط » رخصت ¢ الا ان هذه السنة (۲۲۶/۵۸۱۲۲ ام( فان 
الامطار مازالت متتابعة من آول الشتاء الى اخر الى Vaan‏ وینطبق 
ذلك على منطقة الوصل الذي حصل فیها هذا التفاوت في سقوط 
الامطار بمسورة أوضح ‘ نتیجة وقوعها في الحافات الجنوبية 
والغربية للمناطق شبه الجبلية ٭ 


(۲۵) ابن الاثير : الكامل في التاريخ (مطبعة السعادة القاهرة ‏ ۱۲۹۰ه) ج١٢٢‏ 
ص2۲ ٠‏ 


٠ &VV این الاثير : نفس اار جع السابق ص2۷ ۶ >؛‎ wy 


ty 


«هميه الجزيرة الفراتیه ببن أقاليم الخلافة العباسیة : 


تميترت الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري ء يآهمية 
خاصة بين (قالیم الخلافة العباسیة۳۷» وذلك بحکم موقعها المتوسط 
بين العراق و بلاد الشام وأرمينية واذر بیجان وكذلك يحكم مواردها 
الطبيعية والرراعية وحركة مدنها الآهلة النشطة » هذا بالاضافة 
الى انها تمثل جسرا أرضيا يوصل بين طرق المواصلات البحرية في 
جنو بي آسپا ء وكذلك في جنو بي أوروباء لانها تقع بين البص 
ابشو سط والخلیج الس بي = 

فالتداخل التجاري بين اقليم العراق والجريرة ويلاد الشام ء 
خلال القرن السادس الهجري » الثا نی pte‏ الميلادي » وقرب الجزيرة 
الفراتية من بلاد فارس والخلیج العربي في الجنوب واتصال مصی 
بها من طریق لاه الشام اعطی افم + Lily‏ الخطورة » لوقمها 
الاستشاتيجي > وآصبحت هناك مجالات رحبة للتجارة ALLS)‏ الارة 
بها ۰ مضافا الى ذلك انها لعبت دورا حاسما پالنسيبة لتجار تي 
الشرق والغرب › اذ لم تكن قناة السویس قد فتحت بعد » لذلك فهي 
تمثل أقصر الطرق بين غربي وجنوبي أوروبا وبين جنوب شرقي 
آسیا و و اسطها۳۸) ٠‏ 

وأخيرا فمن الجدیر » القول » OL‏ وجود الجبال » في الاقسام 
الشمالية والشمالية الشرقية من سطح الجزيرة الفراتية ء قد طبع 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية هناك بطابع متمیز » Sus‏ آصبحت 
السهول وودیان الجبال وسفوحها متاطق لتجمع السکان » اذ كانت 


(FY)‏ ابن حوقل : صورة الارضص ص VAs VA‏ 0 المقدسي 0 اسین التقاسیم في 
معرفة الاقالیم ص١۱۳‏ ۰ ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص ۷۲ ۰ 

(۳۸) محمد جمالالدين سروز ء تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق (القاهرة 
الطبعة الثانية — ۱۹۱۷) ص۱۶۶ › فيصل السامر : الحمدانيون في 
الموصل وحلب ج٢‏ ص ۲۰ 5 
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الزراعة حرفتهم الى ئيسية ومصدر عيشهم وصارت لبلاد الجزي 


خلال القرن السادس الهجري ‏ مكانة خاصة وسط آقاليم الخلا 
ا 


of‏ هم 


ب الاحوال السياسية في الجزيرة الفراتية في القرن السادس 
الهجري : 


كانت od‏ الجزيرة الفراتية» في مطلع القرن السادس الهجري » 
ضمن ممتلكات سلاجقة العراق ء الذين كانت لهم السلطة الفعلية في 
ادارة الدولة العباسية ٠‏ ونتيجة لما كان يعانيه السلاجقة من 
ضعف » وتفكك في ادارة البلاد الواسعة التي کانوا یعکمونها ء 
واحتياجهم الى الاموال » آخذوا پقطعون دولتهم على آمرائهم وكان 
شمس الدولة جكرمش (وهو أحد أمراء السلاجقة) قد تولى الموصل » 
وهي احدى الامارات المحلية المهمة في بلاد الجزيرة خلال الفشة 
الواقعة پین(۶ ٠-١۹‏ ۰/۰ ° 1۰11م(“ واعقبه في حكمها 
الامير السلجوقي جاولي سقاو (4۰۱)۱۱۰۸-۱۱۰۹/۵۵۰۲-۵۰۰» 
ومن ثم اقطمت للامير مودود بن التو نتکین سنة (۱۱۰۸/۵۵۰۲) 
حتی سنة [OV YN)‏ 4۱2۱۱۱۷ حیث اقطمها السلطان السلجوقي 


محمد » للامير چیوش tel‏ الذي خرج عن طاعة السلاجقة » 


(۳۹) ابن الاثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية (بالموصل) (تحقیق عبدالقادر 
احمد طليمات .. دار الكتب الحديثة بالقاهرة - (VAY‏ ص۱۱ * 

» ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص+۱۷-۱‎ (f+) 

(۱ع) ابن الاثر : نفس المرجم السابق ص۱۷ ۰ 


٠ ۲۲ أبن الاثير : نفس الرجم السابق ص‎ CEN) 
۰ مخطوطة الجزبرة مہ الورقة ۸ب ب 66ب‎ 
٤ 


فتسلمها آقسنقر البرسقي اقطاعا من السلطان السلجوقي نفسه 
سنة (۳)2۱۱۲۰/۵۵۱۶» وظل یحکمها حتی سنة (411ه/ 
أغلب امارات Gall‏ وبعض الامارات المحلية » فعرفت بالدولة 
الاتا بكية:ه:) وبدأت مرحلة جديدة في تأريخها السياسي حتى سنة 
(١24ه/1145م)‏ حيث انقسمت بمد هذا التاريخ الى قسمين 
رئيسين , القسم الغربي ومركزه حلب ؛ ويحكمه نورالدین محمود 
ابن عمادالدين زتكي ¢ والقسم الشر قي ويضم الوصل وامارات 
المدن الاتابكية مشل جزيرة اہن عمس وسنجار ونصيبين واربل » 


 ةريطخلا ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص۲4 ء ابن شداد : الاعلاق‎ CEN) 
ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص ۲۲ , واتابك » لفظ ت ركي وهو مكون‎ NE) 
بمعنی (آب) و (بك) بمعنى (أمير) وقد كانوا يطلقونها على‎ (UT) من مقطعين‎ 
٠ من يربي آولاد السلاجقة من الاتراك‎ 
۰ انظر : ابن خلکان : وفيات الاعيان ج١ ص۱۱2‎ 
۱٦۷ص القلتشندي : صبح الاعشی جا‎ 
الاثابكية , هي امارة بقطعها السلطان السلجوقي لاحد خواصه وممالیکه‎ (£0) 
القر بين الذدين یجلبون من بلاد القفجاق » ويربي بعضهم في قصور‎ 
السلاطین السلاجقة » ومنهم من تسولی الوظائف الحكومية » كما‎ 
يستخدمو نهم ف الحيش السلجوقي » وأشهر هذه الاتایکیات » آتابکیة‎ 
الموصل وأربل وسنجار ودياربكر ودمشق وحلب وارميئنيا وفارس‎ 
4, Suse ولورستان واذربیجان وكرمان ۰ وقد آصبح لهذه الاتایکیات نظم‎ 
واقتصادية وادازية واجتماعية خاصة بها ورثها الاتابكة عن السلاجقة أو‎ 
۰ اقتبسوها عن غرهم‎ 


: انظر‎ 
LANE-POOLE: The Mohammedan Dynasties p. 159. 


۹ 


وشهرزور وغيرها . وقد حكمه ثمانية ملوك اتابكيين حتى سنة 
(۲۳۳/۵۸۱۲۱ ا د : 

وقامت الى جانب الاتابكيات في الجزيرة الفراتية » خلال القرن 
السادس الهجري > الامارات الارتقية التي كانت تحتل الجهات 
الشمالية الشرقية » ففي (۱۱۰۱/۵۸۶۹0ع) استولى سقمان بن 


: حدرل باسماء اتابكة الوصل ۱۲۳۳-۱۱۲۷/۵۳۱-۵۲۱م‎ (END 
عمادالد ين ز نكي بن آق سنقر الاتا بكي (۱ 1۱-۵۲ ۵ه)‎ 


سي الدبن غازي الاول (٥٥٥.-٥٥٤٥ھ)‏ قطبالدين مودود (580-0545هه) 
سيف الدين غازي الثاني (OVO 0p‏ عزالدين مسعود (الاهكلدي) 


" نورالدین أرسلان شاه الاول (۱۰۷-۵۸۹ه) ٠‏ 


مس تا 


اللك القاعر مزالدین مسعود الثاني (۱۱۵-۱۰۷ه) ' 


نو رالد ین ارسلان شاه الثاني (۱۱۱۲-۱۱۵ه) ناصرالدین محمود (51-535م) 


٤۷ 


ارتق الذي ينتمي اليه (MALTY)‏ على مدينة حصن ذيفا 
واتخذها قاعدة لامارته ومنطلتا لتوسیمها يضم بعضص المدن والمناطق 


۱۱۰۱/۱۵ جدول باسماء الامراء الاراتفه في الجزيرة الغرابيه‎ CEN) 
° ۲۳ 

آرتق بن آكسك راحد مماليك السلاطين في العراق) ۸۵۵ص 

J)‏ بلاد الشام) 4۸۵--۶۹۵ه رفترة حلم الامراء السلاجقة ومنهم 


آرنق) ۰ 
سقمان !£409 (EAA‏ ايلضازي (POV SAA)‏ 
(حصن کیفا الت (ماردین ونصيبين وميافارقين وحلب) 
ز کي‌الدو له داود شمسالدولەه سلیمان 
(eo TA AA}‏ (هيانارمين وحر تبرت) (qt)‏ 
(حصن کیفا) (۱۸-۲۵۱هه) 
مه 
فر الدین قرا أرسلان حسام الدين تمر تاش (۱ 1۷-۵۱ ۵ص) 
(OUT OTA)‏ (ماردين وراس العين) 


پا کے (۷-۵۱۸: ۵ص أضيفت اليها ميافارقين) 
نورالدین محمد. بن قرا أرسلان 


(AOA) 
نجم‌الدین (البي)‎ (OVA آمد سنة‎ ٠ (أضيفت ال حصن كيفا‎ 

V)‏ ۵۷۲۵ ض) 
قطب‌الدین سقمان قطب‌الدین نج‌الدین (۵۸۰-۵۷۲ه) 


(21\9.0A\) 
حسامالدين (يولق) (۱۰۳-۰۸۰ه)‎ 
(PUVIROAN) عمادالدین بن قرا ادسلان‎ 
(امارة خر تبرت)‎ 
۸ 


«المحاورة لهادم؛) « وق في (۲/۵۶۹ ٠1م)‏ استولى ايلفازي الار تتيء 
على مدينة ماردين » وبذلك أصبحت هاتان المدينتان » عاصمتين 
لأمارتي حصن كيفا وماردين ء وفي ۱۱۰۸/۵۵۰۲ نال ایلغازي 
.مدينة حران من السلطان السلجوقي::؛) ٠‏ واستطاع ايلغازي أن 
.يضم مدينة حلب الى امارته سنة ۵۸۵۱۱/ ۰۱۱۱۷ ء وف السنة 
التالپة ء أعاد سپطرته على مدينة حران » التي كان قد فقدها ء 
.وكذلك على مدينة نصیبین(۱ه) ٠‏ 

ونتيجة عقد الصلح بين السلطان السلجوقي وايلغازي سنة 
۰٥۶ھ‏ /۱۱۲۱م حصل الأخير على مدينة میافارقین۳» ٠‏ وقي هذه 
.الفشرة اننصلت امار تا ماردین وحصن LS‏ عن بعضهما واتسمت 
العلاقات بينهما بالمنافسة والعداء ء ولكن علاقة كل منهما بالخلافة 
العبائية والسلطنة السلجوقية كانت طيبة حتى سنة ١١۲٠د‏ / 
۷ حیث كان الاراتقة يخطبون للخلفاء العباسيين وللسلاطين 
السلاجقة ويضربون السكة باسمهم ويعلنون لهم الطاعة في جميع 
المناسبات5؟0) = 


آما امارة خرتبرت04) الارتقية , فقد ظهرت على المسرح 
السياسي في أقصى الشمال الشرقي للجزيرة الفراتية سنة ١م844ه/‏ 


 ةريطخلا ابن شداد : الاعلاق‎ ١ ابن الائ : الكامل ج١٠ ص۱۲۸-۱۲۷‎ (EA) 
۰ ب٤١ الورقة‎ ‘ai مخطوطة الجز برة‎ 

)4٩(‏ ابن الاثر : نفس الرجم السابق ص۱۷۲ ء ابن شداد : نفس الرجع 
السابق 3 الورقة ۷ ۰ 

٠ ب١۴١ اہن شداد : نفس الرجم السابق , الورقة‎ )٤٥( 

(١ه)‏ ابن شداد : نه نفس المرجع السابق ء الورقة ۷ب ٠‏ 

(۵۲) این الاثير : الكامل ج۱۰ ص۲۲۵ ٠‏ 

(oy:‏ الحسيني : اخبار الدولة السلجوقية (المسمى زبدة الشواریخ في الخبار 
الامراء واللموك السلحوقية تحقیق محمد اقبال ‏ لاهور - )۱٩۹۷۲‏ ص۹۲ ب 
۲۳ ۱۱ء این القلانسي : ذيل تاریخ دمشق (تحقيق آمدروژ — 
سروت س ۱۹۰۸) ص۱۶۷ ٠‏ 

٠ انظر الخريطة‎ )٥٥( 

£4 


۵ءء > وگان موسسها عمادالدين بن قرا آرسلان » احد أشقاء. 
نورالدين محمد ام حصن كيفا وآمد ۰ وقد استمرت هذه الامارة. 
تحكم خر تبرت والناطق المجاورة لها حتى سنة ۱۲۳۳/۵۱۳۱ 
وكان الأكراد پولفون ثالث القوى السياسية في منطقة الجزيرة. 
الفراتیة في مطلع القرن السادس الهجري \ فكانت القبائل الكردية 
تنتشر في ores!‏ الجيلية المحيطة Que gl’,‏ من جهاتها الشمالية 
والشمالية الشرقية 

وكانت الامارات الكردية » هناك » تخضع لسلطة سلاجقةہ 
yall‏ )3 )00( ء و آهم حصو نهم واماراتهم ٠‏ هي قلعة العقر والشوش. 
ova Ugh‏ التي أخضعها عمادالدين زتكي صاحب الموصل سنة 
۳۷ ۵ ی ۰۷۱۱۱۳۲ ء Lf‏ كواشي وآشب والروزان فهي من قلاع 
ol SY‏ ومن مراكزهم الرئيسة الهمة لانها اکبں الحصون وآکش‌ها 
che lu‏ وفیها آمو الهم وآھلوھم(۰۸. فقد اكتسحها عمادالدین ز نکی 
أشنا سه 2 ۷ھ / coup VEY‏ و بذلك يكون هذا الاخ قد أخضع 
أغلب الامارات و الحصون والمدن الكردية » ثم ظل الاکراد يخضعون 
للأتابكيين حينا ويستقلون حينا آخر حتى سنة ۱۷۷۳/۵۵۱٩‏ 
حيث خضعت المنطقة للناصر صلاح‌الدین الايوبي » فوقف الاكراد 
الى جانيه وأيدوه في سياسته التي كان يتبعها لتوحيد الامارات. 
المحلية وامارات المدن في الجزيرة الفراتية لمواجهة الخطر الصليبي, 
الذي بات يهسدد الجميع ٠‏ كما Al SV of‏ استمروا في تأييد هم 


(55) Encyclopaedia of Islam, Kourd, (by. ۷۰ Minorsky) 


)01( وهی بلدان ونواحي وقری فوق الوصل في بلد جزيرة ابن عمر يسكنها 
٠٠‏ آکراد يقال لهم الهكارية ویافوت : معجم البلدان ج٤‏ ص۷۸ “ 
(۵۷) ابن الاثير : التاریخ الباهر ص۸ ء الکامل ج١٠‏ ص٥‏ ۰ 
(eA)‏ باقوت : معجم البلدان ٠ ٦٦ص Se‏ 
وأنظر أيضا : عمادالدین خليل : عمادالدين زلكي ص٣۰٠‏ ۰ 
)۵٩(‏ ابن الاثير : الباهر ص٦٦ء‏ الكامل ۱۷ صه ۰ 


6 + 


للا یو Chas‏ حتی بعد وفضاة صلاحالدين الایو بي سنهة ٩‏ ه/ 
۱۹۳ سو 7 
يتضح من ذلك كله آن الوحدات السياسية التي كانت قائمة في 
الجزيرة الفراتية خلال القن السادس الهجري هي : ۱ 
[ الامارات المحلية و هي : 
| الامارات الز نكية في الوصل و تدیر مدن الحديثة و العمادية 
ومدن الخابور 
وميافارقين وآمد ٠‏ 
۳ الامارة OY)‏ 433 في حصن كيفا وتتبعها قلمة الصور 
وأرزن ۰ 
عدة مدن وقرى ٠‏ 
ب امارات المدن و هي ۲ : 
١‏ امارة سنجار الى شرق الموصل ٠‏ 
۲ - امارة اربل الى الجنوب الشر‌قي من الموصل * 
۳ - امارتا دقوقا وشهرزور الى الجذوب من آربل ٠‏ 
ء - امارة جزيرة ابن عمس الى الجنوب من خلاط على نهر 


دجلة 59 


٠ ۱١١ص اہن الاثر : الباهر‎ (V+) 

- عن الامارات المحلية : عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي (بيروت‎ ext (VN) 
٠ ۹۸۸٥ص الدار العلمية)‎ - ۷ 

AY)‏ غن امارات Gull‏ راجم ما کتبه عمادالدين خليل : نفس الرجم السابق 
ص۸۱-۱۹ ٠‏ 


۹ 


٥‏ - امار تا الحديثة وعانة على الفرات 
1 - امارة الرقة في أقصى الغرب على الفرات ٠‏ 
۷- امارة حران الى شمال الرقة على نهر البليخ الذي يصب في 
الفرات ٠‏ 
م امارة الرها شمال حران 5 
۹ - امارة تكريت على دجلة الى الشرق من الانبار ٭ 
يج الامارات onde Sl‏ التي كان عمادالدين ذنكي قد اخضع 
بعضها و بقي بعضها LSE‏ خلال هذه الفترة ٠‏ 


(1۳) عن الامارات الكردية راجع ما جاء عند محمد امين زكي في كتابه : خلاصة: 
تاريخ لکرد وكردستان (ترجمة محمد علي عوني ‏ مطبعة السمادة » 
القاهرة ‏ ۱۹۳م) وكتابه الآخر : تاریخ الدول والامارات الكردية في. 
العهد ا (ترجمة محمد علي عوني » مطبعة السمادة - القاهرة ب 
۶۸ھ ٠‏ 


or 


الباب الاول 


النظم الاجتماعيية 


الفصل الأول 


السکان و ادن والتوزیع البشري 


+ س السکان والدن‎ ١ 


۲ - النوزيع الديني والثقافي للسكان * 


الفصل الأول 
السکان وال مدن والتوزيع 
البشسري 
السكان والمدن : 


أسهم في التكوين البشري لسكان بلاد الجزيرة الفراتية عدة: 
عوامل ء أولها و آقدمها ء نروح الموجات الجزرية » التي خرجت من, 
الجزيرة ال بية في أواسط الألف الرابع قبل الميلاد ٠‏ وهي موجات 
آشورية وآمورية وآرامية » تدفقت الى العراق » ومنه زحفت الى. 
الشمال » حيث نزلت منعلقة ما بين النهرين ٠‏ وقد وضعت هذه 
الموجات الاساس البشري لغالبية السكان في تلك الفترات ٠‏ وکانت. 
اليمن وسورية ء ينابيع بشرية تزود بلاد الجزيرة الفراتية قبل. 
الفتوح الاسلامية بمستوطنين جدد ٠‏ ثم جاء الفتح الم بي الاسلامي. 
في القرن السابع الميلادي ¢ فکان چو حدث في تكوين سكان هذه 
البلاد من الناحیة المنصر یڈ( > فقد مص xe‏ ارت المسلمون » مدن. 
البصرة و بنداه والموصل وغيرها ء وأنشأوا مدنا جديدة » وأصبحت. 


یا 
(۱) البلاذري : فتوح البلدان رطبع دي غويه » لیدن )۱۸٦٦‏ القسم ۲.ص۰۲۰۵. 
Ye? « ۷‏ < ۲۶۵ ۰ الاصطخري : مسالك ALL‏ 4 ص۱۰ 


لد 


جمیع هذه ادن يمس ول الزمن 0 قواعد لاجشذاب عاص عل بية وغير 
ع بية - وقد غليث اللنة العمربية والثقافة الاسلامية على تلك 
poll,‏ 2 

وظلت غالبية السکان ء في آرض الجزيرة الفراتية ¢ تتكون من 
.العنصى العی بي وذلك على الرغم من أن الهجرات البشرية القديمة 
.قد تركت آثرها الواضح في دخول عناص وأقوام غير عربية الى 
جائب العنصر العربي في تركيب السكان 2 وظلت تؤلف جزءا من 
.سکان بلاد الجزيرة الفراتية — حتى خلال القرن السادس الهجري 
ویداً هذ! الطايع العر بي پزداد قي بلاد الجزيرة الفراتية رویدا 
.رویدا من القرن الرابع الهجري ء حتی بلغ آوجه في القرن السادس 
الهجري » وذلك على نحو ماصوره الجغ‌افیون و البلها نیون السلمون 
قي هذه المرحلة الزمنية فيذدكر الاصطخري oly‏ المنطقة الواقعة وراء 
.القوس الممتد بين الدسكرة وتقع على النهروان في المسراق » الى 
تكريت وسامراء والعلث في أرض الجزيرة الفراتية» يغلب عليها 
.خلال القرن الرابع الهجري , الاكراد والاعراب » وهي مراعي 
(rang!‏ * 

كما ذکر ابن حوقل » أن آهل الموصل » عرب ؛ وأن بالقرب من 
.سنجار بين شمالها وغربها ء يقطن قوم من العرب » (مخفرین) أي 
“ليسوا دائمي التنقل » وأن الجزيرة «كان يسكنها قبائل من ربیعة 
.ومضر » ازاحتهم منها بطون من قيس عيلان » وملكوا AST‏ من بلد 
واقليم منها « والمنطقة بين الزابين الاعلى والاسفل مصائف لبني 
شیبان » ومشاتي للاكراد الهذ پا نیة»(ه» ٠‏ 


0297 
)٢(‏ الهمدائي : Une‏ جزيرة العرب (مطبعة السعادة ہمصر (GVA ON‏ ص۱۳۲ ٠‏ 
Ny‏ اظر الخريطة ٠‏ 

٠ ٠ ۸۸۸٥ص‎ . الاصطخري : مسالك المالك‎ )٤( 

(۵) ابشن حوقل : صررة الارض ص۱۹۵ ۰ 

OR. 


وقال القدسي البشاري , أن اقلیم آقور «منازل العرب في 
الاسلام وان ديار ربيعة فيها قصبتها Vee gl!‏ ˆ 
أما في القرن السادس الهجري » فيمكن الاطلاع على ماورد عند 
oat‏ سر ساط مات الف امس ارس ہے تل 
الاكراد والترکمان » فقد أشار الى ما يفيد أن مناطق الجزيرة 
الفراتية ء كانت في هذه الفتة تتو زع بين القبائل العربية في ديارات 
معینة۷ وبين الاکراد في مناطق wine‏ وكذلك الش‌کمان(ه؛ ٭ 
10 "ھ2 » على تجمع السكان في المناطق الواقعة 
بين الموصل وتکریت › اذ يقول «والقرى والعمائر من هذا الموضع 
ے آ2 cy‏ الى الموصل متصلة»۱۰ » كما یشب ياقوت ہ الى كثافة 
السكان في منطقة الخابور التي تقع بین راس العين والفرات من 
أرض الجريرة الفراتية فيقول ho‏ ولاية واسعة وبلدان 
جم۱:4 ٠‏ أما ابن بطوطة فيصف الطريق بين مدينة الانبار وهيت 
والحد‌یشه وعانة ٠‏ وهي من مدن الجريرة «بأنها من أحسن 
البلاد واخصبها والطريق فيما بينها كثير العمارة - کان الماشي في. 
سوق من الاسوأق»۲) ˆ 
ویتضح من دراسات آولئك البلدانيين والجف‌افیین المسلمين » 
آن توزیع السكان ومناطق تجمعهم في آرض الجزيرة الفراتية » قد 
. سار ایضا من القرن الرابع الى السادس الهچري جنبا الى جنب مع. 
موارد المياه لنهري دجلة والفرات وكذلك الانهار التي تصب فیهماا 


٠ ١؟ا/,155ص القدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم‎ )٦( 
٠ ٢٦٦ص‎ ٢ج ياقوت : معجم البلدان‎ )۷( 
۰ ياقوت : نفس الرجم الساپق جا ص۸۷۲-۱۲۳-۰۸ ج٣ ص۹۲۰‎ )۸( 
۰ ۹٩۰ص‎ be ياقوت : نفس الرجع السابق‎ (A) 
۰ ٣۰۸ص‎ )۱۹۵۹ way , (دار صادر‎ we رحلة این‎ )۱۰( 
٠ پاقوت : معجم البلدان ج٢ ص۳۸۳‎ )۱۱( 
٠ ٦٦٦ص ابن بطوطة : تحفة النظار‎ (VY) 
:۵ ٩ 


مو القنوات التي تتفرع منهما » فضلا عن مناطق سقوط الامطار 
مو الينا بيع والعيون والآبار ومصادر المياه الاخرى ٠‏ 

يقدم لنا ابن حوقل اشارات توضح ذلك بقوله «وللموصل 
.نواح عريضة ورساتيق عظيمة وكور كثيرة » غزیسرۃ الاهل 
بو القری»۳ ويعدد هذه الرساتيق فیذک نینوی والمرج وباهدرا 
.والغاپور ومعلثايا وفیشخاپور ويصفها ہما ینید الفنى وکثرةۃ 
wall‏ » ولكنه يشير الى البلاد الواقعة بين الزا بین ہما يفيد تحولها 
الى الخراب وخلوها من السكان بسبب غزوات البدو واشتداد 
الفتن(:۰ وعندما يصف المدن القائمة على الفرات بين مدينة عانة 
والانيار ء يعدد القری والمدن القليلة العدد ويقول ان بعضها غني 
:و بعضها على حال متوسطة ء ويضيف الى ذلك أنها قد تغيشت 
۔وانعقلت الى النقص والاستحالة:ه» ۰ وأشار الى تركن السكان في 
القری الكثيرة والمزارع والضياع الواقعة بالقرب من منطقة رأس 
العين حيث كان «يسكنها المرب وبها لهم خطط , وفيها من العيون 
Sth‏ من LEIS‏ عيبن مام جارية» ويضيف قائلا oda» ok‏ العیون 
تجتمع فتكون نهر الخابور الذي يجري الى نواحي قرقيساء من مدن 
'الجزيرة على نهر الغرات وكان على هذا النهر لاهل رأس العين نحو 
عشر ين فرسخا قرى ومزارغ وكان لهم غير رستاق و ناحية - BAS‏ 
'الضياع « ols‏ نهر الخابور عليه مدائن "COMBS‏ 

وظلت هذه الظاهرة البشرية ء تسود بلاد الجزيرة الفراتية 
۔حتی القرن السادس الهجري » وذلك على نحو ما ple‏ عند ياقوت وما 
"شاهده پنفسه من مدن تلك البلاد أو ما وصل الى dale‏ من الدن 
(۱۳) ابن حوقل : صورة الارض ص١٦۱۹ ٠‏ 
(VE‏ ابن حوقل : نفس اإرجع السابق AVN Ae‏ ۰ 
۱۵(۰) اہن حوقل : نفس المرجع السابق ص۲۰۵ ٠‏ 
Ve‏ _ ابن خوقل' : نفس الرجع السابق ص۲۰۷ ۰ 
۷۶ این حوقل : نفس الرجم ص۲۰۰ ۰ 
لس 


«والقرى فنجد أن مجموع ما ذكره عن مراكن التجممات البشرية 
انها علمثوت 4 اقم .یمه 
أعمالها فیذکر aud‏ عشرة مدينة وقریة۸» وعن مدينة أربل 
«فيلضم الى ولايتها عدة weg WS‏ ء ويقول عن الراففة بأنها «بلد 
۔متصل البناء SL‏ وهما على ضفة الفات»۲۰) » وعن مدينة نصيبين 
«ففي قراها على WSL‏ أهلها أربعون آلف بستان»۲۱»» وعن خا بور 
ا من اعمال الرهيل رهز مین من اسان القريية عليه 
عمل واسع وقری»۲۷ وعن شهرزور قال بأنها « مدينات وقرى فيها 
«مدپنة كبيرة وهي قصبتها»:؟؟) وعن أردمشت القريبة من 00 
أبن عمسن igh‏ «لیست لها رستاق کبر وانما لها ثلاث ضیا ع»(:۲) كما 

أنه أشار الى منطقة رحبة مالك بن طوق الواقعة بين الرقة ويغداد 
على نهر الفرات فقال ہما ینید اتخاذها مستوطنات للمزارعين ء 
.فانتشرت القیی على ما يبدو في الاماكن المشرفة على الأراضي 
:الماخغفطضة عن مستوی النهر 3 حیٹ أن المياه تنساپ الیها و تسٹمری 
.مدة أطول فتكون «أسرع الأرض نباتا»(۲۰ وهذا يؤيد كثرة السكان 
اق هذه المنطقة التي هي جزع مهم من بلاد الجزيرة الفراتية 5 


ويبدو من دراسة ما قدمه البلدانيون Odo Glo‏ المسلمون عن 
.مدن الجزيرة الفراتية ‘ أن sl‏ تجمم للسکان في هدفه البلاد ‘ 
استمر ف القرن السادس الهجری ء كما كان عليه في القرن الرابع ‘ 
.حيث ٹرکز السكان في Gall‏ ء آما باقي المناطق كالقرى والضيا ‘ 


۰ ۰۱۸۲-۱۸۲ پاقوت : معجم البلدان ج٤ ص‎ aay 
٠ ۱۸٦ص پاقوت : نفس الرجم السابق جا‎ ) 
٠ ياقوت ؛'نفس المرجع السابق ج٢ ص۷۲‎ (Vey 
٠ ياقوت : نفس !ارجم السابق ج٤ ص۷۸۷‎ (VV), 
8 ۳۸۰٠ص‎ Yo باقوت : نفس الر جع السابق‎ (YY 
٠ "5١-585 ١ص‎ Ve اقوت : نفس المرجع السابق‎ )(۰ 
۰ باقوت : نفس المرجم السابق جا ص۱۹۹‎ (VEY: 
٠ ۷۱۶ السابق ج٢ ص‎ eo ht باقوت : تقس‎ )۲۵(۰ 


“A 


فتظهی ء مراكن تجمع السكان فيها مشتتة وغير ثابتة » فقد وصفه 
الاصطخري وابن حوفل اغلب مدن الجزيرة وصفا عاما 
يساعدنا ء الى حد ما . على تكوين صورة متقار بة عن سكانها في القرن 
الرابع الهجري وهي الصورة التي خلت حتى Oa‏ السادس, 
الهجري ء فقال الاصطخري عن الموصل ود نیسی cuss‏ والحديثة . 
بأنها مدن plas‏ » ثزهة » عامرة أهلة كثيرة البيوت والعمار۶(٦٢)‏ ˆ 
وذکر ابن حوقل عن الموصل ونصيبين وهيت والانبار وماردین 
بأنها Glos‏ بفسحة الأعمال وكشرة الضياع وعظم المحل وغزر 
السكان » فضلا عن انها عظيمة الشان کاکیں البلدان فهي. عامرة 
آهلة ومنفصكة rng Kul‏ مما يدل على وجود تجمعات سكنية في. 
منطقة معينة من المدينة وهو ما يعرف بمحلات السكنى في الوقت 
الحاضر ٠‏ ويبدو ان اشارة البلدانيين الى اتساع العمران في المدن » 
انما يدل على BUS‏ السكان ء فقد دعلمثرت مدیدة (سوق (rudd‏ 
عمارة كثيرة , و اتخذ بها الحانات والفنادق والحمامات والاسواق . 
فاستء طنها الناس من كل فج عمیق»۲) ٠‏ 


و 3د استميت هذه الظاهر ة الخاصة پالتوزیع البشري لسکان 
بلاد الجز Bua‏ حتی تى خلال القرن السادس الهجري فأورد لنا أبن جبر 


((۲) جاء عن الوصل بأنها «مدينة dale‏ ابنیتها بالجص والحجارة كثيرة غناه» 
وعن دنیسر»«مدينة كشرةالبيوت والعمارة» وعن‌هیت«عامرة آهلة»‌والحدینة 
day done‏ جدا old‏ سائين وأشجار وزدوع ولها مباخس» ٠‏ 

الاصطخري : مسالك المالك :ء ص۷۲ ۰ ۷۵ , ۷ء ۷۷ ۰ 

(VV)‏ وذکر ابن حوقل ان للموصل اضعاف اعمال نصیبین في فسحة الاعمال 
وكثرة الضیاع وعظم الحل وغزر السکان وأهل الاسواق » وبها من الفنادق 
والحال والحمامات والرحاب والساحات والعمارات ما دعت الیها سکان 
البلاد النائية فقطنوها وجذ بتهم الیها برخصها ومرها وصلاح آسشعارها" 
فسکنوها Gey‏ هيت بانها «من أعمر المدن» وعن الانبار «مديئة عامرة آهلة» 
وعن ماردين بأن فيها دفي ناحية الجنوب ريض عامر منغض بالسكان» صورة 
الارض ص١۱۹‏ 0*۹ ٠‏ 

(YA)‏ ابن حوقل : نفس ا مرجم ص٢‏ ٭ھ 


5 


.ما يفيد كشرة السكان في مدن الجزيرة الفراتية التي مس بها في 
.رحلته الى هذه البلاد في ۸۰٤ھ‏ /۱۱۸م فقال عن تكريت يانها 
«مدينة واسعة الارجاء » فسيحة الساحة » حفيلة الاسواق غاصكة 
بالخلق»5) ووصف الموصل بانها «مدينة عتيقة ضخمة فخمة» وانها 
۰« تشتمل على پوت polite y‏ ومطاص وسقايات ومدارس 
و پیمار‌ستانات uel ony‏ وحمامات وحانات وأسواق وفنادق 
ES‏ »۲۰ ۰ وان مدينة nage‏ (د نیسر) مشحو نة بشرا ولها الاسواق 
.الحفيلة والارزاق الواسعة ۰ وقال عن oly‏ بأنها «البلد الكثير 
الخلق واسع الرزق جم المرافق على أحفل ما يكون من الدن»۳۱ وقد 
فعل مثل ذلك ور a‏ سور سور سر 
حیٹ وصنهم ؛ ة الخلق۲۲ كما ذک ما يشير الى كثافة السكان في 
مديلة أربل فقال عنها بأنها «عريضة كبيرة طويلة وفي قلعتها أسواق 
ومنازل للرعية ء وهي شبيهة بقلعة حلب الا أنها آکبر و أوسع»" 
.وكذلك ما يتعلق بنصيبين فهي «مدينة عامرة من بلاد الجز ی ۲:68 ٠‏ 
كما قال عن puso‏ بأنها sul‏ عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة 
قرب ماردين وأضاف الى أنه قد شهدها بنفسه وقد «صارت مصراً 
الا نظير لها كبرا وكثرة آهل وعظم gual‏ اق»(۳۰) ۰ 

و آشار ابن الاثب الى مدينة الوصل في القرن السادس الهجري ء 
.من حيث حجم السکان وکثافته فقال بانها كانت قبل أن یمتلکها 


٠ ٣۰۸ص ابن جبير‎ dey 4y. 

٠ ۲۱۰ ابن جبير : نفس المرجع السابق ص‎ (Ws 

٠ ابن جبير : نفس الرجم السابق ص۲۱۱‎ (IY. 
۰ اہن جبير ؛ نفس الرجم السابق ص۲۲۲‎ )۲(٠ 

۰ ) ياقوت : معجم البلدان ج٤‏ ص۱۸۳-۸۲" ۰ 
۲۶(۰) ياقوت : نفس الرجم السابق جا ص٦۱۸ ٠‏ 
(Yop,‏ ياقوت : نفس الرجم السابق ج٤‏ ص۷۸۷ ۰ 

1۳ 


عمادالدین ز نکی خرايا «فعمرها وامتلات اهلا crab Sang‏ كما 
آشار الفارقي الى مدپنة میافارقبن والعمران الذي استحدث فيها 
خلال هذه الفترة «فقصد‌ها الئاس والتجار وجماعة من کل. 
الاطىاف)»570 ۰ 

ويؤكد Glas‏ مجهول من أهل القرن السادس الهجري 2 وهو 
ناسخ كتاب صورة الارض لابن حوقل » ما جاء عن عمارة الموصل في 
هذه الفثرة فقال «آما في زمائنا هذا «وهو سنة (HOV!‏ فقد عمست. 
الموصل عمارة لم تكن قط منذ أن آسست حتى أن العمارة قد 
استولت عليهاء ولم يبق بها موضع « فامتدت العمارة الى خارج 
السور وصار في خراجها أسواق وحمامات وفنادق وغير ذلك من, 
الر افق»(۳۸ مما يؤيد ازدياد حجم السكان وكثافتهم . 


التوزيع الديني والثقافي للسكان : 


ترتب على الفتوحات الاسلامية في القرن السابع اليلاه‌ي » 
حدوث تغیثرات أساسية في تكوين سكان الجزيرة الفراتية » ليس 
wate‏ یا فحسب ولكنها أدت أيضا الى تفيرات مماثلة في الاتجاهات 
الدبنية والثقافية للسكان ٠‏ فقد أصبحت اللفة العربية ء لغة الثقافة 
و العلم والدين وتغلبت في صراعها على اللفتين الآرامية والفارسية , 
كما تغلب الدين الاسلامی فيصراعه على المسيحية واليهودية والمجوسية 


( ابن الاثر : التاریخ الباهر ص۷۷ ء الکامل في التاریخ ج١١‏ ص ۱۱۱ ۰ وقد 
ذکر WE‏ «کان جمیم الحال المجاورة للسور من fle‏ جهاته غير معمورة ۰ 
فلم تزل العمارة تکثر بالوصل حتی لقد ذهب كثير من القابر وبنیت دور 
وقال oh‏ الانسان «يقف قرب محلة الطبالین ویری جامع العتیق والعرصة 
ودار السلطان ليس بين ذلك عمارة وهو الآن وسط العمارة ولیس في هذه 
البقاع المذكورة كلها أرض براح» ٠‏ 

)¥( الفارقي ۱ التاریخ ص١٦٦ ٠‏ 

۰ ۱۹۵ المعلق المجهول : کتاب صورة الارض ص‎ (VA) 
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والصابئية ٠‏ ونتيجة هذا الصراع ظهرت ا دن الاسلامية الكبيرة في 
الجزيرة الفراتية مثل الموصل ونصيبين وميافارقين وحصن كيفا 
والرها والرقة وآمد وماردين ودنيسر وأربل وغيرها > وصارت 
مراکز ثقافية لعبت دورا كببرا في الحياة Ly Sal)‏ » حيث ضمت 
الدارس والر باطات والخانقاهات والجوامع والتكايا وحلقات 
الدراسة ء واستوعيت عددا Las‏ من الناس الذین درسوا › فنبغ 
العلماء والفقهام في مختلف أصناف العلوم مثل علوم اللفة العربية 
والقرآن والحديث والعلوم العقلية مثل الرياضيات والفلك 
والهندسة والجبں والكيمياء والحساب ٭ 

وکانت الموصل تحتوي على خمسة وثلاثین جامعا وأربعة آلاف 
مسجد وثمان وعشرين مدرسة ومائة وثمانين دار للحديث 
وسبعة وعشرين خانقاه للصوفية٠٠)‏ ومن المرجح جدا ان هذه 
الوسسات ترقي الى القرن السادس الهجري ٭ 

وپیدو أن عملية الا do Sins.‏ العنصري > قد اكسبث السکان 
ثقافات منوعة وقد حدث ذلك في آغلب الدن في الجزيرة الفراتية 
ومنها مدينة خلاط حيث كان سکانها یتکلمون ثلاث لفات هي 
العر بية والفارسية والأرمنیڈ(؛) ˆ 

كما كان آهل الذمة في الموصل وهم النصارى واليهود يشر آون 
التوراة والانجيل علي أبي الفتح کمالالدین بن يونس (۳۷١ھ/‏ 
۹م( وهو واحد من آبرز العلماء »> فكان پشرح لهم هذين 
الكتابين شرحا » يعترفون آنهم لا يجدون من يوضحها لهم مثله۱»» : 


(۳۹) الخطيب العمري : منهل الالياء ومشرب الاصفياء من سبادات الوصل 
الحدباء (تحقيق سعيد الدبوه‌جي - الموصل )۱۹٦۷‏ ص٦٠‏ (نقلت من 
كتاب سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان وهو الجزء الفقود حاليا) ٠‏ 

۰ ۷۰٦ص خسرو : سفر امھ‎ poli (f+) 

)£1( ابن خلکان : وفيات الاعيان ج٤‏ ص۳۹۷ ٠‏ 


‘eo 


وكان لتيار التعريب الذي ظل قويا » طيلة العهد العباسي في 
العراق ء تأ ثيره الواضح في یلاد الجزيرة الفراتية في القرن السادس 
الهجري » فناصر خسرو وثرف‌خان البدليسي والمستوفي القزويني» 
على الرغم من فارسپتهم ء لا يشيرون الى وجود الفرس وتأثراتهم 
الثقافية عند كلامهم عن مدن الجزيرة الفراتية وأخبارها وذکی 
ياقوت ان أكش آهل مدينة آر بل من الاكراد قد استعر (LY) ge‏ وهذه 
اشارة واضسحة الى تيار pass]‏ یب وتغلیب العنذصی الم بي واللغة 
الس‌پية وانتشاره في هذه المنطقة ٠‏ 
آما عملية توحید سكان الجزيرة الفراتية دينيا و هي الرسالة 
التي كان قد سعى اليها المسلمون الأوائل ء فقد سارت سيرا بطیئا 7 
على الرغم من مضاعفة الجزية على نصارى بني تغلب في منطقة 
الفرات سن بلاد الجزيرة الفر اتية, فيعهد عمر پن الخطاب (ر ض )۰۱۰۳ 
و هذا يس جم 3 يطبيعة الحال ‘ الى التسامح الديني 3 الذي عرف به 
المسلمون وترك هؤلاء الذمیین::؛» يمارسون دينهم وعاداتهم . 
(YY‏ باقوت 3 معجم البلدان on‏ ص۱۸۷ 9 
))٤(‏ قول البلاذري « کلب عمر بن سعد (القائد الاسلامي) الى الخليفة عمر ابن 
الخطاب ‘ تعلمه أنه اتی شق الفر ات الشامي ‘ ففتح عانات (مدينة ashe‏ وما 
جاورها من ا دن) Gling‏ حصون الفرات » وأنه آراد من هناك من بني 
تغلب ؛ فأبوه وھمو باللحاق بأرض الروم 2 فكئب اليه عمر يأمره آن 
:بشعف علیهم الصدقة ؛ وان أبوا حار بهم ٠‏ فقيلوا أن doy‏ منهم ضعف 
الصدقةه 5 
وقال ایضا : «حدژنا عن زرعة بن النعمان , أنه كان کلم عمر في نصاری 
بني تغلب وقال : (قوم عرب OU‏ من الجزية lily‏ هم اصحاب حروث 
ومواشي فاضعف عليهم الجزیة من صدفانهم في الارض والاشية) فتوح 
البلدان قسم ۲ ص۲۵۱-۲۵۰ ۰ 
() كان في مدينة الموصل بيع للنصارى ومحلة الیهود » كما كانت مدينة 
الحديثة تحتوي على بيعتين من بيع النصارى ٠‏ وذكر ابن الفقية الهمداني » 
أن «أول من اختعل الموصل وأسكنها العرب le pany‏ ء هر ثمة بن عرفجة 
الپارقي وكان عمس عزل عتبة » عن الموصسل وأولاها هرثمة , وكان بها 


< 
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وفي القرن السادس الهجري Su,‏ لنا ابن جپیر في رحلته الى مدت 
الجزیرڈ الفىاتية ما یفید استمر‌ار هذا التر کیب الديني | لختلط 
للسكان هناك ء فقد اجتاز في طريقه قرية كبيرة لها حصن يعرف (بتل 
العقاب) هي للنصارى المعاهدين الذميين وأضاف oh‏ وصل الى 
قرية آخری تصرف ( پالجسس) وهي لفرقة من فرق الره وھ( LJ‏ 
مدينة حران ء فقد ذكرها آپو الفداء صاحب ۶ لا عن 
الاصطخري پقوله «انها مدينة عظيمة للصابئيين ,2 وبها سدنتهم 
السیعاعشی وبهاتل عليه مصلى للصابئيين يعظمونه»٠؛‏ كما يشي 
یاتوت ال Lays‏ (ماطري) J‏ جنوب تکریت بان اکفر اهلها من 
اليهود(۷؛) “ 

ويمكن القول ء أن ما جاء به البلدانيون والرحالة والورخون 
العرب والمسلمون وغير هم من أخبار ومعلومات حول ديارات 
النصارى واليهوه وکنائسهم وعن الصابئة ومناطق تجمعصهم 
وانتشار هم ؤ في بلاد الجزيرة الفراتية » يعيننا على ادراك أصول 
التکوپن الديني للسکان » في فشرة القرن السادس الهجري التي نعني 
پدر استها ٠‏ 

ual‏ آشار الاصطخري الى مدن الصابئة والنصاری(۸» 
والشابشتي تي الى دیارات التصاری ووصنها وآوره معلومات كثيرة 
(eal gis‏ ء تحت والشاپشتي کلاهما من آهل القرن الرابح 


الحصن و بيع التصاری ومنازلهم ومحلة البهود فمصرها ٠‏ ثم بئی الحديثة » 
وكانت قرية قديمة فيها بیعتان فمصرها واسكنها قوما من العرب فسمیت 
الحديثة» مختصر كتاب البلدان ص۱۲۹ ° 

٠ رحلة ابن جیار ص۲۱۷‎ )٤٤( 

٠ أبو الفدا : تقويم البلدان ص۲۷۷‎ )٤٤( 

۰ ۹١۷ص ياقوت : معجم البلدان جة‎ (EY) 

٠ الاصطخري : مسالك المالك ص كلا‎ (2A) 

-۱۹۲۔۔۱١٤-۱۳۹-۱۱٦١۔٦۱۳۔۱۱۷۔٢۱۰۹ص الشايشتي : الديارات‎ )4٩( 
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۷ 


الهجري , حيث استمرت هذه المؤسسات قائمة حتی القرن السادس 
الهجري وما بعده أيضا فقد ورد عند صاحب مسالك الابصار عن 
أديرة النصارى وكنائسهم في الجزيرة الفراتية ما يعزز المعلومات 
التي وردت عند مؤرخي القرن الرابع الهجري ويلقي ضوءا مهما 
على تركيب السكان الديتي خلال القرن السادس الهجري فقد ڈکی 
عددا من الاديرة والكنائس في مدن الجزيرة الفراتية وقدم معلومات 
و اخبار! كثيرة عتهار.» ۰ 

LT‏ الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي > الذي بدا رحلته الى 
ببلاد الجرير: الفراتية في ۱۹۵/۵۱ ام ء فيقدم لنا اخبارا عن 
مناطق تجمع اليهود وعددهم في مدن الجزيرة » مثل بالس وقلمة 
جعبر والرقة وحران ورأس العين و نصیبین والوصل والرحية 
وقىقيسياء والانبار والعمادية:001 ٠‏ ویذکر LS‏ الخطيب العمري نقلا 
عن OLS‏ شر اة الزمان (الجزم الفقوه حالیا) للمزرخ سبط ابن 
الذي حکمها في نهاية القرن السادس Orgel‏ ثمان و خمسرن 
بيعة للنصاری وست عشرة كنيسة للیهود « و آن رؤوس التصاری 
للجزية أي الذین کانوا یدفعون الجزية UAE Wad‏ و آربعون رأسا 
ورووس الیهود ستة وثلائون آلفا۰۳) ٠‏ 


& نا نا 


--۲۸۹-۲۸۷۔۲۸۱۔۲۷۰-۲٦٢-٣٦٢ص‎ ١ المري : مسالك الابصار‎ )۵٥( 
٠٣٣۷٣ ۰۷٣٣۱٣٣ ٠۔۹‎ 

)01( التطیلي : الرحلة ص ۱۲۲-۱۲۲--۱۲۵-۱۲۵س ٠ ۱٥١-۱٢۸-۱۲۷-۱٢۲‏ 

)٥٦٥(‏ راجع عن فترة حكم بدرالدين لؤلؤ للموصل : سوادي عبد محمد : امارة 
الموصل في عهد بدرالدین لؤلؤ (مطبعة الارشاد - بغداد ۱۹۷۱) ٠‏ 

(۲) الخطيب العمري : منهل الاولياء مشرب الاصفیاء ص۷ ١‏ انظر أيضا : 

ياسين العمسري : منية الإذباء فی تاريخ الموصل الحدباء (تحقيق 

سعید الد يوه‌جي الوصل 4۱۹۵۵ ص٦٦ ٠‏ 

“A 


الفصل الثاني 


المدن والقرى ومضارب القبائل العربية في الجزيرة الفراتية 
1 - احوال المدن والقرى في أرض الجزيرة ٠‏ 
مب - القبائل العربية : 
١‏ - القبائل القعطانية والقبائل العدنانية في أرض الجزيرة 
الفراتية ٠‏ 


۲ - تاثر القبائل العربية في أحوال الجزيرة الفراتية ٠‏ 


الفصل الثاني 


المدن والشری 
ومضارب القبائل العربية في الجزيرة الفراتية 
| - أحوال الدن والقرى في أرض الجزيرة : 


يقوم التصنيف الذي جاء عن Gall‏ الاسلامية على أساس 
التي كان يقعلنها السلطان او الوالي » و تجتمع فيها الدواوين وتقلد 
۔منھا الأعمال و تضاف اليها الاقالیمد؛ « والقصبات التي هي عواصم 
الاقاليم أو مدنها العظمی(۲ ء وكانت تلي الامصار في ام ‘ 
و مٹامھا منها مقام الحجاب من ret pM)‏ 1 ثم “Lads‏ المدن التي 
كانت تقوم متام الجند ٠‏ وتأتي بعد ذلك » النسواحي ‏ وهي من 
المصطلحات التي لم توضح تماما » ولكن يبدو انها منطقة تابعة 


.}\( عو : آحسن التقاسسیم في معرفة الاقاليم ص۲۵ ء اس 
: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ج٢‏ ص۲۲۲ ٠‏ 
gree : ade (YF‏ البادان to‏ ص ؛ ٥٠ ٠١‏ 2 
() المقدسي : ان التقاسيم ص۷٤‏ ء وانظر : آدم متز : الحضارة الاسلامية 
ج٢‏ ص۲۲۲ ۰ 
(5) القدسي : نفس الرجم السابق ص٥۷+۳١٣‏ ۰ 


۷۱ 


للمدينة » شأنها شأن القرى الملحقة پالدن » التي كانت تقوم 
مقام ٠ UL ST‏ 

ويمكن أن نمیٹز في بلاد الجزيرة الفراتية » الى حد ماء بين 
المدن والقرى على الرغم من الصعوبة القائمة للتوصل الى فروق 
واضحة العالم پینها وفق التصنیف سسالف الذكن ء اذ ان هناك 
بعض الاشارات » يمكن الاستفادة منها في هذا السبيل ٠‏ 

وقد انقسم اقلیم الجزيرة الفر‌اتية الى ثلاث كور » كانت 
مناطق كبيرة تحتوي على Gull‏ والنواحي والقری » وقد سمي 
الجفرافيون والورخون السلمون هذه الکور » في القرن السادس 
الهجري « باسماء آهم المدن فیها ء كما كان الحال منذ القرن الرابع 
الهجري « و هذه الکور هي : 


: افوصل‎ - ١ 
ومن مدنها الحديثة و نصیبین ورأس العین » ومن نواحيها‎ 
جزير8 ابن عم وفیشخابور وباعپنائا والفيثة والروزان» والوصل‎ 
Ol) من‎ sue > يتبعه‎ Cum » هو مصر اقليم الجزيرة الفراتية‎ 
والقری والنواحي”" > كما يمثل قصبة الاتليم ‘ أي مد پنتد‎ 

العظمی(۷) - 


: الرقسة‎ ٢ 


وآهم مد نها المحترقة والر افقة وباجروان 9 حصن مسلمة 
وترعول وحران والرها ٠‏ ومن نواحيها ء سروج وكفرزاب ٭ 
)٥(‏ وکان اسم الموصل «خولان» فلما وصل العرب بها عمارتهم ومصروها سميته 
الموصل ؛ المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقالیم ص۱۳۸ ۰ 


۰ المقدسي : نفس الرجع السابق ص۱۳۸‎ )٦( 
٠ ياقوت : معجم البلدان ج٤ ص۱۰۵‎ (V) 


۷۲ 


> eet) “ات‎ 


ومدنها « ميافارقين وتل فافان وحصن كينا ٠‏ 
وهناك بالاضافة الى هذه الكور الثلاث » منطقة الخابور 
وڈ بتها عرايان ومن مدنها 3 الحصين وماكسين وسكير العباس 


والتنائر ٠‏ 
وقد ظلت آكبر مدن الفرات » كما كانت في القرن الرابع 


رحبة مالك بن طوق وقرقيسياء وعنة والداليه والحديثة) ٠‏ 

وقد جاء في وصف الموصل بأنه «بلد جليل » حسن البناء ء حسن 
الاسواق والفنادق وله منازه وخصائص وحمامات ودور پهیة»» ۰ 
ولعل هذه Raval‏ من مزایا المٰدن(١١)‏ في بلاد الجزيسة الفراتية 2 
تلك المدن التي uae‏ بعد الفتوح الاسلامية أو التي انشئت لتكون 
دی تی سس اک فا بلق بایان مس اما اس 
بالكبير » في ثلثه شبه حصن يسمى دا مربعةء على نهر زبيدة ويعرف 
بسوق الار پساء » ووصفت الساحة التي بداخل المدينة » بأنها 
واسعة يجتمع فيها الناس للبيع والشراء وفي JS‏ ركن منه فندق » 
وکان پمکن الصعود من الشط (الجرف) الى المى بعة لوقك 


)۸( القدسي : نفس الرجع السابق ص۱۳۸ ٠‏ 

(9) المقدسي : نفس المرجع السابق ص۱۳۸ ٠‏ 

(۱۰) قسم آدم سمث » المدن في المملكة الاسلامية الى أربعة أنواع : 
١‏ مدن على الطراز الهليني في حوض البحر التوسط ٠‏ 
¥ المدن tl‏ على طراز جنوب جزيرة العرب ٠‏ 
۳ - المدن على الطراز البابلي ٠‏ 


۶ ب ومدن شرق المملكة الاسلامية وون مدن الجزيرة الفراتیة منها 
(الحضارة الاسلابة Vo‏ ص۲۲۷) ٠‏ 


۷۳ 


بالحچار ة والازاج ء وكذلك من الشط الى الاسواق بدرج أخن “ 
وکانت [کش الاسواق في مدينة الوصل مغطاة ۰ اما شوارعها 
وأزقتها ء فكشرة ومتشعبة وتسمی «الدروب» ومنها «درپ دير 
whe YI‏ و «درب باصلوت» و «درب الجصاصبن» و «درپ بني میدة» 
و «درب الدباغين» و «درب جمیل "NG‏ 

ويؤيد ابن جبر الذي كان قد مس في مدينة الموصل سنة ۸۰٠ف‏ 
7 مما جاء عنها في الترن الرابع الهجري ء فيص فها بأنها 
مدينة عتيقة ضخمة حصينة فخمة . قد طالت صحبتها للزمن . وقد 
كادت أبراجها تلتقي انتظاما لقرب مسافة بعضها من بعض , و آشار 
الى داخلها من البيوت المستديرة التي بنیت على جدار السور المطيف 
پالباد كله ء ول أعلى الدينة قلعة عظيمة »> رص بناؤها رصاً » 


(۱۱) المقدسي : أحسن التقاسيم ص۱۳۹ ۰ كما آورد وصفا لبعض مدن الجزيرة 
الاخرى مثل جزيرة ابن عمر التي قال بانها كبيرة طيبة نزهة ء بناژها من 
الحجارة السوداء والكلس ومدینة آمد وهو بلد حصين . حسن عجيب 
وبرقعيد وصفت بانها صغيرة وفيها الحمامات الحسنة والقصور المنيفة ٠‏ 
وكان سوقها من الباب الى الباب وعليها حصن من حجر وكلس ؛ والجامع 
وسط البلد ۰ اما مديئة دارا فكان لها قناة تزودهما بالیاه وبنیانها من 
الحجارة السوداء والكلس ومدينة آمد وهو بلد حصيل 2 حسن ۶ عجيب 
البناء » له أبواب بثیت بالحجارة السوداء وفيه خمسة أبواب » sll} wh‏ « 
وباب الجبل وباب الروم وباب التل وباب صغير يحتاج اليه أثناء الحرب 
وهو باب آنس ۰ أما میافارقن فمدينة مهمة راسمها الارامي) Mayharkath‏ 
واسمها العربي تحریف له (Moufabiny‏ وقد آسماها الیونا نیون 

۷087۲۲00۵8 وبلد حصن له شرف وفصیل بحجارة فیها قلعة 
وربض Ledley‏ من حجر وطين ۰ وحصن WS‏ بها قلعة وکناٹس BT‏ 
(رسماها الروم (Kiphas Cephe‏ ) والرقة سورها عريض يسير 
عليه فارسان ولها بابان وهي من المدن القديمة الخطة حسنة الاسواق ولها 
حمامات طيبة قد ظللت أسواقها وبر یقت قصورها ٠‏ وحران نزهة وعليها 
حصن ٠‏ والرها وهي احدى عجائب الدنیا وهي محصنة وجامعها على طرف 
منها وبها كئيسة عجيبة بآزاج ملبسة بالفسيفساء ص۱۰ ۰۰ء ٤ء‏ 
ويبدو أن هذه Gull‏ قد حافظت على كثير من معالها العمرانية في القرن 
السادس الهجري ٠‏ 


۷ 


ينتظمها سور عتیق البنية ء مشيد البروج » ٠‏ وتتصل يهادور 
السلطان ٠‏ وأضاف Ol‏ الشار ع التسع الممتد من القلعة الى شر قي 
المدينة ء قد فصل بين المدينة ودور السلطان ۰ ويصف ريض 
المدينة., أي الساحة في وسطها ونسميها الآن «الميدان» بما يفيد 
ws al‏ . فيه المساجد والحمامات والخانات والاسواق » وقد پنی . 
فيها جامح يطل على نهر دجلة ء وبناؤه يقصى الوصف .عنه وعن 
تزيينه وترتيبه ء وكل ذلك نقش في الاجر » وكان يطيف به 
شبابيك من حد ند تتضل بها المصاطب . التي تشرف على نهر 
دچلة0 ٠‏ وكان أمام هذا بيمارستان حفيل ٠‏ وقي السوق قيسارية 
للتجار : کانها الغان العظيم ء تتنلق علیها آبواب حديد وتطيف بها 
دكاكين وبيوت بعضها على بعض ؛ وكان Ln bly‏ مزخرفا لا مثيل 
الم ٭ 

ويمكن القول ان ما أوزده ابن جبیں » هو تفريق واضح بين 
Gaull‏ التي كانت تمتاز بوجود هذه الرافق ء وغيرها وبين القزية 
الكبيرة ومثالها قرية «تل العقاب» » وكان قد مر بها فقال عنها 
«وتحفها البساتين والكروم وأنواع الاشجار ويربي آهلها 


“voll 
وكان أبن جبير يحس بمعالم الحضارة التي كانت تصطبغ‎ 
بها المدن » فيقول عن مدينة رأس العين «۰۰۰ وأماالمدينة فللبداوة‎ 
ویظهر ان أبن چپ » كان‎ ¢ e بها اعتناء ولاحضارة عنها‎ 
يعد الاسوار والدور الائيقة الينام والمساجد والحمامات والاسواق‎ 


(۱۲) رحلة ابن جب ص۲۱۰ ٠‏ 

(۱۲) نفس اارجم السابق ص۲۱۰ ˆ ٍ 

(۱4) نفس الرجم السابق ص۲۱۷ وقد آوحت له هذه القرية ہما یشابهها في 
بلاد الالدلس ٠‏ 

(۱۵) نفس ار جع السابق ص۲۱۹ ٠‏ 


والبيمارستاتنات والارياض والمدارس والقيساريات من مظاهر. 
الحضارة في المدن 

أما ياقوت الحموي » فقد أشار الى المدن والقسری حسب 
مساحتها وسكانها وعمراتها فسمى بعضها «مدتا كبيرة» وهي, 
الوصل وأربل ورأس العين وشهرزور وقسطیلیة:» . و اطلق على 
آخری لفظلة «مدينة» فقط وهي سنجار والسن وبلد Ose nes‏ 
و میافار قین:۱۷ ۽ كما وصف مدنا اخری «بالبلدة» وهي الصويدام 
والهكارية وهيت ودنیسر:۱۸ ثم اطلق على آخری لفظة «بلد» مثل 
الرافقة وآمد وتل موزن ومجادل و برزمهران وقرقیسیاء ووصف. 
اخری ob‏ «بليدة» مثل تل هفتون و باشزي وأوانا وأخرى وصفها 
«بالقرية» مثل باعشيقا وتل عبدة والمؤنسة وقرادي والقريشية 
وكراثا وكفر عزا والزر اعة ووصف غيرها «بالقرية الكبيرة» مثل 
الر اوزة ومرق والمررفة وباصفراء و باعيئاثا والجبول وجداله 
ودوغان والدولعية وشاقرد وصريفون وكفس توثا ٠‏ 

ویمکن أن نستنتج فروقا عامة من خلال با آورده ياقوت عن. 
هذه المدن والقرى » فقد وصف مديئة آر بل با نها «مدينة كبيرة 
عر يضة طويلة» ٹم زات قوله «ومع سعة هذه المدينة فبنيانها 
وطباعتها oh‏ آشبه منها بالدن»:٩۱‏ أي أنه كان يشير الى الفروق 
من حیث ous‏ النفوس وسعة البناء والعمران ٠‏ ووصف الفضيلية 
ویاعیناثا Bh‏ قریتان كبيرتان کالدینتیند.» وان برطلی قرية 


(۱۳) انظر موافعها على الخارطة ٠‏ 

(۱۷) انظر مواقعها على الخارطة ٠‏ 

(۱۸) انظر مواقعها على الخارطة + 

۰ ۱۸٦ص‎ ١ج ياقوت : معجم البلدان‎ )۱٩( 

(۲۰) پاقوت : نفس الرجم السابق ص۷ ۷۲-۷۲-۱۸ ٠‏ 


۷۹ 


کالدینة۱۲۱» ثم يبدو آخش توضیعا لهذه الفروق في كلامه عن مدينة 
دنيس التي قال عنها بانها «پلدة عظيمة مشهورة ء وقد صارت قرية 
ثم رایتها بعد ذلك بنحو ثلالين سنة ء وقد صارت مصررا لا نظير لها" 
کبر! وکثر: آهل و عظم آسو اق۲۲) ۰ 

ديقتضي فهم الكثير عن الفروق بين الدينة والقرية في القرن. 
السادس الهجري » وذلك باستعراض ما ple‏ به ياقوت عن مدينة 
الوصل والدن الاخری والقری من حيث آهمیتها وموقعها وبناؤها 
و کذلك من حيث عیوپها . فآشار الى ما يفيد شهرة مدينة الوصل 
العظيمة وانها wool‏ قواعد بلاد الاسلام القليلة النظير كبا و عظما 
وكثرة خلق وسعة رقعة » وأضاف let‏ باب المراق ومفتاح 
خراسان ؛ وقد عدها من المدن الثلاث العظام في بلاد الدنيا بعد 
نيسابور ودمشق * وقال بأنها مدينة قديمة ء ابنیتھا حسئة جيدة 
و ثيقة بهية النظ لانها مبنية بالنورة والرخام » وكانت الدور كلها 
آزاج وسراديب وان سورها يشتمل على جامعين ۰ أما عيو بها فهي 
قلة بساتينها وعدم جريان الاء في رساتيقها وشدة حرها في الصيف. 
وعظم بردھا في الشتاء۲۳ » ووصف ميافارقين بانها آشهر مدينة 
بديار بكر وأشار الى أبراجها الثلاثة؛٢؛‏ وأبوايها ومرافقها وال 
المرآة العظیمة التي COWS‏ موضوعة بين برج BTM‏ وبرج الطبالین 


٠ ياقوت : نفس المرجع السابق جا ص۵۱۷‎ (VN) 

(۲۲) ياقوت ؛ نفس الرجم السابق ج٢‏ ص؟١5‏ ۰ 

٠ ٥۸٣-١۸ ٢ص‎ be ياقوت : نفس الرجع‎ (SY) 

(VE)‏ وهي برج الرومية وبرج الراوية العروف ببرج (علي بن وهب) وبرج باب 
البيض » وفيها حمام النجارين » وجعلت لها ثمائية أبواب وهي باب أرزن 
ویعرف oly‏ الخنازير وباب‌قولنج وباب الشهوة وباب الفرح والغم ويسمى 
هذا الباب باب القصر وباب الميدان ولم يذكر بقية الابواب ۰ ياقوت : نفس 
المرجع السابق ٤<‏ ص ۷۰6-۷۰۲ ٠‏ 


لف 


دوهي تعكس نور الشمس على ما حولها من الجبال » ثم آشار الى زقاق 
الیهود قرب کنیسستهم التي تحتوي على جرس من رخام آسود 
من‌چج(۲۵) * 

أما مدينة آمد فهي من أعظم مدن ديار بكس واچللها قدرا 
وأشهرها ذكرا وهي بلد حصين ركين مبني بالحجارة السود و 
وسطها عیون وآبار:۲» ٠‏ ۱ 


Ll‏ وصفه للقری فیختلف عن ذلك فیقول عن القرية الکبرة 
باعيناثا أن لها نها كبيرا يصب في دجلة وفيها بساتين كثيرة وهي من 
آنزه الواضع۲۷) ٠‏ ۱ 


yey‏ الفضيلية ob‏ لها نهرا جاریا وکروما و بساتین و بها سوق 
وقيسارية و بازار۲۸ » و باعشپقا لها نهر جار يسقي بساتینها۲۰. 
وال اوزة . ذات بساتين ومیاه جار wrod‏ وییدو أن القريبة بهذا 
الوصف الوجز ؛ انما كانت تقتصی على البساتين و توف الیاه 
والارض الزروعة ٠‏ ۱ 


ويقدم المستوفي القزويني وصفا مفیدا پساعد على التمییز 
ہین حجم ادن الكبيرة والصغيرة والمتوسطة « فقال أن سنجار يبلغ 
محیطها ثلا ثة آ لاف ومائتي خطوة, والانبار محيطها خمسة آلاف خطوةء 
Sty‏ بت بسدة متوسعلة محیطها ستة آلاف ومائة خطوة وحربي 


کر یں ی 


٠ نفس ااصدر السابق ص۷۰۶‎ (Voy 

9 ص۷۰‎ i> باقوت شس الر جم السابق‎ (vy 
۰ ٦٦ص‎ ١ج اقوت : لفس المرجع السابق‎ )۲۷( 
۹ ص۹۰۱۳‎ Vo. اقوت : نفس المرجع‎ (VA) 

٠ ٦۷٤ص‎ ١ج ياقوت : نفس المرجع‎ (YA) 

(90) ياقرت : لفس الرجم جة ص ٩۸۰‏ * 


۷۸ 


متوسطة الحجم ومثل ذلك عانة والمحول ٠‏ ولكن الوصل عاصمة 
الجزيرة وآکبر المدن فيها محيط سورها ثمانية آلاف خطو۶(١١)‏ * 

ول ی te E‏ الفراتیة Lace‏ دقيقا 
ودنیدا و في هذا السبيل ٠‏ يمكن أن ی يعيننا على ادراك طبيعتها من حیثه 
حجمها و سعه * البناء al Als‏ والاسوار - فقال عن مديئة وحن Oo)‏ 
بان مبئیۂ بالحجر والکلس . متسمة الشوارع ولها سور منيع 
وربض صفی . متصل بسور الدپنة , وقلمة كانت تسمى قدیما 
«المدور» وللمدينة سبعة أبواب:5* ء وتسعة حمامات۲۳ ۰ ومن 
المدن الشبيهة بحران مدينة حصن كينا التي وصفها هذا المرجع بأن 
لها قصورا ودورا وأبرجة للسلطنة وغيرها مبنية پالحجر › وفيها 
میدان أخضر وجامع وأمامها أرض منخفضة » فيها دور ومساكن 
وحوانيت معطلة لا يوجد فيها مساكن ولها ربض من جهة الشمال 
فيه الاسواق والحوانيت والمدارس والحمامات ولها سبعة أبواب 
بعاد او داد بات لھا وی سی موی ا فا 
هیدان و (WE) Gan ge‏ 


Mustawfi of Qazwin, Hamd-Allah, The Nuzhat Al-Qulub p. 34-53. )۳۱( 
102-104. 

(۲۲) باب الرقة وهو مسدود والباب الكبير وباب النیار وباب يزيد وباب الفدان 
والباب الصغير وباب السرور وباب الماء وکان مسدودا ٠‏ ابن شداد : 
الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة — مخطوطة قسم الجزيرة 
الورقة “FP VEIN‏ 

(۲۲) حمام الكنيسة وحمام الدليان وحمام الولي وحمام الشیخ وحمام الر يس 
وحمام السباع وحمام باب الفدبان وحمام علي وحمام الزكي وفي الخارج 
منها آر das‏ حمامات عل الباب الكبير وحمامان على باب Lp‏ ؛ كما ان في 
الدینة حماما من البلاط ٠‏ ابن شداد : نفس المرجع السابق - ws 435 J}‏ 
۲۱ ۰ 


° ابن شداد : نفس الرجم الورقة قة ۱۲۷ ۲ - ۱۲۷ب‎ (VL) 


۷۹ 


آما مدينة «ميافارقين» فلها أريعة Woh get‏ وثلاث ghee‏ س١‏ 
و ثلاثةعشر حماما۲۷ ء ومن Gall‏ المدورة التي يذكرها ابن شداد 
مدينة «ارزن» وهي على تل ء عدة ابراجها خمسة وثلاثون برجا 
وآمامها خندق عليه pu‏ مبتي بالحجر التحوت عل قتاطی ارتفاعها 
نحو مائتي ذراع » وف الدينة أسواق ومعایش ومدرسة و بیمارستان 
وأكش اهل «ارزن» یصیفون على الشط ۰ والدينة الاخری التي 
يحيط بها الخندق خارج آسوارها مدينة «ماردین» لها سور لا پر تفع 
كثيراء وفي الشمال منها (وادي الرحلة) تكش فيه البساتین و الجنات» 
وأضاف ob‏ مدينة ماردین مبنية على الجبل كالدرج بعضه دون 
بعض وهي مشرفة على البلد » ولسور المدينة ستة WG gg)‏ وفي 
وسط المدينة ساحة مسورة آنشئت فيها الجواسق والبساتين فسمی 
هذا الوضع «البونة» أي : الفردوس(۰» ٠‏ 

م يلد ا الما رت ga‏ یع سیت 
«حران» لها سور من الحجر » تحيط بها الاشجار والبساتين ولها 


(ه؟) وهي باب المحدثة والباب الجديد وباب الروض وباب الهوة . ولها پابان 
مسدودان ۰ ابن شداد : نفس ار جع السابق الورقة ٠1569‏ 

(Hp‏ مدرسة الحنفية ومدرسة الحنابلة ومدرسة الشافعية . ويقول ان فيها 
مائتي مسجد » انظر ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ۰۱۷۱ 

(۷)_ رهي حمامات : : القاضي وسعید والعقبة والحطا بن والازج والحمام الجديد 
وخزيمة ء وبا محدثة خارج البلد حمامان وبالر Qa‏ حمامان « حنباض 
وجوزة ٠‏ 

ابن شداد : نفس المرجم السابق الورقة ۰۱۷۱ 

(8؟) ابن شداد : نفس الرجم السابق الورقة ۱۲۸ ب ٠‏ 

(9؟) باب السور وهو مفتوح والباب الجديد مفتوح آیضا وباب الزیتون مغلق 
وباب الخمارة مفلق ء ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ۲۱۲۰ ۰ 

(20) ابن شداد : نفس المرجم السابق الورقة ١۴۳١ب‏ ۰ 


ثلاثة آپواب۱» ولا يعني اتصال المدينتين ببعضهما من حيث امتداد 
حچم العمران وسعة البناء » انما المقصود هو اتصال القرى والمناطق 
الزروعة پکلتا الدینتین ٠‏ ' 

و بعض Gull‏ لها سوران » مثل مدينة آمد ء كان آحدهما ST‏ 
من الآخر. و Lan IS‏ عریضان » بحیث تمشي علیهما خمسة آفراس ء 
و هو مبني بحجں آسوه مانع ء آصلب من الحديد:؟؛؛ » كما أن للمدينة 
.-خمسة آ پو VI!‏ وكذلك مدينة سنجار التي كان لها سور انء أحدهما 
أعلى من الآخن وكل منهما مبني بالحج والجص:»» ٠‏ 

أما مدينة «رأس العين» فكانت طواحينها وأرحاؤها ء قد ركبت 
على سور ها(ه۲) وذلك لضخامته وعلوه » حيث ان هذه الطواحين 
يدبن نسيها Gb‏ الاماکن المالية لتحرکها الریا ۰ 

ومن Gall‏ الحديثة في القرن السادس الهجري ؛ مدينة جزيرة 
ابن عمر السورة التي تحيط بها دجلة من ثلافة جوانب ء وفیها 
ثمانون مسجدا و بیمارستان gly‏ بسةعشی حماما وثلاشون 
.پستا el‏ 


(۱:) هي : ہاب حران وباب اقساس وباب شاع ۰ وکان أكثر سکانها من 
التصاری les‏ لهم ما پناهز ثلثمائة day‏ ودیر ٠‏ 


آنظر ابن شداد : الاعلاق الخطبة في ذکر امراء الشام والجزيرة — 
مخطوطة » فسم الجزيرة ‏ الورقة ۲۷ 1 ۰ 
(4۲) ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة 55 | ٠‏ 


۳(۰:) وهي: باب آثيل وباب الاء وباب الفرح وباب الروم وباب وراء السود؛ ابن 
شداد : نفس المرجع السابق الورقة ۲٦٦‏ ۰ 


:)88( أبن شداد : نفس المرجع السابق الورقة 2۵ 1 ٠‏ 
:)£0( ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ۲ب ۰ 
.)£1( ابن شداد : نفس الرجم السابق الورقة ۷٥ب‏ ۰ 
۸۱ 


التخسصس الوظيفي للمدن : 

آشار ابن خلدون الى الاختلاف بين المدن . من حيث اتسا 
العمران » فقسمها الى أنواع ثلاثة . المدن الصغيرة والمتوسطة والمدن 
الكببرة » وخص كلا منها ببعض الخصائص التي پفتقد‌ها النوع., 
الثاني من هذه Gull‏ ء فقصر أسباب المعيشة التي كانت تقتضيها 
الحياة ولوازمها على المدن الصغيرة والدوسطه۷» اما عن الامصار 
والدن الكبيرة » فد خصها بصنائع الترف وأحواله لانها «مدن. 
مستبحرة في العمارة» و «آخذة في عوائد الترف والحضارة» و آمثال. 
هذه الصنائع 2 الزچاج والصائغ والدهان والطباخ والصفار 
والثر اش والذباح وغيرها ء كما ذکر ان Gull‏ اذا استكملت أسباب. 
الحضارة والترف » انتشرت فیها صنائع المدن الکبر ۸ ٠‏ 

وهذه الفروق التي يشير الپها ابن خلدون هي ٠‏ في الواقع ء 
"ختصاص کل مدينة و تمیز‌ها پعضها عن بعض , فاذا استعی‌ضنا 
دن الجزيرة الفراتپة خلال القرن السادس الهجري ء نلمس مثل 
هذا الاختلاف بينها ¢ ولکن لا یوجد تخصص وظيفي واسد لعظم 
هذه Gull‏ » وذاك حسب مفهسسوم الشخصص الحديث الذي age‏ 
قيام المدينة بنوع من الانتاج الزراعي أو الصناعي أو تقديمها نوعا 
متمي: | من الخدمات العامة > سواء على الذطاق التجاري أو بسبب 
وقوعها على طرق الواصلات » فقد كانت الوصل و آربل وآمد 
وماردين ء مراكز ادارية لامارات الجزيرة التي كان یقطن فیها" 


(EV)‏ وذكر «أن أعمال pall‏ يستدعي بعضها بعضا كما في طبيعة العمران من. 
التعاون وما يستدعي من الاعمال ۰ پختص ببعض pall Jat‏ , فيقومون 
عليه و بستبصرونه فيه ورزقهم منه ء والحاجة اليه ومالا يستدعي في المصر 
يكون غفلا اذ لا فائدة لننحله في الاحتراف به وما يستدعي من ذلك لضرورة. 
اماش ء فموجد في کل مصر كالخياط والحداد والنجار وامثالها «ابن. 
جلدون : pall‏ ودبوان المبتدآ والخبر ج١‏ (طبعة بولاق) ص۲۱۵ ۰ 


۸۲ 


الامر وحاشيته ء ولكن حياة هذه المدن > لم تكن تقوم على الادارة 
وق LS.‏ لم تكن هناك مدن صناعية بالمعنى الحدیثءحیٹ تكون 
الصناعة المصدر الاول والوحيد لحياة السكان » ولكن عددا من 
المدن . كانت تشتهر بضناعة أو باخری » كشهرة الموصل بالنسيج 
الحرپري الفاخر المسمى: «موسلين» وصناعة الاواني النحاسية 
المطعمةده؛) » وشهرة ملطية بصناعة غزول (ord gual)‏ 2 ومدينة 
(معرین) يعمل البسط المع ينيةزاه) , كما اشتهرت مدينة «وان» 
بصناعة البسط أيضسا ومدينة (باقداري) التي تصنم فيها 
الثياب القطنية الفليظة » حيث كان آهل بفداد یضر بسون بها 
الثل۰۳» ۰ ويشير صاحب الکتاب الموسوم ب (الحوادث الجامعة 
والتجارپ النافعة) الى وجود محلة للعمال الجصاصین فيالموصل يبدو 
أنها قريبة من الباب المسمى بالاسم نفسه(؛ه) ومحلة الطبالين التي 
Say‏ ھا ابن COST‏ ٭ 

والحقيقة أن امم سمات مدن الجزيرة الفراتية آنذاك 
التجارة » أي أن المدن كانت مراكن تسويق للريف المحيط بها أو 
لمنطقة كبيرة واسعة ء كما هو الام بالنسبة للموصل التي قال عنها 
ابن حوقل أنها فرضة لاذر بیجان وأرمينية والعراق والشام<ه) ‘ 


)£4( ابن سعيد الغربي : کتاب بسط الارض في الطول والعرض ص۹۰ ۰ 

«.ه) وذکر انه كان بها اثناعشر ألف نول تعمل الصوف على عهد بني ارنق ۰ 
انظر مخطوطة lee‏ ٽب البلدان والجبال والاحجار وغير ذلك لؤلفها علي بن 
عيسى المتوفي سنة ۳۲۳ھ (وهي لسخة وحيدة في العالم في مکتبة م 
العليا بكلية الآداب في جامعة بغداد رقم )١5(‏ الورقة ۷٥٥4۶‏ 

(۵۱) پاقوت : کتاب المشترك وضعا والمفترق صقعا ص 8۰۲-۶2۰۱ ٠‏ 

٠ ۸۹۵ ص‎ ٤< اقوت | معجم البل۔ان‎ (oY) 

۰ باقوت : لفس المرجم السابق جا ص٥۷٤ › لم انظر فصل الصناعة‎ (oy 

٠ ۳۷ الحوادث الحامعة ص‎ )٥٥( 

)88( ابن wy‏ : الكامل 5 التاريخ ا۱ ص ۱۱۱ ٠‏ 


:)01( ابن حوقل : صورة الارض ص۱۹۰ ٠‏ 
۸۳ 


1397 11ؤ ۰ ومدينة 
«ds»‏ المشهورة پاغنیاء التجار (0A)‏ أيضا : 

وكانت جميع مدن الجزيرة الغراتية مسورة ٠‏ وأسوارها 
مبنية من الاحجار الصلدة البيضاء أو السوداء ذات الاحجام BSS‏ 
يشي ناصی خسرو الى مدينة «ميافارقين.المحاطة بسور عظيم من 
الحجر الاپیض الذي يزن الحج مده خمسمائة منهدده؛ ۰ كما كان. 
للمدن قلاع خاصة بها و هد! ما کاذت تقنسیه ضرورة تأمين سلامة 
السکان والدفاع عنهم » في عهود تمیزت پعدم الاستشرار والقلق 
السياسي ue pals‏ لذار ات الامراء المتنازعين أو البدو أو الغزاة 
من Ved Le YI‏ . 

فالموصل لها سوران . خر"ب بعضها و آربل لها قلعة على تل عال. 
داخل vs gud!‏ وعانة لها قلعة حصينة و «تكريت» لها قلعة حصينة 
تقم على نهر دجلة ومدينتها محاطة MS guy‏ و «ماردين» قلعة على 
Lad‏ الجبل۳ و «حران» لها سور منیع وقلمة:» و «ر آس العین» لها 
ey gs‏ ومدينة «جزيرة ابن عس» مسور 038 و «آمد» لها سوران 


۵۷۱ ابن سعيد المشربي : بسط الارض في الطول والعرض ص۸۹ ٠‏ 


(OAD‏ ابن سعید الغربي : نفس الرجم السابق ص۱۰ وقال عنها ایضا «انها 
كثرة اللامي والمساخر» ٠‏ 


۰ خسرو : سفر نامه ص۸‎ pol )۵٩( 

(۶ق) جعفر خصباك : العراق في عهد الغول ص۱۱۷ ٠‏ 

((٦)؛‏ أبوالفداء: تقويم البلدان ص ۱۳-۲۸۵ ۰ 

٠ ۱۸۶-۱۱۵ ابن بطوطة : تحفة النظار جا ص‎ (VY) 

۰ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة  مخطوطة الورقة ۱۳۲۰ أ‎ CTY) 
STV ELV ابن شداد : نفس اارجم السابق الورقة‎ )1۶( 
۰ ب٤١ ابن شداد : نفس الرجم السابق الورقة‎ )٥( 

٠» ب٥۷ ابن شداد : نفس اارجم السابق ء الورقة‎ )٦٦( 


Af 


عریضان۱۷) و «الرها» لها سور » و «ستجار» لها قلعتان51 = 

ولابد من القول آن قلب المدينة ومحورها الذي تدور عليه ضم 
مؤسستين مهمتين ؛ هما السجد والسوق ‏ شأآنها في ذلك شأن ساش 
المدن الاسلامية خلال القرن السادس woe al‏ » فالموصل لها ر بش 
في وسعلها . وفيه المساجد والاسواق(۷۱ ˆ 

وذكر صاحب مراصد الاطلاع ol»‏ في داخل سور مدينة الموصل 
جامعين أحدهما وسط السوق › جديد والاخر عتیقء(۷۳) وفي أربل. 
أسواق وجامع للصلاة في قلمتهاد۰۷ 2 و«باعشيقا» لها سوق كبير فيه 
حمامات وقيسارية وجامع كبير حسن له منارةد:۷ » ومدينة «حران» 
لها اش اق تلا ey!‏ مسق كلها بالف ورس هذه 
الاسواق جامعها الکرم وهو عتیق مجده قد ple‏ على غاية الحسن وله 
صحن کبیی۷۰ , وزاد قوله Oly‏ من حسن پناء هذا الجامع وحسن, 
ترتيب آسواقه التصلة به یمثل مرأى عجیبا قلما یوجد في ا مدن مثل. 
| نتظامه»:۱۷۰ ٭ 

ویکشف هذا التلازم بین السجد والسوق عن الترابط بین. 
الجاثبين الروحي والمادي في حياة السکان « كما پری الد کتور جعقس 
خصباك » فالسجد ضروري لاهل السوق والسوق يزود رواد المسجد. 
Ly‏ يحتاجونه من لوازم doled‏ وغيرها ٠‏ 


(۷) ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة 55 أ ٠‏ 

٠ ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ۲۷ أ‎ CVAD 

۰ ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ه58‎ )1٩( 

(۷۰) آنظر جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص٦١٦۱ ٠‏ 
(۷۱) رحلة ابن جبير ص۲۱۰ ٠‏ 

(۷۲) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج٢‏ ص۱۷۲ ٠‏ 

٠ ١85ص پاقوت : معجم البلدان جا‎ (WN) 

٠ ياقوت : نفس المرجع السابق جا ص2۷۲‎ (VE) 

٠ ص۲۲۱-۲۲۰‎ ue رحلة ابن‎ (Vo) 

(5/) ابن جبر : نفس المرجع السابق ص١!؟ ٠‏ 

(۷۷) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخائيين ص۱٩ ٠‏ 


ونجد في كثير من مدن الجريرة الفراتية » في هذه الفترة 
قپسار WH,‏ وهي سوق مغلقة مداخلها خلال الليل ء وتحنظ فيها 
الیضاتع الشمينة ۰ قاشار ابن جبي إل قیسارية الوصل فوصنها 
«کانها الخان العظيم GL‏ علیها آبواب حدید وتطیف بها دكاكين 
٠و‏ بیوت »۱۷۹۱ * وف مدينة السلامية قيسارية Sel)‏ وجامع ومنار ۸۰(8)» 
:وق «باعشیقا» قيسارية يباع فیها البز(١۸‏ » كما اشار ابن چبر 
:أيضا الى وجود ما آسماه (البازار) في بعض مدن الجزیں؟۸۲۱) و هو 
.سوق يجتمع فيه الناس للبيع والشراء عن طريق المزايدات العلنية 
'لأثمان السلع والبضائع في أيام معلومة05) ٠‏ 

وینتظم کل آصحاب حرفة معينة في زقاق واحد, أو في محلة 
:و احدة أو آکش كما تقوم دكاكين وأسواق صغيرة في المحلات البعيدة 
عن قلب الدينة ٠‏ 

ويلاحظ ذلك بصورة خاصة في المدن الكبيرة مثل الوصل و آر پل 
وميافارقين وآمد وحصن LS‏ وماردين » ففي الوصل ربض كبير 
.فيه المساجد والحمامات والاسواق وفي طرفها (سوق الخيل) وفي 
duly»‏ چامم ٠‏ وفي شرقي المدينة میدان وجوسق(۸۰ ٠‏ 


(VA)!‏ وجمعها قياسر ء مجموعة من الباني العامة وبها حوانيت ومصانم ومخازن 
ومساكن وفي بعضها مساجد ويعلوها رباع ذات مساكن يقيم فيها الصناع 
والتجار باجر ۰ انظر الدکتور محمد جمالالدین سرور : تاریخ الحضارة 
الاسلامية في الشرق ص ١7١‏ (نقلا عن المقريزي : المواعظ والاعتبار في ذکر 
الخطط والائار ٢/٦۸۔-۹۱)‏ ۰ ۱ 

۰ رحلة ابن جبير ص۲۱۰‎ (VAY 

(۸۰) باقوت : معجم البلدان جلا ص ۱۱۲ ۰ 

(۸۱) باقوت : نفس المرجع السابق جا ص ۶۷۲ ٠‏ 

(۸۲) رحلة ابن um‏ ص۲۱۷ ۰ ياقوت : ممچم البلدان ج٣‏ ص۰۲٩‏ ۰ ج٤‏ ص 
٠ ۸‏ 

٠ ابن جبير : نفس الرجم السابق ص۲۱۷‎ (AN): 

(۸2) رحلة ابن جبر ص ۲۱۰ ۰ 

۰ 1 ۷١ ابن شداد : الاعلاق الخطرة الورقة‎ (Ao): 

A" 


وفي قلعة مدينة آر بل ور سو جو ای وو 
أسواق وقیسار یات(٦۸ ٠‏ 
الاشارة الى الحمامات۷ في مدن الجزيرة الفراتیة > 
فیذ کر onl‏ جبير الحمامات في ر بض الوصل ۱۸۸ ۰ كما یذکی یاقوت. 
أن في مدينة السلامية sue‏ حمامات۸۰ وآن في «باعشیقا» سوق کبر 
فيه حماماتد:۹) ۰ ويعدد ابن شداد الحمامات في مدينة «حران». 
فيد کر خمسة عشی حماما(١۹؛‏ وفي مدينة جزيرة ابن عم أر بعا عشی 
حماما۷ و ثلا شةعشی في مدينة میافارقبن۳» وأربعة في مد ین" 
حصن ٠ (OLS‏ 
ولم تكن هناك خطة واضحة لبناء Gull‏ في هذه النترة ء فتبدو 
المدينة وكأنها مجموعة غير منتظمة من الأزقة والدروب الضيقة 
مثل مدينة الموصله4) وهذا یؤمن في الواقع السيطرة على مداخلها" 
من الاخطار المتأتية من سطو اللصوص ويحمي سكانها من قساوة: 


٠ ١85ص‎ ١ج ياقوت : معجم البلدان‎ (AD) 
وقد كانوا يتخذون الحمام مكانا لشرب الخمر والاكل والقصف بسراویهم.‎ 
الخضر وغلائلهم الحريرية ومآزرهم التي یأتزرون بها ء ويبدو ان القيان کن.‎ 
: الحمامات » وقال أحد الشعراء في وصفه‎ Jol شين حفلات الغناء في‎ 
صحن من البلور مکبوپ‎ ١ کانما قبب من سقفه‎ 
۰ ۲۷۷/۲ انظر : فيصل الساەر : الحمدانیون في الوصل‎ 
٠ رحلة ابن جبير ص۲۱۰‎ (AA) 
۰ ۱۱۳/۲ ياقوت : معجم البلدان‎ )۸۹( 
۰ ۲۷۲/۱ ياقوت : نفس الرجع الساپق‎ )۹۰( 
۰ انظر ص55‎ )٩۱( 
۰ TOA ابن شداد : الاعلاق الخطيرة الورقة‎ )۹۲( 
۰ انظر ص۶۷‎ )٩۳( 
۰ ابن شداد : الاعلاق الورقة ۱۲۷ - ۷ب‎ )۹٤( 
۰ ۲۱۵/۶ ۰ 24۸/۲ ياقوت : معجم البلدان‎  )۹۰( 
۷ 


۔المناخ كالبرد في الشتاء وال في الصيف + كما أنها مناسبة في عهد 
كانت الدواب أهم وسائط النقل داخل المدن وخارجھا * ۱ 


ب - القبائل العربية : 


أن مجموعات القبائل التي كانت تعيش في الجزيرة الفراتية 
آکثر ها بدوي في طبيعته ٠‏ وهي دائم التنقل ورام امام والكلأ , 
وغالبا ما تجتذبه ثروة الدن وحضارتها « فیسعی اليها للحصول 
على ما فيها من الزاد والتاع وبتوالي القرون يندمج في سکانها 
وأحيانا يغير علیها اذا آحس بضعف الحکومات المسيطرة عليها ٭ 

ومن الجدیر بالذکر ء أن الصبنة البدوية التي احتفظت بها 
مجموعات كييرة من هذه القبائل ‏ تجعل من الصعوبة تحديد ديار 
كل منها Gu‏ لانها قد تتفير من عهد لاخ » خصوصا وأنها ظلت 
tho‏ بقبائل جزيرة العرب وآطرافها بعلاقات الدم والقرابة 
والجوار . Shad‏ عن العلاقات الاجتماعية والسياسية ء حتى يمكن 
اعتبار الجز ء الشمالي من جزيرة العرب الممتد من الحجاز غربا الى 
الاحساء » والبحرين شرقا . ومن بادية الشام الى الجزيرة الفراتیة 
والعراق شمالا(٦۹)‏ ء ديار! واحدة تنتقل فيها قبائل عديدة كبيرة ‘ 
يعيش فرع منها في الحجاز وآخر في الجزيرة الفراتية والعراق 
وغه فی Lok‏ الشام « وكانت العوامل الاقتصادية والسياسية 
التي تسر کها ‘ كأوضاع الحكومات ومناطق الرعي أو خفارة الطرق 
ورعاة الحجاج 2 

رق قدم ياقوت معلوسات تتعلق بتوزيع القبائل المربية 
وتجمدي, وأحوالهم في أرض الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس 
الهجري ‘ فآوضح تخطيط هذه البلاد بحسب ديارات القبائل 


لییۓ 


(55) انظر : جعقر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص٦۱۸‏ ۰ 


AN. 


wd I]‏ ء فيقول عن ديار پک بأنها « پلاد كبيرة واسعه تنسب الى 
بكر بن وايل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن جديلة بن اسد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » وأضاف الى ان حدودها «ما 
غرن ون سا می يلاد ال اقل مل segs lees‏ ریت 
فیذکں Lal‏ بين الوصل الى رأس العين , وزاد قوله أنه ریما «جمع. 
بين ديار بكس ودیار deny‏ وسمیت كلها ديار ر بيعة لانهم كلهم ر بيعة 
وهذا اسم لهذه البلاد قديم كانت العرب تحله قبل الاسلامء(۹۸) lly‏ 
ديار مضر فهي ما كان في السهل بالقرب من شرقي الفرات نحو 
منطقة حران والرقة وشمشاط وسروح»:۱ فيما يقول أبو الفداء , 
دان الجريرة تشتمل على ديار ربيعة وديار pas‏ وبعض ديار 
یک »(۱۰۰) ۰ 

ومن الجدیر بالاشارة ان ما ذکره پاقوت حول القبائل العر بية 
في الجزيرة الفراتية هو تأكيد لما ple‏ عند البلاذري في القرن الثالث 
الهجري عنها ء وما ورد عند الهمداني والاصطخري وابن حوقل, 
والقدسي في القرن الرابع الهجري عنها أيضا ٠‏ فاول اشارة لاسكان 
القبائل العربية في الجزيرة الفراتية في العهد الاسلامي أوردها” 
البلاذري (ت۲۷۹۸۹ھ/۸۹۲م) فقد ذكس أن طليعة عياض بن غنم 


: من امراء القبائل العربية في ديار ربيعة يذكر الفارقي‎ AY) 
۰ الامبر ابراهیم بن قريش بن القلد‎ - | 
* ب حسین بن نصرالدولة بن مروان‎ 
: ومن آمراء دیاریکں‎ 
۰ الامبر ابراهيم صاحب آمد‎ 1 
۰ ب سکمان بن ارتق‎ 
* ج ۔۔ السبع الاحمر وهو من اسعرد‎ 
٠ د ب الاهير شاروخ‎ 
۰ ھ ب حسامالدين (التاریخ ص۲۳۲)‎ 
٠ ١٦٦ص‎ ٢ج ياقوت : معجم البلدان‎ )۹۸( 
۰ ١٦٦ص‎ ۲+ ياقوت : نفس المرجع السنابق‎ )۹۹( 
٠ أبوالفدا ؛ تقوم البلدان ص۲۲‎ (Very 
كلا‎ 


“انتهت الى الرقة فاغاروا على حاضر کان حولها » وأضناف ol‏ 
.سنجار كانت في آيدي الروم » فسار عياض من خلاط الى الجزيرة 
ففتحها صلحا واسكنها قوما من العرب وقال أيضا Un‏ ولى معاوية 
.الجزيرة لمثمان » آمر أن ينزل العرب بمواضع LE‏ عن ball‏ 
بوالقرى ويأذن لهم في اعتمال الار ضبن التي لا حق فيها لاحد » فأئرل 
بني تميم الرابية وأنزل المازحين والدیبی اخلاطا من قيس وأسد 
وغيرهم وفعل ذلك مع جميع ديار مضر ورتب ربيعة في ديارهم على 
.ذلك والزم المدن والقرى بحفظها ويذب عنها من آهل العطاءع»۸۰۱ ٠‏ 


و تعتبر اشارات البلدانيين في القرن الرابع الهجريء الى تحديد 
مواطن وديارات القبائل العربية » حيث ظلت على حالها اذ ذاك ء 
أساسا لمواطنها ودياراتها خلال القرن السادس الهجري ؛ فيشير 
الهمداني الى غرب الفرات من بلاد الجزيرة حيث تقيم قبيلة کلب , 
Gs‏ شرقه ؛ ديار مضر ء ومن مدٹھسا ء الرافقة ویسکنها أخلاط 
مض » وحران التي استوطنها بنو تمیم › ومن یخالط من بني سلیم. 
والرها لبني سلیم ومربعا والخابور لبني عقيل وبني مالك وبني 
۔حبیب و بطون تغلب » ومن مدن ديار مضر » رأس العين للنمر بن 
.قاس (۱۰۲ و آضاف قوله «ان ديار ربيعة وما خلفها أولها وآخر ديار 
مضر ر آس العين » ثم كفس توثا ء لجشم ثم دارین و نصیبین و هي داد 
آل حمدان بن حمدون موالي تغلب ۰ آما جبل سنجار , فهو جيل 
شرأة بني تغلب » والشراة منها بنو زهي وبنو عمرو ء ومن رحبة 
مالك بن طوق وقرقيسياء ثم ترجع الى أذرمة وبرقعيد وهي ديار 
عبد ؛ من تغلب ‘ وأكش أهل الوصل ۱۰۳ Gos‏ » وهي ر بعية وان 
(Ve):‏ البلاذري : فتوح البلدان قسم ٢‏ ۰۲2۵-۲۵2-۲۳۷ 

(۱۰۲) الھمداني : صفة جزيرة العرب ص۱۳۲ ۰ 
۰ ابن الفقيه ؛ مختصر کتاب البلدان ص۱۲۹ (ويذكر ان استیطان العرب في 
الموصل , کان في مهد الخليفة عمر بن الخطاب) ٠‏ 
انظر : الفصل الاول ص۱۲ هامش رقم (۲) ٠‏ 


تيامنت من الموصل تريد بغداد » وهو آول حدود ديار پک ء وهو لبني, 
شيبان وذويها ولا يخالطهم الى ناحية خراسان الا الاكراد»:؛00 La}‏ 
الاصطخري , فیذکں ان الجزيرة » ما بين دجلة والفرات » تشتمل, 
على ديار ربيعة وديار مضرهه١٠‏ ولم یذکی ديار بكر ٠‏ ولكن ابن 
حوقل يقول ديار مضر » فهي من هذه الجزيرة ء قائمة حدودها , 
وكذلك Soko‏ وديار ربيعة . تعرف كل ناحية من المجاورة لها 
بأوصافها واقطارهاوحدودها ومدنهادد۰ وقالعن الموصل «بأنأهلها 
عرب ولهم بها خطط و آکش هم ab‏ الكوفة والبصرة»007* وأضاف. 
قوله «بآ نهم آهل مروءة ظاهرة كبني فهدو بني عمران من‌وجوه الازد. 
واشراف اليمن وبني شخاج وبني أود وبني زبيد وبني الجارود 
و بني آبي خداش و الصدامیین والعم پین و بني هاشم وغیرھمء(۱۰۸) 
وعن برقعيد » قال : پسکنها پنو حبیب وهم قوم من تغلب ومن سنخ 
بني حصدان۰۷ ۰ وعن رأس Chel)‏ «فیسکنها المرب ولهم بها 
خماط ٠‏ وهم UL‏ » من الوصل آصلهم»(۱۱۰) ٠‏ وقسم التدسي اقلیم, 
الجزيرة الفراتية ء على بطون المرب «لتعرف ديارهم وغيرها. 
وجعلها ‘ ثلاث كور على عدة بطو نهم ء آولها من السراق ‘ ديار 
ر بيعة ثم ديار مضر ثم ديار بكي أربع نواح»۸۱۱ * 

وخلال القرن السادس اأهجري ¢ تقدم النصو ص التي جاءت 
عند ياقوت وأبي النداء »> صورة فيها شيء من الوضوح عن القبائل. 
العربية وديرة كل منها وهي تؤكد ما cle‏ عنها في القفسسرن الراپع. 
الهجري . فقد استوطنت القبائل الرئيسة الثلاث » وهي قبائل. 


(۱۰۶) الهمداني : صفة جزيرة العرب ص۱۳۴ ٠‏ 
(۱۰۵) الاصطخري : مسالك الممالك ص الا ۰ 
)٠١5(‏ اس حوقل : صورة الارض ص۲۰۲ ٠‏ 
(۱۰۷) ابن حوقل : نفس الرجع السابق ص‌۱۹۵ 2 
(۱۰۸) ابن حوقل : نفس الرجم ص۱۹۵ ٠‏ 
(۱۰۹) ابن حوقل : نفس امرجم ص۲۰۰ ۰ 
(۱۱۱) القدسي : احسن التقاسیم ص۱۳۷ ۰. 
۱ 


بر dag‏ ومضر و پک ء داخل رووس مثلث يضم سطح الجزيرة 
الفراتية ء فكانت ديار بكر تكون رأس هذا المثلث في أقصى الشمال 
الشرقي حيث نزلت في سقي دجلة من منبعه حتى منعطفه عندما يغير 
اتجاهه ء من اتجاه غربي شرقي الى الاتجاه الجنوبي الشرقي » وقد 
cold}‏ بطون هذه القبائل وتفرعاتها من روافد نهر دجلة الكثيرة 
وتشعباتها . فبنث لها المستوطنات من الق‌ی(۱۱۲» وانتشرت جنوبا 
حتى أسفل مدينة fr)‏ فافان) وكانت عاصمتها آمد التي تقع في 
الجهة الغربية لنهر الفراث في الشمال الغربي لمدينة (ميافارقين) 
و تحیطها المياه من جهات ثلاث وآهم مدنها «ارزن» و «ميافارقين» 
و «قلعة چعبر» و «الرحبة» و «حصن کیفا»۸۱۳ ۰ 


آما اذا اتجهنا الى الجنوب الفربي ء فنجد قبائل مضر حیث 
تتمثل في أكش جهات الجزيرة تطرفا نحو الغرب » و تشمل الاراضي 
الحاذية لنهس الفرات شمال مدينة سميساط حتی مدينة عانة » 
"وتستغل هذه القبائل نهر البليخ الذي gil.‏ من «حران» وپصب 
"فيه قرب مدينة الرقة التي كانت تعتیں عاصمة مدنهم ٠‏ ومن آهم 
مدن هذه الديار الر‌ها وحران وبالس والرافقة و سرو "NOE‏ 


وتمثل قبائل ربيعة ء المناطق التي تقع في شرقی نهر الخابور 
الکبیں الذي يغذي نهر الفرات والذي ينحدر من مدينة رأس العين 
والاراضي التي تقع في شرقي نهر الهرماس » وهو النهر الذي كان 
يمد هن الخابور بالمياه ٠‏ لقد استوطنت هذه القبائل أيضا ‘ المناطق 


:() كي لستر نج : بلدان الخلافة اله قية ص۱۱۵ «وكانت دياربكر هي سقي 
دجلة من منبعه الى منعطفه العظيم ف الجنوب ¢ وكانت ديار مضر الى الجنوب 
الغر بي أو هي المناطق المحاذية للفرات من سميساط الى Sle‏ » آما ديار 
dans‏ فقد كانت في شرق ديار pas‏ وتقألف من المناطق التی, ثقم ف 
شرق الخابور الكبير stout‏ من راس الع ومن الاراضى التي في شرق 
الهرداس وهو النهر الذي يصب في نهر الثرثار نحو الشرق الى دجلة» ٠‏ 

())!بوالفدا : تقويم البلدان ۲۷۹-۲۷۷ ٠‏ 

(۱۱۶) ابوالفدا : نفس اارجع السابق ص۲۷۸۔۲۷۹ ۰ 

ay 


الممتدة .على ضفتي نهر دجلة من مدينة JF)‏ فافان) وهي حدود ديارات 
بك حتى مدينة تكريت ء أي الجهات التي تقع غرب دجلة » حتى 
مدينة نصيبين » وتعتبر هله الرقعة من سطح الجزيرة الفراتية ء 
اكش أقسامها أهمية ء حيث تتوسط السهل الرسوبي وتشرف على 
موارد ماه عظيمة في دجلة والفرات وفيها العاصمة ا وصل 
بالاضافة الى Gull‏ الهمة مثل رس العین وماردین و نصیبین وجزيرة 
ابن عمر و تکرپت وبر‌قعید(۱۰» ۰ وکانت للقبائل العربية الثلاث 
الشار الیها » فرو ع وبطون وعشاش تتحرك بین منطقة الجزيرة 
الفراتية والناطق الجاورة أو البعيدة وقد استقر قسم منها وظل 
القسم الاخر متنقلا ۰ وهذه الصورة عن استیطان القبائل الع بية 
في أرض الجزيسءة الغراتية خلال القرن السادس الهمجري ۰ هي 
نفسها التي رسمها لنا جغرافيو ومورخو القرن الرابع الهجري © 
يقول الهمداني أن ديرة بكر بن وائل تمتد من اليمامة الى البحرين 
الى اطراف سسواة السراق من LLY‏ الى هیت:۱» ۰ وپشطط 
الاصطخري ديرة قبائل أسد بأنها ما بين القادسية » الى الشقوق في 
الطول » ومن السماوة الى حد بادية البصرة عرضا ء ویضیف الى 
ذلك ء آن بادية الجزيرة فيها أحياء من ربيعة واليمن وآكثرهم كلب 
الیمن۱۷» وقال أيضا : «ان من الجبل شرقا الى الخط الممشد بين 
العلث الى الدسسکرۃ الى واسط غربا مزارع یغلب عليها الاكراد 
والاعراب+(۰۱۱۱۸ وذکر ابن حوقل «أن بالقرب من سنجار بین شمالھا 
اوغ بها » واديا پسکنه قوم من قشير و نمر وعقيل وکلاب(۱۱۹ » وان 


۱۱۵(۰) ياقرث ؛ معجم البلدان Ve‏ ص۲۷۸-۷۲۔۲۸۰ ء ج١‏ ص ۵۷۱ ء آبوالفدا : 
نفس المرجع السابق ص۲۸۰-۲۷۹ ٠‏ 

٠ ۱٦۹ص الیمدائي : صفة جزيرة العرب‎ (VND: 

(۱۱۷) الاصطخري : مسالك الممالك ص۷۷ ٠‏ 

۱۱۸(۰) الاصطخري : نفس !ار جع السابق ص۷۲ ۰ 

۰( ابن حوقل : صورة الازض ص۱۹۹ ٠‏ 


At 


بين الزا بین الاعلى والاسفل مراعي صارت مشاتي للاكراد dg!)‏ با نية 
ومصائف لبني شیبان»:.۲ ۰ 


۱ - القبائل الفحطانية والقبائل العدنانية في أرض الجزيرة 
الفراتية : 


ان القبائل العربية © آما قحطانية او عدنانية ء فاهم GUS‏ 
الجزيرة الفىاتية القحطانية في القرن السادس الهجري ‘ هي آل 
ربيعة من طي بن ONS‏ وهي جماعات كثيرة آهمها » آل فضل ولهم 
ذیرۃ في مديدة قلمة اعمس وتواحيها ثم علی سقي الفرات الى آطراف 
الساق ٠‏ ومن قبيلة طي من القحطانية آیضا قبپلة زبيد ودیں تھا , 
منطقة سنجار ومن طي كذلك ORGS‏ وسنبس و بنولام وآل پشار 
من ربيعة من القحطانية ومنطقتهم بالقرب من سنجار ۲۲ 2 و پنو 
معروف وهم فرع من ر بيعة پستوطنون غر بي الفرات من الجزيرة 
الف ات۱۲۳8 ۰ 

وأهم القبائل العدنانية في هذه الفترة > هم پنو عقيل وأسد 
ردان حل منهما یتئون من فروع عديدة » فأهم فروع عقيل ۰ پنو 
از ر بو حفاج_ة وکانت ده القبائل تتنقل ما بين دچلة 
وإلثغرات:؛؟0 ء أما أسد فأهم فروعها پنو خالد , وهم متفرقون في 


٠ ابن حوقل : نفس المرجع السابق ص۲۰۵‎ CT) 

(۱۲۱) وغزية ء بطون عديدة منهم قبيلة البطئین وأفخاذها آل دعيج وآل رفيع وآل 
سرية وآل تميم وآل شرود ۰ ومن بطونها أيضا الأجود وافخاذها آل منيع 
وآل سنيد وآل مئال وآل ابي حزم STs‏ علي وآل عقيل STs‏ مسافر وأولاد 
الكافرة ومساعدة بني جميل وال أبي مالك ٠‏ 

jae )۱۲۲(‏ خصباك : نفس الرجم ص۱۷۰ ۰ 

(VY)‏ الغساني : العسچد السبوك والجوهر الحکوك في طبقات الخلفاء والملوك 
(تحقیق SLE‏ محمود عبدالنعم) ص۲۸۸ ۰ 

(۱۲۶) ابن خلدون : العبر وديوان البتدا والخبر (الطبعة الثانية ‏ بروت )۱۹٦١‏ 
Vo‏ ص۲۲۳ ٠‏ 
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الشام والحجاز وبغداد وفيما بين العراق والحجازد۲۰» ٠‏ وأشار 
.ياقوت الى قبيلتين » هما بنو حلوان وبنو عوف وقال بأنهما من 
قضاعة وقد تفرقت في سائ البلدان ومنها الى أطراف الجزيرة 
الفراتية «وخالطوا قراها وكثروا بها وغلبوا على طائفة منها» . 
و آشاف بأنهم «هزموا أعاجم الجزيرة فأصابوا فیهم»۸۲۰ ٠‏ 


: القبائل العربية في أحوال الجزيرة الفراتیة‎ tt" 


كان ob‏ القبائل العربية في الجزيرة الفراتية » يتجلى في امداد 
.هذه البلاد بالسكان العرب الذين ساعدوا على تعريبها وتغليب 
الثقافة الاسلامية فيها , بعد أن حملت هذه القبائل الاسلام اليها ٠‏ 
ثم آنها كونت المادة الاساسية لسكان المدن كالموصل و آر بل ونصيبين 
«وميافارقين وآمد والرقة وغيرها وتفلغلت في الريف والقرى وزودت 
المدن والقرى ومناطق الاستيطان الاخری بالنفوس » فسدت بذلك 
.چزءاً من الفراغ ¢ الذي كان يحصل من النقص الذي كانت lal‏ نيه 
'نتيجة انتشار الاو بئة والاس‌اض أو الهجرة أو الحروب ٭ 


ل تسد 
(VV oH‏ القلقشندي : صبح الاعشی ج٤‏ ص۲۱۵ ٠‏ 


۰٠ 


الفصل الشالث 


المسلمون وأهل GES‏ ودود 
عبادتهم 


٠ نوملسملا-١‎ 

٠ المسيحيون‎  !' 

٠ اليهسود‎ ۳ 

٠ المساجد و الکنائس‎ - ٤ 


الفصل الثالث 


السلمون وأهل الكتاب 
ودور عبادتهم 


السلمون : 


لا شك في ان النصوحات العربية للجزيرة الفراتية في آوائل 
الشرن الاول الھجر يء وضعت بدایة لتار یخ انتشار الأسلام في هذه 
البلاد وأقامت اساسا متیدا له في تحدي الو (WES‏ التي ظلت على ما 
يبدو لفترة طويلة تطبع تلك البلاد بطابعها , > على الرغم من وجود 


al (\)‏ پوسف ۰ يعقوب بن أبراهيم (ت۱۹۲ھ/۸۰۷م) كتاب الخراج (مصر ب 
(القاهرة ‏ ۱۹۰۱) ص۱۷۸ ۰ آما | الجوسية فيذكر ماري بن سليمان » بان 
ملوك الفرس كان ple‏ لھا على المسيحية » هما يشير الى وجودها في هذه 
البلاد (اخبار بطاركة كرسي الشرق من کتاب المجدل) ص٣‏ ۰ ۲۹-۰۲۱ انظر 
أيضا الطران ادى شين » تاريخ كلدو جا ص ۰ ولكن القدسي 
RE‏ و وو بقوله : «ولیس به ميجوس» احسن 
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التصارى:» واليهود” والصابثة من آهل الکتاب» ء الذين لم 
يغيوا من الواقع المتمثل بالهيمنة الوثنية وذلك بالوقوف ضدما 
أو الحد من تأثيراتها أو انتشارها وتوسعها ٠‏ 


ويمكن القولء ان هذه السيادة التي وضع أساسها العرب 
المسلمون في بلاد الجزيرة الفراتية ابان الفتوحات » جعلت المقدسي 
يؤكد بعد BNE‏ قر ون من ارسائها ء ان هذه البلاد هي «ثغر من ثغور 
المسلمين و معقل من معاقلهم ٠(۲‏ لذلك آوچدوا لهم فیها قواعد ثابتة 
ومدنآ وحواضر cod‏ دورأمهماً في تاریخ المشرق ۰ 


وعلى الرغم من ان بعض القبائل العربية كانت قد استوطنت 
الجزيرة الفراتية قبل ظهور الاسلام حيث هاجروا من موطنهم 
الجزيرة الع بية وا ستقروا فیهاد» ولكن معظم القبائل العربية قد 
تدفقنت اليها بعك توطد الاسلام فیها(۱۷ فأصبح المسامون يؤلفون 
الغالبية العظمى من سكانها في العصور التالیةدہ: . وغدا التقسيم 
الديني لسكان الجزيرة الفراتية پناء على ذلك يشوم على أساس 
وجود المسلمين الى جائب المسيحيين واليهود والصابئة » وکانت 


(۲) البلاذري © المصدر السابق ص۳۲۷ ۰ 

(VY‏ المقدسي ٠‏ المصدر السابق ص۱۲۲-۱۲۱ ۰ التطيلي ٠‏ الرحلة (بغداد 
۵ ) ص۱۹۷ ٠‏ 

(Ep‏ ان بیض صائبة الجزيرة ety‏ وخاصة صائبة حران وبعضهم أهل 
كتاب (انظر محمد جاسم حمادي » الجزيرة الفراتية والموصل » بغداد ب 
۷) ص۱۹۶-۱۸۹ ٭ 

۰ ۱۳١ص ااصدر السابق‎ (oy 

)ر0 انظر : محمك جاسم حمادي ¢ الجزيرة الفرائية والوصل ( oly‏ ۱۹۷۷ 
SOE NEV Ge‏ دیذکر عواصل هجرتها هي خراب سد مارب والعامل 
الاقتصادي الذي يتلخص بالبحث عن الاراضي الزراعیة نام الدپني 
المتمثل بالفتوحات الاسلامية (المصدر نفسه ص ۱۵۹-۱۵۵) ٠‏ 

(Vp‏ البلاذري , فتوح البلدان ص ۱۸۲ ويقول ابن شداد ء ان الجزيرة «فتحت 
على يد عياض بن غنم بن زهير» سدة ۱۷ھ ء الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء 
الشام والجزيرة Ve‏ ق۱ (تحقيق یحیی عبارة ‏ دمشق — ۱۹۷۸) صس۰۸-۷ 


hoe 


مداطق توزيعهم واضحة الى حد ما في القرن السادس الهجري ء وهي 
الصورة نفسها التي كانت عليها خلال القرن الرابع الهجري ٭ 

Susy‏ لنا المصادر ان الخلناء العباسيين كانوا يؤكدون على 
ضرورة التسامح مع الرعايا من أهل الذمة من النصارى وغيرهم 2 
فقد وفق الخليفة المهدي سنة ۳ ۸۷۷۹/۵ بين التصارى 
والمسامين عند زیار ته للموصل و آرضی aed‏ ؛ وفي ولاية عبد الله 
ای تس نا الو الى م کا 
اللصار "(Vg‏ 


ويورد الساحث محمد چاسم حمادي ملاحظاته عن الشواهد 
التآريخية التي تظهی تمتع النصاری بقسط واف من الحرية 
و التسامع الديني في ظل العکم الاسلامي في الجزيرة الف‌اتیة(:» ٠‏ 

على ان بعض القبائل العربية من نصاری الجزيرة ومنهم بنو 
“تغلب آعلنوا استیاء‌هم من الجزيرة فارتحلوا من آرض الجزيرة 
الشراتية وکانوا نحواً من آر بعین owl)‏ لکن الدولة الاسلامية 
اتخذت على ما يبدو اجراءات من شأنها الحیلولة دون هجرة القبائل 
الع بية التي كانت على النصرانية الى بلاد الروم أو آرمینپا الا 
من کان على الاسلام۸۳ ٠‏ ۱ 


(A}-‏ البلاذري ؛ المصدر نفسه ص۱۸۲ ple‏ الفرج الاصفهاني ‘ الاغاني (القاهرة 
بت 1404( ص ۲۱۷-۱۱ ٠‏ 

(۹) الطبري » تاريخ الرسل واللوك جلا ص ۱2۸-۱2۷ » الازدي تاریخ الوصل 
(تحقیق د٠‏ علي حبيبة » القاهرة - (VA‏ ص ۳2۹-۲۲ ۰ 

۰ ابن شداد ء الاعلاق الخطرة ج٣ ق۱ ص۲۵‎ (Ve) 

(۱۱) الجزيرة الفراتیة وااوصل ص۱۸۹ ٠‏ 

۳ البلاذري , فتوح البلدان ص۱۸۲-۱۸۵ ء السعودي , الثنبیه والاشراف 
ص۱۷۱ ٠‏ 

۰ ۱۸١ البلاذري , الصدر السابق‎ (VN) 


ومعروف ان التأثر الذي تركه العرب المسلمون في الجزيرة 
الفراتية وخاصة فيما يتعلق پنشی الاسلام فيها ء كان كبيرا لدرجة 
ان القباتل الس بية التي كانت مستقرة هناك استجابت للدين الجدید. 
ودخلت في حضيرة الدولة الاسلامية » فيذكر البلاذري «ان عياضا 
ومن معه من المسلمين افتتح الجزيرة ومدائنها صسلحا و ار ضها: 
gis‏ ۱۶۱) * 

وقد لعب الاكراد المسلمون دور مهما في الفتوحات الاسلامية. 
وساندوا العرب في فتح الکثیں من المدن والمواقع سوام في العراق أو 
في سور ی(١۱)‏ حیث تجند اغلبھم في الجيوش الاسلامية وأصبحوا 

ويبدو ان اشارة المسعودي التي تر جع أصل الاكراد الى العرب. 
حيث تنسبهم الى قبيلة ر بيعة بن نزار وبعضهم الى قبيلة بكر بن 
(wus ly‏ تجعلهم آکثر استجابة للعرب في اعتناق الدین الاسلامي, 
الذي جاءوا به الى بلاد الجزيرة الفراتیة والان‌اط تحت لواع 
الدولة الاسلامية ٠‏ 


(۱۶) فتوح البلدان ص۱۷۹ ۰ 

(۱۵) الازدي , تاريخ الوصل ص۲۰۸۔۲۰۹ ۰ 

)1( پقول ء ان الاکراد پنسپون الى ربيعة بن نزار » آما الذین پنسبون الى بكر 
ابن واثل فانهم تفرقوا على اثر الحروب التي خاضوها مع الاعاجم فصاروا 
شعوبا وقبائل كثيرة ٠‏ 

كما ذكر في کتابه الاخر , ان اجناس الاکراد من ربيعة بن نزار بن 

معذ بن عدنان بن بكر بن وائل , کائوا قد سکنوا الجبال والادوية وصاروا 
هناك Lal‏ بقيمون في المدن والعمائر » ومنهم يرى انهم من ولد كرد بن 
مرد بن صعصعة بن هوازن أو من ربيعة ومضر استوطنوا المنطقة الجبلية 
لاصابة الاء والکلا لاشیتهم و تراک وا لغتهم العر بية وتکلموا بلغات الامم 
الجاورة (مروح الذهب ومعادن الجوهر - القاهرة ‏ ۱۹۰۸) ج٢‏ ص ۱۲۲ 
۱۲۳ ۰ 


"تت ا مسيحيون : 


ان السياسة التي اتبعها العرب المسلمون في البلاد التي فتحوها 
ومتها بلاد الجزيرة الفراتیة ٠‏ هي ترك آهل الذمة ومنهم 
السیحپون۸» پمارسون طقوسهم الدينية و عادا تهم(۰ ولغتهه::) 
والاکتفاء بأخد الجزية منهم » ومع ذلك » فقد توطدت العلاقات بين 
المسلمين والمسیحیصسین . الفائمة i‏ التسامح والاحترام ‘ 
و حشدت بين الكش متهم والمسلمسين عرى الصداقة 
“وشارك عطس بهم بقيةالسسكان في الادارة 
«والوظائف فتسولی الوقف في مدينة ميافارقين رجل نصراني (ابن 
شلیطا) سنة ۵ ه/ ۰۳۳ ١م‏ حيث كانت له جهو في أعمار 


المدينة:0) ۰ كما لقي محترفو الطب منهم ترحيبا عند الامراء 


٠‏ ظهرت السيحية في بلاد الجزيرة الفراتية في القرن الاول الهجري ولكن 
ملوك الفرساضطهدوها فيالقرون التاليةوارادوا تغليبالمجوسية عليهاءغير 
الها مع ذلك صارت دين اکثریة السكان بسبب الحماس الديني الذي كان 
پتحل به رؤساؤها والمجامع الكئيسة الني كان يعقدها البطاركة (ماري 
ہن سليمان اخبسار بطاركة كرسي المشرق من كتاب الملحدل ص۳ء 

٠ YAY 

(۱۸) أحس أساقفة الكلدان بالخطر من جسراء ظهور الدعوة الايوسية (مذهب 
العلبيعة الواحدة للمسيح) في آوائل القرن الرابع اليلادي وقاوموه فعقدوا 
مجمعا في بيت لاباط في 45م واعتنقوا المذهب النسط وري ELS)‏ 
سطوريبوس) ما عدا تكريت التي تمسكت بمذهب الطبيسة 
الواحدة ثم تحولت في القرن السادس اليلادي الى المذهب اليعقوبي (نسبة 
الى يعقوب البرادعي) الذى هو فرع من فروع مذهب الطبقة الواحدة ٠‏ 

Ayal ذکر ابن تغري بردي : أنه عند افتتاح زنکي بن آق سنقر الاتابكي‎ )۱٩( 
۰ الرها ۹٥٥ھ کتب آمائا الى التصاری ۰ (النجوم الزاهرة جه ص۲۷۵)‎ 

(۲۰) كانت لغة السیحبین هي الكلدانية ء وكان بطلق علیها الآرامية وقد دخلت 
في صراع مم اللغة العربية في القرن السابم الميلادي وهو عصر الفتوحات 
الاسلامية حبث تغلبت GU‏ العر بية في نهاية الامر فأصبحت بالتدريم لغة 
المسبحيين عموما ٠‏ 

۰ الذارقی : التار بت Vel Vb ue‏ ء وقال بانه شرع بعمل القناة من راس 
cal‏ وادخلها في البلد وانتفع الئاس بها کثبرا ٠‏ 


۰۳ 


المعروف بأين العطار؟5 الذي طلب من بغداد وأرسل الى الموصل, 
لکن يشرف على علاج الملك نور الدين آرسلان شاه بن عزالدین, 
مسعود سنة ۷٦٥ھ‏ / ۱۲۱۰م وقد وصف بآنه كان Jad‏ 
پالعلا Wwe‏ > وحسنون النصراني الرهاوي الطبيب وكان يتنقل بين 
الرها وآمد وميافارقين بصناعته وتوقي في الر٢ھسا‏ اهم 
wore VEYA‏ ۰ ومن أطباع حران المسيحيين يونس الحراني الذي 
دخل ody‏ الا ندلس(۲۰) » Go‏ مدينة ر آس العین ظهر الطبیب السيحي, 
تقي‌الدین الرأس عيني الس‌وف بابن الخطاب الذي حصل عل 
اقطاعات جزپلة وقد خدم الملوك بري جميل ls‏ صالح وغلمان 
و خدم(۲۰) » آما الطبیب الرحبی السيحي من آهل الرحبة فکان من 
حذاق الاطباع۲۷ وقد تعاطي التجارة وحصل منها على آمواله 
کش (VANE‏ ۰ والى جانب ذلك فان LS‏ من آهل الذمة من كان من 
آر باب الحرف من العطارین والمخلطين والکسارین دمنهم الصاخة 
و الجها dds‏ والصيارفة ولبعضهم ا مال والجاه والکاسب الجلیلة(۲۱) ٠‏ 


وعل الرغم من تناقص السیحیین بعد الفتوح الاسلامية في بلاد 


الجزيرة الفراتية فقد ظل عددهم كبيرا الى آواسط القرن السادس, 
الهجري ؛ بدلیل كثرة آسماء ا مدن التي كانت تقوم فيها مراک 


(۲۲) انظر رجمته عند القفطي : تاريخ الحکماء ص۲۳۲ ٠‏ 
(۲۳) ابن واصل : مفرج الکروپ في اخبار بني ايوب ج٢‏ ص۲۰۲ ۰ 
(۲۶) القفطي : اریخ الحكماء ص۱۷۷ ٠‏ 
(YO)‏ القفطي : نفس الرجم السابق ص٣۳۹‏ 
(Vs)‏ ابن العبري : تاریخ مختصر الدول ص ٠ ۲۷٢۰‏ 
(VV) ٠‏ ابن الاثير : الکامل في التاریخ ۱۱ ص ٩۰۳-۶۰۲‏ ۰ 
(۲۸) ابن العبري : تاربخ مختصر الدول ص۲۱۷ ٠‏ 
(۲۹) ورد ذلك في رسالة کتبها اہو عبدالله محمد بن يحيى بن فضلان مدرس 
الطائفة الشافعية في الدرسة المستنصرية الى الخليفة الناصر لددينالله ٠‏ 
آنظر الحوادث الجامعة والتحارب النافعة ص ٩۹-1۳‏ . 


Yes, 


نللمطار نة والاساقفة ء مثل الموصل والبوازيج وحسرة بعلواد 
بوتكريث والانبار و هیت و باجن‌مي وماذرايا.م « 


وکانت أكبر مناطق تجمع للمسیحیین » هي القری المنتشرة في 
منطقة الموصل مثل باعشيقا وكرمليس وقرقوش وشقلاوة وبيت 
سحر ایا وجدال و پرطلی > ولکن Gall‏ الثلاث الاخبرة کانت تشتمل 
على أقلية من المسلمین,) ٠‏ 

وکانت مدينة آر بل وما یحیط پھاء منطقة آخری لتجمعھم(۳۲)؛ 
كما أن أكثرية تکریت من المسيحيين0” , وذكس اين BWI‏ سنة 
۱ ١٣۱۱م‏ «ان عامة أهل الرها كانوا من الارمن»:۲ ٠‏ 


ونستدل على تجمع المسبحيين في بلاد الجزيرة الفراتية خلال 


ee اب‎ 


القرن السادس ہے في ما ورد من أخبار كثيرة عن الادیر ۳۰(8) 
الني كانت قائمة فيها منذ القرن الرابع الهجري فهناك عدد من 
الاديرة منها «دير مريحنا» الى جانب ٹکریت ؛ وهو دين كبير» عاس, 
کثر mck Ma)‏ و «دیر قني» وفيه مائة قلاية وحول كل قلاية ء 
پستان فيه الثمار والنخل والزینون وتباع غلته بمائتي دینار (WY)‏ 


(۲۰) ماري بن سلیمان : اخبار Wolly‏ كرسي الشرق من کتاب ااجدل ص۸۰ 
د ۱۵۹ + 

(WN):‏ ياقوث : معجم البلدان ج١‏ صء ۰۲۸۵-۲۲ ابن عبدالصق : مراصد 
الاطلاع جا ص٣٦۴۱‏ .ابن العبري : تاریخ السول السرپافي (نرجمة اسحق 
ارملة السرياني) مجلة المشرق سئة ٠ه‏ ص١5١54١ ٠‏ 

(؟") ابن العبري : تاریخ الدول السرياني ص٣۳۹‏ ۰ 

(5؟) ابن الاثير : الباهر ص85 ء الكامل ج١١‏ ص۱۱۶ ۰ 

pall Woy‏ بيت يتعبد فيه الرهبان ؛ ولا NG‏ يكون في ral‏ الاعظم » والما 
بكون في الصحاری ورژوس الجبال . فان كان في المصر أصبح «کنمسة» أو 


8 ches 

۳ القلابة = الصومعة التي پنفرد فيها الراهب (الشابشتي : الديارات 
دی ؤ١٠)‏ 

۷ الشابشتي : نفس الرجم السابق ص۱۷۱ ٠‏ 


0 


و por‏ برقوما» بميافارقين «تنذر له النذور وتحمل من کل 
موضع»:۳۸) و «دیں العجاج» بين تکریت وهيت . وهو عم ws‏ 
الى هبان::؟ و«ديس عم الزعفران» ويمده الشایڈ بشتي من أجل, 
دیپار ات الجز يرة الفراتية في شرق ماردين وقد و ںا هذا wll‏ 
كرسيا للبطارکة منذ سنة ۲۹۳م فانجپ واحسدا وعشرين 
( بعطریں حا) و تسعه (مطار نة) وماثة وعشرة (أساقفة)١١٠٠‏ . 

و (دیر ما سی‌جیس) في مدينة عانه على Ol all‏ وهو دين کب 
حسن کثر الرهبان والناس یقصدونه من هپت و غی ها(۱: . 

وذکر ياقوت عددا من الديارات في مواضع كثيرة من بلاد. 
الجزيرة الفراتية آهمها (دیں ابي يوسف) فوق الوصل و هو دير 
wes‏ فيه رهبان على شاطيء دجل۱٦۲:)‏ و (دیں احويشا) کہیں جدا “dad‏ 
آر بعمائة راهب في قلال ویقع GUL‏ من اسعرد ومطل على آر MEMOS‏ 
و (دپر برصوما) وهو قرب ملطية وذیه رهبان (HG gS‏ ف (دير 

سعيد) بغ بي الموصل حسن البناء واسع الفناء وحوله قلالي كثيرة. 
للى tole‏ و (دیں العذارى) بين الموصل وباجرمی من أعمال الرقة 
وهو ديس عظيم قديم وبه نساء عذاری قد ترهبن و آقمن فيد 
للعبادةد٥؛ ٠‏ و(دیں قنسري) على نھ الفرات من الجاتب الشرقي re)‏ 
ديار مضر وهو yo‏ کبب فيه ثلثمائة وسبعون AML gy‏ و (دير. 


(۲۸) الشابشتي : نفس المرجع السابق ص۱۹۷ ۰ 
ae )۳۹٣(‏ : نفس الرجع السابق ص۱۹۹ ۰ 
)٤۰(‏ الشابشتي : نفس الرجع السابق ص۱۹۹ ٠‏ 
Soma (£1)‏ نفس المرجع السابق ص۱۶۷ ٠‏ 
(£Y)‏ پاقوت : تاور البلدال <۲ ص٦٦٦٦‏ * 
قوت : نفس المرجع السابق ص٦٦٦‏ ۰ 
ياقوت : نفس pe th‏ السابق ص٦٦٢ ٠‏ 
)٤٤(‏ ياقوت : نفس المرجم السابق ص‌۱۷۹-۱۷۸ ٠‏ 
قوت : نفس الرجع السابق Wage‏ ۰ 


«القيارة) وهو لليعقوبية«» بالقرب من الموصل في الجانب الغربي 
.من أعمال الحدیٹڈد؛)؛ ومن الاديرة الاخرى التي يذكرها (دير 
مرتوما) بالقرب من ميافارقين وهو معظم عند النصاری:.۰» و wad)‏ 
مریحنا) ا ی جانب تكريت على دجلة «وهو كبير عام BS‏ القلايات 
والر Olin‏ وله غلات ومزار ع وهو للتساطرة»(۱) ٠‏ 
ویو كد ابن فضلالله العمري أن الاديرة هي أكبسر تجمع 
اللمسيحيين خلال فترة القرن السادس الهجري » وأشار الى (دیر 
الكلب) الذي یجتمع اليه خلق من النصارى نساء ورجال للاقامة 
eds‏ و (دیسس الزعفران) قرب معلثايا وهو كشي الرهبان 
والقلالی corr‏ ویبدو ان قرية الصالحية ذات القصور والدور التي 
تقع الى جانب (دیں زكي) بالقرب من نهر البليخ الدي ذكره هذا 
المسدر » كانت قرية مسيحية ٠‏ 
ومن الاديرة الاخرى ء (دیں باربيثا) الذي كان له عند النصارى 
قدر debe‏ و (دیں مريحنا) وهو عامس بالقلايات والرهبان و (دیں 


(4۸) ياقوت : نفس المرجع السابق ص۱۸۹ ٠‏ 
(44) ياقوت : نفس الرجع السابق ص۱۹۷ ٠‏ 
كان أكثرية نصارى بلاد الرافدين وبلاد الجزيرة من النساطرة مع أقلية 
من اليعةو بيين وكانت المدائن عاصمة البلاد المذكورة وهي قاعدة الرٹیس 
الاعلى . وعند انشاء بغداد انتفل اليها ولكن الدائن ظلت مرکزا روحيا لهم 
(ماري ابن سليمان : اخبار بطاركة كرسي المشرق ص۱۱۹) ۰ 
_ ياقوت : نفس المرجع ص۷۰۱ . ان الرئيس الديني الاعلى عند الكلدان 
النساطرة ٠‏ أيام es Leland‏ يسمى «الجاثليق» وهو لفظط يوناني 
معناہ العام 3 Ab lay‏ «البطر پرك» 
انظر : ماري سلیمان : اخبار بطاركة كرسي الشرق ص ۱۱۹ ۰ 
۲( ابن فضلالل العمري : مسالك الابصار في ممالك الامصار ج١‏ ص٢٥۲ ٠‏ 
)٥٦(‏ ابن فض لالله العمري : نفس اارجع السابق ص۲۵۵ (القلالي جمع قلاية) ٠‏ 
(ON)‏ ابن فض لالله العمري : نفس الرجم السابق ص٢٦۲‏ ء وقال الشاعر : 


قصسور الصالحية GLAS‏ لبسن حليهن ليوم عرس 
تقئعها الرباض بكل نود وتضحكها مطالع كل شمس 
۱۰۷ 


سعيد) مطل على نهس دجلة بالقرب من الوصل وحوله قلال كثيرة 
حسنة العمارة ظاهرة النضارة و (دير متي) يشرف على رستاق 
نینوی بالموصل وهو حسن البئاء وجيد الحصانة واكشس بيوته 
منقورة في الصخر وله عدة أبواب معرطة في A)‏ وكلها من حديد. 
مصمثّت و (دیر القيارة) وهو فوق (دیر باعربا) على جانب دجلة 
الغ (tg‏ . 

قاع cag Lay‏ رس الي زی سیت SARUM)‏ 
یدوم بتعيين و نقل الاساقفة(۰۰ والمطارنة في جمیع اليلاد التابعة له 
التی كانت في أواخر القرن الخامس الهجري تشمل سورية وفلسطین. 
نھر وايران والصبن:: ء وكان یکتب له عهد من الخليفة 
العباسي بجعل سلطته رسمية على رعيته . كما يجري ذلك بالنسبة 
لبطريق اليعاقبة » حيث يعين بعهد خاص من الخليفة آیضا ٠‏ وكان 
يشل بلاق الراف‌دین والجزيرة الفراتية مطران الوصل وآئور 
ومطران آر بل وحزه ومطران حلوان ومطران باجرمي ومطران 
البمرة ؛ وهم خمسة من بين سبعة یشترکون في انتخاب الجاثلیق ء 


۲ ابن فضلالله العمري : نفس المرجع السابق ص۰۱۳۰۰-۲۹۹-۲۸۹‎ )٥٥( 
۱ ° Vo 
وهم رؤساء الدين عند النصاری ومر تبشهم فوق القسس ودون المطار نة‎ (00) 
(Episcopes) والافظة يونانية الاصل‎ 
٠ ۱٢٥١ص انظر الشابشتي : الد پاراٹ‎ 
۰ ۱۲۲-۱۲ ماري بن سلیمان : اخبار بطاركة كرسي الشرق ص‎ (01) 
* عمرو بن متي : اخبار بطاركة كرسي الشرق من کتاب الجدل ص۱۲۱‎ )۰۷( 
(Marco Polo, P. 29( : انظر : آیضا‎ 
۰ الغول الايلخانيين » ص۱۸۲‎ age وجعفر خصباك : العراق في‎ 
۹٦٦ ابن العبري : تاريخ الدول السرياني «مجلة الشرق مجلد ۰ه لسنة‎ (eA) 
٠ ص 4۱:۱ + تاریخ مختصر الدول ص۲۸۲‎ 
ويراد بها درجة كدسية بين.‎ (“Mafryoho”  »ونویرفم« واصلها آرامي‎ (04) 
٠ والاسقف‎ Job البطر‎ 


۱۰۸ 


وكان لكل من هؤلاء المطارنة عدد من الاساقفة يخضعون لی استه 
يتراوح عددهم بين الستة الى الائني‌عشی اسقفاد۰۷؛ ٠‏ 


اما النصارى اليعقو بيون وهم الاقلية المسيحية فیمثلھم؛ مطران 
الرها ومطران تحریت » وهم اثنان من بين خمسة يشتر OS‏ في 
eee‏ البطریق ودان النصارى في الموصل آو في مدن الجزيرة. 
الفراتیة الاخرى خلال القرن السادس الهجري ‏ يلعيون دورا مهما 
في الحياة السياسية وقد ذكر ابن العبري . ان تصاری الموصل > 
خانوا يمتلكون الثروات والاموال۸ه ٠‏ الوفيرة > وکان الامراع 
یسرضون عليهم مقادیر كبيرة من الاموال مقابل ترشيح رؤسائهم 
الجدد لناصبهم الدينية ۰ فعندما عين اغناطيوس داوه مغريانا(هه 
لكنئيسة بر طلي ٠۰۱‏ سنة ۳ 1۲۱م عار ض امن الموصل في 
منحه التأييد و آوعز الى رئيس القرية والر ئيس الديني السابق 
شمعون بہمقاومته(٦٥؛‏ ؛ ويعزو ابن العبرري سیب اقدام أمير الوصل 
على الايقاع بينهما الى US‏ الاموال التي قرر اغناطيوس داود 
تقد پمها anal‏ ء كما أشار الى أن أمير الموصل كان قد حصل wis‏ 
على مبلغ عشرین آلف دینار » بذلها له اشراف تکریت القیمون في 
الوصل ء بغية توسطه wal‏ آمیں تکریت باخراج الغریان أغناطيوس, 
داود من سجن تکریت(۱۳) ۰ 
Chretienne Tome 11. Sai EE cain‏ ما )60( 
J. ٥۷‏ 
)1١(‏ ابن العبري : التاریخ الكنسي (البيعي) وهو النص السریائی «الترجمة 
اللاتينية» ابيلوس ولامي مجد ص ۲۹۶ ۰ 
)٦٦(‏ ابن العبري : نفس ا مرجم السابق ص۲۹۶ ۰ 
CW)‏ اہن العبري : نفس المرجع ص٣۳۹‏ ء ذكره ابن الاثير باسم (حبس (eg SF‏ 
الکامل ج١١‏ ص۲۱1 ۰ 
وکان التصاری الذین یوّلفون الاغلبية الساحقة من Jel‏ قرية «باجبارة» 
وهي شرفي الوصل « یعانون هم lint‏ من وطأة بدرالدین لول و تضییقه 
عليهم بطلب الاموال فأخدوا پمیلون الى مظفرالدین ک وكبري er‏ 


1۹ 


كما تركن المسيحيون وخاصة اليعاقبة الذين يمدون AST‏ 
طائنة مسیحیة في منطقة ديار بكر التي كانت تنتشر فيها الامارات 
الارتقية . وأهم المدن التي تر کزو | فيها هي ماردين والرها 
وسروج ۰ آما المسيحيون من الارمن الكاثوليك فيتركزون في مدن 
Ojo!‏ وحرزم CHO yey‏ ۰ وكان ڀقطن في أرزن وحدها pels]‏ 
آلف مسيحي من الارمن10) ۰ آما جيل جور وما يرتبط به من قلاع 
وكذلك قريتا العقاب والجسی القريبتان من دنيس فكانت مناطق 
آهلة بالتصارى الار من ۰ 


وكان الاراتقة قد عاملوا رعاياهم من المسيحيين معاملة 
طيبة . وتسامحوا (VV) gue‏ » ومن مظاهر ذلك » الرعاية التي كان 
پلقاها الشاعر المسيحي WL‏ بن محضر النصراني المارديني الملقب 
بالوحيد الملتوفي ٦٠٦٠ھ‏ ء الذي كان قد نشا وترعرع في بلاه 
الاراتقة . وخاصة من الامير قطب الدين ايلنازي بن ارتق صاحب 
ple‏ دین MM‏ ونتيجة CU‏ » فقد استطاع هو لاء السیحیون ان 


ویراسلونه بالانضدام الى امارته ء غير ان صاحب الموصل حرض مؤيديه 
عل الیجوم على هذه القرية وتخريبها وقتل أكثر سکانها ونشر يدهم ٠‏ انظر: 
بولس بهنام (مقالته في مجلة لسان الشرق - السنة الاولى ۱۹5٩‏ - المجلد 
۱ وعنوانها bo‏ ی نصرائية» ) ۰ هذا ومن الجهة الاخری فقد ذکر الفارقی؛ 
ان الامبر فخر الدولة صاحب میافارقبل قد سمح للنصاری في هذه الفترة , 
۰ (دير عباد) مقایل تقدیم ثلاثين الف دینار آرمانوسية, كما أمر بتهدیم 
a>}‏ الاديرة وائخاذه مسحدا! ,2 فقدم التصاری له هبلخ خمسين ألف دینار 
(التاریخ ص + (NYS YY‏ ۰ 


(US)‏ رحلة ابن جدر ص۲۲۱-۲۲۰ ء ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة 
قسم الجزيرة ‏ الورقة ٦٦ب‏ » ۹۵ , سبط ابنالجوزي : مرآة الزمان <۸ 
قسب ۲ ص۷۰ ۰ 

۰۲۰۱-۲۰۵ البدليسي : شرفنامه ص۱۷۶ ء ياقوت : معجم البلدان ج١ ص‎ (V0) 

۰ ٣٢ص‎ ٢ج باقوت : معجم البلدان‎ CD 

۰ ۱۲-۱۶۱ بن الساعي الجامم الختصر ج۹ ص‎ CW) 

٠ ۱۲-۱۶۱ أبن الساعي : الجامع المختصر ج۹ ص‎ (TAY 


\\e 


پحافظو! على نشاطهم في منطقة ديار بك الار تقية قأقامو ا تتظیما تهم 
الدينية الكنيسة ولا سیما المسيحيين اليعاقبة منهم » فاسسوا لهم 
بترياركية , حيث غدت ماردين مقسرا للابرشية وذلك في )5 اسط. 
القرن السادس الهجري 0 وأصبح ماريوحنا مطرانا على ماردين . 
وقد استمرت هذه الابرشية حتى نهاية القرن السابع الهجري حيث. 
نشبت الخلافات الدينية بين الطوائف المسيحية ٠‏ 


وشهد دين الز Ol pie‏ في ماردين عددا من المجامع العامة التي, 
اتخذت فيها قرارات مهمة وسنت قوانين كنسية عديدة ء وأهم تلك 
المجامع 3 الجسع الاول الذي عقدة سنة GA‏ ده/167اام يوحنا 
الرايح » مطران ماردين . وجددت خلاله القوانين الرسولية ۰ ثم 
و ضعوا أربعمين قانونا في الاسرار الدينية والوعظل و تعلیم 
السی پانیة::۱) و انشساء اللاجيء لانقراء والفر پساعر.۷) ٠‏ والمجمع 
الثاني ۷۲ھ //۹٦۱۹۹م‏ وقد استمس سنة واحدة » وکان قد عقده 
البطر يرك ميغائيل الاول حيث سن تسعة وعشرين قاثوناء آما الجمه 
الرابع فقد عقد سنة ٠۰ھ ٣/‏ ۱۱۷م بىئاسة ميخائيل الاول أيضا 
ووضع ستة وثلاثين قانونا دینپا۷ ٠‏ 


)1٩(‏ ويلاحظ اسهام المؤسسات الدينية الكنسية في ازدھار الحركة الثقافية 
خلال هذه الفترة في منطقة دياربكر ؛ حيث الف النصساری ء الكتبه 
واستنسخوها وجمعوها ء وأسسوا الکتبات وأنشأوا المعاهد الديئية . 
التي احتوت على الكتب المقدسة وكتب الدين والمنطق واللاهوت والفلسفة 
والهيئة والکتب الادبية والتاريخية والعلمية »> وأهم تلك الکتبات » مكتبة. 
دير الزعفران ۰ هذا فضلا عن الداقشات الدينية التي كانت تقوم بين كبار 
العلماء واللاهوتنيين » مما ناح تأليف الكتب الحدلیة واللاهوتية وعقدك 
المجامع الثقافية erly ٠‏ عن نشاط رجال الدين المسيحيين في الحركة 
العلمية في دياربكر : برصوم : نزهة الائهان في تاریخ دير الزعفران 
(الطبعة السريانية) ماردين : ۱۹۱۷ ص59-40١1 ٠‏ 

(۷۰) برصوم : المصدر السابق ص ۱۳۳-۱۳۰ ۰ 

۰ ۱۹۹-۱٦ ٤ص برصوم : نفس المرجع السابق‎ (VA) 


۳۔ الیه ود(۷۲ : 


هيأت الفتوحات الاسلامية للیهود ۰ في القرن السابع الميلادي 
الفرصة للعمل والثقافة و التسامح « وقد انتفع اليهود من هذا 
المحيط le Lass]‏ کبرا ء فازدادوا lode‏ وأهمية ٠‏ لیس في منطقة 
العراق والجزيرة الفراتية فحسب > بل في اپران وفلسطين ومصر ٠‏ 
وف العهد العباسي » كان التسامح الذي تمين به الخلفاء » قد جعل 
اليهود مثل غيرهم » يتمتعون بدرجة كبيرة من الاستقرار والطمانينة 
بو الازدهار ء وقد اسكس ذلك حتی القرن الرابع الهچري (الماشر 
الميلادي) حيث بدأت عهود عدم الاستقرار التي تخللتها الحروب 
و الفو ضی والأوبئة ؛ فٹرکت أثرها على السكان جمیعا من حيث 
تتحدید مناطق تجمعهم أو محلات سکناهم , اذ لم يسع الحکام 
المسلمون الى أجبار السكان أو الفشات على التجمع في مناطق أو 
شوار ع أو محلات معينة . ولكن التشابه العنصري أو اللغوي أو 


VY)‏ كان استیلاء الملك الآشوري » سرجون على مدينة السامرة في آواخر القرن 
الثامن قبل الميلاد « وقضاؤه عل مملکة اسرائیل » بداية لتاریخ الیھود 
في العراق وبلاد الجزيرة الفراثية , حیث نفل هذا الملك , WIL‏ من اليهود 
الى أعالي الفرات والقرى القريبة من موقع مدينة الموصل ٠‏ كما أن Bale‏ 
«الاسر البابلي» في الر بع الاول من القرن السادس قبل الميلاد كانث آهم ما 
حلث في التاريع اليهودي في هذه النطقة » فقد افنتم ملك الکلدا نین لبوخذ 
نصر مدیدة القدس وخر بها ونقل من أهلها حوالي الاربعين WE‏ ء أسكنهم في 
بابل ۰ Ja‏ عام OWA)‏ قبل الميلاد) بدأ عهد يهودي جديد فقد احتل كورش 
ملك الفرس الاخمينيين ؛ بلاد بابل , حيث تمتع اليهود بالحرية والسماح 
لهم بالعودۂ الى فلسطين٠‏ وبنشجیم الملوك الساسانيين خلال القرئين الثالث 
والرابع الیلاد بين ‘ نرك قسم من اليهود ¢ فلسطين وهاجروا الى العراق 
واعالی الفرات فازداد عددهم ولمت ثرو لهم ۰ 
انظر : ااصدر نفسه ص۱۷۱-۱۷۰ ٠‏ 
وانظر أيضا : جعفر خصباك : العراق في عهد الضول الایلخانیین ص 
٠. ۷‏ 


ری 


الديني أو الاجتماعي كان يحمل في کثبر من الاحيان بعض الفثات 
ومنهم اليهود على التجمع في مناطق أو في مدن أو في محلات معینة(۰)۷۳ 
كان اليهود ينتشرون في مدن وقرى عديدة من بلاد الجزيرة 
الفراتية » فقد ذکر ابن الفقيه وجود محلة لليهود في مدينة الموصل 
حيث مصرٴت ابان الفتوح الاسلامية::» ولكن المسلمين لم يجبروا 
اليهود على تركها . فمكثوا فيها خلال القرن السادس الهجري و پعده 
وأشار الشابشتي الى وجود اليهود في مدينة الموصل صل ء بدليل قيامهم 
پاعمال ضد NW‏ الدينية المسيحيةه) ٠‏ ۱ 


ویذکر ياقوت في القرن السادس الهچري وجوه الیهود في مدينة 
ميافارقين حپث یتجممون في زقاق سمي باسمهم بالقرپ من كنيسة 
الیهود «التي فيها جرس من رخام آسود فيه منطقة زجاج») ٠‏ 
وزار الرحالة اليهودي بنيامين بن يونة التطيلي الاندلسي , 
بلاد الجزيرة الفراتية بين (۸۵۹۹-۵۹۱/ ۱۱۷۳-۱۱۹۵م) وقدم 
احصائية من سکانها الیهود » يبدو ان فیها شي من البالنة» SUB‏ هن 
الموصل ٠‏ أن فيها سبعمائة بهودي۷ والرحبة يقيم فیها نحو gill‏ 
يهودي على رأسهم «الر بیون»۷۸ حزقيا واهود Gauls‏ ء وان في 


(۷۲) جعفر خصباك : نفس الرجم السابق ص۱۹۸ ۰ 

٠ ابن الفقيه الهمداني : مختصر کتاب البلدان ص۱۲۹‎ )۷٤( 

(۷۰) الشايشتي : الدپارات ص۱۱۸ ٠‏ 

۰ باقوت : معجم البلدان ج٤ ص۷۰۶‎ (Vy 

(WY):‏ رحلة duly‏ التطيلى (ترجمها عن العبرية وعلق على حواشيها عزرا حداد) 
ص۱۲۷ء ذكر من اعيان اليهود eo shld‏ زكاي بن سليمان وحسداي راس 
مشيئة اليهود وهو فلكي في بلاط سیف‌الدین غازي صاحب الموصل ٠ ٠‏ كما 
ذکر ان في الموصل كنيسة (عوبدية) من بناء النبي پونة بن امتاي وكنيسة 

«تأحوم الالفوشي» ۳ 

(۷۸) ويسمى أبضا «الرابي» أو «الراب» : وهي لفظة عبر بة ¢ we‏ السید آو 
الاستاذ بلقب بها اليهود علماءهم ووجهاءهم ٠‏ (رحلة بنيامين التطيلي) 
ص۸٤‏ هامش (۲) ٠‏ 

۹۱) رحلة بنیامسٰ التطيلي ص۱۲۸ ۰ 

11۴ 


قرقيسياء نحو خمسمائه يهودي منهم > الى بيان ء اسحق و الحنان:۱۸۰.. 
و في مدينة الانبار النا يهودي ۰ بينهم العلماء والفقھساء(١۸)‏ ء ود 
العمادية يقيم نحو خمسة وعشرون ألف يهودي ‏ كما قال gel‏ 
جماعات منتشرة في اكش من مائة موقع من جبال خفتيان في. 
کردستان ويهودها من بقايا الجالية الاولى التي كان قد اسرها المنك 
الآشوري شلمناصر » وقال بأنهم يتفاهمون «بلسان الترجوم». أي, 
اللفة الآرامية الشرثیة التي مازال يهود منطقة شمال المراق. 
یتکلمون بها الى الآن ۰ وکان بپنهم عده من SUS‏ العلمام(۸۲) ٠‏ 


وهناك نحو سبعمائة يهودي في مديلة الرقة على ر آسهم الر بیون. 
زكاي ونديب البصير ويوسف › وفيها كئيسة لهم يقال آنها من play‏ 
عزرا الكاتب ٠ MMe sally‏ وفي مدينة قلعة جمبر ينيم نحو gill‏ 
يهودي وفي بالس عشرة يهود وفيها اطلال البرج الذي أقامه بلعم پن. 
باعور ds‏ حران نحوا من عشرين يهوديا ولديهم كنيسة قديمة يقال. 
اقا من اه عرنا الكافب آرضا نوقهارم المديلة موقم يقال انه 
من اطلال (بيت تارح) والد ابراهيم الخليل . وأضاف Ol‏ المسلمين. 
كانوا يجلون هذا المقام ويأمونه للصلاة vid‏ ۰ أما مدينة راس 
العين ففيها نحو مائتي يهودي ٠‏ وقال عنها بأنها هي خا بور الواردة” 
في التو رأة عند نهر الغا بور١ہ۸؛ ٠‏ وی نصيبين نحو آلفي يهودي » وق 
جزيرة ابن عمر آر بعة آلاف من اليهود ؛ وفيها كنيسة من پناء عزرا' 
(۸۰) القسن اارجم السابق ص۱۲۹ ۰ 
(AN)‏ دمنهم الر بیون «حیل» و «موسی» و «الياقيم» وفیها كئيسة ور ۰ بستناي» 
Gale )۸۲(‏ التطبلي : نفس ا مرجم ص۱۵4 ٠‏ 
(AT)‏ بنيامين التطيلي : نفس الرجم السابق ص۱۳۲ ء وقد شیدها عند مروره 
بهذ الدينة قادما من بابل بطريقه إلى القدس ٠‏ 

(۸4) بنياميل التطيلي : نفس المرجع السابق ص ۱۲۱۲۳-۱۲۲ ۰ 

(85) بنيامين التطيلي : نفس المرجع الساپق ص۱۲۵ ۰ الذي یاتیها من بلاد 
مادي بعد اختلاطه بنهر غوزان (وهو الٹھر العروف اليوم pels‏ سفيد روت. 
في شمال اپران) ومعناه اللهر الاببض بالتركية ٠‏ 

۱۱ 


الكاتب يزورونها في مواسم الاعياد لاقامة الصلاة ومن علمائهم 
الر بيون مبحر ويوسف ورحیة(٦۸)‏ ۾ 

ويدكص. هذا الرحالة اليهودي ما كان قد حدث من الفتن قبل 
phe‏ سنوات_أي في ۱۱۵۱/۵۵۵۱ تقريباء في مدينة العمادية بين 
العالم اليهودي داود بن الروحي الذي كان قد تلقى علومه في بغداد 
عن العالم اليهسودي حسد‌اي رأس الجالوت الذي تضللع بالتوراة 
والفقه والتلمود وسائ العلوم وبرع بلغة المسلمين وآدابهم ونبغ 
يفئون السص والشعوذة وبين السلطان السلجوقي »> فقد دخل في 
رو ع هذا العالم اليهودي ان يعلن العصيان على السلاجقة ee lls‏ 
,و پچمم حوله الیهود القاطنین في She‏ حبتون في کردستان ویقاتل 
النصاری التمکنین على آور شلیم والاستیلاء علیها وطردهم منها , 
فشر ع پنشر دعوته بین الیهود ویدعمها بالبراهین التي قال عنها 
بأنها پاطلة ۰ غير أن السلطان الساجوقي طلبه اليه «فآمنت به جماعة 
من بسطاء اليهود وحسبوه المسيح ا لمنتظر۸۷۸۰۷) ۰ و تدل هذه الحادثة 
عل تر گز اليهود في منطقة الجزيرة الفراتية وعلى ما كانوا يتمتعون 
به من الحرية والثقافة والتسامح وعلى تأثيرهم في الحياة العامة في 
هذه الفثرة ˆ 
ہے ومن الجدیر پالذکر ان ا مراجع العربية المعاصرة والمتوفرة 
لدينا ء لاتشير الى وجود مثل هذا العدد من اليهود » ولكن هناك من 
الاخبار با يؤكد كونهم منتشرين فعلا في كثير من بقاع بلاد الجزيرة 
الفراتية بأعداد ليست كبيرة > يشير أبن الاثير الى استيلاء الد بيسي. 
وهو أحد الامر اء على دار شخص يهودي في مدينة جزيرة أين عم 
«فاستغاث اليهودي بعمادالدين زنكي فنهاه عن ذلك وعنفهء(۸۸ ۰ 


(۸۷) بنيامين التطيلي : نفس المرجع ص۱۵4 ٠‏ 
(AAD:‏ ابن الاثير : التاريخ الباهر ص٢٦۷ ٠‏ 


۱۰ 


ویذکی ياقوت «أن هاطري» وهي قرية دون تكريت وأسغل. 
دنها . كان أكثي اهلها الیهودد»۸ . وكان أهل الذمة في الموصل 
النضارى واليهود پقر آون على آبي الفتح » كمالالدين بن يونس . 
التوراة والانجیل » ويشرح لهما هذين الكتابين شرحا يعترفون. 
«انهم لا يجدون من يوضحها لهم مثله». ٠‏ 

ومما يدل على استمرار الوجود اليهودي في أرض الجزيرة. 
الفىاتية من القرن السادس الهجري حتى القرن السابع > الاشارات. 
التي وردت عند ابن خلكان واليونيني وابن تغري بردي › يشير 
الاول الى وصول الخليفة الذي كان قد أرسله الظاهی بيسرس 
البندقداري ملك مصر ء پجیش لاسترداد مملكة العباسيين في بغداد. 
بعد سقوطها بيد المغول » الى مدينة هيت وهي من مدن الجزيرة 

حيث اغلق أهلها الباب دونه ¢ فحاصرها ثم احتلھا «و نھب من lead‏ 

پر ال و النصاری:۱۱ , كما 8d‏ 07 » أن الشيخ عزالدين. 
الحسن بن محمد بن نجا الغنوي » الاربلي ء وكان أصله من قرية 
«آقسا» من أعمال نصيبين ء قد أقام بأربل في age‏ أميرها مظفی‌الدین. 
كوكبري الذي حكم حتی سنة ٠ھ/‏ ۲۳۲ ام . فكان يتردد عليه 
«من السنة والشيعة و الیهود و التصاری و السامرة وغیں هم )٩۲۱»‏ وذک 
آیضا ان «یهودیا دفن پقلعة جعبر مصاغا وذهبا وهرب بأهله الى, 
بلاد الشام»:۳ أما ابن تفري بردي . فذکر ان في ۹ھ |/٤؛‏ ۱ 


(۸۹) ياقوت : معجم البلدان ج٤‏ ص ۹:۷ ٠‏ 

(5) ابن خلکان : وفيات الاعیان ج٤‏ ص۳۹۷ ٠‏ 

(۹۱) اليونيني : ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص٤٥٦‏ ہ أنظر أيضا : 

ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جلا ص۱۱ ۰ 

(۹۲) اليوئيني : نفس الرجم السابق ص ۵۰۱ ٠‏ 

)٩۳(‏ وکان هذا البهودي قد سال اللك الظاهر بيبرس ان پسبر مه من. 
احفر و بأخذه و يدفم لیت الال نصفه فوجهه مع رجلین لقضاء 0 
فلما وصل أخذ في الحفر , واذا بطائفة من العرب على duty‏ فسألوه جن 


س 
1۱۹ 


«حفروا أساسا عميقا في مدينة الرها ء فظهرت صخرة في هذا 
الما :کاخ ریا Gl eave igs‏ پاش ان ونر os‏ 
يهودي فحلهما الى اللغة الس پیة»(: ۰ 

كان «رأس الجالوت» أو «رأس مشيئة اليهود» رئیسا لیهود 
بغداد والجريرة الفراتية واليمن وبلاد اللام وسيبيريا والتركمان. 
وجورجيا حتى تصل سلطته الى نهر جيحون وسمرقند والتبت ؛ 
وكان یشرف على تعيين رؤساء اليهود » وهو یستمد سلطاته de‏ 
Gata‏ بل اتا سکامعد ll‏ کاب اتی ئل 
سلطاته الى ذريته بالوراثةره» ٠‏ 

وقد آصبح ذلك قاعدة متبعة ء وخاصة خلال القرن السادس 
الهجري ۰ 

LI‏ الاسلوب الذي كان يرتب فيه رئيس هذه الطائنة ف. 
منصبه ء فهو أن يجلس بين يدي قاضي القضاة . ويتلو عليه 
الکتاب » الذي يخوله السلطات على آهل ملته » ثم بعد تلاوة هذا 
الكتاب ء يلبس طرحته » في دهلیز القاضي › ويتوجه الى بيته ومعه. 


عساه يقف عليه , فکفوا dic‏ وساعدوه حتی استخلص ماله ثم توجهوا به 
الى ole‏ وسلموه الى الملك المنصور وآ خذوا خطة انهم سلموا اليهودي اليه 
سالا وما ٠ dad‏ الیو نيني : نفس المرجع السابق ص۲۵۲ ۰ 
(95) وهذا السطران هما Oley‏ من الشبعر في مدح الاتابك عمادالدین زنكي 
وهما : 
أصبحت خلوا من بئی الاصفر JLo‏ بالاعلام والملبر 
فظهر الرحب على اللي لولا ابن pew‏ لم اظهر 
(ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جه ص۲۷۵) ٠‏ 
(۹۵) رحلة بنيامين التطيلي ص ۱۳۸-۱۲۱ ۰ 
“ANY‏ 


من اليهود واتباع الدیوان(٦*)‏ وقد سأل عالي ابن زخريا 
cay‏ الار بلي 3 الخليفة pol}‏ لدین الك العباسي أن یں تبه رأسا 
لمشيئة اليهود » فأجيب الى ذلك «وشافهه الوزیر » وأرسله الى قاضي 
القضاة وتلي عليه الکتابء ۹۷۸ ۰ 


وآما موارد راس الجالوت > فتتغس » تبما لتقلب الاحوال 
السياسية ففي القرنين الثالث والرابيع الهجريين » کان يتمتع 
بسلطة واسعة لفرض الضرائب على آهل دین 04 ء ولكن خلال 
القرن السادس الهجري » حددت هذه الضرائب وأخذ بنظ الاعتبار 
حالة الافراد الذين يدفعونها » وخاصة في بلاد الجزيرة 
الفراتيةى + 


ا ب المساجد والكنائس : 


المساجد هي دور عبادة المسلمين ؛ plas‏ فيها الصلاة » وتمارس 
فيها الشعائر الدينية . كما انها أصبحت في بعض الاحيان مؤسسات 


)۹٦(‏ آرسل دائيال بن شمويل من قبل الوزير محمد بن احمد العلقمي وزير 
الخلیفة المستعصم als‏ العباسي الى قاضي القضاأاة, عبدالر حمن بن 
اللغماني » فأجلسه بين يديه وقال له : «رتبتك » زعيما على أهل ملتك , 
ومن pel‏ دينك المنسوخ الذي نسخته الشريعة المحمدية لتأخذهم بحدود 
دينهم وتأمرهم ہما أمروا به في شريعتهم وتنهاهم عما نهوا عنه في شر يعتهم 
وتفصل pear‏ ف وقالع هسم وخصومانهم بموجب شر یعشهم والحمد لله على 
الاسلام» انظر : الحوادث الجاءعة والتجارب النافعة ص۲۱۸ ٠‏ 

٠ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ص۲۱۸‎ (AV) 

(AA):‏ وكانت الضرائب تؤخذ كما بلي : «درهما وثلث الدرهم عن كل حيوان 
پذبم طبقا للطقوس Gul‏ » وأربعة دراهم عن كل عقد زواج أو طلاق أو 
اجازة لبناء دار Gatos‏ الحالوت كان مسؤولا عن رعابة أطفال البهود غار 
الشرعيين» ۰ انظر ۱ 


Baron, History of the Jews, vol. 11, 2. 12. 
(99) Ibid. 111, ۳۰ 139. 


۱۸ 


7 و رتام م 
فئات الملسلمين وطبقاتهم من آشدهم ؛ فترا الى أعظمهم ثروة 
ومكانة ٠‏ كما اتخذت ملاجيء ودور عجزةة woh‏ اليها الفقراء 
والمعوزون والمتطلعون والجائسون والمرضى واليتامى . فیصیبون 
فيها المأوى والطعام والكساء » فضلا عن أنها كانت دور ضيافة 
و ننادق . يلحا اليها الكثس من المسافرين والفرباء , خصوصا من 
we‏ العلم والفقھاء و الق “(veel‏ 

وكانت المساجد . لا تخلو منها مدينة أو قرية في بلاد الجزيرة 
الفراتیةء يشيرياقوت الى و جود المساجدو الجوامع فيمدنوقرىو مواضع 
الجزيرة « و آحیانا يورد معلومات مفصلة عنها ۰ كما وصف لدا ابن 
جبير ء آثناء س‌وره في هذه Gall‏ و القری في منتصف القرن السادس 
الهجري جوامعها » قال عن مدينة الموصل , ان فيها «جامع کب 43 
صحنه قبة 6 دا خلها سار ڀة رخام قائمة وفي أعلاها بركة أو حوض 
رخام مثمنة > يخرج منها اتبوب من الاء في تفع في الهو 1ع»(۱۰۱) 
وأضاف بأنه لم یں «أحفل من الجامع الذي ol,‏ مجاهدالدین 
قايماز في الموصل . فقد كانت مقصورته . يطيف بها شبا بيك حدید؛ 
تتصل بها مصاطب ‘ تشرف على نهر دجلة»:۰۲ ۰ ووصف الجامع 43 
مدينة نصیبین وقال ان «له سقايتين حوله»۰۳ ٠‏ أمأمدينة 
حران فان أسواقها المسقفة تتصل بجامعها المكرم » وهو Gate‏ 
مجدد » قد جاء على غاية من الحسن , وله صحن كبير فيه ثلاث قباب 


)٠٠١(‏ ويرى جعفر خصباك ان هذه المؤسسات كانت تقوم بدور پشبه ما تقوم, 
به النوادي والصالونات والمقاهي في اشباع دافم حب الاجتماع عند الناس. 
والترفيه النفسي عنهم وتعريف بعضهم بمشاكل بعض ء وتکوین داي عام 
في القضايا الدينية والسياسية وغيرها والتقليل من الفروق الطبقية بين. 
السكان ٠‏ (العراق في عهد المغول الايلخانيين ص۲۳۳) ۰ 

(۱۰۱) رحلة ابن جبر ص۲۱۰ ٠‏ 

(۱۰۲) لفس الرجم السابق ص ۲۱۰ ۰ 

٠ نفس امرجم السابق ص۲۱۷‎ )٠١9 


ANS 


س‌تفعة على سوار رخام cosy‏ كل AS‏ بئن عذبة وف الصحن AS‏ 
رابعة عظيمة .قد قامت على عشر سوار من الرخام طول كل سارية 
تسعة آشبار dy‏ وسط القبة عمود من الرخام عظيم الجرم طوله 
خمسةعشر شبر :۰ ۰ وزاد قوله ان هذا الجامع المكرم قد سقف 
بجواشن(ه۰ الخشب والحنايا» » وخشيه عظام Ji,‏ يسعة 
البلاط وسعته خمسعشرة خطوة ء وما رآینا جامعا أوسع حنایا منه 
وچداره المتصل بالصحن الذي عليه الدخل له تسعةعشر باباء تسعة 
يمينا و تسعة شمالا و التاسع‌عشی منها باب عظیم وسط هذه الاپواب 
يمسك قوسه من أعلى الجدار الى أسفله بهي المنظر جمیل الوضع 
كآنه من أبواب المدن الكبرى ء وخلص الى القول بأنه شاهد من 
.حسن بناء هذا الجامع وحسن ترتیب أسواقه المتصلة مرأی عجيبا 
قلما يوجد في المدن قبل انتظامه:١.0 ٠‏ 

وأشار الفارقي الى جامع مدينة ميافارقين الذي صنعت له ياب 
.من penal)‏ ويصف المنطقة التي يقع lad‏ هذا الجامع بأنها آنزه 
المواضع واحسنها كما يوجد في قرية «باطري» القريبة من ميافارقين 
.مسجد بنفس الحسن(۰۷ ۰ 

أما المسجد في مدينة آمد فيشسر اليه تاصر خسرو ء قال بأنه 
بني من الاعمدة على هيئة جملون » وفي ساحة المسجد حوض كبير 
«مستدین من الحجر , وفي وسط الحوض أنبوبة نحاس پتفجر منها pla‏ 
صاف وفي المسجد ميضأة عظيمة جميلة الصنع بحيث لا يوجد أحسن 
Vagus.‏ ٭ 


٠ ابن جبير : نفس المرجع ص۲۲۱‎ (V8) 

۰ ابن جبر : نفس الرجم السابق ص۲۲۱‎ )٠١1( 

۰ ص۱۶۱‎ wot: الفارقي‎ (VV). 

(۱۰۸) ویقول ان اکثر عمارات آمد بنیت من الحجر الاسود ء آما میافارقین فمن 
الحجر الابیض لذلك سمیت dy all) AT‏ السسوداه) وميافارقين (المديئة 
البیضاء) peu‏ خسرو : سفرنامه ص۹ ۱ 

NF e 


أما الكنائس » فهي مؤسسات اتخذها آهل الذمة من النصارى. 
واليهود يمارسون فيها طقوسهم وعاداتهم الدينية > وقد أطلقت . 
المراجع على كنائس المسيحيين في بلاد الجزيرة الفراتية اسم «البیع» 
جمع بيعة ء حيث ورد أن في «مدينة الموصل شمان وخمسون بيعة 
للنصارى و ست عشرة كنيسة للیهود(۰۹ * 

ومن كنائس النصارى المهمة في منطقة الجن رة الفراتية والتي, 
كانت قائسه خلال القرن السادس الهجري » (كنيسة الرها). 
«فليس في بلاد الاسلام كنيسة أعظم منها , فقد كان لها مياه و بساتان. 
كثيرة وزروع)١١٠0)‏ وقد ذكرها المقدسي ؛ مما يدل على وجودها مثنہ 
القرن الرابع الهجري قال «انها كنيسة عجيبة بأزاج ملبسة 
بالفسيفساء وهي احدى عجائب VLE!‏ وقد استمرت على هذه 
الحالة في القرون الثالية ووصفها أبو الفداء فقال بأنها دکنیسة 
عظیمة»۸۱۷ ۰ آما في مدينة آمد Sd‏ ناصر خسرو «ان بالقرب 
من السجد كليسة عظيمة غنية بالزخارف مبنية كلها من الحجر وقد 
فر شث أرضها ela Sh‏ المنقوش», وأضاف بأنه ر آی فيها على الطارم 
وهو مكان solid!‏ عند الثصاری » «باباً من الحديد المشبك لم ہیں 
مثله في آي مکان»۸۱۳ - 


i Sah‏ یس تا کے 

(۱۰۹) ياسين خر الله العه‌ري : منية الادباء J‏ تاريخ الوصل الحدباء ص٦٦‏ « 
الخطيب العمري : منهل الاولياء جا من ٦٦‏ ء 

0 ص۷‎ AULA الاصطخري : مسالك‎ 6 ٠١١ 


)١١١(‏ القدسي : أحسن التقاسيم ص ۱۰ ۰ وقال عنها ابن الفقيه : ومن عجائب 
الجزيرة «کنيسة الرها» فالروم تقول ما من بناء بالحجارة أبهى من كنيسة 
العناب» مختصر کتاب البلدان 0 ص۱۲۶ 5 


(۱۱۲) آبوالفداء : تقویم البلدان ص۲۷۷ ۰ 
(VN)‏ ناصر خسرو : سفرنامه ص۱۰ ۰ 
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وكانت الكنائس وإلاديرة والجوامع تقام أحيانا في أماكن 
وعرة لم تحط « بحصون مائعة»:01 ۰ كما ان هذه الكنائس قد 
تعددت في المدينة الواحدة فكان في مدينة الرها وحدها حوالی ثلثمائة 
کنپسة(۱۰ ء وکانت منطفة حصن كينا تضم كنائس عديدة(15ن ۰ 


ولم يرد في المراجع المتوفرة لدينا ء ما يفيد . بان الحكام 
المسلمين » في امارات الجزيرة الفراتبة في القرن السادس الهچري » 
كانوا پنس‌ضسون الى حرية أهل الذمة فيما يتعلق بتشييدهم 
للکٹائس والاديرة والصوامع و البیع۱۷ او معارضتهم للطقوس 
والشعاش التي كانت تمارس فيها ٠‏ 


)١١:+‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطلة الجزيرة ‏ الورقة ٦١ب ٠‏ العمري: 
مسالك الا بصار >\ ص٥٣٢۳‏ « وت باقوت Vom‏ ص۹۷٦‏ : 
(۱۱۵) ابن الوردي : خريدة العجائب وفريدة الغرائپ (مطبعة عثمان عبدالرزاق) 
القأهرة ص/ ص٣۲‏ ‘ of aad] gf‏ : تقو یم البلدان ص۲۷۷ ٠‏ 
(۱۱۷) راجم حول الاديرة في المنطقة : برصوم : تاریخ دير الزعفران » حيث يشير 
الى آسماء ate‏ من الاديرة والابرشيات والکنائس والبيع » ثم راجع أيضا : 
Chretienne, Vol. 1, ۰‏ عادخ Fiev (O.P.},‏ 
وقد ذكر ان الكئيسة الموجودة في قرية برطل بالقرب من الموصل خلال 
القرن السادس الهجري ؛ کالت كنيسة خاصة للسريان الكاثوليك وعلى 
نمط كنئيسة «مارزيناء في تكريت وتعتبر من الكنائس الكبرى للتكارتة : 
vol. 11, P, 421.‏ 131 


۷۱۳۳ 


الفصل الراسع 


٠ الأمراض وانتشارها‎ ١ 

؟ ب البيمارستانات ٠‏ 

“ا الأطياء ٠‏ 

٠ الأدوية والعقاقر والعلاج‎ - ٤ 


الفصل الرابسع 


الأحوال الصحيسة 


تعرضت بلاد الجزيرة الفراتية لهجمات من الأمراض الوبائية 
و dade yok!‏ - وكانت الأمراض العدية its‏ في بعضض السنین ‘ 
فتدحول الى Lit)‏ فعاكة ء نتيجة للظروف الاقتصادية وتقلب 
أحوال المميشة > وانخفاض مستوى الطب آنذاك ء كما ان هذه 
البلاد شآنها شأن سائ البلدان الأخرى » تبيح حرهة تنتل 
Olas Yt:‏ والحيوان , على نطاق واسم ء وهي مفتوحة » وليست لها 
حواجز صحیة تعیٹھا ء كما هو الحال في الوقت الحاضر ۰ وكان 
المسافرون والنازحون » متى شاءوا خرجوا من هذه البلاد » فدخلوا 
غير ها + وهو الام الذي ساعد الى حد كبير على انتقال الامراض 
وسريانها ٭ 


الأمراض وانتشارها : 


وكان يتسبب في انتشار الامراضص عاملان رئيسان ¢ الأول 
تعرض اليلاد للقحط والضيق الاقتصادي ء نتيجة لقلة الوارد 


Ye 


الماتية في بعض السنين أو هجمات الجراد وأمراض الحپوانات 
والآفات الزراعية , مما يودي الى قلة المواد الغذائية الضرورية 
لجسم الانساني » نباتية كانت آم حيوانية ء فتنتشر الجاعات التي, 
تضعف مقاومة الاجسام للامراض » فتفتك بها ء أشار ابن الاثب الى. 
انقطاع الامطار في بلاد الجزيرة الفراتية سنة ۱۷۸/۵۷۶ 3 
فاشتد الغلاء وتمذرت الاقوات وأكل الناس اليتة ودام كذلك الى 
آخر سنة ۵۷۵ھ / ۱۱۷۹م ۰ ثم تبعه بعد ذلك , play‏ عام شدید , 
كش فيه الموت وكان مرض الناس شیئا واحدا وهو «السرسام)<١١)‏ : 
وكان التاس لا يلحقون يدفتون on sll‏ كما ذکر ان في ٩۹٥ھ‏ | 
۱۹۸ ١م‏ كان أهل ماردین قد عدمت الأقوات عند هم و کثرت الأمراض. 
فیهم ء حتی أن كثيرا منهم كان لا يطيق القیام" ٠‏ 
وأضاف ol‏ «الفلاء قد اشتد في ديار الجزريرة , فأكل الناس. 
الميتة والكلاب و السنانر » فكثرت الامراض واشتد الوباء » وما 
زالت الاشياء هکذا الى آول الصيف » فکش الوت والمرض في الناس» 
فكان يحمل على النعش الواحد عدة من الوتی» - وتبع ذلك OF‏ 
انقطع الطر في بلاد الجزيرة ۰ «ثم خرج الجراد الكثير فازداد الناس 
اذى 2 وكانت الاسعار ء قد صلحت شیئا ء فعادت لكثرة الجراد 
غلت»(» حيث قلث الاطعمة التي تحوي المواد الغذائية ٭ 
وكانت الامراض تنتشر بین الجند خاصة, فتفتك پهم.فني ۹٥ھ‏ 
۸ تضعضع عسکر الموصل لكثرة الامراض واستیلاء المرض. 


)003 قال الشيخ الر ٹیس ابن سینا دالسرسامء لفظ فارسي ء فالس هو الرأس.. 
والسام مو الورم ‏ الرض - أي أن مظاهر هذا اارض وأعراضه اورامٴ 
الرأس» ‏ (القانون في الطب ۰ القاهرة CANVAS‏ ج٢‏ ص٤‏ ۰ 

(۲) ابن الائبر : الكامل في التاريخ ج١١‏ ص ۵۲-15۱ ٠‏ 

(۴) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ج۱۲ ص۱2۸ ٠‏ 

۰ ابن الاثير : لفس المرجع ص۱۸4‎ )٤( 

(۵) ابن الاثير : نفس المرجع ص۱۹۴۳ ٠‏ 


.على كافة العسكر) كما أصاب السکر الوصلي مض عم 
.اکٹر هم » فكان أحدهم لا يطيق القیام» * 

وفي mode‏ / ۱۱۹۷م أيضا pol‏ نورالدين أرسلان شاه 
.صاحب الموصل مدينة نصيبين فأصاب عسكره ء الوپام الشديد › 
.فمات كثير منهم » فعادوا الى الوصل(» ` 

و ید کر ابن خلدون «أن من أسباب موت أهل تلك العصور 2 
"کیره الجاعات ووقسوع الوپاء ol gy‏ هذه الطواعين و آم‌اضها 
مخصوصة ہالرئڈ+۷(٥) ٠‏ 

آما العامل الثاني > الذي wal‏ الى انتشار الامراض , في بعض 
.مدن الجزيرة الفراتية فهو وقوعها في مناطق الوديان الحصورة بين 
الجبال أو في المنخفضات ء لذلك وصف بعضها بالوخامة والوباع 
. والرداءة » هذا على الرغم من أنها تقع في مناطق بعيدة عن الاهوار 
و الستتقعات أو الى ما يعرضها الفيضان الى حدوث بقاع من المياه 
كما هو الحال في العراق خلال القرن السادس الهجري ٠‏ 

والجدیر بالاشارة ء أن الأحوال الناخية لمدن الجزيرة 
.اأفراتية خلال هذه الفترة » هي استمرار لا كانت عليه في القرن 


رت ابن الاثير : التاريخ الباهر ص؟5١ ٠‏ 

م۷( ابن الاثير : لفس المرجع السابق ص۱۹۶ * 

(۸) الغساني ؛ الع جد السبوك ص۸۳ ٠‏ 

رق ذكر ابن خلدون ان كثرة الموت لها اسباب دمن كثرة المجاعات أو كثرة 
Cpa‏ لاختلال الدولة ۰ فیکثر الهرج والقعل أو وقوع الوباء وسببه في 
الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما بخالطه من العفن والرطو دات 
الفاسدة , واذا فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني ٠‏ فيسري انفساد ال 
مر اجه , فاذا! كان الفساد قوبا وقع الرض في الرئة . وهسنه الطواعين 
sel y‏ اضها مخصوصة ,الرثة . وان كان اللساد من القوی والکثر ء فيكئر 
العفن و بتضساعف فتکثر الحمیات في الامزجة وتمرض الابدان وتهلك» ۰ 
(مقدمة ابن خلدون , القاهرة - ۱۹۵۸ - الطبعة الاول) ج٢‏ ص ۷۱۰ ۰ 

۱۳۷ 


الرابع الهجري » ذك. الاصطخري بآن مدينة رأس العين كثيرة العلل 
والوباء » ونصيبين مدينة «وبية كثيرة العلل والوباء» » «وميافارقين 
وخمھة كثرة العلل والوباء والمياه تجري في منازلھا و آسواقها»۱۱۰ › 
وقال ابن حوقل «ان مدينة حصن كينا وخمة الهواء وبية لاسيما في 
الصیف »۰0۱۱ وعن مدينة ميافارقين «ان في هوائها وخامة ما»۸۲ ٠‏ 
وقال پاقوت في القرن السادس الهجري في وصف تل أعش «ماوها 
ays‏ عذو بة ولکنه و بيع ردي ٠۳٣۶‏ * كما وصف القزويني diye‏ 
الوصل بكثرة البساتين «وکون خریفها كثير الحمی تأتي سنة سليمة 
وسنة مو Uy‏ يموت فيها عدد كبس من الناس»(: ۰ 

ومن الجهة الاخرى يصف المقدسي پعض مدن الجزيرة 
الفراتية في القرن الرابع الهجري بأنها طيبة نزهة وطيبة الهواء 
وبلد طيب وبعضها ريح الجنوب فيها مؤذية وأخرى بها مواضع 
حارة وغيرها باردة لقربها من الجبال » وهذا الوصف پنعلب-ق على 
الترن السادس الهجري لانها لم تفي موقمها ولم يطرا علیها مایژش 
في مناخها ء مثل الوصل التي اعتبرها بانها اصح بلدانه ولیس فيها 
«ماء Loy‏ ولا واديا Loy‏ ولا ULL‏ لا نجده مر‌یا::» ۰ كما ذک 
سبط ابن الجوزي Ol»‏ مدینة سنجار اصح من مشق و هي وسعل 
“qo du]‏ 

أما الاشارات التي أوردها المستوفي القزو پني عن پعض مدن 
الجزيرة الفراتية فاکٹرھا يتعلق با مداخ الذي یوش تآثينا كبا في 


(۱۰) الاصطخري : مسالك الممالك ص٦۷ ٠‏ 

(۱۱) ابن حوقل : صورة الارض ص ۲۰۲ ۰ 

۰ ابن حوقل : نفس الرجم السابق ص۲۰۲‎ VN) 

gdh )۱۲(‏ : معجم البلدان Vo‏ ص۲۵ ۰ 

(۱۶) القزويني : آثار البلاد واخبار العباد ص٤٦‏ ۰ 

(۱۵) القدسي : احسن التقاسیم في معرفة الاقاليم ص ۱۴۸-۱۳٦‏ ۰ 
(N11)‏ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ قسم ۲ ص112 ۰ 


۱۳۸ 


الصحة » فوصف بعضھا ob‏ مناخها معتدل وأخرى طقسها رطب 
وأخرى مناخها دافیء غير أنه وصف مدينة «پرتالا» في ديار ربیعة 
آنها«مدپنة صحية»۷) » 
وفضلا عن ذلك فان بدائية الطب من حيث عدم القدرة على, 
تشخيص الامراض وعلاجها وقلة عدد البيمارستانات وعدم العناية 
بها وانمدام المحاولات « للقضاء على مسببات الامساض أو حصی, 
الاو iy‏ ومنع الناس من مفادرة مناطق slo gl]‏ كانت هي السمة. 
المميزة للضرن السادس الهجري الذي لا يمكن تحديد الاس‌اض, 
الشائعة فيه سواء COLT‏ أمراضا متوطنة ام وافدة ء ثم ان أغلب. 
معلوماتنا عن الامراض وصلتنا عن طريق ما ذكره مؤرخون غير 
متخصصين بالطب مثل عبدالرحمن بن الجوزي ا متوق ٩‏ ۵ه وابن 
الاثيي وابن الساعي وابن الفوطي ء ممن يقدمون اوصافا غي دقيقة 
عن آسماء الامراض وطبائعها ومدى فتكها بالناس ولو وجدت مثل 
هذه المعلومات فیدا كتبه اطبسام مثل الرازي وعلي بن العباس 
الجوسي أو ابن سينا لکانت أكش وضوحا و ذفعاه» ‏ فالاخبار التي. 
ذقر Lal‏ من الامراش آکش‌ها في اطار مسمیات عامة غامضة ء مثل, 
الو بام او الطاعون أو الحمى التي لم تكن تمثل مصطلحات دقيقة في 
دلالتها » كما أن الوباء الذي ورد في أخبار المؤرخين هو انتشار آي 
مرض معد وبشكل واسع کاللاریا آو التیفوئید أو الطاعون ‘ 
وترد هذه الاخبار عند المؤرخين أيضا وهي قليلة مختصر:» وانها 
لابد أن تكون في حقيقتها أوسع وأكش انتشارا لان ظروف البلاد. 
الاقتصادية والصحية كانت تساعد على | pL bss‏ هارها) ,2 وآهم. 
الاخبار التي جاءتنا عن تلك الاس‌اض > ظهرت 3 القرن الرابع, 


(۱۸) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص۲۰۹ ٠‏ 


۹ 


الهچري + وظلت تتكرر حتی القسرن السادس الهچري وسا يعده » 
ابن الجوزي ؛ وقوع بعض الامراض في العراق وہلاد الجزيرة ‏ ففي 
۳۷+ وقع الوباء في البق وظهر عند الناس جرب 
و بشورد۲ Go‏ 7*۹ وقع الرض في الواشي والناس 
وكثرت فيهم الحمى ووجع | fue Lal‏ (۲۱) وی را انتشرت 
بين الناس أمراض وحميات ونزلات وأوجاع الحلسق۲۳ ۰ وفي 
٦ھ‏ / ۹۷م في التشرینین أي في فصل الخريف حيث يتقلب 
المناخ فتنخفض درجة الحرارة » آصابت الناس أورام الحلق والماشرا 
و کش بينهم الموت الفجاءة , فمن افتصد في هذين الشهرين آما مات 
أو اشرف على الوت۲۳ dy‏ ۹۸۱/۵۸۳۷۹ کش الموت بالحميات 
الحادة حتى هلك الکثر من re gull‏ وأخرا أشار الى انتشار مرض 
الطاعون في بغداد وتواحيها في ۸ھ |۰۸۵ ام وكان غالب المرض 
هو الصفراء «حیث يعرض للرجل شناج وبرسام وصداع» ٠‏ واعقب 
هذا الرض موت الفجاءة ثم انتشر الجدري في الاطفال و آعقب ذلك 


( ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ اللوك والامم (مطبعه دائسرة العارف 
الاسلامية - صيدرآياد اللاکن 4م) ج٦‏ ص۲۹۲ ۰ 

() ابن الجوزي : نفس الرجم السابق ص۲۱۹ ء ومن الحتمل أن يكون هذا 
المرض نوعا من (الانفلوئزة) ٠‏ 

۰ ۳۷۵ اس الجوزي : نفس المرجع ص‎ vy 

(YN)‏ ابن الجوزي : نفس المرجع السابق ص۲۸۶ ۰ ذکسر علي بن العباس 
الجوسي الطبيب «أما الامراض الحارة التي تعرض في الدماغ غمنھا ا عروف 
با ماشرا ء وهو مرض دموي یعرض للدماغ والشرايين والوجه وجميع ما 
أيه يسرم حتی یظن بالشوون انها سنفرق ویعرض في ذلك وجم شديد 
وحمرة في الوجه ونتژ في العيئين ويتبع ذلك Olé‏ بسہپ مشا ركة الدما غ 
ome‏ كامل الصناعة الطبية (الطبعة الكبرى 1594م) ج١‏ ص۳۲۷ 

5۶ ابن الجوزي : المنتظم جلا ص٣؛ ٠‏ 


NY» 


موت الوحوش في Goll‏ والبواب والمواشي ثم انتشرت بعد ذلك 


بین التاس الخوانق والاورام والطعال(۲۰) ٭ 


وآشار ابن الاثر الى وفاة قطبالدين مودوه بن ز تکی صاحب 
الوصل سنة ۱۱۹۹/۵۸۹۵ وكان مرضه حمى حادة(۲۰) والى وفاة 
نورالدین محمود ابن زنكي بعلة الخوانیق - و آشار الى آعراض 
هذا المرض فقال «حکی لي الطبیب الرحبي وهو من حذاق الاطبام» 
فلا یکاد يسمع صوته حيث تمكنت الخوانيق منه وشرعنا في علاجه 
واشرنا بالفصد فقال : ابن ستين لا ينتصد وامتنع منه فعالجناه 
بغيره فلم ينجع فيه gud}‏ اء»(۲۷) ٭ 


(Ye)‏ ابن الجوزي : نفس المرجع السابق ج۹ ص ۲۷-۱۵-۱2 ء قال ابن سینا 
«والبرسام هو فارسي » البر هو الصدز والسام هو الورم» ثم قال «الحمى 
الصفراوية ثلاث غب دائرة وغب لازمة ومحرقة كالغب الدائرة أما خالصه 
وتکون عن صفراء خالصة وأما غير خالصة» ٠‏ وللغب غير الخالصة لوبة 
و احدة وهذه دغر الخالصة» ریما طالت مدة Ub gb‏ وقر یبا من نصف السلة 
ور بما آدت الى الترهل وا ی عظم الطحال وأما الحرقة فانها من جنس اللازمة 
الا أن نفاوت اشتدادها وفتورها AS‏ محسوس واعراضها شديدة وی 
الدائمة تکون مبثوئة في عروق البدن التي تبعد عن القلب وشدة العطش 
والقدق والارق والهذیان والغثیان وحرارة الفم ۰۰ والصداع يكثر في 
الحمیاث الصفر اوبة «ولعل هذا ینطبق على مرض اللاریا » آما .الحمی 
الحرقة فربما کون التاپفوئید فقد قال عنها «علاماتها اللزوم وخفاء 
الفترات وشدة الاعراض من خشونة اللسان ومن اص فراره آولا دمن 
اسوداده ثانيا ومن احتباس العرق الا عند البحران وشد: العطش ٠‏ 
القانون J‏ الطب ج٢‏ ص٤٤‏ > < ص٣٣٣ ۳۸٣‏ ۰ 
)٢٢(‏ ابن الاثير : الكامل في التاریخ ج١١‏ ص۲۵۵ ٠‏ 
(۲۷) اين الاثر : نفس المرجع السابق Bb Ye‏ ۰ قال ابن سينا (العرض 
العام لجميع أصناف الخوانيق ضنيق النفس وبقاء الفم مفتوحا وصعوبة 
الا بتلاع وححوظ العین بل وخروج اللسان J‏ الشد بد هنه مح ضعف 
ح ركتنه ٠-‏ وان اشتد الوجع فرہما انتفخت الرقبة كلها والوجه وتدل 
اللسان) ۰ القانون في الطب ج٢‏ ص۲۰۰ ٠‏ 
۱۳1 


أما في ۱۸۰/۸۵۷۹ ام فقد توفي سيف الدين غازي بن مودود 
بن نکی صاحب الموصل وكان مرضه السل وطال به ثم أدركه في 
اخره سرسام ومات۲۸ وني ۸۹۸۹/ ۶۱۱۹۳۲ وصل الاتابك عزالدين 
مسعود ال مدينة تل موزن ومرض بالاسهال فأقام عدة أيام فضعف 
عن الحركة وكش مجيء الدم منه واستولى عليه الضعف ٠‏ وی 
۱۱۸/۸۵ توفي الاتابك عزالدين مسعود بن ارسلان شاه 
OLS‏ سبب موته«آنه آخذته حمی ثم‌فارقته الغدو بقي يومين موعوکا 
ثم عاودته الحمی مع قيء کٹیں وكرب شدید وقلق متتابع ثم برد 
بد نه وعرق وبقي كذلك الى وسط اللیل ثم توفي »۲۰ * 

thins‏ من الامسراض ما آسماها اپن الا یں «پالباردة» مثل 
«الفالح» وغره فقد ذکی «ان عين القيارة بالقرب من الوصل شديدة 
الحرارة فکان الناس يسبحون فیها دائما في الربیع والخريف لانها 
تنفع من الامراض الباردة كالفالج وغيره نفعا عظیما »۲۱ ٠‏ 

وآشار ياسين العمري الى انتشار الطاعون العظيم پالوصل 
والجزيرة وامتد الى ol‏ والهكارية وكذلك انتشر في الموصل » 
فمات فيه خلق كثير»” » Shy‏ ابن العبري أئه نتيجة لوقوع 
الامراض في بغداد على عهد الخليفة الناصر لدین ال8 العباسي 
۲-۸۵ ۱۲ ه انتشر الوباء في العراق وبلاد الجزريرة وبلاد 
الروم۲۳ ۰ 


(۸) ابن الاثر : نفس المرجع السابق ص1۲٤‏ ۰ 

۰۰ ۰ ٠ نفس ال جم السابق ۱۲ ص‎ (Vay 

۲ ) ابن الاثس : نفس المرجع السابق ص۲۳۲ ۰ وقد يكون هذا المرض لوعا من 
الملاريا ٠‏ 

۳۴) ابن الاثير : نفس المرجم ص211 ۰ 

۲ ياسين العمري : هنية الادباء ص۱۷۱ ۰ 

۲ ابن العبري : تاريخ الدول السریانی (مجلة الشرق - )۱۹۵١‏ ص۱۳4 ء 
وانظر أيضا : الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ۲۲۱ ۰ 


We 


وچاء في کتاب رسائل ضياءالدين بن الاثیرء رسالة کتبها الى 
:جعض الاخسوان پهنثه ببرئه من الرض » وکان قد رض 
(پالتولنج):۳) » كما جام ذكر هذا المرض على لسان ابن العديم ‘ 
۔حیث ذکی أن الملك الصالح صاحب حلب قد سرض سنة ٩۷۹۱‏ ه / 
۰۳ھ بمرض القولنج و اشتد يدرهم ٠‏ 

أما ely)‏ «النقی‌س »و «التشنج»و«الاور ام الجاسیة»وه«الریاح 
«النليظة» فهي أمراض تصیب العضل في جسم الانسان على ما يبدو ء 
خکان بعضها يمكن الشفام منه بعد الاستحمام في المياه المعدنية في 
.«حمة القیارة» و تقع بالقرب من الموصل حيث تشفى من النقرس 
مو تیسط التشنج وتزیل الأورام الجاسية والریاح الفليظة و تلحم 
الجر احات(۳۱) ٠‏ 


البيمارستا نات 0 


وقد ais‏ من وطأة تلك الامراض التوطنة والوبائية © 
الا متمام بالبیمار lew‏ نات وهي المستشفيات التي كانث تضم عددا 


ey‏ ضياءالدين بن BW‏ : رسائل ابن YE‏ (قحقيق انیس المقدسي) بيروت 
۹ء صه١١‏ - ١‏ 

WO}:‏ ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب (الطبعة الكاثوليكية بيروت 
(VATA‏ جا ص٤٣‏ ء ويبدو ان هذا المرض هو نوع من الدوستطاريا العوية 
أو الالتھا بات الني تصیب ٠ Babel‏ 

(TT‏ العمري : مسالك الابصار جا ص۲۰۱ - وذکر الشابشتي ل ان بالقرب 

من الوصل عين كبيرة تعرف بعين الکبر یت فيها عدة معادن كبريتية بنفم 

المصابين قيهم ببعض أمراض الجلد أشهرها اثنان الواحد لاستحمام الرجال 
والآخر للنساء وهي تبرىء من الجرب والحكة وتنفع القرعبل ads‏ » 
(الدبارات ص AY‏ ۰ 

: Laas | القرآن ۰ وانظر‎ us 3 با رس شان لفقل فار سم . عبر ب لا اصل له‎ (TY 
٠ «بیمارستان» قي دائرة العارف الاسلامية‎ dole 


iw’ 


فیها . وكانت تختلف من حيث سعتها وتنظيمها وعدد أطباتها ودر Fe‏ 
العناية بمرضاها ٠‏ وكانت تستمد بقاءها من الهبات والاوقاف.. 
التي كان يمدها بها أصحاب الشروة واليسار من الخلفاء والملوك. 
والامراء والاغنياء , وكان عددها ضثيلا والعناية بها ليست مسثمرة. 
ولا على مستوى واحد » وذلك لانها لم تكن تمشل ضرورة قائمة 
وفعاية . كما هي مستشفيات العصر الحالي » بسيب انخفاض. 
مستوى الطب الانساني من الناحيتين التشخيصية والعلاجية ٠‏ ولم 
تحدثنا المراجع عن الاهتمام الذي كانت تثيره في نفوس الناس . أو 
حتى عند المؤرخين من ناحية عناية الدولة الشديدة يها أو اهمالها: 
وغلقها ٠‏ ۱ 

آن آهم بیمارستا نات الجزيرة الفراتپة في فترة القرن السادس 
الهجري كانت في مدينة الموصل > حيث زارها ابن gue‏ سنة ۵۸۱ ه 
/ وذکس ان فيها بيمارستانين أحدهما في ربض المدينة > 
وهو بيمارستان حفيل Aly‏ في داخل “mals‏ وذکر ابن الفوطي_ 
ان مجاهدالدين قایماز «دزدار» be Ml‏ أي محافظ قلمتها قد عمر 
بظاهر الموصل بيمارستانا للمرضى سنة 6090ه/98١١م‏ وانفق. 
عليه ما يزيد على مائة آلف WA) pao) glo‏ (أي ذهبا) ويبدو ان هذا 
البيمارستان هو أحد البيمارستانين اللذين آشار اليهما ابن جبين : 
كما آورد ابن أبي أصيبعة » أن الملك العادل نورالدين محمرد در 
عمادالدين زنكي (2۱۱۷۳-۱۱۱۹/۵۸۹۱۹-۰۱۶) قد آنشا 
البيمارستان الك في الوصل(.» ٠‏ 


(YA)‏ رحلة ابن جير ص۲۱۰ ء أنظر أيضا : احمد عیسی بك : تاریخ 
البیمارستانات في الاسلام ۱۸۷-۱۷۸ ۰ ۱ 

(۴۹) ابن الفوطي : تلخیص مجمع الاداب في معجم الالقاب جه (نشر محمد بن 
عبدالقدوس) ص۱۱۲ ۰ 

۰ ٦۲۸ص طبقات الاطباء‎ J أصيبعة : عيون الانباء‎ wi ابن‎ (és) 


۱۳ 


وفي مدينة اریسل كتب علي بن عثسان بن علي الار بلي الى 
شرف الدین 1 بي الب کات ابن الستوني وزیر آر بل سنة ۹« 
۲۲۸م وتحدث معه يرجوه أن يعهد اليه رئاسة البیمار ستان 
الموجود هناك١١؛) ٠‏ 

وقدم لنا ابن أبي اصييعة » معلومات مفيدة عن بيمارستان 
Sey duns‏ نصيبين الذي يناه مطران المدينة «فنفع الناس به وآنفق 
عليه آموالا كثيرة ووقف له املاكا : تقوم بكنايته » وجعل فيه من 
لات وجميع ما يحتاج اليه شيئا کثبرا جد!»”؟؛) ٠‏ كما آشار الى 
پیمارستان مدينة الرقة «الذي كان يعمل فيه الحكيم بدر الدین»۲) 
آما في مدينة جزيرة ابن عم » فیشب ابن شد الى وجود 
.عيمارستان::؛) وكذلك في مدينة ارزن(ه) في الشمال الشرقي من يلاد 
.الجر يرة الفراتية ٠‏ 


#لامسساء 0 


آشرف على البيمارستانات عدد من الاطباء الذين حفلت بهم 
يلاد الجزيرة الفراتية في فشرة القرن السادس الهجري وقي مقدمتهم 


ا( اليو نيني : ذیل مر آة الزمان Yo‏ ص ۸۱ ء ومما کتبه له قال : 


با ابها ادلم الوزبسر ذي الرعاية والعئابة 
ان العا بالقول عن طرق الهدایسة 
ot‏ کے ےت واقوم فيه بالكفاية 
الي احتسساج البسسه مستی اجبت الى الولاية 


٠ "4١ص اس أبي أصيبعة : عيون الانباء جا‎ City 
۰ ۷۵۱ أصيبعة : نفس المرجع السابق ص‎ a ابن‎ Civ 
٠ قسم الجزيرة الورقة لادب‎ - Ub gate _ ابن شداد : الاعلاق الخطء ة‎ (thy 
۰ ب‎ ٩۸ ابن شداد : ل نفس المرجع السابق الورقة‎ (toy. 
لد د ع العرب في میدان الطب وكانت لهسم شهرة واسعة منسذ القرون‎ ) ٠ 
آوربا »> وکان آشهر الاطباء العرب (الرازي‎ J الوسطي الاسلامية حصوصا‎ 
hrm 


۱۳8 


الطبيب رضي الدين الرحبي يوسف بن حيدرة بن الحسن الذي 
ذكره ابن ابي أصيبعة بقوله آنه «کان من آکاپر الاطباء في صداعة 
الطب شديد الاچتھاد في مداواة المرضى رؤوفا بالخلق pall‏ اللسات» 
وكان والده من بلد الرحبة وهي مدينة على نهر ol all‏ وكان له 
أيضا « نظ في صناعة الطب ومزاولته الا أن صناعة الكسل (طب 
العيون) كانت أغلب عليه وعرف بها ء وكان قد نشا في جزيرة ابن 
عمس و آقام بنصيبين وبالرحبة وساف الى بغداد واشتغل بصتاعة 
الطب ومهر بها » واجتمع في ديار مض بالشيخ الموفق المعروف با ين 
جميع المصري وانتنع به(۷»» ۰ ومن الاطباء الذين نسمع عن جهودهم 
في القرن السادس الهجري علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن هبل 
التوق سنة ٭ ۱ /۱۲۱۳م الذي ولد ونشأ في بغداد وقرأ الطب 
هناك ثم استوطن بالوصل da‏ الناس پٹرددون اليه أو يقرآون 
عليه الطب » وقد وضع كتابا أسماه (المختار قي الطب) (۸؛) وکان قد 


(PANT Ae ۲۲۰-۹‏ وأهم كتبه (الحاوي) وعلي بن العباس 
المجوسي (ت٠85ه/؟118م)‏ وقد عرف بكتابه المسمى (الملكي) أو (كامل 
الصناعة الطبية) والشیخ الرٹیس ابن سینا (۲۹-۲۷۰ه/ ۹۸۰ 
CVV‏ وأهم مؤلفاته (القانون في الطب) وما جاء فيه مشيرا الى عدوى. 
مرض السل الرئوي وانتقال الامراض بالماء والهواء ۰ كما بين الرازي لاول 
مرة الفرق بين الجدري والحصبة وقال بالعدوى الوراثية وقد اعتمدت هذه. 
اللمؤلفات على ما توصل اليه الیونانیون وأطباء الھند والفرس وغيرهم ثم 
صنفت وجمعت اليها الخبرات الطبية التي نشأت في ظل المدنية الاسلامیة» 
وقد أوجدت هذه المصئفات والمؤلفات في القرون التالیة عددا من الاطباء 
المسلمين والمسيحيين واليهود ٠‏ انظر جعفر خصباك » العراق في عهد المغول 
الايلخانيين ص۲۱۸ ء احمد عيسى بك ء تاريخ البيمارستانات في الاسلام 
٠ ۲ Ge‏ 

٠ ٦۷٦ص‎ Ve اسن اي أصييعة : عيون الانباء‎ )٤۷( 

(2A)‏ قال الصفدي : ان هذا الطبيب اعتزل مهنته ولزم منزله UY‏ عمى ہماء نزل 
في عينيه عن ضربة وانقطع للتالیف ووضع کتابا آخر اسماه (الطب 
الجمالي) Os‏ بلقبه هذا اارجع : البيع.مهذب الدين ٠‏ وقال ایشا بأن 
كتابه «المخثار في الطب» كان پشتمل على علم وعمل ۰ 

انظر : الصفدي : نكت الهميان في لكت العميان ص۹٥ ۲٢_۲۰‏ ۰ 


۱۳۹ 


حصل على ثروة طائلة من جراء اشتفاله بالطب في (tA) hue gh‏ * وک 
“ابن آبي اصيبعة أنه کان يعرف بالخلاطي نسية الى مدينة خلاط 
:في آقمی الشمال الشرقي من بلاد الجزيرة الفراتية وكان آوحد 
.زمانه وعلامة زمانه في صناعة الطب , وقد أقام بماردين ثم توجه 
.الى الوصل وعمي في آخر أيامه » وكان يجلس على سریر ويقصده 
.ناس »۵۰۱) ٠‏ وأشار الصفدي الى أن هذا الطبيب ء دخل بلاد الروم 
«السلاجقة ‏ آسیا الصفری — وصار طبیب السلطان هناك «فکش 
.ماله وار تفع مقدار ۱(»۵ه) ٠‏ 

Li‏ الطبیب ابن آبي البقاء بن ابراهیم النيلي المعروف باپن 
االعطار و هو مسيحي > فقد طلبه الاتابكة من بغداد و آرسل الى 
الوصل لكي يشرف على علاج الملك الاتابکي نور الدین آرسلان شاه 
'اين عزالدين مسعود سنة ۷ ١٠15م‏ وقد وصف wh‏ کان 


(89) وكان هذا الطبيب قد قصد اذربيجان أيضا ليطب صاحبها ٠‏ وقد أرسل 
من خلاط الى الموصل ودیعة مقدارها بين سعة وثلائین ألف دينار وماثة 
وثلائیل ألف دينار الى مجاهدالدين قايماز دزدار الموصل ۰ انظر : ابن 
العبري : تاريخ مختصر الدول ص ۲۱-۲۶۰ ہ ابن أبي أصيبعة عيون 
الائباء Yo‏ ص٤۰٦‏ 0 الصفدي : نكت الهمیان ص۲۰۵ 0 

)+( ابن wel‏ أصيبعة : عيون الاثباء ج٢‏ ص ۰۸-۰۷ » وقد ذكر القفطي : 
Ob‏ بعض الطشتدارية (الطشت‌دار لفظ فارسي مر کب من مقطعين الاول : 
«العلشت» وهو اناء پفئسل فيه والاخر «دار» ومعناه ممسك فيكون المعنى 
«ممسك الطشت» القلقشندي : صبح الاعشی جه ص۹٦٦ء‏ ) قال یوما وهو 
يعالج شاه أرمن صاحب خلاط » وقد نظر الى قارورة الملك في بعض أمراضه 
پا حكيم ا لا تذوقها فسكت عنه ء فلما انفصل عن ا جلس قال له في خلوة : 
قولك هذا اليوم عن اصل من قول غبرك أو هو شيه خطر لك فقال : انما 
خطر لي » لانني سمعت ؛ ان ذوق القارورة من شروط اختبارها فقال له : 
الامر كذلك ولکن لا في کل الامراض ء وقد abot‏ بشبرط الي بهذا القول » 
لان الملك اذا سمع هذا ظن انني قد اخللت بشرط واجب من شروط خدمته 
onl 935‏ الصناعة فيها» ٠‏ تاریخ الحکماء ص ۲۲۳۹-۲۳۲۸ ٠‏ 

,)0%( الصفدي : نكت الهديان ص‌۲۰۵ ٠‏ 


۱۳۷ 


خبر! بالعلاج قيثّما a,‏ كما عرف عنه انه كان طبيييا خاصة 
پالتساع(۲ه) ۰ 

Lil‏ الطبیب ثابت بن قرة الحراني فقد كان من الصايئة المقیمین. 
بمدينة حران وقد اشتغل بالصي‌فة ووصف GL‏ «لم يكن في زمنه من. 
يماثله فى صناعة الطب ٠۴۱‏ ومن أطباء الصاہئة أيضا ابن و صیشه 
الصايني (وکان طبیبا بعلاج أمراض العین )::۰) وثابت بن اہر اهیم. 
الحراني «وكان Lib‏ فاضلا كشي الدراية وافر العلم بارعا a‏ 
صتاعة الطب مطلما على آسر ار ها»(۰ه) = 


وقي مدينة الوصل عرف الطبيب محمد بن ثواب الوصلي, 
المشهور بابن الشلاج دوکان فاضلا في صناعة الطب خبیسرآ بالعلم 
والعمل eva‏ وف مدينة بلد الطبيب أحمد بن محمد البلدي کان. 
خبيرا بصناعة الطب حسن العلاج والمداواة وله كتب في تد ہیں الحبالی, 
والاطفال والصبیان datas‏ صحتهم ٠ (OV)‏ وآشار القفطي الى عدد 
من آطباء الجزيرة الفراتية في هذه الفترة من المسيحيين و آشهر هم. 
حسئون النصراني الرهاوي الذي قرأ الطب على أطباء الر‌ها ورحل. 
الى ديار بكر ومنها آمد وميافارقين وتنقل في البلاد بصناعته ورجع. 
الى الرها وتوفي سنة ۵ ۱ ه/ ۰۸۱۲۱۸ وممن اتقن صناعة الطبه 


)٥٥(‏ القفطي : تاريخ الحكماء ص۲۳۲ ۰ ذكر ابن واصل اله أشار على الانابكه. 
نورالدين أرسلان شاه بالاستحمام 3 عيبن القيارة التي تقع الى جئوبه. 
الموصل ٠‏ مفرج الكروب في اخبار بني آبوب » ج٢‏ ص۲۰۲ ء ومنهم من هو 
خاص بالخلفاء والامراء وهم طبقات واصناف فمنهم الجراح والفاصله 
والکحال والاسناني ومن يطب النساء ء انظر : جرجي زیدان : التمدئى 
الاسلامي Ve‏ ص ۲۰۳۲۰۲ ۰ 

(؟ه) ابن أبي أصيبعة : عيون الاثباء Vo‏ ص ۲۹۵ ٠‏ 

۰ ۲۱۱ أبن أبي أصيبعة : نفس المرجع السابق ص‎ )٥٥( 

۰ ابن آبي اصیبعة : نفس الرجع السابق ص۲۰۷‎ )٥٥( 

۰ ابن أبي أصيبعة : نفس المرجع الساپق ص۲۲۲‎ )٥٥( 

(۵۷) ابن أبي أصسعة : نفس ا ارجع السابق ص۲۳۲ ۰ 

(۸ه) القفطي : تاريخ الحكماء ص۱۷۷ ۰ 

AYA 


لاوجاع الجوف ؛ وقد اجتمع خمسة من الاطباء ولم يستطيعوا أن 
پتوصلوا الى صنعه2:ه) ۰ والطبیب تقي‌الدین الر اس عيني العروف 
يابن الخطاب » وهو من رأس العين وطبیب مشهور متقن لصناعة 
.الطب علمها وعملها خاية الاتقان.» ۰ 

و آشار الفارقي الى الترلة الكبيرة التي كانت للطبيب أبي 
.سالم لدی أمير میافارقین ء وقد تقدم عنده وار تفعت متزلته , وکان 
له حانوت بسوق العطاریند۱» الذي ذکره ابن شداه پاسم «سوق 
:ا لعد یم »۱۲) ويبمدو أنه كان يتعاطى فيه بیع الادوية و المقاقی 
نالادویة و العلاج : 

كان الطب يشوم آکشه على الادوية النباتی ۳5 ٠‏ ومن 
#لنباتات الطبية التي ذكرها ياقوت «حب الزنم» وهو نبات جبلي 


والجنسیة۱: والنپلوفر الذي أشار اليه آبو البقاء الدمشقي وهو 


٠ القفطي : نفس المرجع السابق ص۲۹۶‎ )۵٩( 

۰ ابن العبري : تاربخ مختصر الدول ص٢۲۷‏ ۰ وقال انه خدم الملوك بزي 
جميل وأمر صالح وغلمان وخدم ۰ 

)01 الفارفي : التار یخ ص٦٢٠٣‏ ۰ 

CY)‏ ابن شداد ؛ الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة ‏ مخطوطة م 
الورقة ۳ب 59 

(CW)‏ ویمکن وصفها بالسکنات ‏ فلم بلحأوا الى الادوية المركبة العقدة التي 
پسمونها (التررياق) الا في الحالات المستعصية ۰ انظر جعفر خصباك : 
العراق 3 عهد المغول ص۲۱۹ ٠‏ 

(1h)‏ باقوت : مەم البلدان ج٣‏ ص ۳۶۱-۰۳۶۰ ۰ وانظر أیضا cpl:‏ عبدالحق 
مراصد الاطلاع ج١‏ ص۵۱۱ ء القزويني : آثار البلاد واخبار العباد 
ص۳۹۷ ۰ 


۱۳۹ 


نبات هندي يسمى (حب العروس) وأكش ما ینیت پنفسه في 
مستنقعات الماء ورواكدها كما ينبت في ا ماء العذب الواقف من أرض 
طيية وهو يارد رطب مسكن للصداع الحار اذا شرب منه درهم 
كشراب الخشخاش ويذهب وجع الاسنان اذا استعمل مضفة ٠‏ وينفي. 
السواد والبلغم واتفعه الاصفیردد1. وينبت هذا في مدينة نصيبين * 
وكان النصد والاسهال والحجامة آکش أساليب المعالجة شيوعا ٭ 


وجاء في احدی رسائل ضیاء‌الدین ابن الاثي اشارة تفيد باتبا غٍ 
آهل ذلك العصی نوعا من العلاج يلجا اليه الاطباء فاول ما یشرغ به 
ابیت مر اقلق الرريض وقد بير عبت شی بالا جنه atl‏ 
من علاجه الذي بای فيه بملاطفة التد بر» ثم يوضح قائلا » أث. 
«صناعة الطب انما هي معالجة الاضداد ocala th‏ * 

suns‏ أن الاطباء كانوا يعالجون مرضاهم ء بعتاقیں و آدویة. 
شبيهة بما تقوم به في الوقت الحاضر على ما يسمى في الطب 
«بالمضادات» وهي عقاقر طبية GS‏ من الیکوو بات (الفيروسات 
المرضية) الميتة « تعالج بها الاس‌اض التي سببتها نفس هذه 
الیکرو بات » LS‏ یفهم من اشارة آخری له ء Ol‏ الطبیب يهتدي في. 
علاجه بمعرفة الطبائع الار بع وهي الحرارة واليرودة والرطوبة 
والیبو (WV) dun‏ لذلك کان پجتھد في معرفة درجة حرآرة المريض على 
ما یبدو ويشرع في علاجه ويبدو أن مداواة الجدري والحصبة ء قد. 
اثارت اهتمام الاطباء والحكمام في تلك العصور تقال علي بن 
العباس المجوسي من أهل القرن الرابع الهجري «ينبقي آول علامات. 
ما یظهر الجدري والحصبة من يوم الى ثلاثة أيام ان يبادر الى فصد 


.)ه١94١ ابو البقاء الدمشقي : نزهة الانام في محاسن الشام (القاهرة‎ (lo) 
۰ ص۱۷۲‎ 

۰ ۱۱١ص ضیاءالدین بن الاثير : رسائل ابن الائر‎ )٦٦( 

(۷) ضياءالدين بن الاثير : نفس الرجم السابق ص۱۱۲ + 


۱۶۰ 


صاحبه من SY‏ ويخرج له السدم الى أن یغشی عليه اذا ساعدت. 
القوة والزاح والسن والوقت الحاضر من آوقات السنة ؛ وان ONS‏ 
العليل صبيا فليحجم من الكاهل ويخرج له من الدم مقدار ما يصلح 
أن يخرج لثله ويعطيه بعد الفصد ماء الشعير قد طبخ فيه عناپ. 
وسيستان وعدس مثل ثلث pad!)‏ ويسقيه أياه بشراب الخشخاش 
أو شراب العناب ان كان هناك سعال و ألم في الحلق وان لم يكن, 
هناك سعال فماء الرمان ۰۰۰ الخودمت ٠‏ 

آما علاج الجروح و تطبیبها » فلدينا اشارة أوردها ابن خلکان. 
تتعلق بمعالجة البارك ابن الستوفي وزير hol‏ سنة [AVN‏ 
۸ وذلك عندما جرح بضر بة سكين من أحد مناو ثيه في عضده. 
«فجرحته جرحة متسعة فأحضير في SES!‏ (المزين) وخاطها ومرخھا 
وقمطها acs GUL‏ ۷ 

ولعل LAS‏ (المزين) هنا تعني (الحلاق) الذي كانت له هذه 
المهنة فيشارك بها الجراح حيث يقوم بمهمة معالجة الرضی ويخيط 
جراحهم . ويضمدها ٠‏ 

وكان الاطباء يعالجون پعض حالات الامراض العصبية فقد. 
أشار ابن شداد الى وجودهم في مدينة ميافارقين حيث كانوا يعالجون 
من پصاب پالچنون۷ ٠‏ 


+ ابن العباس الجوسي : كامل الصناعة الطبية ج٢ ص۱۹۳ ۰ انظر أيضا‎ CV) 
ما قاله في علاج مرض ذات الرئة , نفسن اارجع السابق ص۲۱۷ ۰ ومرض,‎ 
جنپ ۰ نفس الرجم‎ olds الاورام الدمو بة التي لسمى شوصة و برساما‎ 
٠ السابق ص۲۳۸‎ 

)14( ابن خلکان : وفيات الاعيان ج٣‏ ص۲۹۲ ۰ 

(۷۰) ابن شداد : الاعلاق الخطرة في ذکر آمراء الشام والجزپرة - مخطوطة. 
الجزيرة - الورقة - ٠ 1 ۱۸ SW‏ 


۹۱) 


سا نوع من العلاج يعرف (بالوصايا الطبية) كما هو ا 
و ا نالاطبام لم يوافقوا على اقدام أ المرضى مل us}‏ الارز 
باللبن :۷۱ وان الطبيب onl)‏ سکره اليهودي) آشار على الملك الصالح 
صاحب حلب سنة ۱۸۰/۹ ام يشر ب الخمرة وقال ديا مولانا 
شفاوّك في الخمرة ۰ * »(۷۷) ٭ 


٠ اليونيني : ذيل مرآة الزمان ج١ ص۵۰۲‎ )۷١( 
۰ ابن العدیم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٣ ص‎ (VY) 
١ 


الفصل الخامس 


العادات والتقاليد 


۱ - الأعياد الاسلامية : 
أ عيد الفطں ۰ 
ب عيد الاضحى ٠‏ 
ج ‏ عید المولد النبوي ٠‏ 
-٢‏ الأعياد المسيحية : 
آےس سا 
ب ل عيد الفصح ٠‏ 
ج ب ue‏ الشعانين ٠‏ 


دب عید صوم العذارى ٠‏ 


الفصل الخامس 


العهادات والتقاليد 


درج الناس على عادات سيطرت على حياتهم اليومية » فأصبحت 
يمرور الزمن تقاليد واعرافا ٠‏ ومن الصعوبة الالمام بمجمل 
العادات والتقاليد المستحكمة في حياة الانسان في هذه tas)‏ 3 
التأريخية من القرن السادس الهجري في مجتمع المدن في بلاد الجزيرة 
الفر اتية , وذلك لسعة تلك الحياة وتعقدها وصعوبة التوصل الى 
معرفة all‏ ازع والضوایط التي كانت تسیطر على حيساة الناس 
الپومية ٠‏ 

وکانت القيم الدينية Sos‏ تصرفات غالبية الناس و توجه 
agile‏ الدنيوية وتجمل من التفکر بالعالم الثاني ویوم الحساب 
اساسا لاملا تم و علاقاتهم التبادلة من جهة » كما ان متطلبات 
الحا Line gall‏ ء اصبحت لا تخضم لرقابة الدین آو الضسمیر من 
چهة آخری ۰ JU‏ جانب الاهتمام بانشاء المؤسسات الدينية مثل 
المساجد والدارس والر بط والزوایا والانفاق علیها و التي تمثل 
مظھرا دينيا ء نسمع كثيرا عن اخبار الحروب التي استهدفت 
التوسع و تحقیق المغانم الدنيوية وقطع طرق الحجاج وسلبهم وغزو 
المدن ونهبها وقتل الناس و تزاید اللصوص وقطاع الطرق ٠‏ 
\to‏ 


ان هذا الدزاع القائم في ننوس الناس والمتمثل بالقيم الدينية 
و متطلبات حياتهم اليومية من جهة آخری كان قد ولد نوعا من 
التقاليد والعادات أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة العامة , 
فالمسلمون يكونون غالبية سكان الجزيرة الفراتية في القرن 
السادس الهجري » ويأتي بعدهم المسيحيون ثم اليهود والصابئة 
وأقلية ضئيلة من المجوس ۰ وكل هؤلام لهم عاداتهم وتقاليدهم 
التي طبمتها اديائهم « فمنها ما تكون مشتركة بين الجميع ء مثل 
الخضو م للحاكم والتقيد بالنظام والقانون والالتزام oft Laas‏ 
التمايش والالفة طبقا لما جاء في أديانهم وما نصت عليه بخصوص. 
ذلك ومنها عادات و تقالید تميز کل US‏ منهم - وبلاد الجزيرة 
الثراتية تبدو عريقة التقالید و هي أكش و ضوحا من البلاد الاخرى 
نتيجة للتوزيع الديني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للسكان ١‏ 
فعلى الرغم من‌و جود الدن‌الشتی كة بين المسلمين ان و الیهود. 
ری أن هناك مدنا وقرى تغلب عليها الاكثرية من المسيحيين أو 
المسلمين مما يجعل ظهور عادات الاغلبية واضحة مثميزة ؛ على أن 
الاقلية تبقى تحتفظ بعاداتها وتقاليدها وشماش‌ها الخاصة بها في 
مناطق الاغلبية أيضا » فالموصل وميافارقين وأربل وآمد و نصیبین 
وغيرها من المدن الكبيرة يتعارف الناس فيها على عادات وتقاليد 
متميزة كما هو الحال بالتسبة للمدن الصغيرة والقرى القريبة منها 
أو البعيدة عنها ۰ ومن المفيد أن تستعرض بعضها ومن أهمها 
الاعیاد الدينية والمواسم 


: الاعياد اسلامية ومسيحية‎ ode». 
: الاعياد الاسلامية‎ |! 


وهما عيد الفط والاضحى » وكان الاحتفال بهما في القرن 
السادس امتدادا لما سبق ان جرى في جميع المدن الكبيرة والصغيرة * 
اج 


Tan‏ الاحتفال بعید الفطر بحلول شهر رمضان حيث توزع الصدقات 
على الفشراء والمحتاجين وتضاع المساجد ليلا با لصسابی بيح ويذهب 
الناس الیها للصلاة واذا قارب الشهر على الانتهاء ae‏ الناس 
لاستقبال عيد الفطرد ٠‏ ویکون عيد الفطر في اليوم الاول من 
شو ال(۲) و يسكس ثلاثة أيام وأهم ال‌اسیم لاعلان یوم العيد تبدآ 
بنشاهدة الناس لهلال شوال ثم الشهادة oul‏ القضاة بذلك حيث 
يتو لون اس عد الى فاضي القضاة حيث یصدر آمره بحلول 
الغيد ٠‏ 

وی اليوم الاول للعيد Cu‏ الناس بملابسهم الجديدة لادام 
الصلاة ولاعطاء stead)‏ الى الفقراء و الحتاچین»» , ویذکر 
الفارقي من آهل القرن السادس الهچري > خروج الناس يوم العید 
للصلاة في ميافارقين » حيث يظهر yl‏ انه يريد الخروج ء > ثم 
oe lu‏ عن الخروج , وقال ان ما gl,‏ في ركب الامسر من العدة 
وما لم یں مثله١ه» ٠‏ ويبدو أن الاحتفال يعيد الفط « كان يجري 
على الصعيدين » الرسمي والشعبي في قصبات الامارات المحلية 
الاتابكية والارتقية وفي امارات المدن في هذه النثرة ٠‏ 

أما في شهر ذي القعدة فتبدآ احتفالات جديدة في آغلب مدن 
ال ال اف 4 ول مر الى میڈ روات السا از 


)۱( الکارزو ني : مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية ص٢٣‏ ۰ 

(۲) راجم یں عن تاريخ انخاذ عيد الفطر : : صبح الاعشی في صناعة الانشا 
ج٢‏ ص2۰1 ۰ 

)۳( الکی : قوت القلوب (الطبعة ااصرية , القاهصرة ۱۲۵۱ه) جا ص۱۰ ۰ 
الكازرو ني : مقامة 3 قواعد بغداد ص۲۱ , وهناك من یری وجوب اعطاء 
الفطرة ليلة العيد وليس في صبیحته - انظر ابن رشد : بداية الجتهد 
ونهاية القتصد (مطبعة الاستقامة القاهرة) جا ص۲۷۳ ۰ 

٠ الحريري : (المطمعة الامربة - بيروت ۱۹۰۳) ص58‎ )٤( 

(ه) الفارقي : التاريخ ٦۸-1۷‏ ۰ 


۱:۷ 


بنداد . فيخرج من کل مدينة أو قرية عدد من الحجاج ينتظمون فيه 
مسيرة تدق لها الطبول وتنشر الاعلام كلما مرت في طريقها يمديئة 
أو آخری . وعند وصولهم الى بغداد » يجتمعون في الجانب ll‏ بي 
منها ويضر بون الخيم هناك ويقدم لهم الطمام والشراب من قبل 
الحكومةات ۰ 

وقد اعتاد أهل الموصل الاحتفال بحجاج بلادهم في ذهابهم الى 
الاراضي المقدسة وعند عودتهم منها > يخرجون مرتدين ئیاپهم ٠‏ 
وقد امتعلی بعضهم صهو ات جيادهم١)‏ > فیصف ابن جہیں مشهدا من. 
مشاهد هذا الاحتنال الذي اقيم لاستقبال العجاج ومنهم ام الاتابك 
عزالدین مسعود صاحب الوصل ۵۵۸۹-۵۷۹ / ۱۱۹۳-۱۱۸۰م 
فیقول «خر ج الناس لاستقيال al‏ عزالدین » فدخل الحاج صحبة 
خاتونهم على احتفال وابهة قد جللوا اعناق الهم بالحرير اللون 
و قلدوها القلاشد الروقة . وقد جللت قبتها كلها سبائك ذهب. 
مصوغة أهلة ودنانر سعة الالف وسلاسل وتمائیل بديعة الصفات 
وصخب ذلك الحلى يسد ا سامع ومطاياها مجللة الاعناق بالذهب 
وكذلك زينت المطايا بالجلال المذهبة ء وارتدت الخاتونة عصابة 
ذهب على ر آسها وآخریات عصبن رؤوسهن بالعصائب الذهبيات. 
و مجموعغ ذلك الذهب لا يحصى تتقدیں٥ء(۸)‏ ۰ 

وقي الیوم العاشر من شهر ذي الحجة يحتفل الناس بعید الاضحی 
فیخرجون مبکرین الى الساجد لاداء فريضة صلاة العپد ثم ينحرون. 
الاضاحي ويوزعون لحومها على الفقراء والحتاجین ء ٹم یجلس 
الامراء J‏ دار الامارة لیستقیلوا الناس > وید کر الفارقي uv gle‏ 


CY‏ ابن الجوزي : المنتظم ج۸ ص٤٤‏ « erly‏ حول اختپار sul‏ الحجاج الذي 
oo,‏ (أمير الحاج) وتنظيم مواكبهم الى الديار الأقدسة : بدري محمد فهد: 
العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري (بغداد - )۱۹٦۷‏ ص۱۹۳۔۱۹۷ ۰ 

(۷) رحلة ابن جبير ص۲۰1 ۰ ۰۲۱۲ 

۰ ۱۱۰ الفارقي : التاریخ ص‎ (A) 

۱۶۸ 


الام نصرالدولة صاحب آمد في اليوم الرايع للعيد لقبول ag bed‏ 
بيوم المیسد فل :الع + فحضی الشعرام وال إو وكات يونا 
عظيما وعيدا مشھوداء(۹) ۰ 

ومن الاعياد التي كان يقام لها احتفال مهيب في مدينة اربل في 
هذه الفشرة «المولد النبوي» فأشار سبط اين الجوزي ا یل وصف من 
حضر بعض السنين مولد النبي الذي كان يقيمه مظفر الدين کو کب یه 
آمیں أريل١20‏ سنة ۱۲۱۲-۱۱۹۰/۵۱۳۰-۵۹۸۲م فقال ان الامواله 
الطائلة كانت تنفق SLAY‏ ویحضره الناس من جميع الچهات:۱۱۱ ٠‏ 

وجاء في الکتاب الوسوم «انسان العیون في مشاه سادس. 
القرون» في معرض الکلام عن مظفرالدين كوكبري وصفا دفیقا 
ليوم المولد النبوي والایام التي تسبقه والتي تعقبه » فقال «أما 
احتفاله بمولد الرسول فكان في كل سنة يصل من البلاد القريبة من 
اربل مثل بغداد والموصل وجزيرة ابن عمس وسنجار و تصيبين و بلاد 
العجم و بتلك النواحي خلق كثير من الفقهام والصوقية والوعاظ 
والقراء والشعراء وان توافد هؤلاء على اربل يبدأ من المحرم الى 


(۱۰) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ قسم ۲ ص ۱۸۲-۱۸۱ ذکر Ne‏ م 
Gay‏ على الولد في كل سنة ثلاثماثة آلف دینار ثم وصف مآدب الطعام ال 
كانت تقام فعد على السماط مائة قرش قشلميش وخمسة آلاف راس 
مشوي وعشرة آلاف دحاجة Ules‏ ألف زبدية وثلاثين آلف صحن حلوى ٠‏ 

(۱۱) سبط ابن الجوزي : نفس الرجع السابق ص ۱۸۲-۱۸۱ و یضیف بانه بلی. 
دارا كان بدخلها جمیع الناس وقسمها الى أربعة آقسام « دار للزمناء ودار 
للعميان ومکان للیٹامی ومكان للمساكين وأجرى عليهم الجرايات والروانبه 
والکساوی ۰ وكان یبعث بالاموال والجواهر ال الشام فيشترى بها الاسری 
من الصليبيين و عودون الى أربل وقد خلص سشیل الف أسير ۰ دیبعث في 
كل سنة مالا يفرق في الحرمين وعشرة آلاف GAs‏ في السبیل والف دیدار 
برسم اجراء الماء الى البرك التي بعرفات ٠‏ 

1:۹ 


آوائل شھں ر بیع الاول » ويتقدم مظف‌الدین كوكبري بنصب قباب 
من الخشب كل قبة أربع أو خمس طبقات ؛ فيعمل مقدار عشرين 
قبة» . ويبدو ان هذه القباب تمثل المقصورات الواحدة فوق 
الا خری . ٹم تعمل قبة له وحده » و هده القباب للأمرام والاعيان في 
دولته ۰ وذکر ان تر تیب تلك القباب وتحضيرها يبدأ من آول صف 
حيث ترود بانواع الزينة الفاخرة المتجملة ٠‏ ثم تزود کل طبقة من 
هذه القباب بجوق من الفنیات ومن أرباب الغپالات ومن أصحاب 
الملاهي بحيث لا'يتركون طبقة من تلك الطبقات في كل قبة بدون ان 
يرتبوا lad‏ جوقا ٠‏ تم تعطل الاعمال خلال هذه الفترة حيث ينصرف 
الباس الى مشاهدة وقائع الاحثنال ٠‏ وكانت القباب تمتد من القلعة 
الى باب الخانقاه المجاورة للميدان » وكان مظفرالدین كوكبري 
يشرف بدنسه ويتجول في هذه الاماكن ثم يرجع الى القلسة وقبل 
يومين من بدء الاحتنال «يخرجون من الابل والبقر والغتم شیئا 
Jas‏ فيسير و نها من قرب اقامة الام بمسسة8 تصحبها الطبول 
Slalls‏ والملاهي فيأتون بها الى الميدان ويشرعون في نحرها 
وينصيون القدور ویعلبخون اصناف الطعام» ٠‏ وف يوم المولد 
النبوی پن: ل الامير وبين يديه الشموع المشتعلة وفيها شمعتان 
كبء تان أو أر بع تحمل كل واحدة على بغل ومن ورائها رجل يسندها 
حتی تنتهي الى الغانقاه - ثم یرل مظفرالدین كوكبري من القلعة 
ومعه الخلع يحملها الصوفية في يد كل شخص منهم بقجة وهم 
متتابعون كل واحد وراء واحد باعداد كبيرة الى الخانقاه فيجتمع 
الاعیان والرؤساء وينصبون كراسي للوعاظ ثم پنصب بظفر‌الدین 
كوكبري برج من الخشب له شبابيك Wes‏ على الميدان وعلى الناس 
من الجهة الثائية , ثم يقام عرض عسكري في ا میدان و بعد الانتهاء 
a.‏ بقدم الطعام للناس المجتمعين ٠‏ وبعد ذلك يطلب من الاعيان 
والرؤساء الذين وفدوا من البلاد الالخرى وخاصة الفقهاء منهم 
و الوعاظ والقراء والشعراء ويخلع على كل واحد منهم ثم يعودون 


0 


الى [ماكتهم ۰ وقال انه بعد الفراغ من هذا الموسم یجھز كل | tus‏ 
الى بلده فيدفع لکل شخص شیئا من النفقة00 ۰ 


لا الاعياد المسيحية : 


وهي أعياد د موروثة مدل عهد قديم ۰ ترجع الى عادات كانت 
لسكان العراق القدماع۳ ۰ ويتف ق النصاری في الاعياد العامة 
ويختلفون في الفرعية منها خصوصا التي كانت تقام في الاديرة 
والكنائس في أوقات معلومة من السنة» ٠‏ والاعياد العامة للنصاری 
آر بعة هي «عيد الصليب الطيب» و«عيد الفصح» و«عید الشمانین» 
والاخر هومجموعة من‌الاعیادتسمی «أعياد الصوم VOCS‏ و«عيد 
صوم العذارى» كما ان هناك أعيادا خاصة بكل دی من الاديرة 
المبثوثة في بلاد الجزيرة الفراتية ٠‏ 


(VY)‏ مجهول : انسان العيون في مشاهير سادس القرون . مخطوطة مصورة في 
مکتبة المنحف العراقي رقم (۲۹۵) الورقة ۲۰۱-۲۹۷ وذکر اله اعطی 
الحافظ ابا الخعلاب بن دحية لكتابته كتاب (التنوير في مولد السراج 
المدر) الف ديئار Jy‏ ابن کثر «صنف السنيخ أبو الخطاب بن دحية مجلدا 
في المولد النبوي سماه (التئوير في مولد البشير النذير) » البداية والنهاية 
في التاریخ ج۱۳ ص ۱۳۱ ٠‏ وقال لقد ہنی مظفرالدین كوكبري دارا للنساء 
الادامل ودارا لاصغار الايتام ودارا للملافینك وکان بتفقد البیمارستان 
ویقف على کل مر رض ويسأله عن حاله ومبیته وما پشتهیه» * الورقة ۲۹٦‏ ۰ 

(۱۲) آدم مز : الحضارة الاسلامیة في القرن الرابع الهجري ء ترجمه محمد 
عبدالهادي أبوريدة ‏ ۱۹۵۷ ج٢‏ ص۲۷۱ ۰ 

(۱) الشابشتي : الديارات ص۳ ء انظر ph‏ اسحق : احوال نصارى بغداد J‏ 
age‏ الخلافة العباسية (يغداد ‏ ۰٦۱۹م)‏ ص۹۷ ٠‏ 

(VO)‏ پقسم حسب احاده , وفي کل dot‏ بحتفلون بدیر من الاديرة * ویقع الصوم 
الكبير في ثمانية وار بعين یوما اولها يوم GUY‏ وفطرهم يوم الاحد التاسع 
والاربعس من أول صومهم پسمو له رالسعانین) أو (الشعانن) ويشترط أن 
بقع عيد الفصح ہن الشعانین : والفطر وهو آخر اسبوع من صومهم + 
انظر البيروني : الاثار الباقية عن القرون الخالية (لايبزك ۱۹۲۳) ص۰۳۲ 
وقال بابو اسحق ۲: وعند الانتهاء من الصوم الكبير يهل عيد القيامة أو 
العید الکیر (أحوال نصاری بغداد في عهد الخلافة العباسية) ص۱۰۲ ٠‏ 


yo} 


ان أخيار اديرة المسيحيين وأعيادهم في مدن الجزيرة الفراتية 
خلال القرن السادس الهچري ء انما هي استمرار لما وضعه 
البلدانیون عنها في القرن الرابع الهجري ء OY‏ ادیر تهم بقيث قائمة. 
فضلا عن احتفاظهم بعاداتهم و تقالیدهم الدينية » فیذکر الشابشتي 
نقلا عن الحسين بن یعقوب قوله : انه وصل الى مدينة الرها واقام 
فيها ليلة وعند مفادر 43 قبل عيد الصليب بيوم واحد » شاهد 
الاستعدادات الجازية للاحتفال بهذا المید؛ فووصف ذات‌الوجوه‌الحسان 
من النصرانیات اللائي خرجن لعيدهن وعلیهن جيد الثياب وفاخ 
الجؤهن . وقد تعطرن پروائح المسك والعنس. كما فرش لهن على 
العتجل و هن يجرين واخریات على الشهاری (وهي نوع من البراذين 
والخيل) الخراسانية و البغلات المصرية والحمں الفرہ ومشاة ٠‏ وقال 
أيضا بانه كان معهن صبيان لم پر احسن منهم وجوها وقدودا 
وثيابا . وكان الجميع يسعون للوصول الى دپ زكي لیعیدوا فیه:۱۰ 
كما وصف دير زكى آنف الذكر وهو بالقرب من مدينة الرقة على 
تهر الذرات » بان «فيه عمارة نفيسة ومواضع طيبة وتقام فيه 
المهرجانات والاعياد السیحیة»۷) * 

Lil‏ عيب الفصح وعيد صوم العذارى » فليست لدينا معلومات 
عن الاحتنال بهما لدى نصارى الجزيرة الفراتية في هذه الفترة ء 
ولكن ورد ما يفيد ان النصارى کانوا يقيمون اعيادهم في الاديرة 
باستمر ار وفي أوقاتها المينة ۰ واشار الشابش تي الى احتفال 
النصار ىء بعید الشعانين في دير الاعلى بالقرب من الموصل حيث 


٠ الشايشتي : الدیارات ص۲24‎ )١1« 
الشابشتي : نفس المرجع السابق ص۱۳۹ ۰ وذكر اله كان منطقة لصيد‎ Vy 
والاراب و طبر الماء والحباری و تنصب مطارح الشباك للسمك ولا‎ SY jad! 
لطيبه ولاسيما اثناء الربيع حيث يكتسب في هذا الوقت‎ Gu پخلو من المتطر‎ 
ا‎ ٠ منظرا عجيبا‎ 
Vow 


«پز ین في ذلث باحسن زي ۱۸۸ » كما كان يقام الاحتمال في دين مار 
مخ نيل و هو على بعد ميل من الوصل پعید ob lad)‏ أیضاد»» ۰ 


ويقيم النصاری اعیادا لهم في كل دی من آديسرة الجزيرة 
الساتية ومنها دير برقوما في مدينة ميافارقين «له عيد يجتمع 
الناس اليه ويقصدونه من المناطق البعيدة وتنذر له النذور و تحمل 
اليه من كل موضع»:۱۲۰ ۰ ودين الكلب وهو قرب معلثايا «وله عيد 
في وقت من السنة يخرج اليه خلق من النصارى نساء ورجالا للاقامة 
عنده» بالاضافة الى المسلمين لمشاهدته والنزهة فيه والاستماع الى. 
الاغاني وانواع الملاهي وتذبح فيه الذبائح وتشرب الخمور۲۱) * 
وديس الخنافس الذي ذكره ياقوت فقال : «وله عيد يقصده أهل, 
الضياع في كل عام sul rss‏ ثلائة crap)‏ «ودیر مرتوما على 
فرسخين من ميافارقين على جبل عال له عيد يحضيره الناس ويقصده 
أهل البطالة (verde Madly‏ ودیس الابلق وهو بالقرب من الاهواز 
يخرج اليه جماعة من آربل واھل تلك النواحي في كل عيد يقام فيه 
من آعیاد النصارى فيمضون فيه مدة يومين أو آکشس یشاهدو نه 


(۱۸) الشابشتي : الديارات ص؟5١1١1؟١١ ٠‏ 

٠ العمري : مسالك الابصار في ممالك الامصار جا ص۲۹۶‎ )۱٩( 

(۲۰) الشابشتی : الدیارات ص۱۹۷ ۰ 

(۲۱) الشابشتي : نفس الرجم السابق ص٢٦٦‏ ۰ 

(۲۲) ياقوت : معجم البلدان <۲ ص۰۵۸ ء انظر أيضا القزوبني : اثار البلاد. 
واخبار العباد ص۳۷ « ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع >\ ص۲۹ ۶ ۶ 

٠ القزويني : آثار البلاد ص۳۷۰‎ (TY) 

(55) باقوت : معجم البلدان Yo‏ ص۱۹۷ : يقول ؛ دان النصارى يزعمون. 
با حتفاظهم بجثة (مارتوما) منذ ألف سنة وهو محفوظ في خزانة خشب لها 
آبواب تفتح آیام الاعیاد فیظهر فيه نصفه Jo)‏ وهو ظاهر قائم وانفه 
وشفته مقطوعتان وذلك ان امرأة احتالت عليه حتی قطعتهما ومضت بهما 
eng‏ علیهما دارا في البرية في طريق تکریت» ٠‏ 


10۴ 


بالاضافة الى ما تقدم كانت بعض الاديرة ملتقي للناس على 
مختلف hol‏ نهم > حيث تقام فيها الهر‌جانات والاحتفالات يشترك 
فيها الننون واهل الطرب و تعزف فیها الالحان ويشرب الناس فیها 
اصتاف الشر اب و تدم أنواع JS‏ وهي لا تخلو من التط بين 
والمعنز مین مثل دير مریحنا الذي و صفه الشا بشتي بان «له ele‏ الى 
جانبه پدز له الجنازون فیقیم لهسم الضیافة»::۲» كما وصف دين 
الشیاطین بأنه «من مطارح آهل البطالة ومواطن ذوي الغلاعة»۲0 
بوديس مار سرجيس بالقرب من Gle‏ یقصده الناس من هيت وغي‌ها 
للتدزه فيه وهو يحتوي على كل ما يحتاج اليه امل التطرب 
و الف ج (۲۸) ء (دیں الزعفران) الذي قال عنه ياقوت انه «دیر 
فرح نره لاهل اللهو به مشاهد»:۲۰» ۰ و (دیں صباعي) ف شر قي 
تکریت وهو نزه ملیع فيه مقصد لاهل الغلاعة(۲۰ و (دير قنسري) 
على شاطيء الفر ات۲۱ ۰ ودين مريحنا الى wk‏ تکریت على نهر 
«جلة «مطروق مقصود ويدزل به المجتازون ولهم فيه ضيافة»” - 
الاحتفال ويدخلون السوق التي كانت plas‏ فيه آیضا ثم ينصرفون 
بعد vor eS‏ = 


درو هن ی سے سے موسر می 


٠ العمري : مسالك الابصار جا ص۲۸۷‎ (Yop 
٠ الشابشتي : الديارات ص۱۰۹‎ )٦٣ 
۰ الشابشتي : نفس المرجم السابق ص۱۱۷‎ )۲۷( 
۰ الشابشتي : لفس, الر جع الساشق ص۱۶۷‎ (TAY 
ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٦٦٦ ء وهو قرب جزيرة ابن عمر تحت قلعة‎ )( 
٠ اردمشت فی لحف جبل والقلعة مطلة عليه ولأهله ثروة‎ 
: ياقوت : نفس المرجع الساق ص۱۷۲ ۰ وفیه بقول بعضهم‎ )۳۰( 
الى صباعي وقس الدير عفربت‎ cu SF حن الاژاد الى دیسر‎ 
: وقرأ ياقوت في هيكله‎  )٦٢ 
گن كان بالدنيا باد ويطرب‎ das دم قن . عفر بك‎ bf 
ولا زلت مخضرا نزاو ونعجب‎ WaT قلا زلت معمورا ولازلت‎ 
٠ باقوت نفس الرجع ص588‎ (TY), 
۰ باقوت : نفس الرجم السابق ص۷۰۱‎ ۱ 
53 


ومن امكنة المسلمين التي كان يجتمع اليها الناس في مواسم, 
الاعياد والر بيع (تل التوبة) مقابل مدينة الموصل الذي وصفه ابن, 
جبير في رحلته 2۸۱ھ / ۱۱۸۵م فقال ان في هذا التل بناء عظيما هو 
ر باحك يشتمل على بيوت كثيرة يضم الجميع باب واحد Gy‏ وسط ذلك 
البناء بيت ينسدل عليه ست ينغلق دونه باب كريم مرصع كله ء 
فيخرج الناس الى هذا الر باط كل ليلة جمعة ویتعہدون فیه وقال 
عنه ياقوت «انه ٹل فيه مشهد یزار ویتفرج فيه آهل الوصل کل 
AL‏ جمعة» OY) Bling‏ مشهد محکم البناء اقامه آحد المماليك من 
سلاطين آل سلجوق وكان من أمراء الموصل ؛ قال : «و تنذر له النذور 
الكثيرة وفي زواياه الاربع أر بع شمعات ٹزن كل واحدة بخمسماية. 
رطل مکتوب علیها اسم الذي عملها واهداها الى oll‏ ضع»(۳۰) + كما 
ذکر الفارقي حصن الهتاخ قرب مپافارقین و هو مطل على مردج, 
و آراض مزهرة في أيام الربیع يذهب الناس اليه فيقيمون فيه 
ويتشرجون ویتصیدون ویلازمون الاكل والشرب والصيد LAT‏ 
ويحضير المغنون(” ٠‏ 


(WE)‏ رحلة اہن جبير ص ۰۲۱۱ ذكر: انه كان الموضم الذي وقف فيه النبي يو نس». 
كما قيل ۰ 
(Yo)‏ رحلة ابن جبير ص۲۱۲ ٠‏ 
۳( الفارقي : العار يخ ص۸۸ ۰ 
“Yoo‏ 


الفصل السادس 
الطبقات الاجتماعية 


٠ معنى الخاصة والعامة‎ ١ 
“ا أشهر الاسر في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس‎ 
٠ الهجري‎ 
٠ الطبقات الاجتماعية‎ - ۳ 
٠ أ طبقة الخاصة‎ 
: ب طبقة العامة وفتاتها‎ 
٠ فئة الخدم (الجواري والرقيق والخصيان)‎ | 
٠ فثة الجند‎ ٣ 
٠ فئة العمال‎ ٣ 
٠ فثة التجار‎ _ ٤ 
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الفصل السادس 


الطبقات الاجتماعية 


نشأ مجتمع الجزيرة الفراتية من تجمع وحدات من العشاش 
التي كانت تستمد جذورها من القبائل العربية التي اتجهت صوب 
oda,‏ الماحلقة قبل الفتوح الاسلامية وقد ضمت كل عشيرة عددا من 
الاسر التي ارتبطت فيما بينها بروابط الدم والجيرة والقرابة ٠‏ 
:وأقامت هذه العشاثر في القرى والمستوطنات التي صارت فيما بعد 
مدنا كبيرة مثل الموصل و آربل وآمد والرها وميافارقين وأصيحت 
کبو Tas‏ حلث فيها مخدلف العناصر والقوميات « بالاضافة الى كشة 
الرقيق الذي أدى الى اختلاط الدماء والثقافات وقد تغلب الب 
بالتفوق. على العناصر الاخرى » وخاصة بعد التطورات التي مرت 
بها المجتمعات في عهد الدولة العباسية واستيلاء الاتراك على السلطة 
م تسلط البو يهيين و السلاجقة على الحکم ۰ 

و نتیجة لذلك ققد ضعف التمييز الاجتماعی القائم على العنصمی 
أو الٹو میڈ و ظهرت مصطلحات جد پدڈ للشعییر عن التنظیم الطبقی 
الجدید مثل الخواص والاعيان والكبراء من جهة والعامة والعوام 
ys‏ السوقة من الجهة الاخرى ۳ 


۱۹ 


ولابد LY‏ قبل دراسة الطبقات الاجتماعية في هذه الفترة 
التاریخیة آن نستص‌ض المفا هيم التي تدل على التصايز الطبقي و تضع 
الاساس للطبقات الجديدة ؛ وہہ تعرف بآ نها خلاف العامةرى 
والخاصة هم أصحاب الخليفة أو الامير ومن رجالات Youll‏ 
اليارزين کالوزراء والكتاب والقادة والاشر bl‏ والقضاة 
والشهود ء كما يضاف اليهم بعض ا مقر بین من آهل الفن الموهو بين 
والعلماء والادباء والفتهاءف) ٠‏ 


ويختلف هؤلاء الخاصة من حيث النفوذ والسطوة باختلاف 
الامراء واللوك ء واختلاف الظروف المحيطة بهم(۰) » أما الاعيان فهم 
کبراء القوم وعلية القوم هم الافاضل» ۰ وهذه العلپة هم جزء من 
الخاصة وقد ذكس oxy‏ أبن الساعي عشرات من أعيان الفقهاء 
والصوفیة۷ ممن پنتمون الى مدن الجزيرة الفراتية » كما آشار الى 
وجوه الناس من الولاة والفقهاء والصوفپة» ۰ وجاء عند القاضي 
ابن خلكان في كتابه (وفيات الاعيان) سير الكثير من الاشخاص ذوي 
Gol‏ المختلفة والدرجات الاجتماعية المتباينة بيدهم السلاطين 
واللوك والامراء والوزراء و العلماء و الکتاب والشعراء والصوفية 


(۱) اسماعیل بن‌حماد الجوهري: تاجاللغة وصحاح العربیةء جه ص۱۹۹۲»ابن, 
منظور : لسان العرپ ج۱۲ ص٤٤٦‏ ۰ 

)۲( ابن الجوزي : النتظم J‏ تاريخ الملوك والامم ۷ ص ۰ «e‏ ۲۷ء ج۸ ص 

۱۹۰ . ابن الاثر : الکامل في التاریخ ج٠‏ ۱ ص۵۸ ٠‏ 

۰ ۰ ۲٢ص الصابي : رسوم دار الخلافة‎ 2 ٩۱ قدامة بن حعفر : لقد الشعر ص‎ )٢( 

43 السعودي : مروح الذهب ومعادن الجوهر جه ص۸۶ ۰ 

(۵) جرجي زیدان : تاریخ التمدن الاسلامي جه ص۲۷ ٠‏ 

(43 محمد مرئضى الحسيني الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس ج4 
ص۲۸۹ ۰ 

(۷) ابن الساي : الجامع الختصر ج۹ ص۱۱۹ ۰ 

(۸) ابن الساعي : نفس الرجم السابق ص۲۵۹ ٠‏ 


11۰ 


وغيرهم وكلهم طبقا لعنوان الكتاب من الاعیان» ء وقد عاش قسم 
منهم في مدن الموصل وآمد ونصيبين وسنجار والرقة ومیافار CAS‏ » 

أما كتاب التاريخ المذيل به على تاریخ ابن السمعاني من أهل 
القرن السادس Sore‏ الذي وضعه الورخ ابن الد بپني (۱۳۷ ۵ 
08 م) فقد ذکر مثات الاشخاص بينهم الفقهاء والصوفية 
والق نون والمدرسون والموسرون من ذوي الاموال وكل هؤلام من 
الا عپان(۱۰ ۰ وضم کتاب تلخیص مجسع الآداب في معجم الالقاب 
الذي وضعه عبدالرزاق بن الفوطي البغدادي آشخاصا یعتبر هم 
المؤلف بأنهم منأعيان العصروقادته وبينهم كثيرممن أستوطنالموصل 
وأر بل ومدن الجزيرة الاخری(۸۱ ۰ 

أما العامة قهم السواد الاعظم من الناس٠)‏ ء ويختلفون عن 
الخاصة بكثرة عددهم وبكونهم ليسوا من آصحاب السلطة ۰ ومن 
معاني العامة السوقة التي یٹول عنها الجوهري (ت۲۹۲ه/ 
2 ٠٠م‏ «خلاف ٠ CULT‏ والسوقة من الناس من لم يكن ذا سلطان ء 
الذكر والانثى في ذلك سواء , والجمع السوق وقيل آو ساطهم(۱۳» 
«أي أنهم ae‏ التي يسوقها الملوك أو التي يسوقونها فتنساق 
لھم ٠٤۲‏ ويميز المؤرخ سبط ابن الجوزي بين الموام والخواص 
بقوله : في سنة ۸۱٥ھ‏ /۱۱۸۵م۰ویسمی ابن العبري العوام التي 
وردت عند سبط ابن الجوزي (بالعامة) أو (duo sh! ile)‏ فیٹول 


٠ ابن خلکان : وفیات الاعیان وانباء آبناء الزمان‎ )٩( 

(۱۰ ابن الدبيثي : التاریخ الذیل به على تاريخ ابن السمعاني جا الورقة ۲٢٢‏ 
۰-۲۳۵۱۶۳۱۷-۱۲۸ ج٢‏ الورقة ۱۱۵-۰۱۹۱-۱۳-۷ ° 

(۱۱) ابن الفوطي : تلخیص مجمع الاداب في معجم الالقاب ج٤‏ (تحقیق الدكتور 


مق ای جواد) ۰ 
(نشر ees‏ مشق ۱۳۶۷ه) ص۲۳۱ 5 


(Vt)‏ ابن E‏ اہ رو | ص۰۱۷۰ 
4٩1‏ 


في هذه الستة المذكورة due pols‏ الدین الايوبي الموصبل فبذل 
الموصل) يعبرون دجلة ٠ ore glad‏ وف مدينة ميافارقين حصلت 
اضطرابات سنة ۱۰۹۶/۵۶۸۷ فجمع الحسن أبو نصی الشاعر 
الفارقي تلامذته وجمهرة من السوقة والرعاع والشباب والجهال 
اليحفظ المدينة510ى ٠‏ 

S35‏ الفارقي ء ان أبا الريحان من أهل مدينة آمد ء كانت له 
عصبة وجوقة واتباع ء وقد اتفق مع أبي الحسن احمد بن وصیف 
البزاز من مقدمي سوق البز » وکان له مثل هؤلاء على ما يبدو , 
وش عوا في حفظ البلد والناس والنظ في آحو الهم ٠ WV)‏ ویصف ابن 
جيس » آهل مدينة poo‏ سنة ۳ ۱۱۸۱م فیضول ٠‏ فیهم 
السوقة والملوك والغني والصعلوك , و آوضح ob‏ الصعاليك . انما 
هم الفقراء من الناس(۸ ٠‏ 


وچاء ان الاعیان » قد پعار ضون حکم الامسراء الا تا بكيين 

والاراتقة والایو بيين فأشار ابن العبري > الى قتل الملك الاوسد 
نجم الدین أيوب سنا ۲۰۷/۶ ام کثرا من أعيان مدينة خلاط 
التمردهم عليه(۱۹) ٠‏ 

وذكر صاحب الکتاب الموسوم ب«انسان العيون فيمشاهير سادس 
القرون» , طوائف من الناس في مدينة آر بل في هذه الفترة » أطلق 
عليهم peli‏ الناس Yq‏ والمقصود هنا خلاف ما يقال ol guy‏ 
الناس» أي عامتهم على أقرب الاحتمال ٠‏ 
(Vey‏ ابن الغبري : تاریخ مختصر الدول ص۲۱۹ ٠‏ 
)٦٦(‏ الفارفي : التاريخ ص۲۳۲ ۰ 
(۱۷) الفارقي : نفس الرجم ص۱۰۰ ۰ 
(VAY‏ دحلهة ابن tee‏ ص٢٢۲‏ ۰ 
)١9(‏ اين العبري : تاريخ مختصر الدول ص۲۸۸ ۰ 
(۲۰) مجهول : انسان العيون في مشاه سادس القرون ص۰٠۳ ٠‏ 
وا 


وهناك عائلات كبيرة ظهرت شهرتها في القرن السادس 
الهجري » على انها من الاعيان والكبراء > وقد استوطنت مدن 
الجزيرة الفراتية » وظهر من بينها الفقهاء والعلماء والشمی‌اء 
والکتاب والسياسيون والتجار والوعاظ والمحدثون والقضاة 
والعدول ٭ وآشهن هذه الاس( : 


وقد نرحوا من مدينة جزيرة ابن عمس واستوطنوا الوصل 
وكان أبوهم oy)‏ عالما وكاتبا » وتقلد عدة مناصب في دواوین 
الانشاء و اشتهر من آولاده أربعة آشار الیهم ياقوت بقوله «کل منهم 
امام»۲۷) وهم مجدالدین [پو السعادات (۶۶ ۱۰۱-۵ ه) وهو فقیه 
ومحدث وقد صثف عدة کتب في التفسير والحديث والنحو والحساپ» 
كما كان مستشارا سياسيا ء اعتمد عليه الاتابكيون في تقري 
الاموں ۰ 

والاخر هو المؤرخ عزالدین بن الاثير (۱۳۰-۵۵۵ه) وهو من 
أعلام التأريخ وصاحب الكتاب المعروف پاسم «الكامل في التاریخ> 
ولهذا الکتاب مدرلة عظيمة لدى الموّرخين © فقد كان ولا يرال تراثا 
أسلاميا خالدا في التاريخ امتاز بدقته وآمانته ء وکتابه الاخ 
الذي وضع لاتابكة الوصل باسم «التاريخ الباهفسس ف الدولة 
الإتابكية بالو صل» وغيرهما من المؤلفات ٭ 

ومن آبناء الاثير > الوزیس ضياءالدين بن wl‏ (6- 
۷ ه) الكاتب المشهور وصاحب کٹاب «المثل السائر في أدب الكاتب. 
والشاعرء “ ومحمد بن ضیاءالدین بن الاثر (۱۲۲-۵۸۵ ه وقد 


(۲۱) راجم عنها : سعيد الدبوه‌جي : الموصل في العهد الاتابكي ص٦۱۰۸۹ ٠‏ 
(TY)‏ ياقوت : معجم البلدان ۷۹/۲۰ ٠‏ 
۱5۳ 


٠ )۲۳(» والاثمار‎ 


: آپناء يونس بن منعة‎ - ٢ 


وآصلهم من أربل » وکان چدهم رضي الدين يونس بن محمد 
ابن منعة بن مالك الار پلي (8 ۵۷۷۱-۵۰ ه) شاعرا وفقيها » وظهر 
من آل منعة » جماعة من الفضلاء انتفع بهم أهل البلاد وقد قصدهم 
المريدون من ples)‏ العالم الاسلامي وأشهرهم : 


عمادالدين بن يونس (۱۰۸-۵۲۵ه) شغل التدريس في عدة 
مدارس في الموصل » وتولى قضاء الوصل ووضع عدة مولنات 
وقصده الفقهاء والعلماء من مختلف ver plas)‏ ۰ ومنهم أيضا , 
کمالالد پن بن يونس (۱۳۹-۵۵۱ه) الذي ذکره ابن خلكان ء 
فقال بأنه کان متضلعا بأربعة وعشرين علماده» وقد تعاظمت 
شهرته في نفوس علماء وفقهاء عصره مما جعل طلاب العلم يشدون 
الرحال اليه للا نتفاع به » وقد تخرج على يديه جمهرة كبيرة من 
فتهاء و علماء بغداد و آر پل ودمشق وغيرها من البلاد الاسلاميةد ٠‏ 

وكان شرف الدين بن كمالالدين بن يونس (۱۲۲-۵۷۵ه) 
غمزیں المادة متفتنا بالعلوم وتخرج به خلق كثير ٠‏ أما تاج الدين بن 
رضي الدين بن عمادالدين بن يونس (۱۷۱-۵۹۸ه) فکان فقيها 
وقد عين قاضيا في بغداد:»م ۰ 


۰ 1511١ه8ص‎ ٢ج‎ ۰ 35585 ص50‎ Ve ابن خلکان : وفيات الاعيان‎ (WY 

٠ أبن الاثير : الكامل ۱۲ ص۱۲2-۱۲۳۲‎ (Vey 

(Yop‏ ابن خلکان : وفيات الاعيان جة ص ۸۰۰-۰۲۹۷۱ ء انظر ايضا : سوادي عبد 
محمد : امارة الموصل ص۱۹۰-۱۸۶ ۰ 

٠ أصييعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ج٢ ص۲۳۸‎ wi! ابن‎ (vy 

(VV)‏ ابن خلکان ؛ وفيات الاعيان جا ص۷۷٤‏ ۰ السبكى : طبانات الشافعية 
الکبری Om‏ ص۷۲ ۰ 

۷ 


: سآیناء بلدجي(۲۸)‎ ٣ 


و کان جدهم من DUS‏ امراء الدولة السلجوقیة»» ء و آشتهر 

2 آپو محمد محمود بن مودود بن محمود البلدجي الوصلي 
۱۲۳-۵۶۳۸ ه) الذي كان عالما وكانت له مدرسة في الموصل تعرف 
پاسمه ۰ وقد تخرج على يده اناس کشرون ۰ وعبدالله بن محمود 
البلدجي أبوالفضل مجدالدين (۸۳-۵۹۹ه) الذي كان من DUS‏ 
الفقهاء وعبدالداثم بن محمود البلدجي 32 ۱۸۰۲۰ ه) الذي 
شغل وظيفة التدریس وعبدالعزين بن محمود البلدجي الذي تقلد 
القضاء في الموصل وغيرها من المدن LS.‏ أنه كان فقيها وعالا 
:بارعا ٠‏ 


ع - آل الشهرزوري : 


وأصلهم من شھرزور حيث كان جدهم القاسم بن الظفر بن 
علي بن قاسم الشهرزوري قد أنجب أسرة علمية ظهر منها عشرات 
الفضلاء الذين اشتهروا بمختلف العلوم والآداب ٭ وقد أشار اليهم 
اين خلكان بقوله : «وكان من أولاده وحفدته ء علماء نجياء کرمای 
تالوا المراتب العلمية وتقدموا عند الملوك و تحکموا وقضوا و نفقت 
آسواقهم وتقلدوا القضاء في مدن الجزيرة والشام الى الان من نسله 
سجماعات من الاعيان و القضاءة بالوصل»:۳۰) ۰ وکان آشهر‌هم آحمد 
ہن القأسم الشهر زوري (۳۸-۶۵۳ ۵ ه) الذي لقب ب «قاضي 
'الخافقين» بسبب توليه التضاء بعدة مدن من بلاد الجزيرة ٭ 
والمرتضى عبداش بن القاسم الشهرزوري (١٦٤-١١١ه)‏ وتولى 


۰ نسبة الى مدينة (بلد) شمال الوصل‎ (VAY 
۰ ۲۱ الحسيني : اخیار الدولة السلجوقية ص‎ ۲ 
٠ EVN اسن خلکان : وفیات الاعیان ج١ ص‎ (hop 


التضاء في الموصل ء وله شعن راشق«۱۳ ۰ وكمالالدين. 
محمد بن Glue‏ بن القاسسم بن tl‏ بن علي 
الشهرزوري (5551لاده) قاضي القضاة . وقد ولاه نورالدین 
محمود بن عسادالدین ز نكي > قضاء الديار الشامية والنقلر ف 
أوقافها . وكانت له عدة وقوف منها مدرسة بالموصل و نصیبین» وقد 
كانت له مكانة رفيعة عند السلعلان صسلاحالدین الایو بي۳۷. ` 
ومحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسسم بن المظفى بن علي قاضي 
القضساة محيي الدين الشهرزوري (٥٥۵۔٦۱۸ھ)‏ تقلد قضاء 
الوصل وشغل وظيفة التدريس پمدر سة أبيه كما لالدين والمدرسة 
النظامية ء وقد قر به الاتابك عزالدین مسعود بن عمادالدین زنكي 
صاحب الوصل ۰ وکان «ذا ثروة طائلة ينعم بها على الفقهاء والاد باء 
و الشمراء»۳۳ وعلي بن القاسم بن الظنس بن علي الشهرزوري 
الذي ولى قضاء واسط ثم قضاء الوصل و البلاه الجزرية والشامية ٠‏ 
ولکن آشهر آل الشهرزوري › هو القاسم بن يحيى بن عبدالل 
ابن القاسم أبو الفضائل الشهر‌زوري (۵۹۹-۵۳۶ه) الذي كان 
سفیر! بین صلاحالد ین الایو بی والخليفة العباسي ¢ وقد ول القضاء 
في الشام والوصل » وقلده الخلینة قضاء القضاءة فاصبح بذلك 
« آقضی الفضاة» فيالدولة العباسية وهي dads‏ كبيرة تتصل بالقضاء 
و Las‏ بل وظيفة وزير العدل في الوقت الحاضر ٠‏ وفوض اليه النظر 
بأوقاف الشافعية والحنفية وکان فقیها فاضلا ذا ثروة عظيمة ٠‏ 


> آبناء مهاجر‎ - ٥ 


وهی من الاسر العلمية » وکان جدهم يشتغل بالتجارة فنشاً 
oof of‏ علماء و تجار۱ء وأشهرهم » أبو القاسم علي بن مھاجں الذي 


٠ ۲۵۶ , ابن خلکان : نفس المرجم السابق ج٢ ص۲۵۲‎ WN) 
۰ ابن خلکان : نفس الرجم السابق ج١ ص2۷۲-2۷۲‎ )۳۲( 
٠ ص۲۹۸-۱۰۰-۹۹‎ be السبكي : طبقات الشافعية الکبری‎ )۳۳( 


mw 


أسس دار الحديث الهاجرية في الوصل:۲ ۰ ومحمد ين مهاجر 
المتوفي (۱۰۱ ه) الذي كان تاجرا وشاعرا » وقد بنى مدرسة فوق 
دار الحدیث الذکور ۲:8 ومحمد بن علوان بن مھاجں بن علي بن 
مهاچر شرف الدین آبو المظفس الوصلي (۶۲ ۱۱۵-۵ ه) واشتفل 
یالتدر پس في عدة مدارس بالو "Vue‏ 


: آیناء هبل‎ ٦ 


و آصلهم من پفداد » ولكنهم استوطنوا الوصل وأشهرهم : 
الطبیب ء مهنب‌الدین علي بن آحمد بن علي بن هبل OVO)‏ 
۰۳ ه) وكان الناس يترددون اليه للانعفاع به وله كتاب اسماه 
:«المختار في الطب» وهو يقع في آربعة مجلدات۲۷ ٠‏ 


.و الدین والادب والسياسة ومنهم الشريف ضياءالدين أبو عبدالله 

.ريد بن محمد بن عبدالله الحسيني نقيب العلويين بالموصل توفي 

سنذ ٠ ۳) OVP)‏ والمرتضى بن محمد بن زيد Goll‏ (۱۰۱ه) 

.وقد شغل وظيفة وزير الاتاپکة۳ وابن شداد الوصلي (۵۳۹- 

۳ھ) وله suc‏ مولنات تأريخية آهمها کتاب «النوادر السلطانية 

(5؟) ابن الساعی : الجامع ا مختصر ج۹ ص ٠ ۱٥١٥-۱٥١‏ 

۰ السبكي : طبقات الشافعية جه ص۲۲‎ (Woy 

(۳y‏ الذهبي : الختصر الحتاج اليه من تاریخ ابن الد بيثي (تحقيق مصطفى 
جواد بغداد ب ۱۹۵۱م) ص۱۰۵ ۰ 

۸(۲) ابن ol‏ أصيبعة : عبيون الإئياء ف طبقات الاطباء ٠ ۳۰۳۲۰ ٣ص Ve‏ 

ILS) ابن أبي أصيبعة : نفس الرجم ج١ ص۲۰ » ابن الصابوني : تکملة‎ (WA) 
۰ الاکمال ((تحقيق مصطفى جواد - يغداد  ۱۹۵۷م) ص۱۵۸-۱5۵۷‎ 

۰ ۲٥۷ص‎ ١ج ابن خلکان : وفیات الاعیان‎ (WAY 


Vw 


er 


والحاسن اليوسفية في paw‏ 5 صلاحالدین الايوبي» وفيها من 
Goce)‏ ۰ والمبارك بن الشعار الوصلي (التوفی ۶ ه) صاحب 
کتاپ «عقود الجمان» الذي یقع في اثني عشر مجلد !۱:۱ ۰ وغ هوّلاء 
كثيرون من ot all‏ والمفسرين والمحدثين والمدرسين والنحویین. 
والشعر ام واللفويين والكتاب ينتمون الى هذه الاسرة ˆ 


الطبقات الاجتماعية : 

يمكن القول على ضوء النصوص والحقائق التأريخية المتوفرة 
لد ینا > ان الجتسع في الجزيرة الفراتية > خلال القرن السادس. 
الهجري ۰ کان مؤلفا من الطبقات الاتية : 


آولا : طبقة الامراء و خاصنهم وحاشيتهم والاعيان والكبراء : 
تستمد توتها بسبپ کونها تمثل 
القيادة السپاسية والاجتماعية . وکان الامير على رأسها ویرعی. 
مصالحها و آن كثيرا منهم » يشغل مناصب كبيرة أو pine‏ 3 في الدو لة. 
تدر عليه الاموال 9 
وجاء في الوصف الذي آورده صاحب کتاب (انسان العيورن قي 
مشاهر سادس القرون) يعيد المولد النبوي الذي كان يجري في 
مديئة آر بل في هذه الفثرة ء ما يمين هذه الطبقة ويحدد معالها' 
فقال : «وهناك الاعيان والرؤساء وطائفة كثيرة من بياض الناس 
— تمپیزا عن سوادهم ‏ ينصبون لها الكراسي بعيدا عن الصعاليك 
الفقراء من الناس ‏ حيث يمد لهم سماطا عاما من الطعام ‘Lek.‏ 
بهم »(4۲) 5 
)2°( ابن الصابوني : تكملة اكمال الاكمال ص 7١55٠١8‏ ۰ 
(۶۱) ابن شلكان : وفيات الاعيان ۲ ص ۳۹۹-۳۹۰ , جا ص 040/845 ۰ 
)٤۲(‏ مجهول : انسان العيون في مشاهير سادس القرون ء الورقة ۲۰۰ ۰ 
۱۳4۸ 


وكانت هذه الطبقة الممثلة بالاعيان plu Sly‏ وعلیيلّة القوم ء 
تمثلك الوسائل التي كانت تؤهلها للحكم ومقاومة الغراة » فتتصدر 
ols ol,‏ السياسية والفتن وتقود الثورات ضد الامراء وضد 
مداو ثيهم 49( » فيشير ابن الاثير الى محاولة الملك الاشرف استبقاء 
پعض عسكرة في مدينة خلاط التي احتلها سنة ۶ ۱۲۰۷/۵۸۹۰ غير 
أن أهلها . اخرجوا هذه العساك. حال مفادرة الملك الاشرف لد يلتهم » 
ثم احتلت مرة أخرى وأسر جماعة من أعيان البلد الذين كانوا 
يسيرون هذه المقاومة على ما يبدو بوجه الملك الاشرف وقد سفروا 
ال ميافارقين وسجنوا هناك ء كما قتل اکش‌هم (فذل آهل خلاط) ثم 
تفرقت LIS‏ «الفتيان»؛») ء وكان الحكم اليهم وكفى الناس شر هم 
فانهم کانوا قد صاروا پقیمون ملكا ويقثلون اخر و السلطنة عند هم 
لا حكم لها وانما الحكم لهم و الیهم (Lore‏ ۰ 

Lj‏ الفقهاء dole Sly‏ والقراء والمحدثون والصوفية » فکانت 
تضفي عليهم منزلتهم الدينية » أهمية خاصة لتجعلهم في مصاف 
طبقة الاعیان والخاصة ذلك لان الدين كان gal‏ منظم للحياة 


(EY)‏ وف آغلب الاحيان كانت طبقة الاعيان والخاصة , تنجد الامر وتحميه 
وتدافع عنه . اذا تعرض لخطر ما ٠‏ 

ind oul جاءت هد اللفظة من الفتوة ‘ وهي النظام الذي أوجده الخليفة‎ (fF 
الله العباسي ۱۲۲-۵ ه . وكان له طقوسه الخاصة ومراسيمه الني لابد‎ 
من آداٹھا لمن أراد الدخول في فتوته » كما کان للفتيان واجبانهم وحقوقهم‎ 
هذا النظام‎ sv و لهم ملابسهم الخاصة بهم وقد دہ ی‎ yells تجاه السلطة‎ 
فظهر الفتیان الذين لم یکونوا خاضعيل لنظام يقيدهم‎ ٠ الى مدن الجزيرة‎ 
الكامل ج١١ ص ۱۸۱ ۰ ابن المعمار : الفتوة (تحقيق مصطفى‎ : (iM) (ابن‎ 
۱۶۷-۱۶۰ ص‎ (N41 رمحمد ثقي الدرين وعبدالحليم النجار — بغداد‎ ot go 
-۲۶۱ وانظر مصطفى جواد » الفتوة والفتيان قديما  مجلة لغة العرب ص‎ 
الفتوة واطوارها وآثرها في توحید العرب والمسلمين  مجلة الجمع‎ ١ ۹ 
2 ۵ 1-۵۱ العلمي العراقي العدد ٤ء مقدمة کتاب الفتوة لابن العمار ص‎ 
تشیز : الفتوة والخليفة الناصر  ضمن كتساب المنتقى من دراسات‎ 
٠ المستشرقين ص۱۸۹‎ 

۰( ابن الاثير : الكامل ۱۲۶ ص؛لا!_هلالا ٠‏ 


۹ 


الاجتماعية ء هذا فضلا عن ان کشا من هؤلام كانوا من طبقۃ 
الاعيان والخاصة؛ ٠‏ 


ثانيا : طبقة العامة pl gall)‏ والسوقة والسواد والصعاليك) : 

وهم أوسع العلبقات و ادش ها عددا في المجتمع » وتسمی Lol‏ 
(طبقة السواد) وتضم اليها الناس من مختلف المهن والحرفه. 
والصنائع وكذلك النلاحین و«الرناطرة»۷» و«الاحداث»ه» 
و«السعاليك»۱» ولم تكن لها امتيازات معینة سوى ما يقع عليه 
من الواچبات , کدفم ol pall‏ والخدمة العسکرية + 

و تتکون هذه الطبقة من CLS‏ عديدة آهمها : 
| فئة الخدم (الجواري والرقیق والغصیان) : 

وکانوا رقیقا واحرارا » نساء ورجالا » ومصدر هم الحروب »2 


فهم کل من یقع آسرا Saye‏ اسامة بن منقذ ان آباه قد غنم Bue‏ 
من الجواري الافر Gags‏ وذلك آثناء الحروب الصليبية ٠‏ كما 


)2( محهول : انسان العیون الورقة ۲۰۰ ۰ 
(۷) وهم طبقة معينة من سکان الدن مولعة بتحريك الفتن والقلاقل ٠‏ 
آنظر : آبو شامة :کتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية 

(تحقیق الدکتور محمد حلمي محمد آحمد — القاهرءة — )۱۹۵١‏ جا قسم ٩‏ 
ص Ao‏ حاشية رقم )0( : وذکر : دان نورالدین محمود بن عمادالدین زنكي 
كان پراسلهم ويستميلهم في تسليم دمشق» ؛ مما يدل على تأثيرهم في الحياة. 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ 

CEA)‏ ويسميهم ابن الاثير  :‏ احداث البلد - التاریخ الباهر ص۱۰۷ وهم رجال. 
الشرطة المكلفون باخماد الفٹن والاضطرابات وعقاب مثيري الشغب أو هم 
رجال الحرس الاقليمي في العصور الوسطى yf)‏ شامة : الروضتين ص٥۸‏ 
Gab‏ رقم 4) ٠‏ 

(59) وهم فقراء الناس ومن JF‏ شاكلتهم ٠‏ انظر : رحلة ابن جبير ص۲۱۱ ء 
مجهول : انسان العيون ء الورقة ۰۳۰۱ 

۰ اسامة بن منقذ : کتاب الاعتبار ص۱۳۰‎ )٥٥( 


كانوا يحصلون عليهم بواسطة التجارة مع مصادر الرقيق » أشار 
اليونيني الى تاجر الجواري الذي كان يجلب بضاعته الى بلاد الجزيرة 
الفراتية في هذه Vs tas]‏ = 


: فثة الجند (الاجناد)‎ - ٢ 


و OLS‏ تأثر همم الاجتماعي واضحا على الرغم من انهم كانوا 
يؤلنون بمجموعهم وأصنافهم المتعددة وف‌قهم ورتبهم ۰ جیش 
الامارة . اذ غالبا ما يستغلون فرصة الضعف السياسي أو موت الامير 
وحياتهم ء فيذكر ابن الاثب ان بدرالدين NI‏ كان يحسن الى جنده 
و یکرمهم » فلما سمع جند باقي في القلاع ما وصلهم من الاحسان 
والزيادة رغبوا كلهم في التسليم اليه 0 فسان الپهم النواب واتفقت 
كلمة اهلها على طاعته والانقياد الیه۰۰۰۲ وقال أيضاء انقلا عالعتی 
والشوش وجل صورا سلمت الى whe‏ الملك الاشرف و أما پاقي 
القلاع فان جندها أظهروا الامتناع من OMS‏ * 


> فئة العمال‎ ٣ 


الاحر ار منهم والر‌قیق 0 فالاحر ار كانوا ذوي المهن والصنائع 
tls‏ ار ع and‏ ل في دكاكينهم أو مزارعهم فقد ple‏ ان في الوصل 
قي نهاية القرن السادس الهجري تسعمائة وثمانون خانا للحياكة 
و خمس وسبعون آلف(جومة) للحياكة ومائةوعشرون بزارة (معصرة 
للزبوت) ومائة وعشرون قيصرية وسستة وثلاثون سوقا وثمان 
و ار بعو ن و خمسمائة وخمس عشرة حانوتا وثمان وستون رحى 
(۵۱) الیو نيني : ذیل مر آة الزمان <۲ ص۹١٦ ٠‏ 
)٥٥(‏ ابن الاثم : الکامل في التاریخ ج۱۲ ص۲۶۷ ۰ 
(۵۲) ابن الاثر : نفس الرجم السابق ص۲2۵ ٠‏ 
۷۹ 


على الاء ومانتان وخمسون دولاب على دجمة ومائتا حمام وار پعاه 
Corl‏ وعشرون مسسدارا Cpa‏ (و هي طاحونة دور پواسطة 
gull‏ لاپ )۵:۱ وهذه )| Gol‏ وغيرها وكلها تحتاج بطبيعة الحال wd!‏ 
آیں ع مله لابد من توفی‌ها و هي متوفرة فعلا > واغلب الظن . ان 
العمال الذين کانوا یشتفلون فیها احرارا ورقيقا , يدل عليه توسع, 
تجارة الرقیق وانتشارها ٠‏ 


٤‏ - فثة التجار على مختلف اصنافهم 


فمنهم (الخزانون والرکاظون والجهزون)ه۰» وکانت لهم. 
آسواق خاصة اننرد کل نوع Yue‏ بصنف معين من التجارة ومنهم 
آیضا الباعة مثل : البزازین و العطارین وغب‌هم » وینقسمون الى. 
باعة ثابتین وباعة متجولین ومنهم Ovo SY‏ و السماسرة . الذین. 
کانوا على ما يبدو پشکلون فثة مؤثرة في الجتمع ومن السماسرة في. 
مد ینة میافار قين أبي بكر محمد بن جري , الذي قال عنه الفارقي ۳ 
بأنه كان ذا مال ویسار0» » كما ذکره ابن شداد فقال «أنه رجل من. 
آکاپر led!‏ ومتقدميهم » وکان سمسار ٠ (AM‏ 


)08( الخطیب العمري : منهل الاولیاء ج١‏ ص٦٦‏ ء ياسين بن خيرالله العمري ۱ 
منية الادباء في تاريخ الوصل الحدباء ص55 ۰ 

)00( الخرانون : الذین پشترون البضاعة ویخز نونها , وال رکاظون : الذین 
بسافرون مع البضاعة ویحافظون علیها حتی وصولها » آما الجهزون : فهم 
الذين بقبضون البضائع التي تصدر الیهم فیئولون بيعها ۰ انظر : 
(الدمشقي : الاشارة الى محاسن التجارة ص ۵۲-4۰) ۰ 

)01( اليوليني : bd‏ مرآة الزمان ج۲ ص۶۱۹ ۰ 

۰ الفارقي : التاریخ ص۱۵7‎ (OV) 

(OA)‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر آمراء الشام والجزيرة ‏ مخطوطة. 
الجزيرة ‏ الورقة ۸۸ب ٠‏ 


۱۷ 


۔۔ فتة اللصوص والسراق وقطاع الطرق 

ومن احترف مثل ذلك حيث يوجد منهم الكثير في المدن الكبيرة: 
وغيرها ء وقد وصفت مدينة برقميد الواقعة الى جنوب مدينة نصيبين, 
بان أهلها يضرب بهم المثل في اللسوصية وقطع الطرقدهه ٠‏ 

وهناك فثتان أخريتان ء ترد الاشارة اليهما > وهم الهاشميون, 
وأمراء المماليك » ولكن لم تقدم المراجع معلومات مفصلة عنهما . 
فقد ورد عن الهاشميين انهم كانوا أعلى طبقة اجتماعیة في العراق, 
في القرن السادس الهجري » بسبب قرابتهم من الخليفة العباسي, 
رئيس الدولة الاعلى و نسبهم الرفيع الذي پر بطهم بالنبي كما ple‏ 
عنهم آیضا . انهم كانوا ينتظمون في نقابتين » نقابة العباسيين, 
ونقابة الطالبیین.» ۰ GUT‏ بلاد الجزيرة الفراتية » فقد تقلد. 
بعضهم مناصب مهمة في الامارة » فأشار اليو نيني الى محيي‌الدین آپو 
المحاسن یوسف بن سلامة المعروف بابن زبلاق الذي عينه بدرالدين, 
535 صاحب الوصل كاتيا للانشام gb‏ دیوان الومسل وکان سید1 
كبيرا و عالا واسع ٠ mug db]‏ أما آمرام المماليك فهم الرقيق. 
المعتقون » وكانوا طبقة حاكمة في بفداد۲» وقد شغلوا في الامارات 
الاتابكية والار تقية مناصب ادار 4 7 مثل حكام الاقاليم ol pals‏ 
الحج ومحافظين ٠ ٥ع Ma‏ 

ونتيجة لوجود الطبقات » وخاصة طبقة الامراء والاعيان » فقد 
تركرت الامتيازات والثرواث بيد الامر وخاصته من الاعیانه 


٠ ۵۷۱ ياقوت : معجم البلدان ج١ ص‎ )۵٩( 
٠ ۲۵۸-۲۵۰ جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانين ص‎ )٦٦( 
٠ البو نيني : ذيل مرآة الزمان ج١ ص۵۱۶‎ (AN) 
٠ جعفر خصباك : العراق في عهد الفول ص۲۵۲‎ )٦٦( 
ابن الساعي : الجامع الختصر ج۹ ص٤٢٦ ۰ الحوادث الجامعة والتجارب.‎ CY) 
9 ۲۵ النافعة ص‎ 
۱۷۳ 


والرؤساء وكبار العسكريين والموظفين ۰ وقد وردتنا آخبار عن 
ثروات كبيرة كانت gah‏ اناس آخرين من غير الحكام والموظفين ء 
فغي مدينة میافارقین ء أبوبك. محمد بن جري الذي عمل بالتجارة 
والسمسرة فر بے مالا کثرا»» وابن البهات الذي كان يكسب في 
التجار 3 في الیسوم الواحد ما يقدر بخمسمائۂة دينار على ما ذكره 
slat}‏ 5 ,3.9000( مدينةآمد الحسن بن‌علي الآمدي المعروف باپن‌البغل 
ب وكان من آکاپر آهل آمد وجلتهم › وكان له من الاملاك , والاموال 
و العقار ظاهر البلد وباطنه ما ليس لغيره«<0 ٠‏ أما في مدينة الموصل 
خلال القرن السادس الهجري فذكي ياقوت ء التاجر أبا المعالي 
عبدالسلام بن محمد ابن أحمد الذي كان تاجرا ذاش‌وة ظاهرة وجاه 
عريض في كل بلد يقدم علیه۰۷ ومن مدينة تكريت یذ کر الیو نيني 
محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد التكريتي التاجر المشهور بسعة 
ا مال والجاه و کانث متاجره لا يتعرض لها متعرض © وكائث عنده 
قضۂ (WB GS‏ ٭ 

ele LS‏ عن الامراء الاتابكة cel‏ كانوا يمتلكون الثروات 
والعقارات الكثيرة ولاقطاعات الواسعة » وتحدثت المراجع عن هذه 


تاك 

(VE),‏ الفارقي : النشاريخ ص١٦۱‏ ء آنظر أيضا ابن شداد : الاعلاق الخطرة 
الورقة ۸۸ب 5 

٠ ١55ص الفارقي : نفس اأرجع السابق‎ ٦7 

٠ ١5ا/١55ص الفارقي : نفس اارجم السابق‎ )٦٦( 

CVV‏ اقوت : معجم البلدان ج١‏ ص ٩۰۲-۹۰۵‏ ء وقال : «وكان من عادته اله 
لس اهم حب oo‏ أمواله أيئما لوح 5 

(VAy‏ البو نباي : ذيل مرآ الزمان Ve‏ ص۸۷: . وجساء «وقد حعلت بيده دار 
الضرب » حيث ضرب الفضة الى دراهم US.‏ کان يعمل من الادوية J‏ 
حسابه مشسل التراییق والعاجین والاکحال وینفق عليها أموالا طائلة 
ويفشرقها للثواب» ٠‏ 


۱۷ 


الاموال وادارتها والاشراف عليها ٠‏ وكان لاتايكة الموصل من, 
الاموال والثروة ما جعل ابن الاثب يكش من الكلام عنها ء وكذلك. 
فعل الفارقي وابن شداد فيما يتعلق بالامراء المحليين في میافارقین, 
willy‏ وماردين وبأمراء المدن مثل حران والرقة وسنجار وأر بل 
وقلعة جعبں و امتلاکهم للثروات ۰ و یقول ابنالطقطقي ان بدرالدين. 
لژلز صاحب الوصل اهدی الى الخليفة الستمصم با کتبا وثيابا 
ولعلائف قیمتها عشرة آلاف دینار ۰ ۰ 


٠ ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص۳۰۸‎ (V4) 
1Ve 


الباب الثاني 


الأحوال الاقتصادية والادارية 


الفصل الاول 
نظام الري والزراعة 


: نظام الري‎ - ١ 
: الانهار‎ - ١ 
٠ أ : هر الفرات‎ 
٠ ب - روافد نهر الفرات‎ 
+ نهر دجلة وروافده‎  ج‎ 
> الامطان‎ ۲ 
٠ القنوات والعيون و السدود والدواليب والآبار‎ - ۳ 
٠ الفيضان‎ - ٤ 
الزراعة:‎ ۲ 
٠ الناطق الزراعية‎ - [ 
٠ ب - مناطق زراعية متفرقة‎ 
۰ الفلاحون وأسباب هجرتهم‎  ج‎ 
٠ د انتشار الافاث الژراعية‎ 


الفصل الأول 


تلام الري والزراعة 


كان على شكل حوض ضحل ؛ پمتاز بانحدار تدريجي عام نحو 
الجنوب » كما ان له انحدارات جانبية من الشرق و MGS‏ ویعثٹبں 
وادي الثرثار « ud pall‏ الر فيسي میاه أرض الجزيرة ‘ خلال القرن 
السادس الهچري(۲» ٠‏ 

ومن المعتقد , ان منطقة الجزيرة ء كانت ذات تصریف منتظم 
حرکات باطن الارض ؛ مما أدى الى کسر ورفع قشرة الارض في 
جهوب المنطقةم » 

وتمعاز منطقة الجزيرة أيضا » Cag pally‏ الداخلي (الفلق) 
وپوچود مستنقعات 2 جف بعضها فکون أحواضا ‘ أصبحت پس ور 


۰ ٢٥٥ص جاسم محمد الخلف : جفرافية العراق‎ )١( 
٠ باقوت : معجم البلدان ج٢ ص۲۸۲-۲۸۱‎ )۲( 
۰ ٢٤٥ص جاسم محمد الخلف : جغرافية العراق‎  )۳( 


الزمن ذات سطح منبسط مملوء بالترسبات التي جلبتها باستمرار 
المياه الجارية ٠‏ 

ومن اللاحظ في الجهة الفربية من الجزيرة , کشر الكثبان 
الرملية ؛ وأحيانا . تسبب الرياح الشديدة ء تغييرا ملحوظا في 
مجاري الوديان والانهار » وذلك پنقلها هذه الكثبان من محلاتها ء 
فتؤثی بذلك في نظام التصريف ٠ pls)‏ 


۱ مه الآنهار : 

أ د نهر الفرات : 

› المراق وبلاد الجزيرة الفراتية » كما هو عليه الآن‎ Gay 
نهران عظيمان ؛ هما دجلة والفىرات ؛ ولولاهما لكانت منطقة‎ 
السهل الر‌سوبي التي تشکل آهم منطقة من أرض الجزيرة ء قطعة‎ 
من الهضبة الصحراوية الغربية ۰ ویجری نهر النرات في .أرض‎ 
الجزيرة الفراتية ء وذلك بعد خروجه من هضبة آسیا الصغرى (بلاد‎ 
٠ الروم) والجبال التركية‎ 

ويقدم لا ابن رسته صورة جيدة عن منابع نهل الفرات 
ورواقده وتفرعاته في آرض الجزيرءة الفراتية تزداه وضوحا اذا 
اضفنا اليها ما ذكره كل من قدامة ابن جعفى وابن حوقل وجميعهم 
من آهل القر نين الثالث والرابع الهجريين » وهذه الصورة لم pass‏ 
خلال الفرن السادس الهجري » حيث حافظ النهر على منابعه 
واتجاهاثه ء فقال ابن رسته Ol»‏ الفرات یخرج من بلاد الروم ء فوق 
موضع يقال له «ابریق» فیقبل مع الشمال حتی يمس بالجزيرة » 
قیصی انهارا عظاما» وهي روافده وتنرعاته , ثم يمضي قائلا : 


(۶) جاسم محمد الخلف : نفس الرجم السابق ص۵۵ ۰ 


۸۲ 


دویصب نهر الفرات يعد دخوله أرض الجزيرة فيالبطائح»)1ه٠,‏ وهي 
مجموعة الاهوار التي تقع في آماکن متفرقة من العراق والجزيرة ٠‏ 
أما قدامة بن جعفس ء فيبدو أكشش.دقة في تعيين منيع النهی و تتبع 
مجراه » فيذكىي عند كلامه عن الاقليم السادس الذي هو اقلیم 
الجزيرة الفراتية , ان فيه من الانهار ستة وعشرين نهس| ء منها 
الفرات وأوله من عين في بلد الروم تخرج من منطقة تسمى (جل 
بروجس) وبعد جريانه یمر غربا في بلاد الروم من حافة جبل يقال 
له (مسفينا) وينعطف نحو أر بعمائة وخمسين ميلا » ثم يتجه جنويا 
وينزل الى بلاد الاسلام فيما بین مدينة ملطية وشمشاط في أقصى 
الشمال الشرقي لبلاد الجزيرة الفراتية » وعنسدذ یس بمدينة 
(هنر یط) ويشجه غر با فيقترب من شمشاط وقلعتها الشهيرة وهو لا 
یزال يمضي باتجاه الغرب حتی مدينة جسرمنبج» و بعد ذلك ينعطف 
جنوبا فيس بمدينة بالس والرقة وقرقيسياء والرحبة » ثم يحيط 
بمدیئۂ عانة و بعد ذلك يغادرها الى هيت فالانبارت * 

. وبینما يشي الهمداني (ت۳۳۶ه۵/ 4۶4۵م) الى ان الفرات 
عندما يأتي من بلد الروم ينعطف الى العراق (ويقصد الجزيرة 
والعراق) في طرف الشام یذکر الاصطخري (ت۵۸۳۶۱/ (pA OY‏ ان 
مخرج الفرات من داخل بلد الروم الى ملطية ثم الى شمشاط ومدينة 


)٥(‏ این رستة : الاعلاق اللفيسة ص۹4-۹۳۲ (مجموعة البطائح الاوی تمتد بين 
واسط والبصرة » كان فیها الكثير من الواقع العالیة التي پنکشف عنها الا 
وتقوم عليها قرى ومزارع پکثر حواليها القصب ويزرع فيها الرز وغيره) 
انظر بالاضافة الى ذلك رابوالفداء) : تقویم البلدان ص٤٦‏ ۰ أما المجموعة 
الثانبة فهي في موضع پسمی (کسکر) وهي في أرض الجزيرة بالقرب من 
نهر الخاہور وشول عنها ابن رستة ان هذه البطاثح ثلاشون فرسخا 
ويحددها على الشكل الاتي : دحد منها جزيرة العرب وحد منها آرض ميسان 
وحد منها دجلة بغداد وحد منها مصب الفرات والنهروانء» الاعلاق 
النفيسة ص۹۶ ٠‏ 

٠ قدامة بن جعفر : لبذة من كتاب الخراج ص۲۲۲‎ )١( 


۱۸۳ 


جسى منبج وبالس والرقة وقرفیسیاء والرحبة وهيت ثم الانبار” ٠‏ 
ونقل ابن حوقل (ت۷٦۲ھ/۹۱۷۷م)‏ عيارات من سيقه في هذا 
الوضوع فكتب يقول : ان مخرج الفرات من داخل پلد الروم » الى 
ملطیه وشمشاط التي كانت بحوزة المسلمين » ثم یمر على سميساط 
ونواحي جسر منبج وبالس والرفة وقرقيسياء والرحبة وهيت ثم 
الانیارء(۸ ۰ 


ويعد الشريف محمد الادريسي نهر المرات بانه من الانهار 
الستة الكبار التي هي النيل .والدجلة والعرات (ومهران والسئد 
وجنجن الهند) و (بنمون الصين) و (جيحون خراسان) ٠‏ تم يعقب 
فيقول ء ان المرات يخرجح من داخل بلاد الروم ومن (حومة نزاله)) 
من الجبال المتصلة (بقالى فلا) ثم يمس في بلاد الروم ويمتد الى (كمخ) 
pugs‏ منها الى ملطية وشمشاط..» ۰ وهنه الاشارات وان كانت 
ترجع الى القرن الرابع الهجري » ولكنها ظلت سائدة في الق نين 
التالپین مع حدوث تغييرات طفیفة » فیذ کر ياقوت في القرن السادس 
الهجري » وقد allel‏ على هذه الکتابات فأوضح Ol»‏ مخرج الفرات 
فيما زعموا من ارمينية ثم من قالیقلا قرب خلاط ويدور بتلك 
الجبال حتى يدخل أرض الروم ويجيء الى (GS)‏ ويخرج الى ملطية 
ثم الى سميساط وتصب فيه انهار صغيرة مثل (سنجة) و (كيسوم) 
و(ديصان)و(البليخ) حتى ينتهي الى قلعة نجم مقابل مدينة (منبیع)» 
ثم یسب بمحاذاة پالس ومنها الى دوس والرقة ورحبة مالك بن 
طوق » ثم الى عانة وهيت » فيصير انهارا تسقى زروع السواد » 
واکیر هذه الانهار نهر (سورا) و (الملك) ويطلق على الاخیں اسم 


(۷) الاصطخري : مسالك الممالك ص ۷۲-۷۱ ۰ 

(۸) ابن حوقل : صورة الارض ص۱۸۹ * 

)٩(‏ مساقط الیاه - الشلالات ب ٭ 

)١١(‏ الشربف الادر پسي : کتاب نزهة الشتاق في اختراق GUY‏ — قسم الجزيرة 
والعراق ‏ (تحقيق ابراهيم شوكة ‏ مجلة الاسثاذ سالجلد (OY‏ ص۲۹ 

۱۸۶ 


(صرصر) ونس (عيسى) بن علي و (کوشا) و (سسوق آسد) 
و(السسراة)و(الثوفة)»:01,ءومما يۆ دد وجود معظم روافد و تش‌عات 
نهر الفرات في آرض الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري » 
استمس‌ار ها جتی القرن الثامن الهجري حيث اشار اليها صاحب 
مر‌اصد الاطلاع الذي عاش في هذه الفترة فد گس ان نمی الفرات 
يخرج الى ملطية ثم الى سميساط » فتصب فيه انهار صفية مثل 
(سدجة) و (كيسوم) و(مرزفان)0)و و (البليخ) لم يتجاوز بالس 
الى دوسر والرقة 5 شم ا ی عانة و هیت فیصبر انهارا تسقى زروع 
السواد منها نهر (loom)‏ وهو اکن ها ویعتبر OY!‏ عمود الفرات » 
ونهر (الملك) وعپسی) و (كوثي)۳ ۰ 


ومع ان هذا المرجع قد اعتمد على پاقوت في هذا المجال » ولکن 
ما أورده یعزز ما ذهب اليه صاحب معجم البلدان من ان نهر النرات 
قد لعب دورا کب | في ري وسقي هذه النطقة وازدهار الزراعة 
فيها » بجلبه الخصب الى أرضها » وهو اسثمرار لما كان عليه خلال 
القرن الى | بع الهجري فقد اشار الاصطخري والهمداني وابن حوقل 
والمقدسي الى أهمية النهر في ميدان الري » مما يؤكده ياقوت واين 
سعید vil!‏ بی وأبو الفداء خلال القرن السادس الهجري » حيث 
يكثرون من القول بان الیاه واسعة آکش‌ها من دجلة والفرات 
والخابور مسا جعلها تعدل في الخصب ء كما كان سكان الجزيرة 
واهلها رفة بخصبه ء وانها ذات اثمار وزروع ومباخس كثيرة ٠‏ 

ومن الرحالة الذين زاروا المنطقة واطلموا عليها اطلاعا 
كافيا › أبن سرابيون » فعلى الرغم من انه وضع كتابه في حوالي 
القرن الراپع الهجري » ولكن المعلومات التي جام بها تفيدنا حيث 


۳۹ ياقوت : معجم البلدان Vo‏ ص۸۹۰ ۰ 
(؟١) ple‏ مدينة (ديصان) J‏ الجزيرة الفرانية » عند ياقوت ٠‏ 
(؟١)‏ ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج٢‏ ص۲۲۸- ۲۲۹ ۰ 


۱۸۰ 


تلفی بعص bya)‏ على المترة التي اعقیت ت وخاصة فتيرة الفرن 
السادس الهجري ؛ فيتضرق الى مسيرة نهر اوت پصد ان يمر 
ہمد پله سميساط ومنها إلى چس منبج و يالس ومدیشسه الرقه 
والمبارك وفم بهن (سعید) ودرفيسياء والرحبة والداليه دم پسیں بين 
اروا بي + فيحادي (جپل القسوس) نم الى مدينة عانه (والوسه 
والت ووسه) وهي قرى صغيرة ومتها الى هيت ويذشي من الانهار 
التي نفذی نھر الفرات أي روافده › نهر (ارسناس) ويطلق عليه 
احیانا نهر ( شمشاط) وهو ینیع من احدی السلاسل الجيلية ویس 
بمدينة (منزیط) ونهی (لوقیة) و (ابریق) وهذان النهران یصبان 
فیه فوق مصب نهس (ارستاس) الم كور أسفل ینا کے في 
الجا نب الف بي::۱ وبذلك يكون ابن سرابيون قد ذكن. انهارا لم 
يتطرق اليها البلدانيون الآخرون » ظلت موجودة فعلا خلال القرن 
السادس الهچري:: ۰ ويمضي هذا ULI)‏ ليكتشف بنفسه تلك 
الانهار التي خانت تصب في الفرات ومنها نهر يقال له (انجا) وینبع 
من سجيل (S24!)‏ ونھں (جرچانپة) ۰ وقد قدر نهر (انجا) بحوالي 
عشی 8 فى اسح في الجانب الغس بي > ويصب في هذا ql‏ رافد آخی 
يقال له (قباقب) وهو نهر كبن تصب فیه انهار کثرة يبدأ آولها من 
جوف بلاد الروم من نهر (جیجان) › فیس في آقصاه بين جبال وحصون 
وصحارى ومروج » فیصب في الفرات من الناحية السفلى من مصب 
هن بعر امت“ و امع ون االجتین بال كن PON‏ 
هی ay beats.‏ مطيسة خرن (lls)‏ في الجاتب 
الغر بي71١‏ من المحتمل جدا انها اقيمت لغرض الري كتنظيم مجر ى 
المياه وتوزيعها ٠‏ 


)١١(‏ ابن سرابيون : کتاب وصف ما بين النهرين وبغداد (مخطوطة محفوظة في 
المتحف البريطاني . نشرها كي لسثر نج في مجلس الجمعية الآسيوية 
في الكلترة ‏ عدد اکتوبر سلة ۱۸۹۰) الورقة ۲ء ۲ ۰ 

۰ ۸٦٦ص‎ ۲ پاقوت : معجم البلدان‎ )١١( 

٠ ٤ ابن سرابیون : نفس الرجم السابق الورقة‎ CV) 


YAN 


ع 


وبالاضافة الى ذلك فمن الانهار التي ذكرهاءياقوت مما يصب 
في الثرات هو نهر (البليخ) الذي.يقع في ارض حر ”ان من عين يقال 
لها (عين الذهبانية)07 ويروى الضياع والرساتيق والبساتين 
المنتشرة هناك ثم يسير الى (باجدی)۸» وحصن .مسبلمة وياجروان 
والرقة وهي من مدن الجزيرة » ثم يصب في الفرات أسفل مدينة 
الرقة السوداءده» في الجانب الفربي ويصب في الفرات نهران 
پجتمعان في موضع واحد يقال لاحد‌هما (الخابور) و الاخ 
(olga)‏ وينبع الاول من عين (الزاهرية) في مد پنه 4 رأس العين 
والثاني من موضع يقال له (طور عبدين) في ارض مدينة نصيبين ٠‏ 
ويعرف الهرماس بنهر نصيبين أيضا » وهو يسقى ضياع ز آس المين 
و بسأتینها و هنسد | Gd uee 45 Lass‏ پسور یصبح نهر | واحدا حيث 
پروی البساتين والاراضي في شمال قرقیسیاء م يصب في الثرات 
في الجانب الشرقي Corts ٠‏ 9 تون يقال له (الٹرثار) 
يبدأ من منطقة 7 نهر (سكير العباس)۰» ثم يجري في مناطق 
سهلية خالية بالعضر(١١)‏ ويقطع جبل (بارما)(۷۲) * ویذکر ابن رسته 
والاصطخري في القرنين الثالث والر ابع الهجريين معلونات يؤكدها 
ياقوت في القرن السادس الهجري دان هی نصيبين ينبع من شعب 


(۱۷) موضع قرب الرقة فيه مشهد ہزار وعلیه وقوف وغنذه ye‏ نهر البليخ 
الذي يجري في بساتین الرافقة ۰ پافوت : معجم البلدان ج٢‏ ص۷۲۵ ٠‏ 

(VA)‏ قرية كبيرة بين راس العين والرفة فيها سور وبساتين تسقيها عين تنبع 
من وسطها يشرب منها الناس وما فضل يسقى زروعها ٠‏ یاقرت : معجم 
البلدان ج١‏ ص۵۳ ۰ 

)۱٩(‏ قرية من قری الفرات , تمییزا لها عن الرقة البیضاء ؛ وهي من مدن الفرات 

٠ الكبيرة‎ 

(۲۰) وهو اسم للسدود yl‏ تسد بها فوهات الانهر» وهي بليدة صغيرة بالخابور 
فيها منبر وسوق ۰ پاقوت : معجم البلدان ج٢‏ ص۱۰۹ 

(۲۱) اسم مدینة بازاء تکریت في البرية بينها وبين الموصل والفرات ٠‏ ياقوت : 
نفس الأرجع السا یق ج؟ ٠ ۲۸۲-۲۸۱ Ge‏ 

(۲۲) الاصطخري : مسالك المالك ص۷۲ ٠‏ 


۷ 


جيل يعرف (ببالوسا) حتى پنبسط في بساتیٹھا ومزارعها ٠‏ ویجمنها 
انزه مكان . وكلما يبتعد عن المدينه فانه پروی مباخس ختيرة» وقد 
ساعد ذلت على انتشار اديرة وصوامع النصارى في تدك المنطقة وان 
نهر الترئار هو نهر جار مادته من الهرماس ويروى اليساتين 
والضياع و الباخس BON)‏ » ويصمه ياقوت بانه «كان نهرا عظيماء 
عليه فرى وجدن ومادته من الهرماس (نهر نصیبین) وتصب فيه 
أودية كثيرة ٠‏ ویقال ان السفن كانت تجرى فیه»,۲۳) ` 

دما يدض بصورة اكش وضوحا في موضع اخ من كتايه «پانه 
واد عظيم ۱دا نترت الامطار ء فأما في الصيف . فليس فيه الا مناقع 
ومياه حاميه وعيون قليلة ملحة » وتنصب اليه فضلات من مياه 
الهرماس » ويقال إن السفن كانت تجری فيه ء وكانت عليه قرى 
شتيرة وعمارة : فاما الان قهو دما وصفت»(:۲) ˆ 

اما صاحب تقويم البلدان فلا یکس سوى انه «يتشعب من 
الهرماس الذي يصب الى الفرات ويم بالحضی فيبرية سنجار ويصب 
في دجلة اسفل من تكريت وقيل فوق تكريت پفی‌سخین»(۲۰) ۰ ویو کد 
صاحب مراصد الاطلاع ما كتبه ياقوت من أن «الثرثار واد عظیم 
بالجزيرة . يمد اذا كثرت الامطار ء فأما في الصيف » فليس فيه الا 
مناقع ومياه حامية وعيون قليلة » وكانت عليه قرى كثيرة وعمارة 
خر بت »۲۹۱) ٠‏ 

والواقع, ان وادي الثرثار في الو قت الحاضر ء هو واه طویل 
تنتهي اليه وديان كثيرة تنحدر من Sle‏ سنجار وماجاورها » ویبلغ 
طوله (۳۰۰)کم تقريبا وعرضه (4۵)کم وارتفاعه يتراوح بين 


۰ ۲۸۲-۲۸۱/۲ ياقوت : معجم البلدان‎ )۲٢( 
۰ ۹۲۱/۱ پاقوت : نفس اارجع السابق‎ )۲٤( 
٠ أبوالقداء 1 تقو دم البلدان ص۵۵‎ )۲ ۵( 
۰ ۲۲۹/۱ این عبدالحق : مراصد الاطلاع‎ )۲۳( 


JAA 


(۲۲۰) ق dL tll‏ ال حوالي مستوی سح البحر ء بالقضرب من 
بحيرة الثرثار التي ينخفض eld‏ ثلاثة آمتار تقریبا » تحت مسئوی 


سطح البحر۷۷۷) ٠‏ 


ب - روافد نهر الفرات : 


كان لنهي الشات روافد مهمة عديدة فى بلاد الجزيرة 
الفراتية » فيشكل نهر «البليخ» رافدا مهما من تلك الروافد » وقد 
اقام الا متسین الامري مسامة بن عبدالملك ‘ في احمسد مواضع هذا 
الٹھں » سدا ار تفاعه في الهواء آکثر من خمسین ذراعا ء وکان الاء 
یتدفق تحت هذا السد فیشکل تفرعات تسقی بساتین وقری منطقة 
الرقة » ثم لا تلبث هذه التفرعات ان تصب في نهر الفرات تحت 
مدينة الرقة بميل واحد ۰ 

ویقدم ياقوت تفصیلا دقیقا عن هذا السد بقوله : ان مسلمة 
ابن عبداللك قد بنی بالقرب منه مخزنا للمیاه طوله مائتا ذراع 
وعرضه LL‏ ذراع وعمقه عشرین ذراعا ء معقود بالحجارة » 
ويجري تخزینه من احد تفرعات نهر البلیغ في کل سنة مرة و احدة » 
وعند ملثه » سیکون کافیا لاغراض السکان وسقی وری بساتينهم 
و آراضیهم ء وتبس مصباته عن النهر بحوالي خمسة امیال۲۸ ۰ 

وعلى الرغم من ان یاقوتا لم يشر الى وجود هذا السد في القرن 
السادس الهچري صراحة » ولكن العلومات التي أوردها في كتابه 
عنه والتي تعتمد على الشاهدة والعاينة , تمكننا من القول 
ہاطمئنان › ان هذا الشروع الهم للري كان قائما في هذه الفترة 


(۲۷) جاسم محمد الخلف : جغرافية المراق صهه ٠‏ 
(۲۸) ياقوت : معجم البلدان ج٢‏ ص۲۷۸ ٠‏ 


۱۸۹ 


ومن زوافد الٹھں الاخرى ء نه الخابور الكبير الذي يقع في 
منطقة من آزض الجزيرة الفراتية » یصنھا ياقوت بقوله : «انها 
ولاية واسعة وبلدان جمة ‏ غلب عليها اسمه فنسبت اليه من بلاد 
قرقيسياء وماكسين والمجدل وعں|بات+(۲۹) ومنبع هذا النه من 
موضع يسمى رأس العين وسط بلاد الجريرة ۰ ومنبعه في الحقيقة 
من مجموعة من العيون » ثم ينضاف اليها فاضل gd‏ الهرماس 
(نصيبين) و یکو"ن مع هذا النهر نهرا كبيرا يمتد فيسقى هذه البلاد 
ثم ينتهي الى قرقيسياء حيث يصب في الفر ات۲۰ ٠‏ 


وآشهر هذه العيون التي تكون نهر الخابور هي أربعة cae)‏ 
الس وعين nell‏ ار وعين الرياحية وعين الهاشمية) وفيها فضلا عن 
ذلك عين يقال لها (عين خسفة (Lew‏ وتجتمع هذه العيون 
فتسقی المدينة ثم تصب في الخابور” ۰ ْ 

وشاهد ابن جبیں في رحلته سنة ١٠6/8ه/85١١م‏ منطقة مدينة 
راس العین. فکتب يقول : ان lll‏ يتفرع عند العين التي تقع عليها 
المدينةء الى فوعین ؛ فرع في الجهة اليمنى يشق: خانقاه مبنية للصوفية 
واٹفر: ہام بازائه والفرع الاخ في الجهة اليسرى » يسير في جداول 
وتفرعات الى Gils‏ المدينة وضواحيها ء ثم تلتقي هذه الفرو ع 


(۲۹). ياقوت : نفس الرجم السابق ج٢‏ ص۲۸۳ ۰ 

(۳۰) . یاقوت : نفس ادرجم السابق ج٢‏ ص۳۸۳ ٠‏ 

ph (WN)‏ باقوت دان J‏ هذه العين سمك كبار ينظره الناظر کان dew‏ و بینه 
شبر ء والحقيقة:ان بيبه عشر قامات » وعين الصرار التي نثر فيها الخليفة 
المتوكل العباسي عشرة آلاف درهم , ونزل أهل المديئة فاخنوها لصقاء 
اء« ٠‏ معجم البلدان +۲ ص ۷۳۱ ٠‏ ۱ 

(۳۲) وهناك عين تسمی (الزاهرية) وكانت الزواريق الصغار تدخل اليها وال 
qe‏ (الهاشمية) والداس يركبون فيها الى بس‌انينهم وال قرقيسياء ان 
شاءوا ء أما الآن فليس.هناك سفينة. ولا يعرفها أهل: راس العين مع ان الماء 
كثير وهو يحمل سفيئة صغيرة ٠‏ ياقوت : نفس المرجع السابق ج٢‏ 
ص ۷۲۳۱ ٠‏ 


۱۹۰ 


مع النهی اق لس الذي تجری فیه میاه اق وقد يديك کان 
التقائهما وعلى شاطئيه بیوت من حجارة (الارحاء)۳۳) الصلدة؛؟ ٠‏ 
وعند تجواله في هذه المدطقة شاهد العيون الاخرى التي تحف بها 
اشجار وبساتین قد انتطمت حافتيها الى آخر انثهانهاه۳) ٠‏ 

وهذه القنوات التي اقيمت في مدينة ميافارقين , ظلت قائمة 
خلال القرن السادس الهجري وكان ابن شداد قد اشار الى انشائها 
في القرن الرابع الهجري فقال : ان اهل ميافارقين كانوا يشر بون من 
الآبار »> فاجرى سيف الدولة الحمداني من المين التي بالر بض 
العروفة بر‌آس العین ؛ قناة وساقها في وسط البلد » ٹم شق مجری 
لها من باب الر بض الى ما بين السورین واجراها في الدينة وغرس 
بستان القصی » شم أوصل الماء الى القصر من رأس المين التي 
بالر woe‏ وقد عهد سيف الدولة الحمداني بانجاز هذا المشروع 
الى شخص يدعى (ابن شليطا) وهو رجل نصراني » حيث شرع بشق 
القناة تحت المسجد من رأس المین الى وسط الريض من الجائب 


۳( وهي الحجارة التي كانت تستعمل لطحن الحبوب وتمتاز بصلابتها وهي 
موجودة في الناطق الجبلية من أرض الجزيرة الفرائية ٠‏ 

(۲۶) وبمقربة من ذلك مدرسة بازائها حمام بقول عنه ابن جبير : «ما آدی في 
موضوعات الدنیا مثل موضوع هذه الدرسة » لانها في جزيرة خضر!ء والنهر 
,بسند پر بها من كلاثة جوائب والمدخل اليها من جانب واحد وآمامها ووراءها 
بستان وبازاٹھا دولاب يلقى الاء الى بسائين مرتفعة عن مصب النهر وشان 
هذا الموضع عجيب جدا فغاية حسن القرى بشرقي الاندلس ء أن يكون لها 
مثل هذا ا موضم جملا أو تتحلى بمثل هذه العيون» ٠‏ رحلة ابن جبير 
صم ١؟‏ ۰ 

(۲۵) واعظم هذه العيون عيئان : احداهما فوق الاخرى : العليا منهما نابعة فوق 
الارض في صم الحجارة حيث يخرج ويسيل نهرا NT‏ کاکبر ما يكون من 
الانهار وينتهي الى العين الاخرى ويلتقي بمائها ٠‏ والعين الثائية نابعة تحت 
الارض هن الحجر الصلد بنحو أربع قامات ويتسع منبعها حتى يسيل على 
وجه الارض وماڑھا اصفی من الزلال ويصاد فيها سمك جليل من آطیب 
ما يكون السمك ۰ رحلة ابن جبير ص۲۱۷ ٠‏ 

٠ ب٦۹‎ 1569 ابن شداد ؛ الاعلاق الخطيرة - مخطوطة الجزيرة  الورقة‎ )۳٦٣( 

۹١ 


الشرقي ثم آوصاها الى تحت البرج » وقد انفقت على هذا العمل 
آموال ٠ vate le‏ 

كما ورد انه كان في مدينة ميافارقين تاجر پسمی آبا بكر محمد 
ابن جري» شرع هو الآخن Jie‏ قناة الجامع من عين (حنباص) بعد 
استئذاثه الام نمی الدولة وأوصلها الى آطراف المدينة من الجانب 
الغربي ثم الى السور ومد‌ها الى بستان الفصيل والى ما بين السورين 
ثم الى السور الكبي عندالینبوع ثم الىوسط المدينة وعمل لهاتسعة 
آنا ہیب وأدخل المياه الى الحمامات وغيرها ء وقد انفق عليها حوالي 
الخمسين آلف "WALA‏ 


ج نهر دجلة وروافده : 


LT‏ نهر دجلة فلم يختلف البلدانيون والجفرافیون المرب في 
تحديد منایمسه الا قليلا » وتتنق معلومات هؤلاء البلدانيين 
والجفرافيين من أهل القرن السادس الهجري الى حد ما مع المعلومات 
التي جامت في القرن الرابع الهجري فيما يتعلق بتحديد منابع نهر 
دجلة وجریانه ٠‏ فابن خرداذيه يشي الى ان مخرجه من جبال 
السلسلة:»» الواقعة في هضبة الاناضول » وقدامة بن جع يقول 
دان اتبعائها من صین تمس بين جبلين عند مدينة آمد » شم تسیر الى 
مدينة پاسور پن ؛ حتي تبلغ مدينة پلد»(۰؛) * وینوه الاصطخري الى 
ان «مخرج دجلة فوق آمد من بلد CEERI‏ > أما المقدسي فیذکر ان 


(۴۷) الفارقي : تاریخ الفارقي VION Ge‏ 

(۲۸) الفارقي : نفس الرجم السابق ص ٠ ١18-1١58‏ 

(۳۹) ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص۱۷۶ ۰ 

٤ قدامة لن جعفر : لبذة من کتاب الخراج ص۳۳۲‎ (br) 

)£1( الاصطخري ؛ مسالك المالك ص۷۲ ۰ وقال المسعودي «ان دجلة تخرج 
.من She‏ آمد من ديار بکر» مروج الذهب جا ص۱۱۹ ۰ 


۱۹۴ 


«منابع دجلة تحت رباط gd‏ القرنين من كهف الظلمات»١) ٠‏ 
Ly‏ يذدكي ياقوت ان منابع دجلة من مكان فيه هين اسماها 
«عين دجلة» بالقرب من آمد وبالتحديد بالقرب من موقع يعرف 
ب«هلورس» من «کهف الظلماتء(٥؛‏ ۰ 

ومهما يكن من امر فان منابع دجلة بالقرب من مدينة آمد عند 
حدود بلاد ارمپنية» و بعد اجتیازها الجبال المعروفة بجبال الجزيرة 
يصب فيها رافد يعرف ب ve)‏ بيرني) وهو يقع على الحدوه الشتر AS‏ 
بين آرمینیة والجزيرة » و بعد دخولها آرض الجزيرة » يوافيها رافد 
آخر وينصب فيها وهو نهر (باعینائا)»؛» وعند وصولها مدينة 
جزيرة اہن عسء يصب فيها رافد ينبع منارمينية يعرف ب(البوّیار)» 
وبعد ان تشوسط بين (باسورین) والجزيرة يصب فيها الوادي 
المعروف بوادي (دوشا) الدي يخرج من منطقة الزوزان فيما بين 
آرمينية واذربيجان ء ثم تسب متوغلة في أرض الجزيرة ۰ فيصب 
فيها نهر الخابور ‏ وبعد أن تستقيم في سيرها تصل الى مدينة 
الموصل ء فیصب فيها من الغرب نهر الراب الاعظم (الذي هو نهر 
العظيم الحالي) ء وهو ينبع من جبال اذر بيجان ويتكون في باديء 
الاس ء من فرعين هما (زركون) و (بابغيش) ثم بعد اجتيازها مدينة 
(حديثة) بفرسخ ومدينة (السن) يصب فيها نهر الزاب الاسفل 
وهو ينبع من أرض (شھرزور)(:؛) ٠‏ 


س ا 
ص۱۶ ثم أنظر القزويني : آثار البلاد واخبار العباد ص1۲۰ ۰ 
)2%( باقوت : معجم البلدان ج٢‏ ص ۵۵۱ وانظر ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع 
Ve‏ ص۵۱۵ ٠‏ 
)٤٤(‏ وهي قرية كبيرة كالمديئة من انزه المواضع تشبه بدمشق ء ذكرها ابوتمام 
3 شعره فقال ۲ 
ولا اعتمادك كنت ذا مندوحة عن برقعيد وارض Clinch‏ 
oh‏ : معجم البلدان ج١‏ ص۲ ۷۲-۶۷ ٠‏ 


۱۹۳ 


ومما هو جدیں بالملاحظة » ان صاحب مراصد الاطلاع يزعم » 
ان نهر (الکلاب) آحد روافد deo‏ » يصب فيه أثناء اقترابه من 
(سمپساط)<» 2 وفي الواقع ان هذا النهر هو احد روافد نهر 
الفرات :يصب فيه شمال مدينة (شميخناط) ومن الودیان التي کانت 
تصب في دجلة وادي (صلب)» وهو واد بين آمد وميافارقين ثم وادي 
( باسنافا) ثم وادي (ley pull)‏ وهو ينبع من أرمينية » وبعد انحداره 
جنوب مدينة جزيرة ابن عمر ۰ يصب فيه واد يعرف بالبوازیج۰»۷ 


ويروى المنطقة الشرقية من دجلة ببساتپنها وضياعها ء انهار 
اطلق عليها ياقوت أسم الزوابي (جمع زاب) ومنها الزاب الاعلى 
الذي يقع بين fue ll‏ و ار بل وينبع من منطقة (مشتکهر) على الحدود 
بين اذر بيجان و بابفیش - من عين في رآس جبل ‏ ينحدر الى واد 
ويجري في dle‏ وأودية حتى يصل الى (باشزي)» ثم الى كورة 
(المرج) وهي من كور الموصل O E‏ بن رت دن 
مديتة حديثة ويسمى هنا (بالراب المجنون) لشدة جريه ؛ آما الزاب 
الاسفل , فهو ینبم من جبال (السلق)۰» التي تقع بين شهرزور 
واذر بيجان ثم یمس الى مابين دقوقا واربل ويكون قد قطع مسافة 
پینه وبين الزاب الاعلی تقدر بمسيرة يومين أو ثلاثة و بعك امتداده 
يفيض في دجلة عند مدينة (السن)۰۰۱» ۰ وجاء عند ياقوت » ان بين 


(20) وهي كورة واسعة في الجبال بين آربل وهمدان » وأهل هذه النواحي كلهم 
أكراد . پاقوت : معجم البلدان ج٢‏ ص۵۵۲ , ج ص ۳۶۰ ٠‏ 

(55) ویقول : ان دجلة نهر عظیم مشهور - ویسمیه ( البقر الصغير ) ۰ ابن 
عبدالحق : مراصد الاطلاغ ج١‏ ص۳۹۱ ۰ 

(۷) ياقوت : معجم البلدان ج١‏ ص۰٥۷‏ قم انظر : ابن عبدالحق : مراصد 
الاطلاع ج١‏ ص ۲۹۱ ٠‏ 

)84( وهو جبل dle‏ مشرف عل الزاب متصل بشهرزور يعرف (بسلق بني 
الحسن) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج٢‏ ص۶ ۵-4 ۰ 

(۵۰) (سن پارما) » مدينة على دجلة فوق تکریت عند مصب الزاب الاسفل ٠‏ 
والسن قلعة بالجزيرة قرب سمیساط ويعرف السن ابن عطير ۰ ابن 
عیدالحق : مر اصد الاطلاع ۲ ص١5‏ ۰ 


بغداد وواسط « زابان آخران أيضا ويسميان الزاب الاعلى والزاب 
الاسفل » الاول بالقرب من مدينة (قوسين) وهو كما يظن «Ol‏ 
يأخذ مامه من الفرات » ويصب عند قرية (زرفامية) وقصبة كورتة 
النعمانية على دجلة , آما الزاب الاسفل فقصبته نهر ساپس قرب 
مدينة واسط ۰ وهناك زاب النعمانية أيضاء وعلى كل واحد من هذه 
الزوابي عدة من القرى و البلد ان(۱ه) ٭ 

ویوضح أبو الفدا ان الزابین «وهما نهران کبران ء اذا جمعا 
یکو"نان نحو نصف دجلة ء واکبں الزابین هو الذي يجري بعد مدينة 
حديثة » وینبع من قرب جبال اذر بیجان ومن بلاد الجزيرة » حصن 
مسامة و العمادية » ومنبعه من عين على قمة جبل» ویروی بعد تدفق 
مياهه وانسیابها الى أسفل الجبل » البساتین في شمال آربل وقرية 
(equal)‏ في الجهة الشمالية لدينة العمادية ء ثم يصل ال قرية 
(كشاف)00) حيث يسقى مروجھا الكثرة ovr gue | p09‏ » وما ذكره 
آبو الفدا هو استمرار لما كان عليه في القرن السادس الهجري ٠‏ أما 
خابور الحسينية ‘ فهو واحد من روافد دجلة ‘ شمال الموصل وقد 
وصنه ياقوت دہ بآنه نهر من الجبال» يقوم بارواء القرى والمزارع 
في المنطقة الشمالية لمدينة الموصل » ويغذيه فرع يصب فيه ٠‏ في 
و و الحسينية ۰ وينبع هذا النهر الذي يطلق عليه أحيانا 
(الخابسوران) من آرض الزوزان » كما جاء في ياقوت نقلا عن 
المسعودي «ان منبعه من أرض آرمينية» ء ويصب هذا النهر في دجلة 


سداس مسب سس اع ere‏ 
)٥٥(‏ پاقوت : معجم البلدان ج٢‏ ص۹۰۲ ٠‏ 


: وهي قلعة عامرة بين الزاب والشط قريبة من مصبه فی الشط ء أبوالفداء‎ (ON) 
تقو يم البلدان ص۲۷۵ » وی مراصد الاطلاع «قلعة عظيمة سكنها‎ 
۰ ٦۹۹ص‎ Se النصارى»‎ 


٠ ٦۹۹ص ابن عبدالحق : نفس ا مرجع السابق‎ (or) 
۱40 


بين بلاد ( باسورین) و (قیسابور)»۰» من يلاد (قردی):۰۰» من آرض 
corr fue gh}‏ = 

وبينما نقر[ ان جميع انهار الفرات تغذيه بالیاه » وهي 
روافد دائمة له نسمع ء ان هناك نهن! پتزود من دجلة بالمياه » وهو 
نهر (القاطول الاعلى) الذي يروى الزارع ويسقى القرى في الجهة 
اریہ cate‏ يس توي رکال ها pales UC ay‏ و 
سمی seul)‏ آن)۰۷) » وهناك اشارة في تقویم البلدان ینهم منها 
انه كان موجودا في فترة القرن السادس الهچري ‏ حيث مايزال یس 
بالقرى و البلدان فی تلك المنطقة فيسقيها , ثم یمود quad‏ في دجلة» 
أسفل من مديتة yee)‏ ایا)۰۸ في الجانب ٠ cond ntl‏ ولعل هذا 
النهر هو تفسه نهر (الغراف) الحالي الذي يأخذ مياهه من نهر 
دجلة ء قرب مدينة الكوت الحالية »> فيروى الاراضي الواقمة بین 


)٥٤(‏ بليد من نواحي الموصل ء من ناحية جزيرة ابن عمر ۰ ابن عبدالحق ء 
مراصد الاطلاع Ve‏ ص۲۷۲ ٠‏ 

9) قرية في شرق دجلة ء ومن اعمال الجزيرة تنسب اليها ولاية كبيرة نحو 
مايتي قرية منها الجودي وثمانين » ومن نواحي قردي » فيروز , سابور 
وهي قرية كبيرة فيها عمارات واسعة وآثار » پاقوٹ ؛ معجم البلدان ج٤‏ 
oye‏ + 

(5ه) باقوت » ۲ ص۲۸۶ ۰ ابن عبدالحق : مر اصد الاطلاع ج١‏ ص۳۳۲ ۰ 

Jeb )۵۷(‏ جعفر خصبالد ot‏ هناك مشروعا بهذا الاسم » وکان من أعظم 
مشاریع الري في عراق القرون الوسطی » يجري مسافة طولها حوالي 
ثلاثمالة متر ويبلغ عرضه في بعض آقسامه مائة وعشرین byte‏ بعمق عشرة 
أمتار 3 بعض النقاط » ويسير ما بين القالم » الى موقع الکوت الحالي (شرق 
بغداد بحوالي ١٠٠كي)‏ جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين 


صلاه١ ٠‏ 
)٥۸(‏ تفع عل دجالة الجدوبية ١‏ وقد كانت عظيمة وهي الیسوم مختلة متقطمة 
۱ ره ۰ 


أبو الفداء : تقويم البلدان ص۱۳۲ ۰ 
)04( أبوالفداء : لتفس ا مرجم السابق ص٥٥ ٠‏ 
كوا 


دجلة والفرات الى جٹوب بغداد ۰ والمعروف ان هذا النهر لا يصب 
في الفرات ٠‏ 

وعلى الرغم من وجود رافد آخر لنهر دجلة هو نه (ديالى) 
الحالي الذي يصب فيه جنوب بغداد بمسافة عشرة کیلومثرات وهو 
مايزال متدفق المياه في الوقت الحاضر ويروى اصقاعا واسعة » فان 
اخبار هذه الفترة لا تشير اليه » ويبدو انه كان جافا ٠ M7‏ 


ولدينا بعض المعلومات القليلة فيما يتعلق بوجود العيون 
والآبار الافقية » والاخيرة يقوم الانسان بحفرھا وكان يطلق عليها 
اسم (الکهار ین) وكانت سائدة الاستعمال في تلك المنطقة 2 ومن 
المرجح جدا ان نهر dhe‏ الذي یخترق هذه المنطقة كان من الودیان 
الجافة العديمة الجريان طول أيام السنة » فيما عدا اشارة واحدة 
في مراصد الاطلا NE‏ ۰ لا يمكن الاعتماد عليها » لانها لا تلقي ضوءا 
کافیا على هذا النهر ولا تقدم صورة واضحة عن دوره في مجالات 
ارواء المنطقة « يؤيد ذلك عدم اشارة البلدانيين والمؤرخين اليه ٠‏ 


۲ - الامطار : 


اعتمدت الجزيرة الفر‌اتية الى جانب الانهار وروافدها 
وتفرعاتها على الامطار وسيلة مهمة من وسائل الري » وخاصة في 
الناطق الچبلية الشمالية والشمالية الشرقیة۱» وحتى في بعض 
السهول و التحدر ات والناطق الواقعة بين سلاسل الجبال » ولذلك 
فان مناطق و اسمة كانت تعتمد اعتمادا کلیا das‏ وقت متقدم وحتی 
خلال القرن السادس الهجري على مياه الامطار ء فيذكر البلاذري آنه 


| یس سوت تست مت نمی یسم 
اناو ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع >\ ص۲۵۰ ¢ o‏ ص۵۶۸ ۰ 
AN)‏ تتجلى اھمیےة المناطق الجبلية » في تكوينها الثلوج وذوباتها في فصل 
الجفاف هما Jans‏ جریان اليا في الالهار سکبزا تقریبا ‏ 
۱۹۷ 


ما بلغ المسلمون الفاتحون » الفرات كانت (بالس) والقرى المنسوبة 
اليها فى Laue‏ الاعلی والاوسطل والاسفل اعہذاء(٦٦) ٠ May pbs‏ 
ويشس الاصطخري الى ان مدينة جسر منبج البعيدة عن الانهار كان 
یغلب على مزارعها الاعتماد على الامطار فامازت أرضها 
بالخصوية4) ۰ 

ونقرا ف معجم البلدان مايشير الى ذلك أيضا 2 فقلعته الجديدة 
التي تقع في كورة بين النهرين على الطريق الذي يريط الموصل 
بنصيبين وهي قلعة قديمة أرضها خصية جدا ومتصلة بأعمال حصن 
كيفا ولها قرى ومزارع وبساتين كثيرة تعتمد على الامطار۰» ٠‏ 

ويعزو ابن الاثر سبب موجات الغلاء التي كانت تجتاح مدن 
الجزيرة والموصل بصورة خاصة خلال الربع الاخي من القرن 
السادس الهچري » الى Us‏ الامطار أو انقطاعها أو تذ بذ بها بين وقت 
وآخر ويمضي هذا المؤرخ فيقول «انها كانت تجيم في الاوقات 
المتفىقة مجیشا قريبا لا یحصل منه الري للزر ع ‘ فجاءت الغلات 
قليلة»:) كما ذکر في حوادث سنة ٤۲۶٦ھ‏ / ۱۲۲۹م ء ان الامطار 
قلت بديار الجزيرة والشام وغلت الاسعار بالبلاد ء وكذلك الحال 
في السنين التالية حيث ينقطع الطر فيزداد الغلاء(۷٦)‏ ˆ 


ج ا 

٠ البلاذري : فتوح البلدان قسم؟ ص۲۰۵‎ ٠ الزروع التي يرويها المطر‎ )٦٦( 

CW)‏ البلاذري : فتوح البلدان قسم ۲ ص۲۰۵ ٠‏ ویبدو ان الامطار كانت تنقطع 
في فترات مما جعل أهل بالس ونويلس وقاصرين وعابدين وصفين وهي 
تغور الجزيرة الفراتية مع بلاد الر وم » یطلبون من القائد الاسلامي مسلمة 
ابن عبداللك الذي غزاها آبان الفتوح الاسلامية ء أن پحفر لهم نهرا من 
الفرات يسقى أراضيهم ء ففعل فحفر النهر العروف بنهر مسلمة ۰۰ 

(15) هتبج مدينة في برية » الغالب على مزارعها الاغذاء وهي خصبة ۰ الاصطخري 
مسالك المالك ص٢۷ ٠‏ 

٠ اقوت : معجم البلدان ج٢ ص٤٦ يقول «ان آکثر زروعهم العذی»‎ )٥٥( 

٠ ٦٢٤ص‎ ١١ج ابن الائر : الکامل‎ )٦٦( 

(۷) ابن الاثير : نفس اارجم السابق ص۶۲۶ ٠‏ 


۱۹۸ 


ان اشارات ابن SY!‏ الى العلاقة بين سقوط الامطار أو ندرتها 
أو انقطاعها وبين أسعار المواد الغذائية الزراعية تساعدنا على 
الاستنتاج پان ذلك كان يجري في جميع الفترات السايقة لاشاراته 
وفي الناطق التي تعتمد في زروعها على مياه الامطار ٠‏ 

وأشار ابن خلكان الى حدوث موجة مفرطة من pias!‏ سنة 
۱۷۹/۵ ۱م في الموصل » ولم Say‏ اسپایهاده » غير ان ابن 
الاثر قال «اشتد الغلاء سنة OVO‏ وعم آکش البلاد » العراق 
والوصل ودیار الجزيرة ودیار بكر ودیار الشام ء وکان السبب US‏ 
الامطار » وقد دام ذلك آکش هذه السنة » واشتد الطر فر‌خصت 
الاسعار ووچدت الاقوات بعد أن كانت معدو م0362 ٠‏ 


LI‏ (سعرت) وهي مدينة att‏ في الشمال الشرقي من دچلة 
بالقرب من میافارقین. وتحيط بها الوطاة من كل جانب» فيجري ري 
جمیع بساتينها و آراضیها بواسطة میاه الامطار , التي كانت كما 
يبدو تسقط پا نتظام « وبكميات کافیةد.» ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة 
لدينة (غرسة) التي لقع في كورة بین النهرین بين الموصل و نصيبان: 
التي تعتمد على مياه کت التي تخص yale)‏ ۰ 

ويبدو ان هناك احتياطات کانت تتخذ في المناطق التي تعتمد 
في lwo‏ على الامطار » ضد موجات الثلوج والبرد التي تجتاح 
المنطقة في فصلي الشتاء وال بیع ء وان هذه الاحتياطات كانت 
ٹستغرق الفصول الزراعية ء أي انها كانت دائمية » يؤكد ذلك عدم 


٠ ابن خلکان : وفيات الاعيان ج٤ ص۲۲۹‎ CVA) 

٠ ابن الاثير : التاریخ الباهر ص‌۱۷۸‎ )٦۹( 

(۷۰) أبوالفداء : تقويم البلدان ص۲۸۹ ٠‏ 

(۷۱) ابن عبدالحق , مراصد الاطلاع ج؟ ص۳۰۷ ۰ وعلى راس جبل (طورزیتا) 
بالقرب من مديئة راس العين عند قنطرة الخابور «شجر زیتون عذي يسقيه 
المطر ولذلك سمي طورزيتا» أنظر باقوت 2 دعجم البلدان ٣ج۳‏ ص۵۵۸ ۰ 


۱۹۹ 


اشارة اليلدانيين والرحالة والمؤرخين » الى تعرض تلك المناطق ٭ 
وعلی الرغم مما كنا تسمعه في المراجع من حدوث موجات من هذا 
القبيل في بلاه الشام وفارس و آرمينية وبلاد الروم » فلم نعش سوى 
على اشار تین ضعیفتین لا تساعدان الباحث على الاستنتاج وتقديم 
صورة دقيقة ومتكاملة عن ذلك ؛ فیذکں ابن الائ في حوادث ۱۲۳ ه 
7/7 ام وهو يتكلم عن الموصل «و نزل بها برد کثر آهلك زروع 
آملها وآفسد‌ها» ۰۷۲ و (1174ه/1؟7 ۱م) «سقط الثلج بالموصل 
مرتين وهذا غریب جدا لم يسمع بمثله ‏ فأهلك الازهار التي 
خرجت کر اللوز والمشمش والاجاص والسفرجل وغيرها») ٠‏ 


۳- القنوات والعیون والسدود والدواليب والآيار : 


عمد سكان القرى وأصحاب الزروع والبساتين في مناطق 
الجزيرة خلال القن السادس الهجري ؛ الى اتخاذ وسائل أخرى 
للري تتوفر لها الامكانات اللازمة لارواء مزارعهم وحقولهم 
وايصال المياهه اليها عند الحاجة » فشقوا القنوات والسدود 
wor ls‏ وخزانات المياه لهذا الغرض ٠‏ 


وتحدثتا المصادر آنه منذ القرن الرايع الهجري وحثی نهاية 
القرن الشامن الهجري , كان سكان الجزيرة الفراتية في السهول 


۰ ص۱۹۳‎ We ابن الاثير : الكامل‎ (VY) 

(۷۴) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص1۱۸ ۰ 

(VE)‏ من البحیرات‌والبرك التي يذكرها الژرخون بحيرة(المنخرق)وبركة(الغدران) 
فالاول بين ماكسين والفرات مساحتها أكثر من مساحة جريب مربع وهي 
عميقة » وقد جرت محاولة مبسطة لمعرفة مدی عمقها وفشلت » حيث جيء 
بحبل طوله مائتين ذراع وضعت في طرفه اثقال » فظهر انها أعمق من ذلك ۰ 
(ابن حوقل : صورة الارض ص )١5١‏ ۰ والاخرى نقع في منتصف الخندق 
الكبير الذي يواجه مدينة ميافارقين وتصب فيها ما يناهز الستين بركة 
صغيرة تحيطها » وأصل مائها من العيون المندشرة هناك وخاصة عين 
حنباص : (ابن شداد الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة ‏ الورقة ۷۱ الاب) ٠‏ 


Sy guard!”‏ بين المناطق الجبلية أو القاطنون على ضفاف الانھار ‏ أو 
في وسط الجزيرة , كانوا ينشطون في ابتداع الطرق والاساليب 
لري أراضيهم ومزارعهم وقد كان يتم ذلك بجهودهم ومبادراتهم أو 
تحت اشراف وحماية سلطة الامراع والملوك الاتابکة آو. الاراتقة 
Sus‏ مجهول من آهل القرن السادس الهجري ان «ماردين حصن 
حصين منيع لا يرام مبنى على قلة جبل شاهق في الهواء » وهو مشرف 
على تلك الجبال من جميع الجهات , و تحته من الناحية الجنوبية 
ريض عامس مياههم من عيون مجرورة في قنوات » وقد استحدثوا 
الآن الصهاريج والبرك ء ليجمعوا مام الطی(۷۰) لري [شچار هم 
ومز ار عهم» * 


بالجزيرة الفراتية بين مدينة راس العين والرقة ٠»‏ ويبعد بمسافة 
ميل ونصف عن نهر البليخ وذلك ply‏ على طلب س كان مدينة 
WG‏ ء ويبدو ان هذا الاشی الاروائي بقي قائما حتى خلال 
'القرن السادس الهجري = ۱ 


وأشار ياقوت الى القنطرة العظيمة التي عدها من عجائب 
الارض والتي بنيت على نه (صنجة) الذي يجري بين ديار مضر 
ودیار WHS‏ ۰ ويبدو انها كانت توزع الاء أو تحصرہ في تفع 
وعندئذ يمكن التحکم فيه والاستفادة منه لارواع الاراضي الواقعة 
. بعبها ء كما ple‏ ذکر لوادي (خوسر) الذي بقع في شرق مدينة الموصل 


(Vo)‏ الكلام هنا اعلق من أهل القرن السادس الهجري ضمن كتاب صورة الارض 
لابن حوقل بملاحظاته وردوده على ما جاء به أصل الكتاب ص۲۰۲ ٠‏ 


۰ انظر ص(۸) ۰ ۱۷۲ من هذا الفصل‎ (VI) 
٠ ياقوت : معجم البلدان ج٣ ص۶۱۹‎ )۷۷( 


Yo 


ويصب في دجلة » وقد كان مجراه من قرية (پاجباره)۲۸ المعروفة 
متابل الموصل «تحت قناطر فيه الى “OV‏ 

ولايد لنا من الاشارة الى السدود التي كانت موضوعة على 
فوهة الانهار عند مدينة (سكير العباس)۸۰(۸) والتي تمثل مشروعا 
للري وط توزیع المياء ویتسکم ليها « am‏ ترتفع مناسیبها في هذه 
الانهار فوق مستوی الاراضي الزراعية التي تقع على ضفافها , 
أو حتى الاراضي البعيسدة عنها فتدخل في الجداول الممدة لهذا 
النرض ٠‏ ومن الملاحظ أن قكرة بناء مشاريع الري الحديثة 
متشا بهة مع هذه الفكرة الى حد كبير مع تطويرها x‏ 

ويصف ابن شداد في القرن السادس الهجري > الابواب التي 
ركبت على النهرين في مديئة سنجار فالنهر الاول يعرف ب (دار العين) 
و ال سخر خر ج من «By‏ في البلد تسمى (عين الاحتات) ٠‏ ولها أر بعة 
أبواب ء LIM‏ منها في جنوب المدينة وهي OL)‏ الماء) و (الباب 
المتیق) و (الباب الحديد) LT‏ الباب الرابع ففي شمالها وتسمى 
(ہاب الجبل) ۸۱۱) » ويبدو ان هذه الابواب كانت تنظم دخول المياه 
وانص‌افها الى خارج الدینة حيث تذهب لأرواء الار اضي والزار ع 
التي اشتهرت بها مدينة سنجار ٠ OY)‏ 


 )۷۸(‏ «قرية كبيرة عامرة . وكان نهر الخوسر قديما يمر بها تحت قناطرها ء 
باقية الى هده الغاية وجامعها مبني على هذه القناطر ‘ رأيتها غير مرة» ۰ 
ياقوت : نفس المرجع السابق ج١‏ ص٤٥٦١‏ ۰ 
(۷۹) ياقوت : نفس المرجم السابق ج٢‏ ص۶۹۸ » ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع 
ج١‏ ص۰٣۳۷ ٠‏ 
(۸۰) وهي بليدة صغيرة بالخابور فيها منبر وسوق ۰ ياقوت : نفس الرجم 
السابق ج٣‏ ص ٠ ٠١95‏ 
(۸۱) ابن شداد الاعلاق الخطيرة ف أمراء الشام والجزيرة ب قسم الجزيرة س 
مخطوطة الورقة ٥٤‏ أ ۰ 
(AY)‏ يذكر ياقوت ان القناة هي كورة بسنجار من جهة البرية سميت بذلك لان 
شر بهم وشرب زروعهم من القئوات المستنبطة من تحت الارض ٠‏ 
المشائرك وضعا والمفترق صقعا ص۳۵۸ ٠‏ 


¥ 


أما القناة » التي كانت توصل المياه من عسین: (رأس المين) 
وتقطع مدينة ميافارقين ».والقناة الاخرى من عين (حنياص) الى 
طرف ا مدینة وضواحيها وقراها ء فقد كانتا مشروعين للري یشبکلان 
أهمية كبيرة لا جدال فيهما » لمنطقة ميافارقين ء فالشروع الاول 
ينود المدينة بالمياه » اقامته سلطة الامارة » والثاني يقوم بعملية 
ري الاراضي والمرارع وسقي البساتين القريبة من النطقة أقامه 
أحد أعيان التجار الوسر‌ین(۸۳ ء ويشی الفارقي ء الى ماقام به , 
اس میافارقین وآمد فى هاي yall‏ الحامس الهجري » حيث «عمل 
دولابا على الشط یزود الدينة بالمياه ء كما حفر البرك والسواقي » 
لسقي البساتین و الزرو ع » و آقام «الصنع» الذي هو بش کبیر تعفرع 
منه » وقنوات في بستان الرئیس علي بن منصور بن كك وحفره الى 
أن ظھں فيه الماء وأحسن عمار Ab CAS‏ 

suns‏ أنالمصنع الذي ذكرهالفارقي انما هو بثركبير» وهو يتصل 
بمجار » ويعمل على توفي المياهلحاجة السكان آولاغراض الريو قدظل 
قائما في القرن السادس الهجري ٠‏ وذكس ياقوت أن مدينة أربل 
«كانت أكش زروعها تقوم على القنى المستنبط تحت الارض»60) 
وكان آهل Lig‏ «الرحبة» وهي بلدة صفيرة على نحو فوس من 
الفرات , يستقون من «قناة» تتصل بنهر سعيد الخارج من 
الفر ات۱۸0 ۰ كما فعل سکان مدينة سنجار فقد آشب الى أن مياههم 
كثليرة من «الفنی»۸۷) (جسسع قناة) وال ماردین » 
وهي قلعة مشهورة على قمة جبل الجريرة » وتشرف على ديسر 


٠ ۱٦۷ص آنظر‎ (AN) 

(88) وقال أيضا «وعمل فيها كل ما يراد » وهي أنزه الواضع وأحسئهاء ٠‏ 
التاریج ص۱۶۱ ٠‏ 

(۸۵) ياقوت : معجم البلدان جا ص٦۱۸‏ ۰ 

٠ آبو الفداء : تقویم البلدان ص۲۸۱‎ (AN) 

(۸۷) آبو الفداء : نفس الرجع السابق ص۲۸۳ ٠‏ 

۳۰۳ 5 


ونصيبين «اكشس شر بهم من صهاريج معدة في بیوٹھسم۸۸۸ أما ري 
مزارعهم وبساتينهم والتي اشتهرت يها ماردين فكانت من مياه 
الامطار ٭ 

وفي دير (متی) بالقرب من الوصل في الجانب الشرقي بوجد 
«صهر يوم » عظليم يجتمع فيه ماع الط © عمقه اثناعشر ذراعا يفتح 
٠ ٠‏ موضعين في أعلاه وني آسفله(:۸» ومع ان ا مراجع المتوفرة لدینا 

تشير الى الاغراض التي أنشيء هذا اللا ليا شب 

00 جدا أن يقوم بسقي الاشجار والبساتين اللتفة حول هذا 
الدير بمسافات ليست مثباعدة کشرا ٠‏ 

أما دين (أبون) الذي يقع بين جزيرة ابن عس وقرية «ثمانين» 
فقد انشنت کہ بالقرب مةه انات عن ناس وسل الام ین جيل 
الجودي وصهریج كبير لتخزینها و استعمالها لسقي «ضیاعها الفناء 
الكثرة البساتين ٠ ٠٠٠»‏ كما تستعمل الصهار يجا المحفورة بان 
الصخور والتي تچتمع فیھا مياه الامطار لارواء بساتان دين اعم 
الرعفران» وأشجار الفواكه فيهمهم ٠‏ 


وف ديس (الز (Ol ee‏ وهو بالقرب من مدينة (معلثایا) من 


٠ ابن عبدالحق : مراصد الاطلاغع ۲ ص۲۹‎ (AA) 

(۸۹) ابن عبدالحق : نفس المرجع السایق ج١‏ ص۴۹٦‏ © العمري ٠‏ مسالك 
الايصار في Whe‏ الامصار Ve‏ ص۲۹۹ ۰ 

(۹۰) پاقوت : معجم البلدان ج٢‏ ص٤‏ › العمري ؛ مالك الابصار جا 
ص٢٢٣ ٠‏ 

)٩۱(‏ وتجدر الاشارة الى ما ذكره ابن جبير في رحلته . حول تجمع ماء العيون 
بالقرب من مد یس رأس العين فی خزان وصفه «كالسهر د یج العظيم حيث 
يخرج ماوّه الى عين أخرى ویدخل في صهریج آخر عمقه نحو اربع قامات او 
أكثر : وعندما لر تفع المياه فيه نوزع لاغراض الري» ص۲۱۷ ٠‏ 

(۹۲) العمري ء مسالك الابصار جا ص۲۸۹ ٠‏ 

(AN)‏ و بیدو ان پاقو نا وصاحب مراصد الاطلاع الذي نقل عنه › لم پفرقا بن دس 
زالزعفر ان) ودير (عمر الزعفران) فالاول يقع بالقرب من قرية (معلثايا) 

< 
۳۰ 


نواحي الموصل حيث توجد المزارع والبساتین الكثيفة ء فان ديهم 
يتم سيحا ء فقد أشي الى أن مام هذا الدیر «سائح من ينيوع في 
جبله OC‏ ؛ ومن المحتمل أنه اتخذ ما يلزم لتأمين | Shes‏ المياه في 
الظروف التي تتطلب ذلك ٠‏ 

والظاهر أن «قنطسة خانقين العظيمة» التي ذكرها صاحب 
مراصد الاطلاع » المتكونة «من أر بعة وعشرين طاقا ء کل طاق يبلغ 
عشرين ذراعا عليها sole‏ خراسان الى العراق»:۰» » كانت بمثاية 
تهيمن على توزيع المياه لأغراض الري بالاضافة الى انها كانت جسر ا 
للعبور(٦۹)‏ : 

يتضح من ذلك » أن الجزيرة من حدودها الشمالية والشمالية 
الشرقية حتى الجنوبية والجنوبية الغربية ء تقطعها شبكة من 
الانهار والجداول والعيون والآبار والينابيع والقنوات والصهار ييح 
تشكل نظاما للري لا مثيل له في تلك الفثرة في بلدان العالم 
الاسلامي » يضاف الى ذلك سقوط كميات من الامطار تكفي 


المجاورة الى مدينة جزيرة ابن عمر من لواحي الوصل . اما الثاني فهو 
بالقرب من مدینة نصيبين ۰ ويظهر انهم کانوا يحسبونهما ديرا واحدا ء 
حیث اختلط عليهم الامرء مسالك الابصار >\ ص۲۰۵ ثم pul‏ الشابشتي» 
الد یارات ص ۲۱-۱۲۱ ء ياقوت ؛ معجم البلدان جا ص٦٦٢١‏ مراصد 
الاطلاع ج١‏ ص2۳۰ ٠‏ 

wb (24)‏ : معجم البلدان ج٢‏ ص۱۱۳ ء مراصد الاطلاع ج١‏ ص25 , 
العمري « مسالك الابصار >\ ص۲۵۵ ۰ 

(۹۰) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ص٣۳۳‏ ۰ 

)٩0(‏ ونشير هنا أيضا الى القنطرة العالية الحسنة البناء التي استحدثها الامير 
فخرالدين قرا أرسلان بن داود في سنة ١٠5ه‏ على نهر Uns‏ بالقرب من 
مدینة حصن كيفا ٠‏ أنظر کتاب صورة الارض (المعلق المجهول) ص۲۰۲ , 
وياقوت يصفها «لم آر في البلاد التي (wis‏ آعظم منها وهي طاق واحد يكتئفه 
طاقان صغيران» معجم البلدان ٢<‏ ص۲۷۷ وقئطرة نهر الخابور وهي cA?‏ 
oul‏ قناطر بنیت في الدنيا ف الارتفاع والبنام (أنظر : شيخ الر بوة : 
dss‏ الدهر) ص۱۹۰ ٠‏ 


للزراعة فيمناطق الجبال وعلى سفوحها الجنوبية والغر بيةءمما یو AS‏ 
اسهاب البلدانيين والمؤرخين العرب في الكلام عن الجزيرة ومخارج 
آنهار ما وتنرعاتها وازدهار الزراعة في 3 lal‏ و آر اضیها(۷) 0 


وقد ظلت هذه الانهار والقنوات قائمة الى عهد طويل 99.53( 
مهمتها ء ولم يحدث من جراء تحول مجاري الانهار » أي سوم, 
پانقطا ع.الیاه عن ا مدن والقری والمزارع القائمة علیها بسبب 
تنوع وسائل الري في plo]‏ الجزيرة ء حيث لا تتحکم وسپلة واحدة 
بأمور الري هذا فضلا عن اهتمام القسم الاکبر من سكان المدن 
والقرى بهذه الوسائل ء حيث تكون مهنتهم الرئيسة هي الزراعة ٠‏ 
وهذا الإهتمام في الغالب يركز وسائل الري وينوعها كالقنوات 
والجداول والتحكم في جريان مياه الامطار للاستفادة منها الى آبعد 


مدئ * 
5س الفیضسان : 


يبدو أن أرض الجزيرة الفراتية كانت تتعرض الى فيضانات 
في پعض مناطقها › 9 Lols‏ المناطق المجاورة لنهري دجلة والفرات » 
وهناك اشارة أوردها ابن الاس الى تعرض مدينة «قلعة جعبس.»48) 
وهي اتن مدن الجذيزة الى الفیضان سنة ۱۱۱۸/۷ حيث 
«زاد الیفرات زيادة عظيمة لم يعهد مثلها ء فد خل المام الى ر بض قلعة 
ee‏ قفرق آکش دوره ومساکنه»(۰) ٠‏ 
۱ 


۰ آلظر الصفحات السابقة‎ (AV) 
الفرات بين بالس والرقة قزب صغين , كانت قدیما ٹسمی (روس)‎ der (AA) 
فملکها رجل من بني قشير أعمى يقال له جعبر فنسدت الیه» أبن عبدالحق:‎ 
عراصد الاطلاع >\ ونيا (كان الفرات يمر بها قبل القرن السادس‎ 
۰ آنظر الخارطة)‎  يرجهلا‎ 
۰ ابن الاثير : الكامل 3 التاریخ ج١٠ ص۱۰۵‎ )۹۹( 


۲۰۹ 


ولكن مع ذلك ؛ فان حوادث الفيضانات كانت قليلة ومتباعدة, 
اذا قورنت بما کان يحدث في اقليم العراق على جانبي دجلة 
والفرات » كلما انحدرنا الى الجنوب ٠‏ والفرق بين حالتي الفیضان 
في المراق وبلاد الجزيرة يعود الى أن نهري دجلة والفرات 
وروافدهما تقطع أرض الجزيرة في مناطق جبلية أو شبه جبلية في 
معظمها » وتكون ضفافهما عالية وانحدارهما شدیدا › مما یجمل 
' فیضانهما غير ممكن ؛ أما بعد أن يدخل النهران في السهل الرسوبي 
الدي يلي المناطق شبه الجبلية ‏ اكد ره شح د اع تي 

تحث مستوى الاراضي المحيطة بهما , فلا تتکون الترسبات بفعل 
الطمى في وسط النهرين ء تلك الترسبات التي تسبب حدوث 
الفيضانات ء هذا فضلا عن ان الانهار المتفرعة عنهما وروافدهما 
في أغلب المناطق » يسهل السيطرة عليهما في أرض الجزيرة في حالات 
اژدیاد مناسیب مياه النهرين ٠‏ كما أن الابار والعيون التي تزود 
الانهار بالمياه تكون محددة الكميات واستغلالها مستمس ممالا يساعد 
بأية حال على حصول فائض من مياهها يمكن أن یطفی على الضفاف ٠‏ 

اما الاجراءات التي كانت تتخذ لدرء أخطار الفيضانات » 
فليست Lyd‏ عنها معلومات » سوى اشارة واحدة فقط ء ترجع الى 
فترة سابقة للقرن السادس الهجري زودنا بها صاحب مراصد 
الاطلاع , ومفادها ان نهر الهرماس (تنهسر نصيبين) كان مسدودا 
بالحجارة والر‌صاص وما يخرج منه من الیاه الى نصیبین كان 
قلیلا «لأن الروم بنت هذه الحجارة علیها لثلا تغرق هذه الدیتة»(۰۰ 
ویبدو ان هذا النهر كان یتس‌ض للفیضان فیفرق ما یجاوره ٠‏ 


۲ - الزراعة : 
یکتسب النشاط الزراعي في الجزيرة الفراتية خلال القرن 
السادس الهجري الثاني عشر اليلادي ء آهمية كبيرة ء حیث كان 


(۱۰۰) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا ص۲۳۹ ٠‏ 
wey‏ 


يمثل المنظلق الاساسي للتطور الاقتصادي بفروعه المختلفة ۰ وشهد 
ازدهار الزراعة وانتشارها استغلال مساحات غير قليلة من الاراضي 
الخصبة والعناية بنظام الري واستغلال مؤسساته واصلاحها 
والسيظرة على الفيضانات التي تضر بالزراعة ٠‏ 

وعلی الرغم من عدم توش الاحصائيات الدقيقة عن مساحة 
الاراضي المستفلة في الزراعة في بلاد الجزيرة الفراتية في هذه 
الفترة ء وعن القوة الانتاجية لا فا الزراعية فيها ء ولكن one‏ 
القول أن أغلب الناطق في أحواض الانهار » دجل 4 والفرات 
وروافدهما وتفرعاتهما ء ومناطق العيون والآبار والقئوات » 
والناطق الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية والوديان والسهول 
المحصورة بين الناطق الجبلية والتي تسقط فیها الامطار » پاستثناء 
أراضي الوت الصحراوية الغر بية أن جمیع هذه المناطق كانت 
ٹستٹل 3 الانتاج الزراعي فتشكل بمجموعها أراضي واسعة ٠‏ 
و نتیجة لذلك فقد ازدادت القوة الانتاجیة للوحدات الزراعية ء 
وذلك مقارنة مع القوة الانتاجية للوحدة الزراعية في اقليم 
العر اق(۸۰۱ ۰ 

وکان لأحوال ا مناخ التي سادت الجزيرة الفراتية تأثير كبير 
العكسية الدائمية التي غالبا ما تسبب سقوط الامطار التي يذهب 
آکش‌ها للاستنلال الزراعي ٠‏ كما ان الفصول الزراعية تتمتع 
بوفرة في الانتاج نظرا للمتاخ العتدل في الصيف والمط في الشتاء « 


wll )۱۰۱(‏ الاراضي الأزروعة ف العراق في القرن السادس الهجري قليلة ء لا 
تتتاسب مع مساحة الاراضي الصالحة للزراعة حيث اقتصرت عل حوضي 
.النهراين دجلة والفرات مما أدى الى انخفاض القوة الانتاجية للوحدة 
الزراعية ٠‏ 

انظر : جعفر Seas‏ اف في عهد المغول الايلخانيين (الطبعة الاولى 
)۱۹٦۸ — olde —‏ ص۹۵ ٠‏ 


Yer 


وكان الانتقال من فصل زراعي الى آخر يتم بنندون قواضنل 
نومنية' » أي أنه لا يستغزق علول فصل جديد فتزة من الزمن » بل 
کان هذا 'الوقت يدخل ضمن الفصول > فيؤّش في رفع كمية الانتاج 
النراعي ٠‏ 


وتتميز الفصول الزراعية بالتنوع الزراعي ء فالى جاتب زراعة 
الحبوب مثلا الحنطة والشعير . كانت هناك آشجار الفاكهة 
المختلفة وزراعة الغضر بالاضافة الى حقول المداعي ٠‏ 


ان معرفة المساحة الكلية للاراضي المزروعة ء تتيح لنا تحديد 
الارض المستغلة فعلا لكل منطقة زراعية من سطح الجزيرة 
الفراتیة ولكن مثل ذلك يواجه صعوبات غين قليلة » فالمعلومات 
الواردة في المصادر المتوفرة لدینا - قليلة ومشتتة لا يمكن الاعتماد 
عليها في معرفة ارقام دقبقة و مصدودة بهذا الش‌آن » ولذلك 
فلا بد منان نلجا الىمقارنة منيدة فيالايرادات التي تدر ها احدىآهم 
منطقديز ر ئيسيتين في اقليم العراق خلال القرن السادس الهجري . 
و هي دا مجموعها ۰۵ ۵ر ٩۲٣‏ دينار ۸۰۲ كواردات للخزينة عن 
منطقتي نهر عيسى و نهر الملك » فیما تبلغ ايرادات احدی مناطق 
الجزيرة الفراتية ۲۰ ۰ر۹۵۳را دينار|”00 ٠‏ وعلى ضوء 
الاستنتاج العام » فان مساحات الاراضي المزروعة في اقلیم الجزيرة 
تبلغ آکثر من ضعفي مثيلتها في العراق تقريبا ٠‏ 

وعلى ضوء دراسة النصوص والحقائق التاريخية وتحليلها 
ومقارنتها يمكن القول ان الجزيرة الفراتية » كانت مخزنا 
احثیاطیا پمکن الاعتماد عليه للمنتجات والفلات الزراعية في 


— 


(102) Mustawfi of Qazwin, Hamd-Allah, The Geographical Part of the Naz 
hat-Al-Qulub, Transated by G. LeS Strange, (Leyden, 1919) ۳۰ 52, 


(103) Mustawfi of Qazwin, Ibid, P. 13 103-105, 


1۹ 


العالم الاسلامي منذ القرن الرابع وحتى نهاية القن السادس 
الهجري » فیتسب ابن حوقل والمقدسي ودلاهما من آهل القرن. 
الرا بع الى OF‏ اقلیم الجزيرة «رفه بخصبه»:۰» وان «هذا الاقلیم 
منه ميرة ]28 المراق»۲۰ وقد استمرت الاحوال فيه على هذا 
النوال خلال القر نین الخامس والسادس الهچریین » فصاحب معچم. 
البلدان وصف الجزیسرۃ پانها «جيدة الریع والنمساء » واسمة 
الخبر‌ات ۱۰٦:‏ كما چاء في هذا الکتاب الاکثار من ذكر Gull‏ والقرى. 
الجذرية » التي تتعدد فيها أنواع الحاصیل الزراعية والاشجار 
والنواکه۱۰۷ ونجد مثل ذلك في مر اصد الامللا ع۸٠٠‏ أيضا ٠‏ أما في 
تقویم البلدان » فان هناك تفمسیلات اکش آهمية فیسا یتملق 
٠ yey‏ 
وقد آورد ابن شداد » في HLS‏ الذي ضمنه تأر يخ الجزيرة 
الفراتية . دقيتة بي مو دہ فی ول ولا ملكها 
الهجري) بمثني الیها لاکشنها . فکان اراس آلفي ud]‏ در هم 
- (آي eee‏ مليسونيٍ درهم) ب و بلغني انه كان في 
زمن الملك الاشرف صاحب دمشق وديار الجزيرة ء ثلاثة آلاف الف 
درهم ‏ ( أي بمقدار GM‏ ملايين در هم( 0٠٠٠‏ لس ويضيفه 
هذا المؤرخ قوله «و کان في عملها . من القری » ثمانمائة قرية منها 


٠ ۱۹۰ ابن حوقل : صورة الارض ص‎ )٠١5( 

(۵ 0۱۰ القدسي 1 أحسن التقاسیم فی مەرفة الاقالیم ص١۱۳‏ 2 

۰ ياقوت : معجم البلدان +۲ ص۷۲‎ )٠١5( 

)¥*\( راجع الملحق دما ذكره oh‏ عن بلاد الجزيرة الفرائية» 5 

(۱۰۸) وقد نقل ابن عبدالحق في کتابه مراصد الاطلاع معظم ما جاء عند ياقوت عن. 
بلاد الجزيرة الفراتية ٠‏ 

)٠١9(‏ أبوالفداء : تقویم البلدان : راجم فصل «ذكر الجزيرة بين دجلة والفرات»۰ 

(۱۱۰) اين شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة الجزيرة ‏ الورقة ۱٢١‏ ۔۔ الاب ٠‏ 


عاش خمنسمائة قرية > یصرف من فملها في الف فسارس * والباقي 
خملا لبيت “NSU‏ 


وكانت المناطق التي تکو ئت منها وة اقلیم الجزيرة الزراعية 
كما يأتى :- 


أولا : منطقة ما بين النهرين دجلة والفرات : 
' وهي المنطقة الواقعة بين مدينة الانبار على الجانب الشرقي 
من نهی الفرات ومدينة تکریت مل الجائب الشربي من دجلة ۰ 
وهذه كما يبدو هي آکب البتاع وآغناها وآکش‌ها انتاجا 
للشروة الزراعية > لانها تضم مدنا عدیدة۱۱۲ تحدث عنها 
الجغرافیون والرحالة والمؤرخون كتيرا » وخاصة فيما يتعلق 
بثرواتها الزراعیة ء وقد وصنها ابن جپر عند مروره بها في رحلته 
سنة ٥۸٦٤ھ‏ فقال «والقری والعماش من هذا الوضع الى الوصل 
متضلة»۱۳ ويشير بذلك الى رحلته التي بدأت من مدينة تکریت ء 
حیٹ تتصل المرارع والبساتين والحقول فيفيد «وانسابت جداول 
في مروج خضر » فكأنها سبائك اللجین ء تحف بها آشجار و بساتين » 
قد انتظمت على حافتيها الى آض انتهائهاد:۱» , كما Sa,‏ كذلك 
«أنها في بسيط من الارض فسيح وحولها بساتين الریاحین والخضر 
تسقى بالسواقي»١01 ٠‏ 
ويدخل ضمن هذه المنطقة کک ء منطقة الموصل التي ظلت 
منذ القرن الرابع الهجري › darts‏ بأهميتها في القرن السادس 


(۱۱۱) ابن شداد : نفس الرجم السابق الورقة ۲۱ - ٢٢ب‏ * 
(۱۱۲) آنظر الملحق في نهابة البحث ٠‏ 

٠ ٣۰۸ص رحلة أبن جبير‎ )١١9( 

٠ نفس المرجع السابق ص۲۱۷‎ )١١5( 

۰ تفس الرجم السابق ص۲۱۹‎ )١١5( 


الهچري ء مهي ستاز بوجود السج والزرو ع الكثيرة:١0‏ ء كما ol‏ 
انقطن كان یجلب منها ٠٠۷‏ » وهناك جبل پالقرب منها یطلق عليه 
اسم «شعران» لكثرة آشجاره » وهو جبل (قندیل) الحالي ۰ حيث. 
تكش فيه أشجار الكمثري والعنب » وفیه آنواع الطیور وکانت. 
اشجاره الكبيرة تقطع و تحمل آخشاپها الى الساق(۸۱۸ ٠‏ 

كما وصفت هله المنطقة بأن لها نواحي عريضة ورساتیق VV)‏ 
عظيمة AY)‏ وهي کثسة المواشي والسائمة من الاغنام والكراع , 
وكان ار تفاعها من الحاصل دون قسمة Cte oh gh!‏ وصل الى ستة آلاف. 
کر حنطة وشمیرا . وقيمتها تبلغ ثلاثة آلاف آلف درهم آما الحبوبه. 
والقطاني ULI‏ کر تباغ قیمتها عشرة آلاف Wry glo‏ وقد بلغت. 


٠ الاصطخري : مسالك الممالك ص۷۷۴‎ )۱١٦١( 
٠ EN الاصطخري : نفس الرجم السابق ص‎ )۱۱۷( 
۱ ۰ البلدان ص۱۳۲-۱۳۱‎ GES الهمداني : مختصر‎ )۱۱۸( 
. فارسي . معناه القرية أو محلة العسکر‎ LA رسائیق › جمع رستاق , وهو‎ )۱۱۹( 
, رستاق) وم رساتيقها , ینوی‎ Sale  طیحاا أو البلد التجاري (محيط‎ 
. وهر قائم عل آثار الدينة القديمة > عاصمة الدولة الأشوریة ۰ ثم رستاق‎ 
date ‘ cls المرج »> وهر فسیح وواسم 0 كثير الضياع والماشية والكراع‎ 
. كثيرة الخير والخصب . نحدها الجبال وتجاورها أراضي مدینة حزة‎ 
. ورساتنیقها الني وصلت وارداتها ٠٠٠راكر من الحنطة والشعير بلغت‎ 
قپمتها ۳۰۰۰۰۰۰ درصسم ۰ وهناك رستاقان عظیمان متجاوران ء‎ 
وهما فردي وبازيدي . وفيهما ضياع عظيمة يدر کل منها الف کر من‎ 
+ الضیاع والدخل‎ aS ورستاق باهدرا وهو‎ ٠ الحلطة والشعر 3 كل سنة‎ 
ورستاق معلثايا'‎ ٠ ورستاق الخابسور وفيه مدن كثيرة وأعمال واسعة‎ 
woke وفيشابور وهما رستاقان معدودان بكثرة الغلات والخيرة ولجميع‎ 
وجوه الغلات والفواكه اليا بسة.‎ Sle الرسائيق مدخولات كفسيرة عن‎ 
٠ )۱۹٦١ص والرطبة (ابن حوقل صورة الارض‎ 
٠ ۱۹٦١ص ابن حوقل : نفس الرجم‎ )۱۳۰( 
٠ Loot )٤٤( قفیرا ويساوي‎ C1) الکر يساوي‎ )۱۲۱( 
٠ صاعا‎ (VE) الاردب يساوي‎ 
٠ صاعا‎ 15٠ الكر يساوي‎ 
۰ ۱۰۲ انظر عباس العزاوي : تاريخ النقود العراقية (المكاييل) ص‎ 


۳۴ 


واردات ضوا حي الموصل القريبة وهي المنطقة الممتدة بإن Aad‏ 
(we mee‏ بفرسخ me as‏ رح رو 
torte‏ ۱۷۰ ۰ در هم ۱۲ ۰ ۱ 


اما قصبة مدینة الوصل فلم يكن بها شج ولا بساتين الا التافه. 
اليسير قبل القرن السادس الهجري ء حيث غرست الاشجار وكششرت. 
الكروم وغرزت الفواكه وغرس اتیل والخضر۲۳ * ویوکد. 
المقدسي البشاري كثرة المزارع والبساتين والمياه وغزارة الدخل في 

ساتيق الموصل مثل نینوی ومعلثايا وباعيناثان0؟ى , التي استمرت. 
كذلك في أيام ياقوث الحموي في القرن السادس الهجري حيث أشار 
الى أن ولايتها ور ساتیقها۰۲ التي كان يبلغ خراجها۰۰ر۰۰۰رء 
در هم , قد تضاعفت وكش دخلها بعد أن عمرت ۰ ويعزو ياقوث. 
النقص الذي كانت تعانيه الدينة من قلة البساتین الى عدم جریان. 
الاء في رساتیقهان۲» » وسبب هذا على ما يبدو هو ارتفاع الدينة 
عن مستوی نه دجلة ٠‏ 

ويقدم لنا ابن الاثير الذي عاش بالموصل حثی الر یع الاو من۔ 
القرن السادس الهجري معلومات مفصلة عن مديتته , فقد کانت 
قليلة الفاكهة؟١‏ , فلما عمرت البلاد آنشئت البساتيت The pols‏ 


(۱۲۲) ابن حوقل : صورة الارض ص۱۹۱ ۰ 

(۱۲۲ ابن حوقل : مین ارجح لاف سیت . 

(۱۲۵) ذكر eal‏ من أعمال الوصل a Sle plalla‏ والحدبثة والمرج وجهینة- 
والحلبية ونینوی وبارطلي وباهذرا وباعذر! وحبتون وکرملیس والعلة 
ورامين و باجر مي رر وخانیجار والوصلان وجزپرة این عمرء» معج . 
البلدان ج٤‏ ص٦۸٠ ٠‏ 

۰ ١۸ص‎ « ياقوت : شس الأرجع السابق‎ (VY) 

(۱۲۷) أبن الاثير : ols‏ الباهر في الدولة الانابكية بااوصل ص۲۸ + وانظر ابن 
hema‏ ا مغر دي : کتاب بسط الارض ص۹۰ ۶ 

۱۳ 


في'ولايتها » فهي اليوم آکش البلاد فاكهة فالرمان يبقى الى أن يدرك 
الغتيق الجديد ء وكذلك الکمشری والعنب › آما التفاح + فيجمع' 
العتيق و الجدید »۲۸ » 

۱ ويكش النخیل في سنجار :۲۰ وهیت والانبار.۳ يضاف الى أن 
في سنجار كذلك يزرع السماق والجوز واللوز والزیتون والسمسم 
OL Ss‏ الكبي المجفئف0 2 ويرجع نيب غرس آشچار النخیل في 
هذه المدينة الى آنها تفع في بقعة منبسطة ومكشوفة من الارض 
رتتوفی تھا لا tage‏ پجری ال و مطفا نهر تحت به الاشجار 
والدغیل والات ۱۳۳2 وامتازت نصيبين ببساتينها ومزارعها 
وحقولها المتد ۳:8 في أرض منبسطة , حيث الضياع والباخس 
الغزيرة السائمة والکراع » وکان انتاجها من الفلات المشنوعة 
وف :۱۳۰ وخاصة الحبوب والتمح والشعير والکروم الرائعة . كما 
عرفث بكثرة الثمار۳۰ Lat‏ ۰ 

وقد حافظت مدينة نصیبین على شهرتها الزراعية حتی القرن 
السادس الهچري حيث وصف ابن جبر سنة ۵۸۰ ه أطراف الدينة 
ومداخلها قائلا «يمتد أمامها وخلفها پسیط أخضر مد البصر و تحف 
بها عن يمين وشمال بساتین ملتفة الاشجار يانعة الثمار ۰ پنساب 


۸۷ ابن الاثر : نفس المر جع السابق ص۷۸ 8 

(9؟1) الاصطخري : مسالك الممالك ص4۱ ٠‏ 

۰ ابن حوقل : صورة الارض ص۱۹۹‎ (Wry 

(۱۳۱) ابن حوقل : نفس الرجم السابق ص۱۹۹ ۰ 

۱۳۲ المقدسي : أحسن التفاسیم في معر فة الاقالیم ص۱۳۸ ۰ 

٠ ص۱۵۸‎ Va معچم البلدان‎ : ash (vv) 

٠ الاصطخري : المسالك والمالك ص۰:‎ (WE) 

(\Wey‏ :ابن حوقل : صورة لارض ص ۱*۰۱ ۰ القدسي : أحسن التقاسيم ص۰۱۳۷ 
۲ ابن حوقل : نفس المرجم الساءق ص۱۹۲ ٠‏ 


نل 


بين يديها نهر قد انعطف عليها انمطاف السوار والحدائق › تنتظم 
بحافتيه و تني ظلالها الوارفة علیه»:۱۳۷» ˆ 


والممروف عن نصيبين شهر تھا بزراعة الورد الا پیض :۱۱۲۸ 
الذي یصنع منه ماء الورددة؟0 المفضل على سائر الانواع . و کاند 
يسدر الى البلاد الاخری ٠‏ 


وعلى مقربة من الوصل بثلائین فرسخا » جزیسرۃ ابن عس > 
وهي مدينة صغيرة لها آشجار وثمار ومیاه ومرافق وخصب ومن 
آشجار ها الج وز واللوز والبندق والتین والک‌وم۱:۰ . ویش 
ياقوت الى ذلك بقوله «انها بلدة فوق الوصل ولها رستاق مخصبه 
واسع الخيرات»<141١) ٠‏ كما وصف ابن شداد چزيرة ابن عمر بقوله 
«ان في داخلها تحت السور ما يناهر الثلاثين بستانا ولها من TO‏ 
sl‏ اچیة۲: ء قلمة فرج و برجه وفنك والجديدة والتمر واروخ 
وكنكور)»5؛١)‏ ٭ أما المستوفي القزو پني فیقول عنها Lait»‏ تشمل على 
(۱۳۷) رحلة ابن جبير : ص۲۱۶ ۰ 
(YA)‏ وسدو ان هذا النوع .من الورد الذي کان بطلق عليه اسم «اللینوفر» قل 
شاعت زراعته دون الاصئاف الاخری , وأورد ابن شاکر الكتبي قول 
الشاعر علي بن الظفر ابن ابراهیم الوداعي لیدل على ذلك : 
واذا هم أن بقبل خد الورود شسوقا ثقسر الاقاح الشئیب. 
خال ان اللیشوفر الفض ‏ و«النرجس اذن الواشي وعين الرقيب. 
(فوات الوفيات Ve‏ ص۱۷۹) ٠‏ 
(۱۳۹) این سعید الغر بي : بسط الارض ص۹۰ ۰ و تکثر زراعة هذه الورود ad‏ 
قرية «الزراعة» شرقي الوصل » حيث توجد فیها عين كثيرة الیاه ٠‏ 
(ياقوت : المسترك وضعا والفترق صقعا ص۲۳۲) ۰ 
(۱6۰) ابن حوقل : صورة الارض ص ۲۰۷۲-۰۲۰۲ ۰ 
(VEN)‏ ياقوت : معجم البلدان ۲ ص۷۹ ٠‏ 
(VEY)‏ الاراضي الزروعة التي ترکها السلمون بيد أصحابها تزدع عن طريق. 
۱ ۰ 


لصلح 
(۱۶۲) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة قسم الجزيرة ‏ الورقة EV OA‏ 
ثم انظر : ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج۱ ص۲۵۶ * 
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مائة قرية وفيها مساحات كثيرة مزروعة بالکروم ؤقد بلغ دخلها 
۰ ۰ ۱۷۰ دينار »۸:۵ ۰ وق قرية القريشية التي لا تبعد عنها 
كثيرا و هي من نو احیها یکٹر التفاح السمی «التفاح القشريشي "VED‏ 

و اشتهرت من مدن هذه المنطقة الرراعية أيضا «الرحبة» التي 
تزرع فیها آنواع الفواكه ء وفيها تسعة وعشرون نوما من 
الأعناب ٠٠ء‏ .كفا عرفت «بالكمثري الرحبي» بالاضافة الى نخيلها ء 

حيث آشسار الورخ الدمشقی أبو شامة الى أن الرحبنة وعانة 
و الکپیسات والعس والعين وشفاثا قرى فيها عيون جارية ونخل 
کثر ومنها يجلب التس الى الشام۰۰۱:۷ 


"ثانيا : المنطقة التي تقع بين شهرزور وارزن الى جنوب ميافارقين : 


و هي تمتد في شرق دجلة ؛ وأهم مدنها شهرزور040 وأربل 
والعمادية وارزن وقد ألقى ياقوت على أحوالها الزراعية بعض 
'الضوه من خلال استعراضه لاحوال البلدان في تلك الجهات . فقد 
جاء عن الاكراد الجلالية والباسيان والحكمية والسولية ء الذين 
کانوا یستوطنون شهرزور Ob‏ لهم مزارع كثيرة في تلك الديار › 
.و قد اشتهرت مدينة «منصورة» القريبة من خانقين ب (العنب 


(144) Mustawfi of Qazwuin, The Nuzhat-AL-Qulub, P. 103. 

٠ معجم البلدان جڈ ص۷۹‎ : wy Sl, (\So): 

:)121( جمالالدين أبوالحسن القفطي : تاريخ الحكماء (ليبسك ۱۹۰۳) ص 
۵ ۰ 

(VEY):‏ أبو شامة : تراجم رجال القسرنين السادس والسابع (الطبعة الاولى 
۷) ص ۱۵۱ + 

۸(۰) الواقعة بين ارہل وهمدان . أداها آکراد «بها نوع من الکروم SL‏ سنة 
پالعنپ وسلة بثمرة شبيهة «بالجزر» شديدة الحمرة» زكريا القزويني : 
SUT‏ البلاد واخبار العباد ص۳۹۷ ٠‏ 


کی 


السو نایا) :۸:۰ المنسوب الى منطقة سو LG‏ في هذه المدينة . كما أن. 
أكثن زروع مدينة أربل ورساتيقها من ماه انار سک مات 
القنوات لرپها ء وان الجبال القريبة منها قد اشستهرت باشجار: 
الفواكه الختدنة والتي كانت «فواكهها تجلب الى آر پل»::۱۰ ۰ 

وفي الطرف الفر بي من اذر بيجان > تقع قرية «أشنه» القريبة 
من اربل . حيث توجد بساتين الكمثري الذي كان يفضل على غيره 
ويحمل الى جميع ما يجاورها من البلاد:۰ - ويزرع في قرية 
«شاقرد» الواقمة بين داقوقا واربل شجر التين الذي لا يوجد. 
مثله في غير ها ۱۰۲ ٠‏ ویحد ثنا صاحب مراصد الاطلاع عن آثمار 
التين التي كانت تغلب على آشجار مدينة «حلوان»۰۳ التي تقع في. 
أقصى الشرق على حدود العراق العجمي ويطلق عليها اسم «حلوان. 
العراق» أيضا كما كانت فيها الى جانب ذلك , آشجار «الرمان الذي. 
ليس في الدنيا مثله»:۰» وكانت محاصيل آربل الحبوب والقطن 
الجيد » حيث تزرع في رساتيقها المنتشرة من حدودها الجنوبية حتى 
شمال مدينة شهر زور » ہما فيها حوض نهر الزاب الصغير «الاسفل». 


٠ ۲۶۱-۰۳۶۰ ص‎ Ve ياقوت : معجم البلدان‎ )١59( 

(۱۵۰) باقوت ؛ : نفس ال مرجع السابق جا ص۱۸۲ > وجاء في مر اصد الاطلاع ان. 
مد ینة «شقلا باذ» ولعلها «شقلاوة» الحالية ٠‏ قریة كبيرة ف لحف الجیل. 
المطل على آربل » ذات كروم كثرة وبساتين وافرة » Mu‏ عنبها الى أربل. 
السنة ٠ Ug! sla‏ ابن عبدالحق : ءراصد الاطلاع جلا ص۱۱۹ ۰ 


(۱۵۱) زكريا القزو بني : آثار البلاد slots‏ العباد ص۲۸ ۰ 
(۱۵۲) زکریا القزوبني : نفس الرجع السابق ص۲۳۷ ۰ 


ol» ابن عبدالحق : مر اصد الاطلاع جا ص۲۱۶ , (وذکر ان ٹیٹھا يسمى‎ (Od) 
۰ الخير» لحودته‎ 


(Yok)‏ ابن عبدالحق : نفس المرجع السابق ص٣۳۱‏ ۰ وذكر ياقوث ان في مدينة 
(«قسطيلية» من 7 الزاب الكبير بوجد التمر) معجم البلدان جة Wye‏ “ 


1۷ 


.وقد يلغ دخلھا ممع مدينة (VEO Fy)‏ من هذه المحاصيل ۰۰ ۵ر FAV‏ 
دیتار ٩۰۷‏ آما مدينة «العمادية» التي يسود فيها مناخ جيد يساعد 
على انبات الغلات الزراعیة والمحاصيل المختلفة » فقد بلغت مواردها 
دنه VAD"‏ دینار (۱۰۷) ۰ 

واذا رجمنا الى ما کتبه الور خون والرحالة والبلدانیون العرب 
,والسلمون يبدو ان هذه النطقة كانت على جانب كبيس من الاهمپة 
الاقتصادية وخاصة في الانتاج الزراعي والنشاط التجاري في 
النصف الثاني من القرن السادس الهجري » مما جعل الخلفاء 
العباسیان الاريعة التاخرین ء ابتداء من الخليفة الناصر لدينالله 
۱۲۲-۵ ه حتى آخر خليفة عباسي وهو المستعصم یال ينشطون 
في آية فرصة مواتية لبسط سيطرتهم على مدينة آریل ونواحيها التي 
كانت تمثل آهم مركز اقتصادي في هذه المنطقة , كما فعل ذلك بقية 
الامراء والملوك وأصحاب الاطراف الآخرونء فكانوا یسعون 
التكوين الاحلاف و تسیب العساکی ضد مظفرالدین كوكبري صاحب 
أربل لاسقاط مار ته(۱۰۸» ۰ 


ثالثا : النطقة الجبلية وشبه الجبلية : 


و تمتد في الشمال والشمال الشر‌قي من آرض الجزيرة الفراتية 
و تشمل بعض السهول والتحدرات والفواصل والودیان التي 


۵۰ ) وتزرع 3 أرزن الكروم الكثرة وأشحار الفواکه ٠‏ 
انظر » اہن شداد : الاعلاق الخطرة ب مخطوطة قسم الجزيرة ‏ الورقة 
۸ ب ۰ 
Mustawfi of Quzwin, The Nuzhat-AL-Qulub, 2. 102-103.‏ )156( 
Mustawfi of Qazwin, Ibid. P. 104.‏ )157( 
۰( ) ابن الاثير : الكامل <۱۲ ص۱۷-۱۳۸ ء سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان 
ج۸ قسم ۲ ص 258٠‏ وانظر : سوادي عبد محمد ؛ امارة الموصل في عهنه 
بدرالدين SH‏ ص ۱۶۸-۱۲ ۰ 
VIA.‏ 


ba years‏ الهضاب او السلاسل الجباية > ویمکن تحدیدها پالعلریق 
الوصلة بين مديتة ر آس العين وماردین وحصن كينا ومیافار قین 
وآمد ومدينة «خر تبرت» في اقصى الشسمال الشرقي حيث الحدود. 
الارمينية » وهي تقابل جزءام ن کردستان Gla)‏ في الوقت 
الحاضر ° 

وهذه المنطقئة هي منعلقة ري مستديم وان الفصول. 
الزراعية فیها متداخلة لاعتماه‌ها الشترك je‏ میاه الامطار من 
جهة . وعلى مياه الانهار و تف‌عاتها أو العیون والآبار والينابيع من 
جهة تا نتج عن ذلك ايساد في سم الزراعية » اذا 
ا عن اربع مدن من ie‏ ا مھمة ء وهي 2 mts‏ 
وآمد وحصن كيفا حيث يبلغ مجموع مواردها ۷۰۰ر ۵۷۲ 
(Woa) Lage‏ في السئة الواحدة حسبما جام عند المستوفي القزويني 
خلال الريع الاخير من القرن السادس الهجري » بیٹما آشار الفارقي 
الى ان هذه الديار قد ضمنت في هذه الفشة بمبلغ ۰ ره در 
دینار وهو ما يستحصل ويدخل من البساتين والكروم ومن 
الضياع من الفاكهة والخضر والبقول وكذلك الفحم و الحطب(۱۱۰) ۰ 
دمن الحتمل جدا ان موارد‌ها هي آکشس من الرقم الملذکور ء لان 
التحصل منها فسلا , أي انتاجها ee‏ » لا يطابق الرقم اي 


كانت تضمن فيه 7 
و آشهر ما تنتجه هذه المنطقة هو «القطن» ويبدو ان زراعته قد 
الهجري فعلى الرغم من أن (ايرنست بارکر) لا يذكر انتقال زراعة. 


. (159) Mustawfi of Qazwin, Ibid P, 102-105. 


(VWs)‏ الفارقي : التاریخ ص۲۲۶ , ثم انظل ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر 
st yal‏ الشام والجزيرة — مخطوطة قسم الجزيرة ‏ الورقة EYN‏ 


۳۹۹ 


og‏ القطن من شرق بحس الروم (البحر المتوسط) الى غربیه » من 
.ضمن النباتات والحاصلات التي انتقلت في هذه الفترة الى يلاد 
الشام و العی اق۱۱۱ مما يدل على وجود زراعته » غير أن الدکتور 
محمد چمال‌الدپن سرور يذهب الى ان القطن لم يكن يزرع في 
العراق والجزيرة ء وانما نقل اليها من شمال بلاد فارس ومن بلاد 
با بين النهرين . حيث ادخل الحمدانيون هذه الزراعة الى بلاد 
الجزيرة الفر‌اتية » وأصبحت مدن ء مجدل ور آس العين وحران ء 
مراكر مهمة لزر اعته۱:۲ . كما تترکز زراعة القطن في الطريق 
الممتد بين المجدل وعرابان على جانبي الخاپور » حيث پر تفع قطن 
tS‏ ء وكذلك من طابان والطرية والسحيمية وتنينسي » حيث يحمل 
الى خلاط والموصل055) * 

وقد ظلت مدن رأس العين وماردين وہر تالا وحصن كيفا 
.وسابد!١74)‏ تحتفظ. برراعة القطن::۱۱ . حتى في أيام المستوفي 
'القزويني » فقد اشار الى الظروف المناخية الملائمة لزراعته » اذ 
كان يأتي في مقدمة محاصيل هذه ٠ vg Lise)‏ و تشب المصادر الى 
أن القطن لكثرته في بلاد الجزيرة الفراتية «كان يحمل الى خلاط 
و پلاد الشام وغيرها من البلاد»۱۷) ٭ 


(VV).‏ ومن هذ النباتات والحاصلات , السمسم والخروب والذرة والارز والليمون 
والبطيخ والشمش والثوم المعروف باسم “Sha'lots”‏ (وهو البصسل 
العسقلاني) yh‏ نست باركر : تراث الاسلام ج١‏ (الحروب الصليبية ترجمة 
علي أحمد عیسی) ص١۱۱‏ ۰ 

(VU):‏ الدکتور محمد جمال‌الدین سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق 
ص۱۳۵ ۰ 

۰ الاصطخري : مسالك المالك ص۷۲‎ (VV): 

٠ انظر الخربطة‎ (VEY 

(۱۵) پذکر ۲ لاصعلخري ء (ان هناك أراضي فسيحة وواسعة ف مديئة رآس‌العین» 
يغلب على زراعتها القطن) ص٢۷ ٠‏ 

(166) Mustawfi of Qazwin, Ibid ۳. 102, 103. 

۷۲ الاصطخري : مسالك الممالك ص VV‏ ابن حوقل : صورة الارض ص ۰۲۰۰ 

کید 


ويقدم لنا المستوفي القرويني معلومات مفيدة عن مساحة 
الاراضي المزروعة في ماردين » فيشي الى الزارع الكثيرة التي تسقى 
من نهر (سور) وهي تش كل حوالي (۱۰) فراسخ أي ثلاثة أميال 
طولا (و ۱۰) فی‌اسخ عرضا تزرع فيها الحبوب والقطن والفاكهة ء 
و تبلغ مدخو لات محاصیلها ٢٠٦ر ۲۳٢‏ دینارء كما هوشأن میافارقین 
فيسود فيها المناح الحید وتزرع فیھصسا lcs‏ — ور آس العین ذات 
ant‏ الجيد والفاكهة الجيدة مثل الاعناب والحبوب والقطن و هي 
تنمو جيدا وایر تالا المدينة الصحية النزهة » تنتج الفاكهة » و AGS‏ 
الحبوب والقطن الجيد وتصل مدخولاتها الى ۱۳,۲۰۰ دینار ۰۸ ۰ 

و بما ان هذه المنطقة جبلية في بعض اقسامها وسهلية في الاقسام 
الاخرى لذلك فان محاصيلها كانت تختلف من منطقة لاخری ء 
فبينما نجد المناطق الجبلية ء كثيرة الشجر الدائم والمثمن کشجر 
.البندق والجوز واللوز والفستق والبلوط ء نرى زراعة الحبوب 
كالقمح والشعس والذرة وكذلك الرز ؛ فضلا عن أشجار الفواكه 
والاثسار مثل الكروم والتین والسفرجل وزراعة الخضر وحقول 
الرعي الطبيمية » تسود المناطق السهلية » ففي «حيزان» القريبة 
.من آمد » وهي منطقة جبلية ؛ تكش الاشجار وخصوصا شج 
البندق::۱ ٠‏ وف الجبال Well‏ على طور عبدين وقردى يكش شجر 
"البندق والفستق واللوز الفرك والزیصون و البطم۷۰ وانتشرت 
الزار ع والبساتین في السهول الحيطة بمدينة رأس المين ؛ التي 
ترویھا آکثر من ثلثماثة courte‏ كما أن جميع الضیاع التي کانت 


(168) Mustawfi of Qazwin, The Ibid ۶۰ 102, ۰ 


٠ ۲۳٢۲ص تقويم البلدان ص۲۸۲ ء مراصد الاطلاع جا‎ : ءادفلاوب١‎ CAVA). 
3 لبيك 21 العمري : مسالك الا بصار ا ص۳۰۲‎ 
٠ ب١٢٤ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ء الورقة‎ )۱۷۱(۰ 


شف 


تحيط بميافارقين قد زرعت بالكروم وأنواع الفاكهة الاخری 
والخضی والیقول(۱۷۷١‏ ۰ 

sans‏ ان زراعة ما يبدو في الوقت الحاضی «پالدر جات»۱۷۳ 
كانت سائدة في بعض جهات هذه المنطقة الجبلية » حيث ورد ان في 
شمال مدينة ماردين واد يقال له«وادي الرحلة» وهو معمور 
بالبساتين والجنات على حد قول ابن شداد . والجبل الذي تقع عليه 
المدينة «كالدرج بعضه دون بعض بحيث ان الدور تشرف بعضها 
على بعض والاء ينزل من أعلى الى آسفل»(:۷ ۰ 

وفي الميدان الذي يقابل مدينة حصن كيفا ء تمتد مزارع القمح 
والشعبر والحبوب الاخرى ء ما يكني أهلها سنة كاملة ويجري ريها 
بطريقة المدرجات أيضا ء حيث تنساب اليها مياه العيون والابار 
ومياه الامطار من أعلى الجبال المحيطة بها من جهات ثلاث عدا الجهة 
الشماليةره0 ۰ 


ویمکن القول بان الانتاج الحيواني في هذه النطقة هو چزء 
متمم للانتاج الزراعي > فقد اتجهت العناية الی تربية النحل الذي 
و ا نو سم سس وی وس سا 
موہ السنة ant‏ من العسل BULLY‏ 4 وأحيانا آربعمائة o>‏ 


(۱۷۲) الفارقي : الشاریخ ص۲۲ ء وهناك قرية نقع الى الغرب من ميافارقين ' 

تعرف بقرية «العطشا) يصل انتاجها من الحنطة ۳٦٣‏ جريبا ۰ 1 
(الفارقي : لفس ا مرجع السایق ص۱۱۶) ۰ 

(۱۷۲) الزراعة التي نسود بعض الساطق الجبلية في الوقت الحاضر في شمال 
العراق حيث تستغل سفوح الجبال المنحدرة انحدارا تدريجيا بالزراعة , 
بعد الٹح کم J‏ میاه الامطار أو العیون للاستفادة منیا في ري هذه 
المدرجات ٠‏ 

(۱۷۶) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة قسم الجزيرة ‏ الورقة ۱۳۰ 1 

(5/ا١)‏ ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ۱۱۲۷ ۰ 


۳۳۲ 


عسل ؛ وكان كل من" منه يبساع بدینار(۱۷ ء وذکی ياقوت «ان 
في مدينة هرور قرب العمادية يوجد عسل كثير جدا۱۷۷۷۷ » كما ple‏ 
في مراصد الاطلاع ء ان قرية قلوذية من بلاد الجزيرة اشتهرت 
بالعسل المسمى ياسمها والذي توجد فيه VANES)‏ ۰ 

و کانت بحيرة «أرجيش» التي تقشع على مقىربة من خلاط 
«ليس لها نظير في الدنيا » یجلب منها السمك ا معروف «بالطریخ» 
الى سایر البلاد»(۷۹ ٠‏ 


وأوضح ابن سعيد المغربي © أن الطريخ انما «هو السمك الذي 
كان يجلب من بحيرة أرجيش حيث يملح ويحمل الى الاقطار»۸۰ ۰ 

ويبدو ان ميافارقين وآمد قد صارتا سوقا دائمية لمنتجات 
المنطقة الجبلية الرراعية منها والحيوانية خلال القرن السادس 
الهچر ي(۱۸۱) 3 كما كانت الموصل سوقا لبلاد الجزيرة الفراتية 
پر‌متها(۱۸۲) تعسرض فیها الفلات والواشي من أغنام وأبقار 
وچاموس ۰ وآشار الفارقي الى ما آسماه «بیوت الغلات» في مدينة 
آمد(۱۸۳ ۰ من الحتسل انها مخازن للحبوب والحاصیل الاخری 
تنقل اليها من الناطق الجاورة لتوزیمها عند الحاجة ٭ 

وذکر ابن الاب ان منطقة الزوزان , كانت سوقا لبيع 
الاغنام والماشية , فالتركمان والاكراد والکیلکان وهم رعاة 
الاشية منهم بصورة خاصة . يتنقلون في فصلي الر بيع والصيف من 
الاماکن التي شتوا بها الى مدينة الزوزان وهي في شرق دجلة في موقع 
(VI)‏ ناصر خسرو علوي : سفر dol‏ (بالفارسية ‏ ترجمة يحيى الخشساب - 

الطبعة الاولى ‏ القاهرة) ص۷ ۰ زا من الواحد = رطلان) انظر عباس 
العزاوي : تاریخ النقود العراقية ‏ الکا پیل ب ص۱۰۲ ° 

(۱۷۷)_ باقوت : معجم البلدان ٠ ٩۷۰ص Sm‏ 
(۱۷۸) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج٢‏ ص٥٤٤ ٠‏ 
(۱۷۹) ياقوت : معجم البلدان ج٢ OV po‏ 5508-5 ۰ 
(VA‏ ابن سعید الغربي ؛ کتاب بسط الارض ص۱۰۶ ۰ 


۳۳۳ 


وسط بين جبال آرمينية في الشمال الشرقي وخلاط وأذر بیجان 
ومپافارقین والوصل فيبيعون الفنم هناك رخيصاده ` ۱ 


رابعا : المنطقة الممتدة بين مدينتي الرقة وملطیه : 


وتشمل الاراضي الواقمة الى شمال مدينة الرقة على نهر 
الفرات حتى مدينة ملطية في أقصى الشمال الغربي والواقعة عل 
الفرات أيضا ويحدها نهر البليخ أحد روافد الفرات . جنوبا ٠‏ 
وهذه المنطقة لا يفصلها عن الهضبة الصحراوية من جهة الشرق ۰ 
ويقدم لنا الا صطخ‌ي(۸۰ وابن الفقيه الهمداني ٠۸٠‏ وابن, 


(۱۸۱) الفارقي : التاريخ ص۹۵ ٠‏ 1 

(۱۸۲) ابن الاثير : الكامل ج٢‏ ص53 5-5 55 (وجاء ان الخليفة الظاهر ہامر الله 
العباسي ۶ أطلق حمل الاطعمة ال ااوصل 0 وان ليع كل من أراد البيع 
للغلة فحمل منها الكثير الذي لا يحصى) نفس المرجع السابق Vee‏ 
ص OVE‏ ۲ 

(۱۸۴) الفارقي : التاريخ ص۹۵ ٠‏ 

(۱۸۶) ابن الاثير : الکامل <۱۲ ص۶۷۳ ٠‏ 

(۱۸0) وصفها الاصطخري بقوله : «انها كثيرة الجوز» ویفهم بان أشجار ASW‏ 
فيها هي اشجار من نوع النباتات الطبيعية , «کما تنتشر فیها البساتین 
والزروع الئزهة وهي كثيرة الاعناب» مسالك المالك Wye‏ ۰ ووصف 
مدنها WE‏ «ان الرقة آکبر ما فيها من الدن ثم تلیها الرافقة وهما كثيرنا 
الاشحار والیاه و کذلك مدینة سمیساط وجسر منبیج ‘ مدپنتان نؤزهتان. 
لهما زروع olay‏ وبساتين» نفس الرجم السابق ص٤۷‏ ۰ 

: ذکر الهمداني أحصائية عن خراج هذه النطقة » موزعة على الشكل الاتي‎ )۱۸٦( 

حران ۷2۰۰۰۰ درهم ء الرها ۰ درهم 6 سميساط 
٠‏ را درهم » سروچ ۱۰۰۰۰۰ درهم ء الرقة ۰ درهم » 
الر افقة والروابي ۰ ره درهم (مختصر کتاب البلدان ص۱۳۲ ۰ ۱۳ » 
كال ٠.‏ ۱ 


حو قل:۱۸۷) والمقدسي(۱۸۸ء وجميعهم من من أهل القرن الراب بع الهجري» 
معلومات مفيدة عن هذه المنطقة تلقي ضوءا كافيا عن [حوالها 
الزراعية في الفترات التالية , حيث نقرأ عند ياقوت وابن سعیده 
| لغر VAN gs‏ وآبي الفداء وابن شداد ما يفيد استم‌ارها على الانتاج 
الزراعي في القرن السادس الهجري ۰ فيشي ياقوت الى شهرة مدينة 
حران(۱۹۰) التي جات پسیب نشاطها الزراعي ء حيث تقع في الطر یق 
الموصلة الى مدينة جسر منبج الكثيرة المياه والبساتين والتی تحتوي 
على أنواع من الفواكه مثل الرمان الجيد والسفرجل والخوخ 
والکمٹری(۱۹۱) كما اشتهرت قرية «دامان» بالقرب من الرقة 
«بالتفاح الداماني» 2 وكان يصدر الى Gall‏ ومنها بغداد ویضرب 
بحمرته (an tll‏ ء وپلاحظ انتشار «شجر التوت» في مدينة جس 
منبج ء لش بية «دودة القر» للحصول على الحرير الطبیعي(۱۹۷ » كما 


(VAY)‏ أشار ابن حرقل الى المكانة الاقتصادية لهذه المنطقة , حيت كانت لها عمارة 
واعمال ورسائیق » وكور ٠‏ وهي كثيرة المياه والزروع والبسائين واعنابها 
جيدة كما كان يعمل من زبيبها «الرب» أي الشراب لکثرنه ؛ (صورة الادض 
ص ه١5 )5١‏ ۰ 

(۱۸۸) قال المقدسي عن الرقة بانها دطیبةء نزهة كثيرة القرى والبساتین والخيراته 
والزیٹونء وعن حران انهاجيدة الاقطان» وعدد اهم منتجات المنطقة الزراعية 
فقال : هي الزیت والعسل والقطن والالبان والاعناب و و الرطبة 
والقنب» 5 (أحسن التقاسيم فی معرفة الاقالیم ص ٥٤ا1‏ ٤ا) ٠‏ 

(۱۸۹) يصفها ابن سعيد امغر بي بانها كثرة الیاه والبساتين والرمان الفضل, 
والکمشري والخوخ والسفرجل Ws‏ الفي بعض الضوء على المنطقة الممتدة 
بين حران وبالس عبر مدینة جسر منہج والرقة البیضاء ء لا بيضا في رملها . 
فقال بأنها ذات فواكه كثيرة وهي آرض زیتون ونخیل وفيها الكثير من 
الغاسول المعروف بالقلى وهي شجر السدر الذي يفيد باغتسال الوتی 
رکتاب الارض ص۸۹-۸۸) ٠‏ 

(۱۹۰) ياقوت : معجم البلدان ج٢‏ ص۲۳۱-۲۲۰ ٠‏ 

۰ ابن سعيد الغر بي ؛ كتاب بسط الارض ص۸۸‎ (VAN) 

٠ ص۵۲۸‎ Yo nai ياقوت : معجم‎ (VAY) 

(۱۹۳) بن سعيد المغر بي : سط الازض ص۸۸ * 


۳۵ 


تتکش المياه والبساتين و آشجار الكمشرى والرمان والسفرجل والخوخ 
في مدیدة سروج , احدى أهم المدن الواقعة الى الغفرب من مدينة 
حران(؛۱۹١)‏ ۰ وأشار ابن شداد الى أهمية مدينة الرها من الناحية 
الرر اعية خلال القرن السادس الهچري > فقال ol»‏ بساتينها وورق 
التوت فيها والاعناب وغی‌ها » تدر واردات تدخل في الحقوق 
السلطا نیة لخمسمائۃ فارس۱۹۰(۷) ء هذا بالاضافة الى ان ما يتبعها 
من القرى » يقدر بسبعمائة قرية ء تشتمل على آر بعةعشر US)‏ 
وستمائة فدان من الاراضي الرراعية)<05 ٠‏ 


ويحدثنا ابن شداد عن خرس البساتين الكثيرة في مدينة الرقة . 
شيك جلت لها الدروس الك الاق موس اين | الك العادل ساح 
دمشق عندما استولى عليها في نهاية القسرن السادس الهجري فزرع 
شفيها النخيل و اشجار Soll‏ وبنيت فيها الجواسق۱۹۷۸ . و تجاور مدينة 
الرقة مساحات واسعة من الاراضي الزراعية فيها نباتات كثيرة 
يطلق عليهسا «المروج» وأهمها (WAAC SL edad | tu‏ و «مرج 
عبدالواحد+(۱۹۹ و «مرج الموصل»٠٠٠٠)‏ الذي يمتد في موضع بين 
الجبال في منخفض من الارض ء شبيهة بالغور ء فيها مروج وقری 

ش۲۰۱8 ۰ ولعل أغلب هذه الارض كانت مناطق رعوية » fetus‏ 
الس بية الماشية ٠‏ 


(۱۹۶) ابوالفداء : تقویم البلدان ص۲۸۶ ٠‏ 
(۱۹۵) اہن شداد : الاعلاق الخطبرة — مخطوطة قسم الجزيرة ‏ الورقة ٣٤ب ٠‏ 
(۱۹۳۱) ابن شداد : نفس الرجم السابق الورقة ۴۰ب ۰ ۰۱۳۱ 
(VAY‏ ابن شداد : نفس الرجم السابق الورقة ٢٢پ‏ ۰ 
وبين ااوصل (ياقوت : معجم البلدان Ve‏ ص۲۸۲-۲۸۱) ۰ 
:(۹) وهو ابن عم الخليفة الاموي عبداللك بن مروان ۰ زاین عبدالحق ؛ هراصد 
الاطلاع (Age Vm‏ ۰ 


۰ ۸٤ص‎ ٣ج ابن عبدالحق : نفس المرجع السابق‎ (Ve Vy 


۳۳۹ 


هذه أهم المناطق الزراعیة في أرض الجزيرة الفراتية ٠‏ خلال 
القرن السادس الهجري ٠‏ وهناك مناطق صغيرة أخرى aye‏ » تقع 
في انحام متفرقة من أرض الجزيرة ء عرفت بجودة غلاتها ووفرتها 
مثل منعلقة «الفيضة» وهي ناحية في شرق الوصل تضم عسدة قرى. 
تقدر قيمة استفلال أراضيها ومزارعها في هذه الفترة پاکشی من. 
خمسة آلاف دینار۲۰۷) ومدينة أسعرد (سعرت) قرب ميافارقين ء 
حيث تنتشر آشجار التین والرمان و الک و م۲۰۳) وقد بلغت موارد‌ها' 
الزراعية +0 BV‏ دینار»۲۰) ٠‏ ومنطقة «كردستان» الواقعة. 
بمحاذاة العراق العر بي > حيث يحدها من الجنوب والس‌اق العجمي, 
من الشرق واذر بیجان » من الشمال ء وه ديار بکر حدودھا 
الغربية ٠‏ وقد بلغت قيمة موارد هذه المنطقة الرراعية ۵۰۰ر ۳۲۰ 
gle‏ » بينما كانت قد وصلت هذه الوارد أيام السلطان 
السلچوقي سلیمان شاه في بداية القرن السادس الهجري 
۰٠ر Pye‏ دیش سس ار(:۲۰ ۰ وکانت «بااعصشس|»(۲۰۳» 
و « با عشیشا»:۲۰) و «باعيناثاوم.ى »> مناطق البساتين الكثيرة فيه 
شرق الوصل حیث یغلب علیها شجر الزیتون والنخل والدار نج 
والکروم(۲۰۹) LI‏ قریشا «سوق ثمانین» و «خرستاباذ» و هي شرق. 


٠ ياقوت : معجم البلدان ج٣ ص۸۲۸‎ (YY) 

° ابوالفداء : تقويم البلدان ص۲۸۹‎ )۲۰۳( 
(204) Mustawfi of Qazwin: Ibid P, ۰ 
(205) Mustawli of Qazwin, Ibid, ۶۰ 105. 


(505) وجاء عند پاقوت «ان عنبها پجيءَ في وسط الشتا:ء معجم البلدان جا 
ص ۷۱ ٠‏ 
(VV)‏ وتجاورها قرية آخری كبيرة old‏ بسائين متصلة (ياقوت : نفس المرجم, 
السابق ص۶۷۲) ٠‏ 
۲۰۸) و بسانپنها تشبه بدمشق وقد ذكرها آبو pled‏ في شعره قائلا : 
لولا اعتمادك كنت ذا مندوحة عن برقعيد وارض باعيئاثا 
(ياقوت : نفس المرجع السابق ص۷۲٤-١۷٤) ٠‏ 
(۲۰۹) ياقوت : نفس الرجم السابق Go‏ 499-401 ۰ 


.۷ 


تھی دجلة الى الشمال 6 فتمتد فيهما مزار ع الاعثاب الوفرة الانتاج» 
Sb»‏ یاقوت ان ما یرد من الاولى تبلغ قيمته ۶۰۰ ۲۷ دینار(۲۱۰؛ ۰ 


ومن المناصطق الرعوية المنتشرة هناك « Luster,‏ «الاني» 
۰و «در بند 5 53 حيث كانت مراعي جيدة وأرض صيد جيدة» ومن 


محاصیلھا الحبو ب(۲۱۱» ٭ 


ویجلب الى يغداد نوع من الرمان من منطقة «البواریج» بواسطة 
"نهر Alen‏ كما یجلب من قرية يقال لها «شرملة» التابعة الى 
مدينة «شوش» قرب الموصل ٠‏ حيث ينسب اليها هحب الرمان 
الشو شي »۲۱۳ الذي اشتھں في مدن الجر يرة الفراتية وبغداد ٭ 


ولابد من أن نشي الى آهمية بعض Gall‏ والقری الزراعية التي 
تقلع في آنحام متباعدة من آرض الجزيرة , حيث تمدد فيها البساتين 
و الزار ع وأشجار الفاكهة الكثيرة التعددة الالوان والاصناف › 
:و يبدو أنها تدر موارد زراعية كبيرة خلال الٹرن السادس الهجري» 
استنادا الى اشارات الجغرافيين والورخین المسلمين , ومن أهم هذه 
:الشری «نير پس (VEL‏ و «وادي (WV LS‏ و «بیس | ن»::۲۱) 


Mustawfi, Ibid ۴. 104 ۰ ياقوت : نفس الرجم السابق ج٢ ص۶۲۲‎ (VN >): 
(211) Mustawfi of Qazwin, Ibid, P, 108-106, 

۰ ۹۰٠ص ابن سعيد المغربي : بسط الارض‎ )١(' 

۲( ) پاقوت : معجم البلدان ج٢‏ ض٤۳‏ ۰ 

(۲۱۶) قر بة كبيرة د قي الوصل (ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج٣‏ ص٢٥۲)‏ ۰ 

۰ )۲٦٢ص قرب الوصل (ابن عبدالحق : نفس الرجم السابق‎ (Vey 

۷ ) من قری شرقي دجلة الى الشسمال من الوصل ۰ ياقوت : معجم البلدان 

۰ ص۷۸۹‎ ١< 


۲۸ 


و « باجدا ۱۲۱۷۲ و « الجديدة »(۲۱۸) و « السسلامیة »۱۲۱۰ 


و « گر ملیس»(۲۲۰) * 

ومن الجدیں بالذکر ء ان الصادر آوردت plow!‏ عدد كيير من الاأديرة 
المنبثة في أنحاء الجزيرة الفراتية » حيث كانت تولف مساحات 
بواسعة من الارض الزروعة بالمحاصيل والاشجار والبساتين التي 
ضمت أنواعا من أشجار الفواكه والأثمار ٠‏ ومن الاديرة التي كانت 
jus‏ موارد متعددة الاصناف «دیر احويشا» الذي يقع بالقرب من 
حيزان » حيث تنتشر حوله بساتين الكروم ويمتان بکشة 
افو اکه۲۲۱» و «دیر الكلب» بالقرب من معلثايا وشجرة الزيتون 
والرمان والاس والكروم والزعفران والنرجس وتمتد مزارعه في 
السهول القريبة منه ۱۲۲۲ و آديرة «پاسهرا» ودالزر نوق» ودآکمن» 
و« الباعوث» و«حص جيس » و «الز عفی ان» ء و چمیعها تقشع بالقرب من 
الوصل » حيث امشدت فيها البساتين والمزارع الواسعة وغطتها 
لأشجار النواكه والاثمار ¢ بالاضافة الى الحاصیل والحبوب كالحئطة 


۱۷٣۸‏ قرية كبيرة بين راس العين ومدينة الرقة ٠‏ ياقوت : نفس المرجع السابق 
ص6۲ ٠‏ 
۱۲۸(۳) بين نصيبيل والوصل ؛ ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج١‏ ص۲۶۶ ٠‏ 
۲ شرفي دجلة » من نواحي الوصل , فیها کروم و نخیل leas‏ ۰ ياقوت 
معجم البلدان Ve‏ ص۱۱۳ ۰ 
(۲۲۰) قرية من آعمال نینوی في شرقي دجلة ۰ ابن عبدالحق : مراصد چ۲ ص۲٩8‏ 
وذکر المستوفي القزو بني أن مواردها الزراعیة بلغت ۱۱۲۰۰ دینار ٠‏ 
Mustawfi, Ibid, P. 104.‏ 
ea (VY \p‏ : الدپارات ص٦۱۲۔۱۲۷ء‏ العضرتي ؛ مسالك الابصار جا 
ص ۰ ۰ 
)٣‏ الشابشتي : نفس المرجع السابق ص٢٦۲‏ ء العمري : نفس الرجم 
السابق جا ص۲۵۶ ٠‏ 
۲۳۹ 


والشعير » كما ان هناك مساحات من الارض تركت OSG)‏ حقولا” 
لرعي الماشية والدواجن(۲۷۷) ۰ 


أما أديرة «عمس «OI te th‏ قرب نصيبين و «ما سرجيس». 
پالقرب من مدينة عانة و «پاعر با» قرب تکریت و «قنی» خر بي Abed‏ 
قرب الجدیدة و «مريحنا» الى جانب تکریت و «العجاج» قرب هیت. 
و«أبي پوسف» القر یپ من بلد فانها مناطق زر اعية تكش فیها زر اعة 
الحاصیل والاشسجار و آشجار الفواكه » مثل الرزيشون والفستق 
و البندق والکس Weg‏ « كما وصفت مزارعها بالاتساع وکشة 
٠ Hyver ead]‏ 

وكان غالبية سكان الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس. 
الهجري > فلاحين مرتبطين بالارض « وكان الطابع الزراعي العام 
يغلب على هذه الجتمعات و پعبارة أخرى » انها مجتمعات زراعية , 
لم تلعب الصناعة أو التجارة فيها الا دورا محدودا فالذین يستوطنون 
ضفاف الانهار أو السفوح والسهول الجبلية أو مناطق العیون 
والابار والقنوات أو السهل الر‌سوبي » جميع مولام اتجهو ا 
للاشتغال بالرراعة » وقد أشار الى ذلك ياقوت في مواضع كثيرة من 
كتابه معجم البلدان۲۲۰ مما يدل على أن عددا كبيرا من الناس OLS‏ 
يشذل هذا التطاع ٠‏ 


(۲۲۲) پاقوت : معجم البلدان جا ص ۲۱۱ ؛ ج٢‏ ص٤٦٦‏ ۰ VW‏ ۰ ابن عبدالحق 
مراصد الاطلاع جا ص٤٤٦‏ (العمري : مسالك الابصار ج١‏ ص۲۵۵- 
(YA)‏ ۰ 

1٦ص‎ ۲< الشاہشتي : الديارات ص۱۶۷ « باقوت : معجم البلدان‎ (Y¥&) 
: این عبدالحق : مراصد الاطلاع ج١ ص۷۸٣ ء العمري‎ ۰۸ 
, ۰ ۳۰۹۳۰۵۳۰۲ مسالك الابصار ج١ ص‎ 

۰ العمري : نفس الرجم السابق ج١ ص۲۰4‎ )۲٢٢( 

۰ ٦۷۸۹ص ء ج٤ ء‎ ۸٦ ۰ پاقوت : معجم البلدان ج٣ ص۷۰‎ (YT) 


+ 


أما هجرة الفلاحين الداخلية أو الخار چپة:۰۲۲۷ . فلم تقدم عنها 
"اش اچع المتوفرة معلومات مفصلة ؛ ولكن نلمس من خلال النسوص 
بوالحقائق التأريخية القليلة والمشتقة ان ذلك كان يحدث بين حين 
وآخر . يدل عليه عناقش الانتاج الرراعي الكلي في پعض المناطق , 
أو اتعدامه في مناطق آخری ٠‏ 

ووردت عند ابن الاثر اشارة تفيد أن عمادالدين ز نکی 
صاحب الوصل . بلنه ۰ ان جماهة من فلاحي الوصل قد رحلوا ال 
.مار دین احدی الامارات الارتقية . فارسل الى صاحبها حسام‌الدین 
تمر تاش بن ايلفازي بن آرتق . يطلب منه أن يعيدهم . فلم پنعل » 
و OLS‏ چوابه : «اننا نحن نحسن الى الفلاحين و نخنف عنهم و ناخ 
متهم في القسمة من الغلال المشر . فلو فعلتم أنتم مثل فعلنا لم 
يفار قو کم :۱۲۲۸ " 

وقد تمسرضت ارض الجزيرة الفراتية الى پعض OLY!‏ 
"الزر اعية التي كانت تسبب تلف الحصول أو القضاء عليه . ذکر ابن 
الائ ob‏ غزو اسراپ الجراد قد تسبب في اهلاك كثير من الغلات 
و الخضر پالمراق وبلاد الشام والجزيرة خلال القرن السادس 
لهچر ۰۲۲۹ ۰ ویبدو ان هذه الوچة من الجراد كانت عامة شملت 
جلادا كثيرة ٠‏ كما وقع سنة ۱۱۲۰/۸۵۱۶ برد عظیم في مدينة 
ماردين «ولم تجر بمثله عادة ولا أبصر آکثر مله «وقد أدى ذلك الى 
تاهلاك المواشي واتلاف آکش الثبات و الشجر »۲۳۰۱ كما حدث مثل ذلك 


٭(۲۷) sos‏ أن معظم هؤلاء Nall‏ > المهاجر ين 0 کانوا يفتشون of‏ الارض 
الزراعية العشرية , أي ثلك الارض التي يؤخد للسلطان من رسها ومواردها 
الزراعية العشر عند قسمة المحاصيل (انظسر اہنالائر ؛ التاریخ البامر 


ص8 /) ۰ 
(۲۲۸) اہن الاثير : الكامل في التالیخ ۱۲ ص۱۸٦ ١‏ اليونيني : ذيل مرآة الزمان 
>\ ص \Yo‏ : 


۰ ) ابن الفلا نسي : یل تاريخ دمشق (بيروث ۔ ۱۹۰۸) ص۲۰۲ ۰ 
۳۳ 


في الموصل سنة ۱۲۱ ه حيث «خرج الجراد وكان کثبرا خارجا عن 
(TN (qd sed |‏ - ونقل اليونيني ؛ الاحاديث التي كان الناس 
یتناقلونها Lad‏ يتعلق ب (الدودة) التي أكلت ثمى التفاح . في 
مناطق زراعته من مدن الجزيرة الفراتية في هذه الفترة . بحيث. 
پبسٹ معغلم أشجاره عند هم (۱۲۳۲ * 1 

ولکن هذه الاشارات الخاصة بتلك الآفات كانت قليلة ومتباعد:. 
زمنیا . مما يدل على أن القرن السادس الهجري » كان عصی ازدهار 
الزراعة في بلاد الجزيرة الفراتية ووفرة بالمحاصيل الزراعية عل 
شتی آنواعها وخراتھا ٭ 


(۲۲۱) ا بن الاثر : الكامل <۱۲ ص٤٤٣ ٠‏ 
(۲۳۲) اليونيني : ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص ۳۲۰ ۰ 


۳۳۲ 


الفصل الثاني 


الاقضلاع 


نواع الاقطاع : 


۱ - الاقطاع العسكري ٠‏ 
۲ — الاقطاع الوراثي ٠‏ 
۳- الاقطاع السياسي ٠‏ 
ۓ - اقطاع ٠ Goh!‏ 


الفصل الثاني 


الاقضفاع 


نشأ الاقطاع في أرض الجريرة الفراتية قبل القرن السادس 
#الهجري » واتخذ له مفاهيم متعددة » كما هو الحال في جميع البلاد 
لاسلا مية « Jala‏ اشارة الى هذا النظام في آرض الجزپرة الفراتية 
آوردها البلاذري في القرن الثالث الهجري » فقد ذكر الارض 
ol gall‏ التي آحیاها السلمون oly Loo abst‏ لبيت ا ال العشی 
«فیهاد۰ لذلك أطلق على هذه الارض المقطعة _الارض العشر یة(۲ا- 
وذکی البلاذري جلاء أهل مدينة رأس العين في بلاد الجزريسة عن 
أراضيهم » حيث اقطعت الى جماعات jal‏ عوها۳) ثم تطور الاقطاع 
مر( البلاذري : فتوح البلدان قسم ۲ ص۲۰۷ ٠‏ 
(Ny:‏ البلاذري ؛ نفس المرجع السابق ص58؟ ء ويذكر قائلا «سالت المشايخ عن 
اعضار بلد وديار ربيعة والبرية ‏ وهي أرض من الجزيرة الفراتية - فقال 
هي آعشار ما أسلمت عليه العرب أو عمر نه من الموات الذي ليس في ید أحد 
أو رفضه النصارى فمات وغلت عليه الدغل فأقطعه العسرب» ء انظر 
عبدالعزیز الدوري دان اقطاعات الارض الموات تراوحت بين )٦٦(‏ جريبا الى 
(۸۰۰) جربب (الحر يب = ۱۵٩۹۲‏ مترا مر بعا) » مقالته shitty‏ الاقطاع 3 
الجتمعات الاسلامیة» مجلة الجمع العلمي العراقي ء مجلد ۱۹۷۰/۲۰ ۰ 
ep‏ البلاذري : نفس المرجع السابق ص ۲۱۰ ء وانظر أرضا فهمي عبدا لجلیل 
محمود : النظام الاسلامي للارض الزراعية حتى نهاية الدولة الاموية (رسالة 
ماجستير مکتوبة على UY‏ الکاثبة - ۱۹۷۶ الورقة ۲۲۰-۲۱۹ ٠‏ 


۳۳۵ 


واصبح مہ كما تشير النصوص الواردة عنه في القرن الرابع اھچ یں 
فى بلاد الجزيرة المراتيه . نوعا من الاساليب الاداریه الا قتصاد ید 
للاراضي الزراعية أو غير الزراعية وما يتبعها من ممتلكات اخری “ 

وكانت أساليب منح الاقطاع . تختدف في مغاهيمها العامة . 
فيعض الارض تمشح بملكية دائمة أو مدى الحياة وأخرى لفترة 
محدودة . فالاولى لا يمكن اسستردادھا من القعطع (ہالفتج) دهي 
شبيهة الى حدما بالاقطاع الوراثي والثانية یکون التصرف في الارض, 
المقعلعة يختلف py gis Ge‏ اللكية الفردية حيث ينتهي استغلالها 
بموت المقطع (بالفتح) كما يحق للمقطع ( بالكسر) أن یستردها" 
متی شاء ٠‏ أما منح ملكية الارض لفترة محدودة فيعني الاستفلالد 
المؤقت للثروات ينتهي بانتهائه ٠‏ 

كما اتخذ الاقطاع سبيلا لدفع الرواتب أو العطاء . حيث تمنح, 
موارد الارض على مختلف آنواءها » فأصبح الاقطاع محدودا بزمن. 
أو بخدمة الى أن صار وراثيا, ومن ثم تطور الى اقطاع مقابل Ags‏ 
المقطع (بالفتح) لعدد من ٠ (diol)‏ 

وشاعت الى جانب ذلك » الاقطاعات التي يأخذها أصحابها ade‏ 
انها ملكية مؤقتة » وتكون فيها «سشيطرة رئيس الدولة تنفي صفة. 
الاستقلال الكامل أو الجزئي للمقطعين الذين يحصلون على الاقطاع. 
لاي سبب من الاسباب ٠‏ 

وقد عمم السلاجتة النظام الاقطاعي(۰) بعد أن أخذوه عن. 
votre sl‏ ونتيجة لذلك اقطع السلاجقة AST‏ بلاد Boye sal)‏ 


. عبدالعزيز : الدوري : مقدمة في القاريخ الاقتصادي العر بي‎ 0 (٤ 
۰ ص۸‎ 

۰ ۱۷۲۱۸ه) ص۵۵‎ - par) البنداري : تاریخ دولة آل سلجوق‎ )٥( 

 )((‏ مسكويه : تجارب الامسم جه ص٤٥۲‏ › ج٦‏ ص٦۹‏ ء وانظر : ابراهیم 
علي طرخان : النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطی, 
(القاهرة ‏ ۱۹۳۱۸) ص ۲۲ وذكر «ان البويهيين آساءوا التصرف في حكومتهم, 

نتيجة لاتباعهم النظام الاقطاعي حيث خربوا البلاد» ٠‏ 

۳۳۹ 


الفراتية لامراثهم فادی هذا بالتدريج الى ظهور الامارات الاتابكية 
و الار mda‏ وانفصالها عن الدولة السلجوقية . ويرى الدکتور 
محمد حلمي محمد أحمد ان سعي السلاجقة لتعميم الاقطاعات, 
والاتابكيات . قد أدى الى عكس الهدف الذي كان يرمي اليه وزیر. 
السلإجقة نظام الملك ۰ اذ انفصلت هذه الاتابكيات عن السلطة . 
مكونة امارات صغيرة > فتفککت وحدة السلاجقة و توزعت الدولة. 
بين أس! تهاده»و آخذ أسراءالجزيرة الفراتیةء النظام الاقطاعي السلجوقي, 
وطبتوه خلال حکمهم الذي استفرق القرن السادس الهجري ٭ 
و اقطاع السلاجقة هو آخر صورة مثطورة للاقطاع منذ القرن, 
الثالث الهجري ٠‏ 

ومن الجدیر SUL‏ » انه مند بداية النصف الثاني من القرن, 
السادس الهجري و مع انتعاش الخلافة العباسية . وانحسار ظل, 


(۷) پنتمون الى GI‏ بن اكسك) وهو احد مماليك السلطان السلجوقي ملکشاه. 
(to eyo)‏ ۰۶ ۱۰۸۲-۱۰م) وکانت له مکانة حسنة لدی السلاجقة وقد 
استطاع الاستیلاء على عدد من اعم مدن دياربكر مثل حصن كيفا وماردين 
ونصيبين وتشکیل امارة محلية ۰ وبعد وفاته تمکن اخوه اپلغازي الاستیلاء 

ظم ممتلکانه , فیما عدا حصن US‏ الذي صار لداود بن سقمان » 
و بذلك ظهرت امارتان للارانقة , هما ماردپن وحصن US‏ ۰ وفي عهد حسام 
الدین تمر‌تاش بن اپلغازي نوسعت املاك بني آرنتق ۰ واستمرت هذه 
العائلة تحکم النطقة حتی مطلع القرن التاسع الهجري ۰ 
راجع عن الارائقة ؛ الفارقي : تاريخ أمد وميافارقين (الخطوطه) , 
اريخ الفارقي (القسم المنشور) » ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء 
الشام والجزپرة - مخطوطة قسم الجزيرة - ٠‏ 

(Ad‏ الد کثور محمد حلمي محمد احمد : الخلافة والدولة ف العصر العياسي, 
ص۲۰۸-۲۰۷ ولكنه يذكر » ان النظام الاقطاعي الذي اقامه السلاجقة في 
وسط فارس وشماليها كان عاملا مساعدا للسلاجقة ء اذ الصرف أصحاب. 
الاقطاعات الزراعية المدنية الى انشاء قوة عسكرية مشتركة بين المنتفعين 
بهذه الاقطاعيات لتقوم بمهمة الحماية لهم والدفاع عن اقطاعهم , فيسر هذا 
التفكك مهمة السلاجقة الذين كانوا يطوقون هذه الاقطاعات وويفصلونها 
بعضها عن بعض ء فلا ثلبث ان تبادر الى التسليم لهم ۰ نفس الرجع السابق. 
ص١٦۱۹۷-۱۹‏ ۰ 

لعف 


السلاجقة عن العراق و بلاد الجزيرة الفراتية أخذ الاس‌اء الاتابكة 
والاراتقة يمارسون الاقطاع الذي أصبح يمثل نوعا من أنواع 
التولية الادارية ء وذلك بجعل المقطع (بالفتح) مسوولا عن ارسال 
موارد اقطاعه الى خزينة الامارة بعد أن يأخذ نصيبه منها ۰ وفي هذه 
ULSI,‏ كان القطع بتو ی الاشراف الباشی على اقطاعه أو يرسل 
نائبا عنه لادار تھا ٠‏ كما أن بعضصس الاراضي كانت تقطع مقابل دفع 
مبلغ معان أي بالضمان » هذا فضلا عن استمرار الاقطاع باستثماره 
بدلا من مرتبات القادة العسكريين أو الجند أو الموظفين | الثابتة أو 
کجزء منهار) ٭ 

وهناك بعض الاقطاعات في الجريرة الفراتية » كانت تعطى 
بالعشر في عهد الاتابكة والاراتقة ء كما كان الحال أيام السلاجقة , 
فقد آشار ابن خلكان الى اقطاعات جمالالدين محمد بن 
الاصفهاني وزير الاتابكة في الموصل سنة ۵۷۰ھ ء التي كانت تقوم 
على عشی موارد الارض العامة على «جاري عادة وزراء الدولة 
السلجوقية» © 

ولكن مثل ذلك النوع من الاقطاع لم يرد ذكره ء كثيرا في 
ترس رد تیدا عن الوا راا Le tops‏ ناش ابن 
oY!‏ عن اقطاع كان یمارسه الاتابك سيف الدين غازي بن 
عمادالد joy‏ نكي صاحب الموصل (هكه_اكلامه/ ۱۹۵ ١--۱۱۸۰م)‏ 
فكان يسلم الارض أو الممتلكات الملحقة بها «على اقطاع يذكره 
فيجاب الى ذلكء(۱۱۰ء أي على قاعدة تستقر بينهم من اقطاع بين 
الاتابك وصاحب الاقطاع ۰ كما أشار ابن العديم الى of‏ الاتابك 
'نورالدين زنكي « كان يرغب في الاقطاع , فان لم يجب الى ذلك 
پیعدل الى الشدة والعنف(۱ ء ويبدو أن هذه الاقطاعات كانت غي 


۰ ۲۰۷ محمد حلمي محمد احمد : الخلافة سو سین العباسي من‎ ۰ )٩( 
٠ 1:١ ؟1551١59ص‎ ۱۳ الکامل‎ : BVI ابن‎ (Ns) 
۰ أبن العدیم : زبدة الحلب في تاریخ حلب ج٢ ص۲۳۵‎ (\\y 


۳۳۸ 


مرغوبة لانها تفرض عشر الموارد للمقطعين (بالکسر) ء مما يجمل, 
القطمین (بالفتح) يفتشون عن نوع اخر من الاقطاع ٠‏ 

ويبدو ان الاقطاع الذي انتشر في ارض الجزيرة الفراتية 
خلال القسرن السادس الهجري . لم یکن النظام الوحيد المسروف. 
هناك . فقد وجد بجانبه اقطاع غربي . انتقل مع الصليبيين من, 
آور ok‏ الى الدويلات الصليبية ومنها امارة الرها في الجزيرة 
asi wl‏ ولكن هذا الاقطاع كان بنطاق ضيقء ولم یستس طويلا 
Gus‏ للتهديدات المستمرة التي تعرضت لها امارة الر‌ها الصليبية. 
من جانب الاتابكيين والايوبيين من بعدهم ٠‏ 


(۱۲) ود اختلاف النظامين ‘ الاقطاعي الاسلامي الذي أوجدہ البويهيرن و “Leet‏ 
dis Mud!‏ و نظيره الاقطسباع الاودبي 3 خصاثص جوهربة « فهناك آوجه 
شبه . وخاصة في مجال مظاهر الاستغلال البشري والمادي ٠‏ أما وجه 
الخلاف الکبر بينهما , ففي النظام الاسلامي لم يكن الاقطاع تملیکا : وانما 
استغلالا » فلا یملك القطم «بالفتح) حق الرقبة أي حق الامتلاك ء بل له حق, 
الاستغلال بيدما يسود نظام التابع والتبوع في النظام الاقطاعي الاوديي » 
حيث پر تبط الفلاح بالارض ويصبح جزءا منها , وتکون منافع حق الرقبة 
والاستغلال والارتفاق للسيد الاقطاعي (المتبوع) ٠‏ ویمکن القول ان النظام 
الاقطاعي الاوروبي يمثل صفة أساسية للاقتصاد الاجتماعي العام ٠‏ 

راجع : حول الاختلاف بين الاقطاعين الاسلامي والاوربي بصورة مفصلة: 
الدكتور : ١براهيم‏ الطرخان : النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط ص٢۲‏ ,. 
۹ ء ۲۳۵ ۰ ثم انظر : عن الاقطاع الغربي : 
Runciman: A History of The Crusades vols. 1,11,111; Baldwin, M. (Ed) The‏ 
First Hundred years (A History of the Crusades vol. 1).‏ 
وارنست باركر : الحروب الصليبية (ترجمة الباز العريني ‏ هصر س 
٠. (VAT:‏ 

(۱۲) انخذ الصليبيون الاوائل قاعدة في التوزيع الاقطاعي ؛ ويتضمن هذا التوزیم 

في كل حصن أو بلد أو أقليم يضعون أيديهم عليه + 
انظر : ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية ص/ا4:-8؟ ۰ 


۳۹ 


ويمكن القول ء ان [نواع الاقطاع التي قانت في أرض الجزيرة 
الفراتية خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي كانت 
كما يأتي : 


: الاقطاع العسکری(:۱)‎ ١ 


درج الاتابكة والاراتقة على هذا الموضوع من الاقطاع منذ عهد 
ft‏ لسلاجقة(۰ » حيث كان الاقطاع السلجوقي ¢ في طبيعته آنذاك 
اقطاعا عسکریا ء ویتضمن اقطاعا للموارد ولفثترة معينة ٠‏ 

دحل هذا الاقطاع ء على ما يبدو مشكلة الجند الذین کانوا 
يقيمون بالدن ویدیرون اقطاعاتهم پالوکلاء , حيث آصبح الزراع 
والقلاحون تابعين للجند المقطعين (بالفتح) و پھیئون لهم الموارد 
المالية . لكي ينصرفوا للخدمة Wd, Suan!)‏ ولاعداد الجند » ففي 
۷ھ »۰ اقطعت حران La Shy‏ للچند » لیصبحوا قوة يعتمد عليها 
ق مقار عة الصلیبیین۷ . وكذلك ماردین التي اقطعت Sunes‏ 
الاتا بك ate‏ 00 شاه صاحب الموصل لک اہ 


الخللات»۱۸۱) ۳ اپن الاثير ء أنه ولو بقى الاقطاع بأيدي هؤلاء 

(۱۶) ظهر الاقطاع العسكري Gaus‏ الحاجة الى ا ال ؛ وکانت بداپته تعزى الى 
ال ثرات التركية ااغولية » وقد بداه في العراق وادض الجزيرة البوپهیون» 
وسار السلاجقة على خطتهم : انظر : عبدالعزپز الدوري : مقدمة في التاریخ 
الاقتصادي العربي ۹٦.۸۷‏ ۰ 

() أنظر محمد حلمي محمد أحمد : الدولة والخلافة ف العصر العباسي ٠‏ ص 
٠ 08‏ 

)11 كانت الخدمة العسكرية في الاقطاع الاوربي مقررة نظريا بأربعين یوما 
بخدمها الا ہم علد سیدہ مح اتباعه 0 ولکن هذه المدة لم تحدد بپاللسبة 
للاقطاع الاسلامي . أنظر : ابر اهیم طرخان ۱ النظم الاقطاعية ص2۸ ۰ 

٠ ٦٦۷ص‎ ١١ج ابن الاثير : الکامل‎ OY) 

(۱۸) ابن الاثر : الباهر ص ۱۹۲-۱۹۵ ٠‏ 

ge 


الجند الى أن يأخذوا منها ما ينفقون على الحرب لكان مصلحةی(۸۰ ٠‏ . 
كما آن GL GY!‏ قطب‌الدین مودود بن عمادالدین زنكي bt)‏ 
۱۸۹-۲۱۱۶۹۵۵۵ ١م)‏ اقطع جنده اقطاعات في قری كواشي 
و الز Ol pee‏ وقلاع الزوزان.۲» واستجاب الى طلب أحد ممالیکه 
السمی «أغلبك» بالاقطاعات «وصار عنده من آکابں الامرام » اف 
كان يزيده اقطاعا وقر پا وجمله مقدم عسکی »۲۱۱ ۰ ومن الامراء 
الآخرين الذين حازوا الاقطاعات العسكرية في عهد عمادالدين ز نكي 
صاحب الموصل 0 نجم الدين أيوب و آسدالدین شب كوه ء Ad‏ 
«اقطعهما اقطاعا سنيا في شهر‌زور»۲)) ٠‏ ` 


؟ ‏ الاقطاع الوراثي : 


يبدو ان توارث الاقطاعات كان سائدا ؛ منذ العصی العباسي 
الاول » ونفهم مما رواہ البلاذري » أن «عين الرومية» وهي في أرض 
الرقة من الجزيرة الفراتية » كانت للولید بن عقبة بن آبي معیط , 
ملكا فرديا , ثم صارت للغليفة ء فاقطمها الى ميمون بن حمزة ثم 
ابتاعها الخليفة هرون الرشيد من ورئته۲۳ ء كما اقطع ابن هبيرة 
من أرض سروج في الجزيرة ء فأخذت منه واقطعت الى بشر بن 
ميمون ء ثم ابتاعها الرشيد من ور ثتهد:۲» أيضا ٠‏ 

أما في المهد الاتابكي 2 فقد تطور الاقطاع العسكري الى چند 
مقطعين (بالفتح) للارض يتوارثونها » مقابل ضمان بقام عدد من 
الجند في خدمة الامير الاتابكي » ولكن يحق للامير وبامكانه آن يلغي 


9) ابن الاثير : نفس الرجم السابق ص١٦۱۹‏ ۰ 
(۲۰) ابن الاثير : نفس الرجم السابق ص۱۱۹-۱۱۲ ٠‏ 
(FY)‏ ابن الاثير : نفس الرجم السابق SAV NVA Ge‏ 
(۲۲) آبو شامة : كتاب الروضتين (تحقیق الدکتور محمد حلمي محمد أحمد) 
ص۹۵۔٦۲۹-۹٢۱۳۰-۱‏ ۰ 
(NN)‏ البلاذري : فتوح البلدان قسم ۲ ص۸٤۲‏ ۰ 
۲ 


آية اقطاعات متی شاء ٠‏ ويذكن ابن الاثس بهذا المسدد ماکان 
يفعله الاتايك نورالدين محمود ز نكي مع آجناده » فاذا توفى أحد هم 
وخلف ولدا ء اقر اقطاعه عليه . فان کان الود كبيرا اشرف پنفسه 
وتولی الاقطاعات وان كان صغيرا رتب معه رجلا عاقلا يحق اليه 
فيتولى آمره الى أن یکبں ء فكان الاجناد يقولون هذه املاكنا یں ٹھا 
الولد عن الوالد ء فنحن نقاتل عنهاده۲ ء لاننا نتوار ٹھاد٦؟) ٠‏ 

ويعزو ابن الاثير الى اقطاعات الجند الثوارثة هذه سبب 
ثباتهم في ساحات الحروب ومداومتهم على القثال(۷۲۷) ٠‏ 

ويمكن القول أن مفھوم الاقطاع الوراثي يجب أن يتضمن 
استمرار التبعية والولاء للامير الاتا ٠ WA Sy‏ فني ٣ھ‏ مات 
صاحب منبج وهي من مدن الجزيرة » فاقطع الاتابك نورالدين 
محمود زنكي أرض منبج الى ولده غازي بن حسان «فعصى عليه 
فسير اليه عسكرا وأخذوها are‏ فأقطعها أخاه قطب‌الدین ينال بن 
حسان»(٠)‏ ۰ وفي ٦٦١ھ‏ , اقطع الملك الاشرف موسى صاحب ديار 
الجزيرة ودمشق عمادالدين بن المشطوب وهو أحد أمرائه المنشقين 
عليه ء مدينة uly‏ العین دوأقام عنده مخیما»۲۰۱) ٠‏ 


(۲۶) البلاذري : نفس المرجع السابق ص۸٤۲ ٠‏ 

(ة؟) ابن الاثر : الباهر ص۹٦۱ ٠‏ 

(۲۰) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان قسم ۱ ج۸ ص ۳۱۰۲۰۹ ۰ 

(۲۷) ابن الاثير : الباهر ص۹٦۱ ٠‏ 

(۲۸) يقول القلقشندي لقلا عن ابن فض رالله العمري «والذي للامراء والعسکربة 
الادارات من البالغ والقری » فانها ثبقی لصاحبها AULT‏ یتصرف فيه كيف 
بشاء من بیع ووصية ووقف لمن آرادها» صبح الاعشی ج٤‏ ص۲۵ 2 ۲۱ ۶ب 

EV .‏ + 
(5؟) ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢‏ ص٢۲٣‏ ۰ 
Ns)‏ ابن العدیم : لفس ار جع Vm lust‏ ص۱۱۰ ۰ 


ومن المحتمل جدا ء أن الملك الاشرف انما فعل ذلك لاسترضاء 
ابن المشطوب ء الذي كان قد خرج عن طاعته ء بجعله تابعا له 
ويخدمته ˆ 


وعلى أية حال فان الاقطاعات الوراثية والتمتع بايراداتها لا 
تعني المشاركة في الحكم, ففي 1۱ھ سار الاتابك نورالدين 
محمود زنكي الى قلعة جعبر وضرب حولها الحصار » فلما طال عليه 
أرسل صاحيها لتسليمها اليه, وفي هذه الحالة فانه يضمن له الاقطاع 
الکثر وا لال «vibes jad!‏ و نفهم ان ضمان الاقطاع والاموال 
لصاحبه قلعة چمبر كان لابماده عن التحکم فیها و الفاء سلطته عنها ٠‏ 


sles‏ عن الاتابك قطب‌الدین مودوه صاحب الوصل في ۵1۱۳ ه 
انه كان يوسع من اقطاعاته على نوابه «لئلا یمدوا عيونهم على 
غيرهم» فيأخذون اموال الرعية والرشاوي” ء ومن المرجح أن ذلك 
لا ی آنهم مستقلون في حكم اقطاعاتهم هذه ء كما ورد في اخبار 
بدرالدین لؤلؤ آمر الموصل المستقل ء انه آمں الشاعر UT‏ الطيب بن 
اقطاعامم ٠‏ 

ويبدو ان اقطاع الشاعر المذكور لا يعني المشاركة في الحكم 
أيضا ومن الاطباء الذین حصلوا على اقطاعات جزيلة من الاتابكة 
تقي‌الدین عيني الرأس الممروف بابن الخطاب وهو من مدينة 
رأس ond!‏ » وهذه الاقطاعات تفيد ‏ كما هو واضح في الحصول 
على مواره WL‏ لقام خدمات هذا الطبيب في الحقل الطبي؛” وهي 
مثوار ثة أيضا 5 


(۳۱) ابن الاثير : الکامل ج۱۱ ص۱۰۹ - 
(FY)‏ ابن الاثب : نفس الرجم السابق الباهر ص۱2۹ ۰ 
(WN)‏ ابن شاکر الكتبي : فوات الوفیات ١+‏ ص۱۲۲ ۰ 
)8( ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص۲۷ ۰ 
۳:۳ 


اس الاقطاع السياسي : 


وهي مشاركة المقطع (es)‏ في ادارة الاقطاعات وحنمها 
والاستقلال فيها بعيدا عن تانيرات المقطع (پالاسی) وتدخلاته * 

وكان هذا الاقطاع يشبه الاقطاع الاداري » وهو ولاية على 
منطقة ء وللمقطع (او الامیں) السلطة التامة في اقطاعه ء وله أن 
يعطي اقطاعات بدوره۲۰» ٠‏ وقد عرف هذا النوع من و ذِ 
الجزيرة الفراتية أيام الاتابکة ۰ و تشکون الاقطاعات هنا من الدن 
أو القلاع وما يجاورهما من أراض زراعية أو غير زراعية » فقد 
اقطعت مدينة حران وقلعتها سنة ۷۸٦ھ‏ الى مظنر‌الدین كوكبري » 
حيث كان يثق فيه الاتابك عزالدين مسعود بن قطب‌الدین مودود » 
ويعتمد عليه٠٠)‏ ۰ والظاهر ان اعتماد الاتابك على مظف الدين 
كوكبري , كان نتيجة الثقة في مقدرته على حكم الدينة وادارتها 
سياسيا , حيث شغل هذا الامير وظائف ممائلة كان الاتابكيون قد 
عهدوها اليه ٠‏ 


الذي كان پتمصم يمنزلة رفيعة لديه ء مدينة آربل وأضاف اليه 
شهرزور وأعمالها والرها وقد «سار الى أريل فامتلکها»۳0 ٠‏ آي 
اس a er‏ امو و ہی ولكنه تنازل من 
ایاه۲۸ ۰ وكان سيف الدين غازي بن عمادالنين زک قد أقطع 


(۲۵) عبدالعزيز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص۹۷ ٠‏ 
(؟) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص2۸۲ ٠‏ 
(۳۷) ابن الوردي : التاریخ Ve‏ ص۱۶۷ ۰ 
(NA)‏ وقد سمي بالملك المعظم — وهو من أصحاب صلاح‌الدین الابوبي : 
انظر : ابن الفوطي : تلخیص مجمع الآداب في مجمع الالقاب جه و 
في مجلة 29 (Oia Co College‏ الهند — ۳۰ 
العدد ۲ ٠ (A Qe‏ 


VLE 


شهرزور من An)‏ وثعني هذه الاقطاعية فيما يبدو › تخويل 
جميع صلاحيات الحكم الذي كان يمارسه سيف الدين غازي في هذه 
المدينة على آقرب الاحتمال۰ كما انه منغس المحتمل تصور ان معاملة 
عمادالدين زنكي لابنه ۰ هي نفس معاملته للمقطمين الآخرين » 
الذين هم نواب له مسؤولون عن ارسال واردات الاقطاعاث الى 
الحكومة بعد أن يأخذوا حصتهم ۰ 


: اقطاع ا مدن‎ - ٤ 


اتبع الاتابكة والاراتقة في هذه الفترة ء اقطاعات عامة تضم 
مدنا أو قرى كاملة وما يلحقها ٠‏ ويبدو من النصوص الواردة عن 
هذاالنو ع من الاقطاع بأنه أوسعالاقطاعات التي كان پلجاالیھاالامراء 
الاتابكيون والاراتقة ٠‏ غير انه ليست لدینا معلومات منصلة عن 
طبيعة هذا الاقطاع الذي يشمل المدينة أو القرية أو القلعة ء وهل 
ان المقطع (بالفتح) تطلق يده بالاستفلال الؤقت أو الدائم للثروات 
أو الارض الزراعية أو جباية الضرائب أو فرض ضرائب جديدة 
أو الحصول على موارد أخرى Litas‏ عن التجارة أو الصناعة أو 
الاسواق ؟ ويبدو ان هذه الاقطاعات هي نوع خاص من التولية 
الادارية العامة ء ولكن بعيدا عن اللامر کزیة في ادارتها ٠‏ فقد اقطع 
الملك الاشرف موسی بن الملك العادل مدن خلاط وميافارقين gles‏ 
اخاه شهاب‌الدین غازي » وأخذ منه مدينتي الرها وسروج؛ والسبب 
هو لحمایتها من خطر غزو الجنوه الفولیةد.» والقي ابن الاب بعض 
الضوء على اقطاعات من هذا النوع » فيشب الى ان في سنة ٥٥٤ھ‏ 
آس سیف غازي صاحب الوصل ء الام «کمشتکین» والذي لقبه 
ب «سعدالدین » Yo ob‏ ینفرد بقلیل من الامور ولا پکثار ٠‏ وحکمه 


۰ ابن الاثر : الکامل ۱۲ ص۳۹۸‎ )٤٤( 


فی البلاد واقطيع مدينة سسنجار 0 لعمادالدين اين أخيه 
قطب الدین»(0۱) ۶ 


اما الاقطاعات التي منحها صلاح‌الدین الايوبي لابن آخیه › 
الملك المظف تفي‌الدین عمس وهي مدن الرها و نصيبين وسروج و پلاد 
الخاپور وسنچار » وذلك بعد عبوره نهر الفرات سنة ۵۷۸ ه 
بچیوشه واستپلائه علیها ٠ ark Sune‏ فیمکن اعتبار‌ها اقطاعات 
خاصة » تکون تحت ادارة القطع (بالفتح) السوول آمام الادارة 
الر‌کز 4 آو سلطة الامارة عنها ٠‏ 

و EGS‏ الال فيما أقدم عليه الملك doles}‏ ء سيف الدين 
أيوبصش 2 حيث اقطع صاحب ماردين ناصرالدین الارتقي مدينة 
سنجار و نصیبین واقطع أسدالدين شيركوه بلدة عانة وغيرها من 
بلاد "thy pled)‏ 

وغالبا ما یسترد المقطع (ہالکسی) اقطاعه من (10a taal)‏ 
لاسباب معينة + فأما ان تستبدل باقطاعات آخری غيرها > أو يكتني 
بتقديم مبالغ من الاموال ٠‏ 

ومن المرجح جدا ء أن ينطبق ذلك فقط ء على اقطاعات المدن ء 
ففي ٥۸٥ھ polo‏ الخليفة الناصر لدین اث العباسي مدينة حديثة 
التي تقع پالقرب من Ble‏ لاخراجها من مقطميها :و نا سلموها عن 
اقطاع معين » كما اعطی صاحبها وأهلها اقطاعا آخرده؛» أيضا ٠‏ 
وفي 6١1ه‏ استرد الملك الاشرف مدينة ر آس المين التي كان قد 


(EN)‏ اہن الاثر : نفس المرجع السابق ج١١‏ ص۳۹۵ 

(۶۳۲) ابن خلکان : وفيات الاعيان ج٤‏ ص۲۹۳ ۰ 

٠ القرپزي : السلوك لمعرفة دول اللوك ج١ قسم۲ ص۲۷۰‎ )٦٤( 

(55) وتسمى مجموعة من هذا الصنف من الاقطاعات (مسترجعات) انظر : 
عبدالعزيز الدوري — مقالعه «لشاة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية» (مجلة 
المجمع العلمي العراقي مجلد ۱۹۷۰/۲۰) ٠‏ 

)£6( ابن الاثير : الكامل We‏ ص۵۹ ٠‏ 

yi" 


اقطمها الى صاحب ماردین وأخذ منه ميلغ ثلاثين الف UL go‏ ء 
وبعد استيلاء نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي سنة BOVE‏ 
على قلعة جعين » آشار على صاحبها ان ياخذ عوضها منه مدينة سوج 
واعمالها والملاحة التي تقع بالقرب من حلب وعشرين الف 
(VY) plas‏ ۰ 

ثم ان المقطع (بالفتح) قد يتنازل عن اقطاعانه لدى المقطع 
(پالکسر) فيطلب اقطاعا غيرها > وکانت مدن حران والرها 
وسمیساط مقطمة لظنرالدین كوكبري بن زین‌الدین » فطلب 
التنازل Lge‏ والانتقال الى مدينة أريل لتکون في اقطاعه فأجابه 
صلاح‌الدین الايويي » ثم ضم اليه مدينة شسهر زور« ۰ واقطع 
قطب‌الدین مودود سنة 4۵۲ ه آحد مماليك الاتابك سیف‌الدین 
غازي اقطاعا كثير! , معوضا اياه عن جزيرة ابن عس التي كانت في 
حوزته(4؛) ۰ كما منح الخليفة الناصی لدينالله العباسي ۸۵٥ھ‏ 
أصحاب مدينة تكريت اقطاعا "lane‏ 

وعندما pole‏ الخوارزميون مدينة خلاط واستمس الحصار 
طویلا التمس والي الدينة وهو مقطعها من السلطان الغوارزمي 
چلالالدین منک تی > تعيين اقطاع له » فاقطعت له مدينة «سلماس» 
احدی مدن اذر بيجان وعدة ضياع متفرقة آخری۰۱» ۰ ویبدو أن 
تنازل هؤلاء المقطعين ( بالفتح) انما كان يجرى برخبتهم في الحصول 
على اقطاع غيره لاسباب مختلفة يتعلق أغلبها بموارد الاقطاعات أو 
موقعها أو مصيرها ٠‏ 


٠ ۲:۳ ابن الاثير : نفس الرجم السابق ص‎ )٤٤( 
۰ ابن الاثير : الباهر ص۱۳۷‎ (EY) 
مجهول : مخطوطة (انسان العيون في مشاهير سادس القرون) الورقة‎ )۸( 
٠ ء أبوالفداء : المختصر في اخبار البشر ج٢ ص۱۰‎ ۹۳-۲ 
۰ ۲۲۱ ابن الاثر : الکامل ج١١ ص‎ )١٤( 
8 5١ الخزرجي : العسجد المسبوك ص‎ 4 
٠ النشیء النسوي : سيرة السلطان جلال‌الدین منكبرتي ص۳۲۰‎ (01) 
۲ 


الفصل الثالث 
الضرائب : انواعها ء اسلوب جبايتها 


أ - ضريبة الارض «الخراج» وضريبة الرؤوس «الجزية» ٠‏ 
ب - الساعدات والمصادرات والغرامات ٠‏ 
ج - الکسوس ٠‏ 
د أسلوب جباية الضرائب ٠‏ 
۱ - الاقطاع ٠‏ 
۲ الضمان ٠‏ 
۳- الجباية الباشرة ٠‏ 


الفصل الثالث 


الغرائب 


کان ظهور الاتابكيات والامارات الارتقية على المسرح 


السياسي في الجزيرة mds atl‏ في بداية القرن السادس sore]‏ 
واستقلال الاتابکیین والاراتقة باماراتهم ء Sule‏ مهما في ازدیاد 


(۱) 


لف 


كانت الجزيرة الفرانية أبان الفتوح الاسلامية واحدة من آغنی الامصار 
الاسلامية من حيث الموارد » فلقد وفرت لبيت الال موارد كثيرة وخاصة بعد 
توقف الفتوحات الاسلامية الذي أدى الى حرمانه من مصادره المالية العظيمة, 
وقد كان أغلب هذه الموارد من الضرائب المتعددة الانواع والاساليب كضريبة 
الارض من خراج وعشور » أو الضرائب المفروضة على رؤوس أهل الذمة من 
نصارى ويهود وهي ضرائب الجزية ومتى ما اسلموا أعفوا منها » آما ضريبة 
الارض (الخراج) فتبقى الا اذا ترکت الارض فتسقط ٠‏ وهناك الضرائب 
الموضوعة على الصادرات والواردات والاسواق والترکات أو تلك الضرائب 
التي فرضت على التجارات والصناعات أو الضرائب التي کانت تستحصل 
من أملاك الكنيسة ٠‏ وقد ذكر ابن حوقل في القرن الرابع الهجري ما يشي 
الى ذلك فقال «والجزيرة اقليم كثير الجبايات لسلطانه» صورة الارض ص 
۹۰ء 
ول القرن الخامس الهجري وپعد تقلب الشاي افر US‏ وسیطرة مق 
والسلاجقة على بلاد الجزپرة الفراتية ومدنها ء شاع القلق السياسي وعدم 
الاستقرار والفوضى ۰ فضعف الانتاج الزراعي وتقلص النشاط التجاري في 
الوقت الذي ازداد فيه !سراف الحکام وبذخهم وتعددت اشکال عسفهم 
بالسکان ء حيث انعکس کل ذلك على الضرائب بمختلف آنواعها » ففرضت 
ضرائب جديدة وازدادت ثقلا على السکان من حيث کمیتها واسلوب جبایتها۰ 


۲٢ 


وانتشار العمران والرخاء في المدن والقرى ء مما جعل pel‏ فرض 
الضرائب من قبل الدولة وتعددها . مسالة طبيعية . لا تثقل كاهل 
السكان HLT‏ ۰ 


ولكن في النصف الثاني من القرن السادس الهجري . صارت 
الضرائب تخضع لاهواء الامراء الاتابكيين والاراتقة » وأصبحت 
تضم عددا من الضرائب الشرعية مثل ضريبة الارض (الخراج 
والعشور) وضريبة الجزية (على أهل الذمة) والضرائب غير الشرعية 
مثل المكوس ٠‏ 

ومن الضرائب التي نتلمس اثرها في الجزيرة الفراتية خلال 
القرن السادس الهچري هي : 


| - ضريبة الارض (الغراج) وضريبة الرژوس «الجزیة» : 


لابد لنا اذا آردنا أن نفهم طبيعة هاتين الضریبتین في القرن 
السادس الهجري » من آن نرجع الى نش أتهما الاولى في هذه البلاد 
ونستعرضهما من أواخر الفتوح الاسلامية لانهما استمرار لما كانتا 
عليه في تلك الفترة » فقد فرضتا پشکل محدود في مدن الجزيرة 
الفراتية ‏ دینارا على كل dey‏ ومدى قمح وقسطي زیت وقسطي 
خل » واعتبر الناس طيقة واحدة gly Lud‏ بأستيفائهما, كما 


(۲) صنف الفقهاء الضرائب الاسلامية الى صنفين : الاول ضرالب شرعية › 
والصنف الثاني الضرائب غير الشرعية » ويدخل في الصنف الاول ضريبتي 
الجزية والخراج ويشمل الصنف الثاني كل ها استحدث من ضرالب آخری 
غيرها ٠‏ وقد جاء ذلك نتيجة لتطور الدولة الاسلامية وظروفها المتغيرة 
الجديدة ٠‏ انظر : الدكتور محمد حلمي محمد أحمد : الخلافة والدولة في 
العصر الاموي ص۲۲۸ ویذکر ان ضريبتي العشر والخسراج على الانتاج 

الزراعي هما ضر Glin‏ متناظر GU‏ , فالعشر يؤخذ من الملاك المسلمين » بيدما 
بڑخذ الخراج من اعل الذمة وتؤخذ الجزية أو ضریبة الدفاع من Jat‏ 
الذمة القادرین على العمل والحرب ٠‏ 

Yor 


اعتبر القسم النقدي آي الدینار هو الجزية ء والقسم النوعي ضريبة 
الارض (ag lsd‏ 9 

ولكن بالنظر الى أزمة الخزينة و تقلص مواردها من الجباية 
والاموال في عهد الدولة الاموية . فقد أعيد النظس في الضرائبت 
المقررة في الجر زير الفراتية ؛ و يعد اجس اع المسوحاث الشاملة 
للمنطقة عو مل ا staph)‏ انر Ree‏ 
hae gil‏ عل الارض وفرشت کی وھ تقدية عوضا متها ۰ 

وعلى الرغم من استحصال هذه الضرائب بنسب عالية ؛ فقد 
عمدت الدولة العباسية الى زيادة نسبتها الى الل بع في الموارد العامة 
للارض و آحیانا الثلث أو النصف مما جعل أهل الموصل ونواحيها 
يكسرون الخراج ولا يعطونه . الام الذي حمل الخليفة هرون 
الرشيد الى اتخاذ وسائل العنف باستحصال الضريبة فالزمهم بذلك 
واحتسب على أساس الربع في السواردده» ٠‏ وقد ورد عند قدامة بن 


(4) يذكر البلاذري : «ان عمر بن الخطاب فرض عل كل انسان مع جزیته مدا 

قمح وقسطان من زیت وقسطان من خل» فتوح البلدان ج٦‏ ص۱۸۵ ۰ 
)9( بقول آبو ہوسف «فلما ولى عبدالملك , بعث الضحاك عبدالر حمن الاشعري 
الى الحزيرة ء فاستقل ما پؤخذ منهم فاحصی الجماجم « وجعل الناس كلهم 
م حو یو مو ی ثم طرح من ذلك نفقته في 
طعامه وآدمه وکسو نه وحذائه 2 وطرح أيام الاعیاد في السنة كلها , ؛ فوجد 
الذي بحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد أربعة دنائير فالزمهم ذلك جمیعا 
وجعلهم طبقة واحدة ؛ ثم حمل الاموال على قدر قربها وبعدها فجعل على كل 
UL‏ جريب زرع مما قرب دینارا وعلى كل الف أصل کرم مما قرب دينارا » 
وعل كل ألفي أصل مما بعد دیٹارا وکانت غایة البعد عنده مسيرة يوم آو 
sk‏ أو أكثر» الخراج ص ۲۶.۰۲۲ $e‏ ثم آنظر : الدکتور محمد حلمي محمد 

حمد : الخلافة والدولة في العصر الا سس YE‏ 

() يقول الازدي سنة ۱۷۵ه «وفيها کسر خراج الوصل وكان البلد في البرية 
عشرا وما کان سنوی ااام تر اس يوخ من اهنا الر ہم ب وکائٹ الخوارج 
تخرج ولا يصل أصحاب السلطان الى شيء الا دون الربسم ء فاڈذا طولہوا 
-< 
Yow’‏ 


vise‏ في القرن الرایع الهجري احصائية بالموارد المالية (التي كانت 
ترد سنويا) Gal‏ الجزيرة الفراتية في هذه الفترة » لايد آنها اعدت 
لاحتساب ضر يبة الخراج و هي أخذ عشر الموارد»؟») منها أو لتتدیں 
الضرائب الاخری(۸) ٠‏ 


احتجوا بالخوارج فحذر هرون الرشيد جماعة من أهل الموصل فناظرهم في 
ذلك ودعاهصم الى ان يجعل عليهم دراهم معلومة ء فامتنعوا من ذلك 
فاضطرهم » وكان الناظر لهم يحيى بن خالد البرمكي ء فقال لهم فيما 
اخبر ني أحمد بن عبدالرحمن : كنت فيمن وظر على ذلك فقال LS‏ خالد 
البرمكي : اذا جاءت الغلات نصبتم قصبة وجعلتهم على رأسها خرقة pasty‏ 
الغلات وقلتم فعل المارق » والله لا فارقته‌وني الا على أمر بين وعلى ما نؤدونه ء 
كان مارقا أو لم ,يكن , واضطرهم الامر الى ذلك وحبسهم ثم عاودهم الناظرة» 
وسالهم الجريب البذر في كم يقع من المساحة ؟ فاعلموه » ان الجريب يقع في 
اربعة أجربة مساحة وثمن الجريب الحنطة فی وقته , فبلغ ثلائین درھماوآخد 
ربع الثلائین فاذاهوسبعة دراهم و نصف‌فألزمها الجريب وسالھم عن جريب 
الشعر في أربعة مسابخ فعلم انه يدخل أربعة مثل الحنطة لانهم عرفوه ان 


1 دحل الجريب أربعة أجربة وقوم الشعير فبلغ الجريب في ذلك الوقت عشرين 


0 


درهما » فاخذ ربعها فصار لكل جر یپ خمسة دراهم» ۰ 
اريخ الوصل ج٢‏ (تحقیق علي حبيبة ‏ القاهرة) ص۲۷۵ ٠‏ 
ذکر ان موارد حران والرها وسروج والمديبر Be‏ موزن وغيرها » مما يدخل 


۱ في هذ sh]‏ ستة Gude‏ درهما ۰ وموارد هيت وعانة والرحبة وقرقیسیاه 


۸ 


Vos 


۰و ر درهما ۰ وتکریت والسن والطبرهان والبوازيج Heo yore‏ 


درهما وكورة الموصل ۰۰۰ر ۳۰۰ر درهما وقردى وبازبدي ۰۰۰ر۲۰۰ر۲ 
درهما ومدینتا ارزن وميافارقين ۰۰۰ر۲۰۰رع درهما ومدن ديار ربيعة 
۰ درهما وآمد ٭ ٠٠ر ٠‏ ٠را‏ درهما ومدن ديار مضر 
ما اف ره درهما ۱ نبذة من کتاب الخراج ص21 8۵۰-۲ 5 

ونجد الى جانب ذلك ضر ببة د تستوفی من الوارد » يتفق علیها مقابل القیام 


'ببعض الخدمات لاصحاب الارض ؛ ويبدى ان هذه الضريبة تستقطع بعك 


استخراج ضريبة السلطان التي مقدارها العشر أو الربع ٠‏ فقد جاء ان القائد 


الاسلامي » مسلمة بن عبدالملك » اتفق مع سكان بعض مدن الجزيرة ء مثل 


بالس وقاصرين وعابدين ونويلس ء ان يحفر لهم نهرا لارواء مزارعهم فيجعلوا 


. له الثلث من غلاتهم بعد pte‏ السلطان ففعل ووفوا له بالشرط ٠‏ 


انظر 0 البلاذري 0 فتوح البلدان Ve‏ ص۲۰۵ bd‏ 


كما أوضح ابن الفقيه الهمداني في نهاية هذا القرن ضراثب 
الاج لمن الجزینء عل الوچه الاتي : 

مدينة حران ۶۷ در هم » الر ھا ۰ ۳۰۰ را ذر هم » 
سمیساط ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ درهم » سروج ۰ درهم راس 
كينا ۰ ر ۰ ۳۵ در هم ۲ الرقفسة ۰ ۱۵۰ در هم 7 والازحین 
والدبیں ۱۸۵۰۰۰ در هم ٠ )٩(‏ وهذه نسب عالية كانت توف 
موارد کہسرۃة تستوفیها الدولة آنذاك ٠‏ ومن المرجح چسدا آنها 
استمرت بنسب أعلى في القر نین التاليين » نظرا لازدیاد أهمية مدن 
الجزيرة من الناحية الاقتصادية فيرد عند ابن SY‏ ما يشير الى عدم 
ثبات ضريبة الارض الخراجية والمسماة ضريبة الاعشارد۰. في 
الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري فتكون أحيانا ضريبة 
الر بع أو الثلث أو الثلشین وأحيانا أخرى ضريبة النصف١١) ٠‏ 
ويبدو ان هذه الضرائب كانت تخضم لظروف و آحوال الامراء 
الاتابكة أو الاراتقة وأهوائهم وجشمهم۸۷ ٠‏ 

ونقرأ عن ضريبة الارض الخراجية وضريبة الارض 
المسوحة۱۳ آيام الاتا بکة(:۱ ء فالاولى تكون عشرية أو dee‏ من 


(۹) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص١۱۴۳ ٠‏ 
(۱۰) ابن الاثر : الباهر ص۷۹ . وانظر الفصل الاول «نظام الري والزراعة, ٠‏ 
(۱۱) باقوت : معجم البلدان ج٢‏ ص64۹٦‏ › ج٣‏ ص۹۸۵ ۰ 
(VY)‏ ابن الاثر : الباهر ص۷۹ ۰ 
(۱۲) القيام بسح الارض لحصرها وتقدیر درجة خصوبتها لربط خراج مناسب 
عليها ويطلق على هذا التظام في مصر في العصور الوسطی اسم «الروك» وهي 
كلية قبطية أصلها «روش» ومعناها «الحبل» ثم استعملت للدلالة على عملية 
قياس الارض بالحبل ٠‏ وهي مشتقة من اللفظ الديموطبقي «روخ» ومعناه 
«تقسیم الارض» والروك نظام قديم عرفته مصر هدذ فجر الاسلام 2 كما عرفته 
الدول الاسلامية قبل عصر الماليك (انظر : ابراهیم علي طرخان : النظم 
'" الاقطاعية والشرق الاوسط في العصسور الوسطی (القاهرة س )۱۹٦۸‏ ص 
١‏ ° 
(VE)‏ ذكر ابن رجب : ان عمرو بن رافع بن علوان الزرعي ء قد رحل الى حران خلال 
<< 


Yoo 


موارد‌ها الر بع آو الثلث أما الثانية فیؤخذ منها شي ۶ معلوم عن كل 
جر يب(6١)‏ * . 

وهناك نوع آخر من ضريبة الارض المزروعة ء ما هي مطلقة 
من الجميع اي ليست آرضا تخضع لضريبة العشی أو الربع آو الثلث 
أو آرضا ممسوحة » فقد ذکر ابن الاثب قال : «حدثني والدي قال : 
كنت اتولى .جزيرة ابن عمر لقطب‌الدین مودود » ومن جملة أعمال 
جزيرة ابن عمس قرية تسمی (العقيمة) مقابل الجزيرة يفصل 
بيتهما دجلة ولا بساتين كثيرة وبعضها تمسح أرضه ویوخذ على كل 
جريب من الارض التي قد زرعت شيء معلوم وبعضها عليه خراج 
ولا مساحة عليه » وبعضها مطلق منهما › فالممسوح منها لا يحصل 
لاصحابه الا القدر القريب ٠‏ وكان لنا بها عدة بساتين ء فحكى لي 
والدي وقال : جاءتا كتاب فخرالدين عبدالسیح الى الجزيرة » واٹا 
اتول حینئذ ديو الها والحکم الى افيه. هل ما شوهد » sal,‏ بان dare‏ 
بساتين العقيمة كلها ممسوحة قال : فشق ذلك علي لاجل أصحابها ء 
Lend‏ ناس صالحون لي معهم انس و هم فقراء قال : فر اجمته وقلت 
له لا تغلن انني أقول هذا لاجل ملكي لا diy‏ انما أريد أن يدوم 
الناس على الدعام للمولى قطبالدين ء وآنا أمسح ملكي جميعه ء 
قال : فأعاد الجواب ء يام بالمساحة ويقول : تمسح أولا ملكك 
Gusts‏ بك يرك , ونحن نطلق لك ما يكون عليه وشرع النواب 


هذه الفترة وأقام بها مدة طويلة ء يشتغل على ما يقف عل ما يندب اليه من 
المساحة والحدود «أي كان يقوم بتميين المساحة والحدود للارض الزراعية 
واحتساب مقادير الضرائب المقررة ٠ alge‏ (الذيل على طبقات الحنابلة ج٢‏ 
ص١٦۱ ٠‏ 

)10( تستخرج مساحة الارض اازروعة وحدودها ء ویوخذ منها على كل جريب 
شي؛ معلوم ۰ (الجريب : مقیاس للارض ومقداره عقر قصبات في عشر 
قصبات ۰ على أنه قد يختلف باختلاف الکان والزمان) ابن الاثير : الباهر 
ص١۷١۱ ٠‏ 

Yor 


یمسحون 9 ولکن داومل و ہس يكتاب 
یاس باطلاق مساجة العقيمة»١)‏ 2 


و هناك «ضريبة الرؤوس» أو الجزية المفروضة على أهل الذمة 
من اليهود والنصاری0 في بلاد الجريسة الفراتية خلال القرن 
السادس الهجري » وذلك مقابل حمايتهم واعفائهم من الخدمة 
العسکر ٠ (VA)‏ 

فقد اشار بنيامين التطيلي الى أن الیهود الذین کانوا 
یستوطنون في مدن الجزيرة الفراتية ء مثل قرقيسيام والانبار 
و العمادية وبالس وقلمة جمبر والرقة » يؤدون الجزية للمسلمین 
شأنهم ols‏ سائر اليهود المقيمين في الدیار الاسلامیة۰ ء وقدرها 
دينارا واحد أميري roland‏ ۰ آي ما يعادل دینارا مرابطيا ذهبا 
UL,‏ ء لمن بلغ منهم الخامسة عشرة من عمسه۲۱ ٠‏ 

أما النصارى ‘ فانهم يتوزعون ؛ في الاديرة والكنائس المنتشرة 
في آنحاء الجزيرة الفراتية » وقد كانوا يؤدون هذه الضعريبة ‏ ولكن 


تحص ص 
wth )٦٦١(‏ الاثير : التاريخ الباهر 3 الدولة الاتابكية بالموصل ص۷٤۱ ٠‏ الكامل J‏ 
۱ التاریخ ج١١‏ ص۲۵۱ ۲۵۷ ٠‏ 
(\V)‏ وكانت تق تؤدي هذه الضريبة على قدر طاقة الشخص « ولذلك قسم آهل الذمة 
الى طبقات ثلاث » تدفع الطبقة الديئا منها اثنی‌عشر درهما في السنه والطبقة 
الوسطی أربعة وعشر بن والطبقة العلیا ثمانية وأربعين ۰ وکان مقدار هذه 
الضريبة في البلاد التي تستعمل فیها العملة الذهبية ء ودینارا ودینارین 
' وآربعة دنائبر على التوالي ۰ آنظر : الدکتور محمد جمالالدين سرور : تاريخ 
, الحضارة الأصلامية في الشرق ص۱۰۹ ۰ nk‏ 
(A)‏ آنظر الدکتور محمد حلمي محمد أحمد : الخلافة والدولة في العصر الاموي 
.. ص۲۲۸ ویقول «نؤجِذ.الجزية من ol‏ الذمة مقابل اعفائهم من الخدمة 
العسكرية» : 
(۱۹) يذهب نصف الجزية للسلطان والتصف الثاني لمرتبات رؤساء اليهود ٠‏ 
انظر : رحلة cules‏ التطيلي ص۱۵۶ ۰. 
(۰) انظر فصل النشاط التجاري والنظام النقدي ص ۶-۲۹۲ ye‏ 0 
owls )۲۱(‏ التطيلي : نفس المرجم السابق ص١٢۱۲۔-۷٢۲٢۱۲۹-۱-١٥۱ ٠‏ 
yoy‏ 


ليست لدينا معلومات مفصلة عن مقدار ما وضع على كل رأس منهم 
سوى ما ذكره العمري عن Olay‏ دیس سمید الواقع بالقرب من 
اموصل+ عنث الوا ف اوقت ما بجباية ما مقداره لقا الف 
در هم(۲۷) ۰ 


ب - الساعدات والصادرات والفرامات : 


' وهناك نوع من الضريبة ترد تحت اسم «الساعدة» ويبدو آنها 
نوع من الضر ائب الطارئة التي كانت تفرضها الدولة ء وهي ليست 
ثابتة ولا مستقرة ولا محدودة , فقد کان ہدرالدین BSS‏ اس 
الموصل > يكش في طلب الاموال من الناس ویکلفھم «مالا على وجه 
الساعدة»۲۳» ۰ ومثلها المصادرة التي كان يعامل بها اليهود 


والنصاری(:۱۲ › والتي استمرت خلال القرن السادس الهجري 
أيضا ٭ 


وكان نامر الدولة ء أمير ميافارقين , يأخذ آموال آهل بلد ولم 
يبق فيها بافیسة:۲ ۰ وق ۱۳۹/۶ ١م‏ آکشر بنونپسان من 
الاضطهاد والاجحاف والمصادرات بحق سكان مدينة آمد والتضييق 
علیهم و مطالبتهم پرسوم ومن وشنموھا لم تكن فيها من قبل ۰ 


(۲۲) العمري : مسالك الابصار ج١‏ ص۲۹۰ ۰ وجاء عند ياقوت : «ان رهبا در 
برصوما ؤهو قرب ملطية ء کانوا يؤدون في کل عام الى ملك الروم للمسلمین 
من ندوره عشره آلاف ديئار ‘ وقال بان ذلك كان قطبعة عليهم الى صاحب 
الروم» مغجم البلدان Yo‏ ہے ا ۰ 
الفوطي ص۲۷۱ ٠‏ 

(۲۶) الشابشتي : الديارات Sige‏ : 

(۲۵) ابن حوقل : صورة الارض ص۱۹۸ . : 

)1( مجهول : العلق على کتاب صورۂ الادض لابن حوقل) مس ۲۰۱ 


۳ 4۸ 


كما pe‏ در آمالي الرقة والرافقة ووضعت علیهم من الكلف 
والنواثب والمفارم مرة بعد آخری(۲۷) ٠‏ 
وهناك نوع من الضرائب كانت تفرض تحت تبریں مواجهة 
الاخطار الخارجية آو الحالات الناجمة عن التهديدات العسكرية » 
وهذه الضرائب تشبه ما ندعوها في الوقت الصاضی ب ( ضريبة 
الدفاع ) وكانت تمثل هذه الضرائب في حقيقتها «قطائع» قسرية 
يقررها الحكام وتستحصل righ petal‏ ء ولکنها لا تذهب لغرض 
الانفاق المسكري ۰ 

ذکر سبط ابن الجوزي ما يشير الى ذلك ء حيث قررت على آهل 
الشام «قطيعة في كل سنة ء على الغني عشرة دراهم ء وعلى الوسط 
خمسة وعلى الفقير در هم » وقريء الكتاب على الناس وشرعوا في 
الجبایة»۱٩۲)‏ * ويبدو ان جباية هذه الضريبة شملت جمیع البلدان 
ومنها الجزيرة الفراتية ٠‏ 

آما ما يقال عن القطيعة بانها ما يفرض من المال على بلد أو 
اقليم لغرض الانفاق على الاستعدادات العسكرية الدفاعية › فانه 


(۲۷) مجهول : نفس الرجم السابق ٠‏ 
(VA)‏ واستمرت. هذه dy pall‏ تؤخذ تحت مبررات مواجهة الخطر المغولي واحتمال 
التعرض لفضائعهم التي كانت لملا الاسماع ۰ پذکر ابن شداد وصول 
رسل (بايجو نوين) القائد المغولي » ومعهم تجار من الغول يحملون حوالات 
تتضمن فرض الاهوال على ساثر ملوك المنطقة ومنهم : الملك الناصر صاحب 
دمشق وعليه أن يدفم (۲۰۰ آلف دينار) والسلطان عزالدین صاحب الروم 
السلاجقة ٠٠١١‏ آلف دينار) وبدرالدين لؤلڑ صاحب الموصل ٠٠١(‏ آلف 
. ديئار)والملك السعيد صاحب ماردين )+ + IV‏ دينار) والملك الكامل (۱۰۰ 
آلف دینار) وصاحب جزيرة ابن عمر (۱۰۰ الف دینار) وصاحب حصنكيفا 
(۵۰ الف دینار) الاعلاق الخطيرة. مخطوطة قسم الجزيرة الورقة ٦٦ب ٠‏ 
(۲۹) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ قسم ۲ ص۷4۵ ١‏ ابن شداد : الاعلاق 
الخطيرة في ذکر otal‏ الشام والجزيرة (تحقیق سامي الدهان) ص۲۱۹ ۰ 

۰ ۳۱٣ص الفريزي السلوك لعرفة دول اللوك ج١ قسم؟‎ ٠ 

۲۹ 


أمى لا صحة له البتة ء لان المراجع المتوفرة لدینا لا تشي الى ذلك في 
بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري ۰ 


ویشیں ابن الاثر الى ضريبة (الجناية) التي كانت تفرض على 
الناس ممن ير تكب ون جنايات تخل بسلامة الناس أو النظام 
والأمن.۲ OLAS‏ تأديبية وهي ضرائب غير مستقرة آیضا 2 فقد 
يحصل أن القر بین من الامبر يتدخلون في آم زيادتها أو الغائها أو 
تقليصها وفرضها ۰ 


ج - الکوس : 


وهي ضرائب تفرض على السلع التي تباع في الاسواق” 
موظفوها أو أصحاب الاقطاعات من الاموال ۰ وقد وضها الفقهاء 
ومجمو هله الضرائب هي كل ما يحصل عليه ديوان الدولة أو 
المسلمون في الصنف غي الشرعي من الاموال المستحصلة ۰ وكانت 
هذه من الضرائب الثقيلة على الباعة » وقد سادت في مدن الجزيرة 
الفراتية في القرن السادس الهجري , حيث آشار اليها ابن الائب يما 
يفيد آنها ضرائب مفروضة على السلع المعروضة للبيع سواء'تم 
بيعها آم لم يتم , كما أوضح بانها ضراثب ثقيلة الوطأة › 


٠ )۲( المقريزي : السلوك ج١ قسم ۲ ص۲۲۰ هامش رقم‎ We) 

(۲۱) وانسمى أيضا : المال الهلالي ء ومن آنواعه ما يؤخذ في الثتغور البحرية والبرية 
على التاجر الواصلة من الشارج ومن أنواعها : «مکس القوافل ومكس البھار 
ومكس فندق القطن) المقريزي : السلوك ج١‏ قسم ۲ ص۳۲۰ حاشية رقم 

)8( > ۱ 
(۳۲) و یطلق عليها في الوقت الحاضر اسم (السلع الاستهلاكية والبسلع الانتاجية) ٠‏ 


کس 


تستوق من أصحاب البضائع والتجار بالقوة > مما أدى في نهاية 
الامر. الى ابطالها والفائها؟” = 

وقد وردتنا. آسماء لضرائب غير واضحة العنی » كانت تجبى في 
بلاد الجريمسة الفراتية ell‏ الاتابكة والاراتقة شسل (الكلف) 
و (اطسون)۳) و(الاقساط) و(البسوائق)۳۰ 7 ففي (۵۶۸۱/ 
١5‏ م) اسقطت عن أهل ميافارقين هذه الضرائب وكل ما فرضه 
الحتسب واتخذه من الر (Up gus‏ 8 و wale‏ وفر‌ضت مرة أخرى ‘ 
dus‏ أزيلت عن أهل میافارقین في ۰۸/۲ ۲۷۱ ٠‏ 

والظاهر ان الكلف والمؤن والاقساط والبوائق هي ضرائب 
استثدائية يقسطها الحكام على الباعة عند الحاجة ٠‏ 
والطريقة الشائعة في استحصالها هو تعيينها أما نقدا أو عينا » 
فاذا كانت نقدا فتؤخذ بنسب معينة من أسعار البضائع والسلع(۳۸)ء 


(۲۳) قال ابن الاثير : lly‏ ملك نورالدين أرسلان شاه » استغاث به انسان من 
. . التجار » فسأله عن حاله , فقيل انه قد ادخل قماشه الى البلد لبيعه غلم يتم 
له البيع » وبريد اخراجه ء وقد منع من ذلك فقال من date‏ ؟ فقيل : ضامن 
pl‏ » يريد منه ما جرت به العادة من المكس ء وكان القيم SUT‏ مجاهدالدين 
قایماز ء وهو ال جانبه فساله عن العادة ء أكيف هي ؟ فقال : ان اشترط 
صاحبه اخراج مناعه مکن من اخراجه وان لم یشترط ذلك لم بخرج حتی 
بوخذ ما جرت العادة باخذه فقال : والله ان هذه عادة مديرة السان لا ea‏ 
متاعه .لاي شيء پژخد منه ماله ؟ فقال مجاهدالدين , لاشك في فساد هذه 
العادة ‏ فقال اذا قلت UT‏ وأنت انها عادة فاسدة , فما المانع من تركها ؟ وتقدم 
. باخراج مال الرجل ء وان لا يؤخذ الا ممن باع» ٠‏ 
الكامل في التاریخ ج۱۲ ص ۲۹۲-۲۹۱ * 
(WS)‏ بری عباس العزاوي انها كانت في أصلها هدايا ء اكتسبت مع مرور الزمان 
شکل رسوم مقررة ۰ انظر عباس. العزاوي : الضراثب العراقية ص۲۲ ٠‏ 
(We)‏ الفارقي : التاریخ ص۰۰۲۳۱ ابن شداد : GHEY!‏ الخطيرة (مخطوطة) الورقة 
۰ اي ٠‏ 
OW)‏ الفارقي : نفس الرجم الشابق ص۲۷۵ ٠‏ 
(WV)‏ الفارقي : نس اارخم السابق ص٣٠۲۷ ٠.‏ 
(WA)‏ الدمشقي : الاشارة الى محاسن التجارة ص ON‏ 
خف 


أما عينا فتؤخد مقادیر معينة من تلك البضائع والسلع » وفي کلتا 
الحالتين فان الباعة يعمدون بعد فرض الضريبة عليهم الى اضافة 
مقاديرها على آسمار البضائع الاصلية حيث ينتقل حبوّها في نهاية 
الطاف الى raul!‏ و هذه الضرائب تقابل في الوقت الحاضی ما 
ندموه بالضرائب go‏ البافیة ۰ 

وهناك الى جانب هذه الضرائب نجد ما أطلق علیها «ضريبة 
الغريب» و «ضريبة البلدي» في مدينتي آمد ومیافارقین:.» ولملها 
في مدن أخرى ۰ وهي ضرائب عينية تؤخل من أصحاب بساتین 
الفواکه والکروم والخضر وغيرها وكذلك من الفحم والحطب » ثم 
توزع على الف باء الذين یدخلون البلد أو المحتاجين والعوزین 
والفقراء من أهل ذلك البلد ٠‏ ويبدو ان انفاق هذه الضرائب لا 
يدخل في وجوهه المذكورة » بل يذهب لنفعة الحاكمين يعد البالنة في 
زيادة نسبتها وجبايتها ء لذلك فان الناس كانوا يخاطبون الامراء 
ياسقاطها فيذكي الفارقي ان امي ميافارقين اطلق لاهلها هذه 
الرسوم سنة ۸۳ھ ؛ غير ان باقي بلاه الجزيرة لم يسقط عنهم 
شيم وهذه الرسوم جميعها باقية في جميع ديار بكر وآمد وجزيرة 
ابن عمس eile poy‏ الى نهاية القرن السادس الهجري ٠‏ 

وهناك نوع من ضرائب المكوس تستحصل من مرور بضائع 
التجار من بلد لاخ ويمكن ان نطلق عليها اسم «مكوس الرور» التي 
تمثل في الوقت poled}.‏ ما نطلق عليه اسم «رسوم الترانسيت أو 
ترانسيت ener sll‏ وهي استمرار لما كانت عليه في القرن الخامس 


(۳۹) الدمشقي : نفس الرجم السابق ص١٥٢ ٠‏ 

(ئؤ) ابن شداد ؛ الاعلاق الخطيرة — مخطوطة الجزيرة ‏ الورقة 55 ۱ ۰ 

)£1( الفارقي : التاریخ ص۲۲ ۰ 

(؟5) يرى الدکتور محمد حلمي محمد آحمد ان ضريبة العشور هي ضريبة العبور 
(الترائزيت) نفسها وکانت تجمع من التجار العابرین بأراضي الدولة من 
les‏ الدول الاخری (الخلافة والدولة في العصر الاموي ص۲۲۸) ۰ 

۳ 


الهجري پذ س ناصر خسرو ان مدينة حلب تحصل المكوس عما یمس 
بها من بلاد الشام والروم والجزيرة ومصی والعراق عندما يذهب 
اليها التجار من جمیع البلاد ٠‏ 

ولابد من وجود هذه الضريبة في البلاد التي ذكرها هذا 
المرجع ومتها الجزيرة الفراتية في هذه الفترة ليكون استحصالها 
متبادلا على الاقل » وخاصة ان نقل التجار للبضائع والسلع لايقتصر 
على بلد دون ST‏ » وذلك لاختصاص كل بلد بنوع معين من البضائع 
ونسمع عن ضرائب «الشراب» التي سبق أن أطلق عليها ابن 
حوقل «عشور أموال اللطف»۳» وكانت تستحصل من بيع الخمور 
وتدر موارد ضشخمة diy ad‏ الامارة 2 نظرا لتوسع صناعة الخمور 
وتعاطیها الستمر في أغلب مدن الجزیرة»» ء حتى أن مواردها 
كانت تصل ف مدینة الوصل ونواحیها ال ملیون درهم سنویازه»؛ ۰ 
وقد استمرت هذه الضرائب .في القرن السادس الهچري حيث آشار 
اليها سبط ابن AGS gb‏ 

والى جانب تلك الضرائب يوجد نوع اشتهر باسم «مکس 
السافرین» و هي ضرائب كانت مفروضة على السض ,2 وتؤخذ 
بصورة مباشرءة من السافرین الفادرین أو القادمين في مدن الجزيرة 
الفراتية في القرن السادس الهجري > وقد بلغت أقيامها في احدی 
السنین )+0( آلف دينار عن مدينة (عزاز) و (۱۰) آلاف دينار عن 
مدينة «تل باشر» و (۱۰) آلاف دينار عن مدينة «الرحبة» و (۵) 
آلاف دینار عن مدينة «حران» وألف دينار عن مدينة «سنجار »۰۷ 


()) ابن حوقل : صورة الارض ص۱۹۳ ۰ 

)£8( سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان ج۸ قسم ۱ ص۲۲۵ ۰ 
)£6( اہن حوقل : صورة الارض ص۱۹۷ ٠‏ 

)6( سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ قسم ۱ ص۲۲۵ ۰ 
(۶۷) ابو شامة : کتاب الروضتن ج١‏ ص۲۹-۲۸ ۰ 


mw 


وهذه الع ات تقابل بضعة رسوم تستحصلها الدول من المسافرين 


د — آسلوپ جباية الضرائب : 
كانت جباية الضرائب المذكورة تتم تتم بالاساليب الاتية : 


١‏ الاقطاع : وكان متبعا في Pree‏ دة واد 
حيث تقطع المنطقة او المدينة او غيرها لاحد الافراد بعد تعيين 
حصة Gate‏ عليها من ضرائبھا تدفع لخزينة الامارة:ه؛) ٠‏ 

۲ - الضمان : ويتم بتعهد أحد الاشخاص تقديم مبلغ معين. لخزيدة 
الامارة عن منطقة من المناطق أو عدة مناطق » مقابل جباية 
ضرائيها لنفسه ٠‏ ويبدو أن الضمان كان آکشی الاساليب 
شيوعا فيجباية الخراج وضيرا ثب الاسواق والخمور والخوامليء 
‘Oalabls‏ والمفارس وضريبة السفى والجناية والشراب انيت 
الضرائب المستقرة والثابتة ٠‏ 

ان الضامن يقدم الاموال لخزينة الامارة ‘ ويحتفظل ۷ 
بقدر منها ء بينما يقوم بدوره بضمان ضرائب كل منطقة لاخرين 
يتعهدون بتقديم ما يجب عليهم ویحتفظون بالباقي لانفسهم » ومن 
ذلك كان يقوم الضامنون باستيفاء موارد الموصل من الضمانات 
حتى كانت تصل الى عشرة آلاف دینار»» » كما كان الكتاب أي 
الضمناء يستوقون الضرائب المفروضة على ضياع الاخوة في بلاد 

الجزيرة الفراتية : والتي بلغت ملیو نین من (eal gull‏ : 


: ٠ انظر فصل الاقطاع‎ (2A) 

(59) ابن حوقل ؛ صورة الارض ص۱۹۷ ٠‏ وقال ان «بالموصل تجبی أموالها ولها 
عامل بذاته على استيفاء آموالها رو يما قيلت بالامانة » وریما كانت بضمان, 
وقلما ضمنت لان آجوالها نز بد و ننقص» ۰ 

(۵۰) ابن حوقل : تفس الرجم السابق ص۱۹۷ ٠‏ 

٢ 


وقد اتبع الاتابكة.والاراتقة هذا الاسلوب في جباية الضرائب 
والحصول على الامسوال خلال القرن السادس الهجري ء یکس ابن 
الاثي ان لكل يضاعة في السوق ضامنا لاستيفام ضبراثبهادا» » كما 
إن في دير الاعلى بالقرب من الموصل عدة. معادن کبریت قب ضمنه 
قوم من السلطان ولكن أصحاب هذا الدیر أبطلوا هذه الضمانة 
وجعلو ها لا نفس هم )21( S39‏ أن الزراد الدمشقي كان يتجول بين 
حران والسویداء من أرض الجزيرة الفراتية على آصحاب القلاع 
لرسوم كانت له علیهم۰۳) ویبدو ان هذا الشخص كان ضامنا لهذه 
المناطق وقد ضمنها onal‏ ۰ 

وگن سبط ابن الجوزي في ۵ ان.«المعتمد). وهو شخص 
شام الضرائب وكانت تشنتحصل من الغنیات والمفننين ».ویقوم 
بدوره فياضمانها الى ضمتاع آخرین ' یطلق علیهم اسم «ضامن 
القینات»»» وھذا النوع من الضمان.استس‌ار لما كان.سائدا. خلال 
القرن السادس الهجري في مدن الجزيرة الفراتية ٠‏ . 


٣ے‏ الجباية الباشیة : 


ات والفرامات a‏ والتطائہ aie‏ استعصال 
dy ne‏ الجناية وجميع يع الضرائب التي لم تكن ثابتة ولا مستقرة ء 
وقد ذکر ابن الاثين انه كان لعمادالدين زنكي » جماعة من 
الخراسانيين كانوا يجمعون الاموال والضرائب ويجبونها ثم 


٠ ابن الإثير : الکامل +۱۲ ص۲۹۲-۲۹۱‎ )٥٥( 

۰ ص۶۲۳‎ Yo ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع‎ @Y) 

(۵۷) سبط ابن الجوزي at ye:‏ الزمان ج۸ قسم۲ ص٦۷٦٦‏ ۰ 
)08( ,سبط ابن الجوزي : نفس ارجم ص۵۹۵-۵۹۶ ٠‏ 


۳۹ 


يفسمونها عليهم كرواتب کل ثلائة آشهر coords‏ ء كما ان الجباية 
المباشرة كانت الاسلوب السائد في جباية الجزية وكثير من المكوس » 
ولكن ليست لدينا مملومات تفيد Ob‏ للجزية ديوانا خاصا بها كما 
هو الحال في الدولة العباسية خلال القر نین السادس والسابع 
الهجريين(ده) 2 

واذا استعرضنا الاحداث في بلاه الجزيرة الفراتية خلال القرن 
السادس الهجري نجد ان الضرائب كانت ثقيلة من حيث الكمية الى 
حد أن الضمنام أتفسهم كانوا يعجزون عن دفعها أحيانا » فقد كان 
پدر الدین لولو أمير الموصل يعر ضص أموالا طائلة على رجال الكدائس» 
بحيث یمجزون عن الاتیان بها مما جملهم یسلکون سبیل الضفط على 
اتباعهم بفرض ضرائب يكرهونهم على دفعها ٠‏ وقد قضى المفريان 
اغناطيوس صليبا الثالث عهده بالطواف في القرى يجمع الاموال 
التي طلبت مته غير انه لم يعد قادرا على ذلك مما جمله یفسر من 
الموصل الى حلب00) ٠‏ 

وكانت هذه الضرائب غس ثابتة تخضع لارادة الحاكم أو الضامن 
أو الجابي من حيث كميتها.و نوعيتها ووقت جبايتها ٠‏ وكان الضامن 
یجبی ا مال لنفسه ‏ اضافة لما هو مكلف پدفعه لخزينة الامارة » بحيث 
أن أكثر الاموال لا تصل اليها مما يدفع الحكومة أحيانا الى مصادرة 
الضمناء و الجباة وتعذيبهم » فقد (SS‏ ابن حوقل في القرن الرابع 
الهجري ما قام به بنو حمدان في مدينة نصیبین «من الظلم والمدوان 
ودقائق الجور والفشم و تجدید کلف لم یس‌فوها ورسم نوائب ما 
عهدو‌ها « الى الطالبة ببيع الضياع والمسقف حتى حمل ذلك بني 


(۵۵) اہن الائر : الباهر ص۸۳ * 

)0( كان هذا الديوان پسمی «ديوان الجوالي» vu‏ كل ذمى بدفسه حيث نوزن 
له جزیده ویکتب له بها ء آنظر : جعفر خصباك : العسراق في عهد الفول 
الاپلخا نییل ص۱۱۰ ۰ ۱ 

(۵۷) تاریخ الرهاوي الجهول «باللغة السرپانیة» طبع رحماني - ۱۹۰6 ص 8۲۲ ۰ 

كحم 


حبيب الى ان خرجوا يذراريهم وغبيدهم ومواشیهم ٥۸۲‏ « وقد 
استمن ما اشار اليه ابن حوقل حتى القرن السادس الهجري فقد 
اتبع الاتابكة والاراتقة هذا الاسلوب ؛ حيث ple‏ قول المعلق 
الجهول ف كتاب صورة الارض ستة ۵۳۶ ه «آن جور .بني نيسان في 
مدينة خلاط واضطهادهم للناس ومصادراتهم وتضييقهم ومطالبتهم 
برسوم ومؤن وضعوها لم تكن فيها من قبل وتکلنهم مالا یطاق 
فالجآهم ذلك الى العشعت" عن الاوطان:(۹ہ)ٴ ٠‏ كما ذکن اين آلا دين ان 
«الدزدار» آي حاکم القلعة » في مدينة جزيرة ابن عم كان يفعل ما 
بزيد ةو اعا فیما رصاق بتحصیل Sl pall‏ وجبایتها او البائا 
أو مضاعنتها ٠‏ 

وكان عزالدین أفح بن محمد العبدي » الكاتب لدى الاتابكة » 
جلد! وجریئا على آخذ الاموال لنفسه «وكان یؤخذ ويحبس ثم يخرج 
فيعود الى ما كان عليه اذا رتب في Va had‏ ۰ 

ويشير الشاعر مجدالدين أسعد بن ابراهيم الشيباني » الى 

معاقبة المتلاعبين في حسابات ديوان امارة آربل في عهد آمبرھا 
مظفر الدين كوكبري في نهاية القرن السادس الهجري ء هؤلاء 
الموظفونالذين كانوا على مايبدو يأخذون الاموال لأنفسهم ويحجبون 
قسما منها عن الخزينة فقال : 


فان يرجو الوزیر الشواب فقتلهم من جزیل الشواب 
وقال أيضا : 


٠ ابن حوقل : صورة الارض ص۱۹۱‎ (0A) 

)04( العلق الجهول : صورة الارض ص ۲۰۱ ۰ 

٠ اہن الاثير : الباهر ص۱2۸‎ )٦۰( 

(۱۱) ابن الفوطي : تلخیص معجم الآداب في مجمع الألقاب (تحقیق مصطفی جواد) 
ج٤‏ قسم ۱ ص۲۲ ۰ 


۳۹۷ 


قد قسمتا الذپوان خمسة اقسا . + عليها لکل قول دليل 
رب حق فلا يطاع ومبسو ب الى الظلم قوله مقبول 
ثم شخص GIS‏ الحرف في النحو فلا فامهل ولا مفمسول 
اوسر على التحیف والظام بعيد عن الصواب جهول 
واخو حاجة يمشي لوا لا لديه ان جاءه البرطيل 


جماعة الدیسوان في ليلسة ف طلس جه 
وقد ضدت أيدي الوز يرمنهم منتقمة 


لا ر سهالله الاي يررحم قورما ظلمس(۱۲) 


(817) "اليو نيدي : ذيل مرآة الزعان ج١‏ ص5١١-7١١‏ ۰ 


کرس 


٠ صناعة النسيج وا ملاہس‎ -١ 
٠ صناعة الاواني والآلات والادوات‎ -۲ 
: المعادن‎ -۳ 

النفقط + 

٠ الحديد‎ 

٠ النحاس‎ 

الاحجار ٭ 

الاملاح ٠‏ 
4 صناعة الخمور والسكر ٠‏ 


الفصل الرابع 


الصنامة 


تحظی الصناعات قي مدن الجزيرة الفراتية ء في الفترة الواقمة 
بين القرن الرابع الهجري وحتى نهاية القرن السادس منه » 
باشارات غبر قليلة من البلدانيين والجفرافيين » والمؤرخين المرب 
والمسلمين « على الرغم من أن الرراعة والتجارة كانتا الفرضين 
الوحيدين اللذين يوجهان الحياة الاقتصادية في هذه الفترة ٠‏ 

وكانت المدينة ترد لدى OLS‏ ذلك العصير ومورخیه على انها 
نتيجة التوسع الذي يحصل في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة, 
وذلك بخلاف مدينة العصی الحديث البنية على التملور الصتاعي 
الذي يقوم على العلم والتكنولوجيا الحديثة ٠‏ 

لقد غدت بلاد الجزيرة الفراتية بصناعاتها > خلال القرن 
السادس الهجري بعد التطورات التي شهدتها في ميادين توفي روس 
الاموال والموارد المختلفة والمواد الاولية والمهارة الفنية والصناعيةء 
وانتقال الصناع المهرة اليهاد» »> مركزا حیویا یزود المراق وبلاد 


)١(‏ لم يكن هناك ما يدعو الصناع والحرفيين وارباب ااپن للهجرة من مدينة 
الوصل في هذه الفٹرة » وذلك لانهم شمتعون يتأ بيد وعون حكام بني ز لكي 
(الآنا بكيين) في الوصل ۰ الظر : صلاح حسین العبيدي : التحف المعدلية 
الوصلية في العصر العباسي (مطبعة العارف - بفداد )۱٩۷۰‏ ص۳۱ ٠‏ 


۳۷ 


00 ومصر و بلاد فارس » بسلع وبضائع مهمة » » كالمنسوجات 
اد ثواب والاواني والالات والاسلحة » والخمور وغيرها ء وقد آلتی 
ر بن محمود القزويني « ضوما عل طبیمة النشاط الصناهي في 
مدينة الموصل حيث نقل في كتابه معلومات مهمة في القرن السادس 
الهجري فقال «وأهلها “dal‏ خس وتدقيق في الستاعات» = كما كان 
بشضل تطور صناعات الموصل وازيائها القديمة مثل الملابس القطنية 
وأقمشة «الوسلین») ان انتشرت في آورویا وزاد شيوعها على ol‏ 
الحروب الصليبية والنشاط التجاري(» ٠‏ 
ويوضح ما جاء به الجغرافيون و البلدا نیون والمؤرخون العرب 
والمسلمون عن صناعات مدن الجزيرة الفراتية مدذ القر نین الثالث 
والىابع: الهجريين الاسس التي قامت عليها تلك .الصناعات وأسباب 
از3 هار ها ٠‏ 


۳ س صناعة النسیج واللابس‎ ١ 


عرفت صناعات الانسجة القطنية والصوفية والحريرية في 
معظم مدن الجزيرة الفراتية ء ويمكن القول على ضوء التصوص 
المتوفرة , بانهسا كانت صناعات تمتاز بجودتها وشهرتها اذا ما 
قور نت يمثيلاتها ف بلاد العراق والشام وفارس ومصر وخاصة في 
فترة القرن السادس الهجري ٠‏ 


زكر يا بن محمد بن محمود القزويني : آثار البلاد واخبار العباد (دار صادر 

دار ہروت ۰) ص٦٦8٦ ٠‏ 

(۲. ئھو dole‏ .من اسم الموصل وبطلق عليه التجار الا بطالیون 
اسم «موسولينا» (Mussolna)‏ انظر كتاب تراث الاسلام Y>‏ (مقالة 
الفنون الاسلامية الفرعية وتأثيرها في الفنون الاوربية (AH. Christie)‏ 
ترجمة زكي محمد .حسن) ص ۱۳-۱۲ ۰ 

)2( نفس 22 دو (مقالة 0 بادكر الحروب الصلييية ۔۔ ترجمة 


زفق 


۷۲ 


واذا تتبعنا وجود صناعات الانسجة في مدن الجزيرة الفراتية ء 
يبدو لنا of‏ أكثرها كان استمرارا للمهود السابقة للقرن السادس 
الهجري 0 فيشسيير الجاحظط املصوق )۲ھ / ۸1۸م( الى صتاعة 
«الثياب الموشية والمناديل والمقارم(» الرقاق والطيالسة من الصوف 
في مدينة ٠ Maus‏ 


ويؤكد صاحب مراصد الاطلاع استمرار صناعة الوشي » الذي 
توثى فيه الثياب في منطقة «عبقر» في الجزيرة امت ٠‏ كما 
انتشرت صناعة الستور والموج في ٠ Mee hl‏ 

آما الانسجة والثياب القطنية والصوفية في بلاد الجزيرة خلال 
القرن السادس الهجري ء فترجع الاشارات اليها الى القرن الرابع 
الهجري » فقد ذکر ابن حوقل ان مدينة «عرابان» القريبة من ر آس 
المین كانت كثيرة الاقطان وثياب القطن تحمل منها وتجھز الى الشام 
nb‏ هاه . كما آشار المقدسي البشاري الى dele‏ ثياب الصوف 
والکتان الرومية على طريقة العمل الصقلیة.» في مدينة آمدد۱ 
وأشسار الشاپشتي الى توشيح رهبان دیس الاعلى القريب 


(ه) المقارم : أي المقرمة السثر » وهي آثواب مصنوعة من الصوف فيها ألوان 
مختلفة » فاذا خیط فصار SUT‏ بيت فهو كله + وقد bf‏ الفارم في أطرافها 
بالرجائز ب وهي نسيجة حمراء عرضها ثلاثة آصابع وار de‏ 2 آنظر : 
الجاحظ : التبصر بالتجارة (نشر حسن حسني دمشق (NAVE‏ ص۲۰ ٠‏ 

(5) الجاحظ : نفس الرجم السابق ص۲۰ ٠‏ 

)۷) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع Ve‏ ص۲۳۲ ٠‏ 

: پسئٹر به ویفثرش : انظر‎ ٠ : السوح : كساء مخطط » پکون في البیت‎ (A) 
أثوال‎ ole الجاحظ : الثبصر بالتحارة ص۳۳۷ ‘ وذکر الخطيب العمري‎ 
الحياكة في الوصل خلال القرن السابم الهجري كانت (ه/) آلف ول منهل‎ 
٠ 5١ص‎ Ve الاولیاء‎ 

۰ ۲۰۰ اب حوقل : صورة الارض ص‎ )٩( 

)٠١(‏ ويبدو انه كان يشير الى ما ذكره الجاحظ ٠‏ وهي صناعة الثياب الموشية 
(الموشاة) الني انتقلت Why‏ صقلية ٠‏ 

(۱۱) المقدسي : أحسن التقاسیم في معرفة الاقاليم ص۱۶۵ ٠‏ 

YY 


من الموصل بالمناديل andi gill‏ التي ريبما تكون 
هي ننسها المصنوعة في مدينة آمد التي أشير اليها آنفا : 
كما كان هذا المرجع يفضل بعض الانسجة في منطقة الجزيىة 
على الانسجة الس نیة الشهور ,۱۲ التي يبدو انها انتشرت "pelea‏ 

واستمرت صناعة تلك المنسوجات والثياب في القر نین الخامس, 
والسادس الهجريين فيشير مسكويه (ت٤٢٤٢ھ/۰٠٠‏ ۱( الى صناعة 
ثياب الخر" في الموصل١5)‏ وصناعة الثياب والفرش الفاخرة في قلعة. 
اردمشت:۱۱ . ووصف الرحالة المفربي ابن جبير سنة (مدهم/ 
11۸6م( مو کب استقبال أم الاتابك عزالدین قرہ أرسلان صاحب. 
الموصل . فأشار الى (عصابة الذهب) ۱۷۷ التي كانت تعصب بها 
رأسها» وعصائب النسوة اللواتي جئن لاستقبالها » كما خرج الداس, 
وقد جللوا آبلهم بالحریر اللون:۸ ٠‏ 

ومن المرجح أن صناعة العصائب المكونة من خيوط الذهب ء 
كانت صناعة رائجة في الموصل » نظر| لشهرة المدينة في صناعة 
المعادن الثمينة كالذهب والفضة:ه» ء هذا فضلا عن ذکی ابن 


(۱۲) الشاپشتي : الدپارات ص۱۱۲ ۰ ۱ 

(۱۲) تقع مدينة عدن على ساحل بحر الهند من ناحية الیمن(یاقوت:معجم البلدان. 
۷۲ ص CVV‏ وقد اشتهرت بالنسیج العدني والعمائم العدنية » انظر : ابن. 
النديم: gill‏ ست (طبعة فلوجل-لیبز ج ۸۱۲ ص۱۹۸ ۰ الطبري: تار يح 
الر سل والملوك جا ص٤ ١١١‏ ۰ ابن خلکان : وفيات الاعيان ج١‏ ص1۲۷ ٠‏ 

٠ الشابشتي : الديارات ص۱۲۹‎ )١١( 

)10( مسكويه : تجارب الامم (طبعة مصر ۱۹۱۵) ج٢‏ ص۲۰۵ ٠‏ 

((۱) مسکوبة : لفس ار جع السابق ص۳۹۲ © وقلعة اردمشت حصينة قرب. 
جزيرة ابن عمر في شرقي دجلة على جبل الجودي تحتها دير الزعفر ان 
ریاقوت : معجم البلدال جا ص۱۹۹ ء ابن عبدالحق : مراصد الاطلاغ ج١‏ 
ص 4۵ ٠‏ 

٠ وهي تنسج بخيوط رفيعة من الذهب‎ (NV) 

des )۱۸(‏ ابن جبير ص٢۲۰ Sone‏ القلقشندي : ان اهل الموصل وتلك. 
الديار كانوا پلبسون الحرير الاسود المرقوم (صبح الاعشی ج٤‏ ص٤٠)‏ ۰ 

ˆ ۲۳-۲۱ صلاح حسين العبيدي : التحف المعدئية الموصلية ص‎ )۱٩( 


VL 


الفوطي لعزالدين ابي الفضل الحسن بن الحسين الموصلي النقاش 
الذي عاش في القرن السادس الهجري «وكان يتعاطى صناعة النقش 
وخياطة الزر کش».۲ كما ورد عند اين سعيد ا منر بی عن الموصل » 
ان فيها صنائع جمة ولا سيما ثياب المحرزات » وهي التي يخلط 
غرف بالحریی:۱»» وتسمی اللحم من الثیاپ ۰ 

وهذه الثیاب سداها اپرپسم أي حریں ولحمتها غير ابریسم ء 
بخلاف الديباج ۰ 


و هناك ما يشير الى وجود «البز» (و هو قماش مصنوع من 
الحریں) > فذکر ياقوت قرية السلامية بنواحي hue gh!‏ حیث توجد 
هناك قيسارية للبز ۲۳ كما ان في باعشیقا من قرى الموصل» قيسارية 
أيضا ء يباع فيها البز۲۳ ء ويؤكد ابن الفوطي ان عونالدين ابن 
زيد بن طه الفوارسي الاربلي استوطن ار بل في عهد مظفی‌الدین 
كو كيري وله بها دکان یبیع الب ز::۲) وكان سوق البن في ميافارقين 
يتمتع بشيء كبير من الح‌مة(۲۰» ٠‏ 

ونظى! لتوسع انتشار هذا النوع من النسيج ء فلابد أن يكون 
البز هو صنف من أصناف ما أطلق عليه اسم «الموسلين» الذي امتازت 
بصناعته الموصل في القرن السادس الهجري » وقد ورد في قصيدة 
oe Lad]‏ علي بن المقرب الاحسائي الذي زار الموصل في واخ هذا 


۰ ٦٦ص ابن الفوطي : تلخيص معجم الاداب ف مجمع الالقاب ج٤ قسما‎ )٠٠١( 

۰ ابن سعيد الفربي : کتاب بسط الارض في الطول والعرض ص۹۰‎ (ND 

٠ ياقوث : معجم البلدان ج ص۱۱۳‎ )۲٢( 

٠ ياقوت : نفس المرجع السابق ج١ ص2۷۲‎ (YY) 

(۲ع) ابن الفوطي : تلخیص مجمع الاداب في معجم الالقاب ج٤‏ قسم ۲ ص۲۸۲ ۰ 

(Yep‏ قال الفارقي : «ان احدا لا يستطيع الدخول اليها راكبا البتة ء واتفق ان 
دخل أحد أقارب الامر السوق ols‏ ہوم راکبا فشق عليهم 3 فخرج وعاد بعد 
ايام فدخل راكبا ونزل في بعض الحوانيت ساعة فائزلوه من الفرس لكي 
پحمل آوساخ فرسه خارج السوق › وكان جهد بهم ان پرمیه غلامه فلم 
پفعلوا ۰۰۰ ۰ التاریخ ص٦١٦‏ ° 


۳۷۵ 


WO a‏ ‘ ذکر لنو غ آخر من القماش تصنع منه الاثواب التي لا 
يخالط لونها لون o>)‏ أو هي التي جميعها ابريسم أي حرییتر لا 
پغالعله قطن ولا غير ۲۷(۵) 5 


وآشار ياقوت الى مدينة «باقداري» القريبة من الموصل التي 
تعمل فيها ثياب القطن الغلاغل الصناق التي يضرب Jal‏ بغداد بها 
cyan fed‏ والى بليدة md‏ بي » بالقرب من تکریت التي تلسج فيها 
الثياب القطنية الغليظة وتحمل الى سایر البلادد"۲: كما تنسب 
النصافي الحزیة و هي CLS‏ أو ot‏ ۰ تصنع من من القطن الى بليدة 
«حزة» ا بان نصيبين داب و وین دفي قرية راو 
سو العجار الى جو 2 


: قال من قصيدة امام بدرالدين لؤلؤ امیر الوصل‎ )٢٢( 
شرفا واجلالا لمولى ذا الملا‎ ١ انزل لتلثم ذا الصعید مقبلا‎ 
الفا مصمته الال وبغسلة ششاء النغامة والحزون وقرذلا‎ 
لكانث أجملا‎ Wi ومن الملابس حلة لو قابلت  روض الحمى‎ 
آنظر ديوان علي بن المقرب الاحسائي (تحقيق نحقيق وشرح عبدالفتاح محمد‎ 
۰ ص۳۷‎ (VAY الحلو - طبعة آول‎ 
آنظر : الزبيدي : تاج العروس من جواصر القاموس (الطبعة الخيرية‎ (VV) 
۰ جا ص ۵1۲-۰۱۱ (مادة ص م ت)‎ ٦ 
۰ باقوت ؛ معجم البلدان جا ص2۷۵‎ (TA) 
ص۲۲۵ « ابن الفوطي : تلخیص معجي‎ Ve ياقوت : تفس المرجع السابق‎ )۲۹( 
x ANN قسم ۲ ص‎ bo الآداب‎ 
ولکننا نعتقد بان ما جاء في‎ ٠ وردت عند ياقوت كلمة «ردية» أي غير جيدة‎ )۲۰( 
مر اصد. الاطلاع هو أقرب الى الحقيقة فقد قال «اليها تنسب النصافي الحز یف‎ 
۰ ۲۰۱ وهي أردية» ابن عبدالحق جا ص‎ 
باقوت : لفس المرجع السابق ج٢ ص۲۱۲ ء انظر القلقشندي ء حيث اشار.‎ )۳۱( 
الى وجود هذا النوع من القماش الابيض النصافي في الموصل في الفترة التي‎ 
٠ )۰ ص‎ be اشار اليها ياقوت (صبح الاعشی‎ 
٠ ۲٩۹۲ اياقوت : نفس المرجع السابق ج٢ ص‎ )۳۲( 


۳۷۹ 


آما في 3 «Olga‏ التي تقسع بين خسلاط ہہ سی 
الشمال الشرقي لبلاد الجزيرة المراتية فتعمل البسط::۰. 
تعمل آیضا في بليدة «معرين» من نواحي نصیبین ء البسط کہ 
المعروفۂذ:٣ ٠‏ ويشير ابن ابی dae]‏ الى هذه البسط التي كانت من. 
أحسن ما يكون من البسط الرومية الفاخرة في مدينة الوصل(۳۰: 
وامتازت مدينة «ماردين» التي تقع بين رأس العين و نصیباین بكثرة. 
المرعز وهو صوف الجمل الذي كانت تصنع منه الاكسية وتحمل الى 
البلادردم ٠‏ 

وکان السائح الفر بی ابن بعلوطة قد مس بمديئة «ماردین». 
و آشار الى صناعة الثياب النسوبة الیها من الصوف المعروف. 
پاش wn ze‏ التي كانت صناعتها استمرارا لما هي عليه في الفترات. 
السابقة ٠‏ 

واشتهرت مدينة «أرزن» في شرقي دجلة بالقرب من مپافار قین. 
بالازر الرفاع والابراه والمصافي والبطاین و تحمل منها الى البلاه “ 
۲ - صناعة الاأواني و الالاث و الادواث > 

شاعت هذه الصناعات في بلاد الجزيرة الف‌اتية خلال القرن. 
السادس الهجري و نتلمسها بنطاق واسع في مدينة الموصل ء حيث. 


كانت على درجة كبيرة من الاتقان الفني »> وتعتبی الوصل مرکزا' 
لانتاج الاواني والآلات المعدنية المختلفة سوام من الذهب أو الفضة 


(۲۳) پاقوت : نفس الرجم السایق ج٤‏ ص۸۹۸ ۰ 

(۲۶) باقوت OLS:‏ المشائرك وضعا والفثرق صقعا ص۲۸4 ° 

)°( ابن أبي أصيبعة : عیون الاثباء في طبقات الاطباه ص ۶۱۱-۶۱۰ * 

۰ ٠ص ابن سعيد المغربي : بسط الارض في الطول والعرض‎ (wy 

(۳۷) ابن بطوطة : نحفة النظار ص۲۳۸ ء وكان التجار الايطاليون يطلقون عل, 
هذا النوع من القماش اسم رالکاملت) وهو اسم القماش الذي اتخذ من 
شعر الجمل أو الاعز » انظر : ابرنست بارکر : تراث الاسلام «الحروب. 
الصليبية» ص۱۱۸ ٠‏ 


۷۷ 


أو النحاس » وذلك لتوفں المواد الاولية اللازمة لتلك .الصناعة۳۸ ٠‏ 
وآهم ما جاء عن هذه الصناعات ء ما يتعلق بصناعة الغلب التي 
يدخل فيها البرو نز والنحاس الاصفن ومكفتة بالفضة٠٠‏ ء وصتاعة 
الاباريق من النحاس الاصفى ومكفتة بالفضة والنحاس الاحس أو 
من البىونن المكفت بالذهب والفضة:.؛) » والشمعداثات المصنوعة 
من النحاس وقد كفتت زخارفها بالفضة أو مصنوعة من البرو نز ء 
مکفتة بالفضة ومن النحاس الاصفر المكفث بالنضة(١» ٠‏ 


وهناك صناعات الصواني والطسسوت والآلات الفلكية 
والزهويات » أما الطسوت فمصنوعة من النحاس الاصفي مكفتة 
بمعد ني الذ هب و الفضة۷» والصواني المصنوعة من النحاس الاصفر 
المكنتة بالنْضة۳, » 


والآلات الفلكية > وهي دقيقة الصنع من النحاس الاصشس 
و یسفعان ٠‏ بها الفلكيون وتكفت بالذهب والفضاد»»» ٠‏ والزهريات 
المصنو عة من النحاس الاصفس و مکفتة بالفضةه») ٠‏ 


(WAY‏ ابن الاثير : الکامل Vem‏ ص۲۱۵ ‘ ابن کی ؛ ادا والنهاية <۱۲ ص 
العبيدي : الثحف اعد di‏ الوصلية في الشر وی ص٢٢٢٣ ٠‏ 


(39) Combe: Cinq Cuivres Musluman, P. 56, Rice: Studies in Islamic 
Metalwork, Part, 11, 62. 
٠ انظر : صلاح حسين : نفس المرجع السابق ص‌۲۸-۲۷‎ 
(40) Rice: Inlaid brasses from AL-DIaKd, P. 297-323. 
۰ ۸٤۲۹ص انظر : صلاح حسیل : نفس المرجع السابق‎ 
(41) Rice, The Oldest Mosul Candlestick, P. 337-339. 
۰ انظر : صلاح حسين : نفس المرجع السابق ص۱۰۵-۸۵‎ 
۰ ۱۱۵-۱۰۹ انظر : صلاح حسين : نفس الرجم السابق‎ 
(43) Rice: Inlaid brasses from, Al-Dhaki, 2. 301-308. 
٠ ١؟1-١١5ص انظر : صلاح حسين : نفس المرجع السابق‎ 
(44) Rice: Inlaid brasses from Al-Dhaki, ۰ وس‎ 
٠ انظر : صلاح حسیل : نفس المرجع السابق ص‌۱۲۹-۱۲۷‎ 
(45) Rot: L’epigraphic Arabs 01 d'Art Pers Persan, P. 36. 


۲۷۸ 


وقد اشار اپن سعید الفر بي الى هذه الصناعات عموما ء و تعدد. 
صناعات الوصل التي كان من أهمها أواني النحاس المطعم التي, 
تسمل الى اللو ٠ (ered‏ 

ويبدو ان الالات الفكية التي أشير الى صناعتها في الموصل في. 
فترة القرن السادس الهجري ؛ هي نقسها الاصطرلابات» التي. 
كانت تعمل في مدينة حران في القرن الرابع الھجري۸۸؛) ء كما ان. 
صناعتها تقدمت على ما يبدو في القرون التالية ء حيث SB‏ ابن حجر 
المسقلاني , ان عبداله ابن پو سف الاصطرلابي الاسعردي من مدينة 
«اسعرد» احدى مدن الجزيرة الفراتية «قد تمكنمن اتقان صناعة 
الاصطرلابات ففاق فيه وعمل أوضاعا حسدۂء(؛:) ٠‏ 

وپذکر لنا الفارقي الذي عاش في القرن السادس الهجري > 
صنع موائد من البلور في مدينة ميافارقين ء ارتفاع بعضها خمسة 
أشبار ‘ yes‏ ها من القطع البلورية ٠‏ والصحون والحلیات والاقداح 
للشراب » وهي منقوشة ومحفورة بصناعة متقنة لم یی أحسن. 
منهار.ه) 9 

ويفيدنا المقدسي المتوفي ه لاثاه/ ۹۸۸م في ادر اك طبیعة تطور 
بعض الصناعات المحلية في مدن الجزيرة الفر‌ائية ء التي انتشرت 


ليدع انظر : صلاح حسین : لفس المرجع السابق ص ۱۲۲-۱۲۰ 

٠ ابن سعيد المغربي : بسط الارض في الطول والعرض ص۹۰‎ (EVD 

)٤۷(‏ پذکر ابراهيم شوکة في مقالته «الاصطرلاب» ۰ طرق وأساليب رسمه- 
وصناعته «ان اصطرلاب علي بن عيسى الذي كان له صناع حاذقیل أكثر من 
أن يكونوا من رياض العلماء بالاصطرلاب بالسسبة الى أستاذهم علي بن. 
عيسى ؛ وانه ضمن من قامر بقياس درجة من درجات الفلك في صحراء. 
الوصل لتحقيق مقدار الدرجة بالفراسخ والاميال كي پستسسند اليها في 
الحسابات الفلكية» مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد ۱۹ لسنة ۱۹۷۰ ۰ 

bY الهمداني : صفة جزيرة العرب ص۱۳۲ ؛ رو ید کر أيضا مقاود‎ (8A) 
٠ الحرانية)‎ 

۰ ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة ف آعلام ئة الثامنة ۲۶ ص۳۸‎ CEA) 

۰ الفار قي ۱ التار یخ ص۲۱۱ ٠‏ 


۳۷۹ 


. بصناعة الاسطال »> وهي آوان » والسكاكين والنشاب والسلاسل 
والفحم والشحوم والجبن والمن (من السما) ونصيبين في الموازين 
والدوايات والكواذين والرقة بالصابون والزيت والاقلام وحران 
پالوازین وسلثایا بالشحم والقدب:۱» ۰ 


كما آكد القدسي على أن اقلیم الجزيرة الفراتية یتمین عن 
الیلاد الاسلامية الاخرى بكثرة الخیل وصناعات الصابون والسلاسل 
والسيور وقبیط حران و مواز پنها(۰۲) ء تلك الخصائص التي عرفت 
بها خلال القرون الثلاثة التي أعقبت القرن الرابع الهجري ٠‏ 


وكان للصاہون الذي یعتبی من مظاهر ومستلزمات الحضارة 
المهمة صناعة في مدينة الرقة وبعض المدن الاخرى خلال الفترة التي 
آشار الیها آسامة بن منقذ المتوق ( ۳۱۱۸۸/۵۸۶ وذلك لتوفی 
المواد الاولية التي كانت تدخل في صناعته وآهمها القلی (الشنان) 
.الذي هو من النباتات القلوية HAR all‏ ويكش في براري ومفاوز 
الجزيرة النراتپة»۰» كما يكش في الرحبة آیضااده» ٠‏ ویکش الزیت 
غي مدينة OTM‏ وف ماکسین , وهي بلد قريب من سنجار على نهر 


(۵۱) القدسي : أحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم ص۱۵ ٠‏ 

(۵۲) القدسي : نفس الرجم السابق ص۱1 ۰ 

(۵۲) آسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص۱۸۹ ۰ 

.)£( كانت هناك صناعة للصابون في العراق القدیم » فقد ذکرت منه آنواع في 
أزمان قديمة ء كما جاء في كتاب جودية حاكم مديئة لجش » في القرن الثالث 
قبل الميلاد » حيث كان الصابون يصنع من القلى (الشنان) والزيت والاء ۰ 
انظر : طه باقر مقالته «دراسة في النباتات المذكورة في المصادر المسمارية» ٠‏ 
مجلة سومر ج١‏ مجلد ٩‏ لسنة ۱۹۵۳ ص١١۷١ ٠‏ 

.)09( ابن حوقل : صورة الارض ص ۲۰۲ ٠‏ 

٠ أبن سعيد المغربي : بسط الارض في الطول والعرض ص۸۹‎ (OD 

٠ القدسي : أحسن التقاسيم ف معرفة الاقالیم ص۱2۵‎ (eV) 


الخابور حيث توجد معاصي Comey SS)‏ الذي يستخرج من حب 
الکتان(٥ہ)‏ أو oe‏ به من بلاد الشام » حيث پستحضر هناك بكثرة 
وينقل الى آکش البلدان(۰ ۰ 

وان دباغة الجلود كانت صناعة قائمة پبلاه الجزيرة الفراتية. 
فهناك ما يدل على وجود الدابغ» » الام الذي یجصل تصنیع 
الجلود عملا قائما آیضا في صناعات الاحذية وسروج الخیل وف ove‏ 
الفر‌سان(۲) ٠‏ ۱ 

وتحدثنا المراجع عن الصوغات الذهبية والفضية والصناعات. 
القائمة عليها ء فيشير الفارقي الى مراكب الذهب المرصعة پالجواس 
التي كانت توضع فوق ظهور الابل في مدينة آمد۳» ٠‏ وپذکی ابن 
بجيال الجلال المذهبة الموضوعة على ظهور الدواب علد مواکب 
الاستتبال , وتجلل القباب التي کانوا یحملونها بسنباقك: الذهب 
أهلة ودنانر سعة الالف وسلاسل وتماثيل بدیسات Mclain)‏ 
ویکون صخب تلك الحلي پسد السامع » كما تجلل آعناق الدواب 
بالذهب و مجمو ع ذلك الذهب لا یحصی تقدیره(۰ ۰ وجاء في الکتاب 
الموسوم بالحوادث الجامعة ء ان في الموصل يكفتون الدواة بالذهب. 


(۵۸) ياقرت : معجم البلدان ج٤‏ ص٢٦۲۹‏ ۰ (يوجد في الموصل في القرن السابع 
الهجري ۰ معصرة للزيت (بزارة) و۹۹ معصرة للسمسم) ۰ الخطيب. 
العمري : منهل الاولیاء Ve‏ ص٦٠‏ ° 

(٩ه)‏ ابن خلکان : وفیات الاعیان Ve‏ ص٥٤٤‏ * 

9 القلقشندي : صبح الاعشی ج٤‏ ص۸۷ ۰ 

٠ ۳۱۵-۲۱۶ النشي: النسوي : سبرة السلطان جلال‌الدین مكبر ثي ص‎ )1١( 

)¥( المنشيءه السوي : فس المرجع السابق ص۲۱۵ ۰ 

٠ الفارقي : التاریخ ص۸۲‎ (WW) 
صاثغا ایضا : انظر : الپونيني : ذيل‎ opt الجیش عبدالجبار الاربلي » كان‎ 
* مرآة الزمان ج٤ ص۲۲۱ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جلا ص۲۷۲‎ 

(1۵) رحلة ابن جير ص۲۰۰ ٠‏ 

۸۱ 


» یفضضو نها بالفضة . وكذلك الکوسات las,‏ ات وکانت 
الغاشية التي تحمل بين يدي الامير الاتابكي عند الر کوب في المواكب 
الحافلة في الميادين آثناء الاعياد ٠‏ هي عبارة عن سرج من أديم مخحروز 
بالذهب يخالها الناظر جميعها مصنوعة من الذهب00 ٠‏ 

ولدينا ما يشير الى صناعة المزولة الشمسية في بعض مدن 
'الجزيرة الشراتية وخاصة في بالس ۰ فقد اشار الرحالة بنيامين 
العطيلي ( ت۵۹۹ھ /۱۱۷۳م) الى وجود مزولة تعین ساعات النهار 
.في برج المدينة الذي أقامه اليهود هناه۸ ٠‏ 

كما ple‏ أن أحد امراء الاراتقة قد کلف سنة ۷ وه / ۰ ٠ام‏ 
ام کیو eal‏ تالعوری gol‏ کب لاساعة تاد تة miei‏ 

LI‏ صناعة الاسلعة وآلاتها وادواتها ء فش كانت من الصناعات 
المهمة والمتميزة في هذه الفترة » ومما يدل على | be lass‏ ما آشار 
اليه ابن الطقطقي ¢ حول طلب المغول لالات الحرب والسلاح من 
.بدرالدين لؤلو ام الموصل 9 » وهذه الالات كانت تصنع die‏ عهد 
الاتابكة كما ذکی ان عزالدين مسعود بن مودوه صاحب الموصل 
اهدی صلا حالدين الايو بي «من النفط الابيض والرماح والساس 


سس 


AL سارک نس پا سس سس سر‎ ee ات رد م‎ y 


٭(٦٦)‏ الحوادث الجامعة ص۷۰ ۰ وذكر ان الملك الاوحد صاحب خلاط قد صاغ 
لا خباه املك الاشرف صاحب حران ٠‏ قلعة ذهب من خمسمایة دینار و بقیت 
في الخزانة ٠‏ 

:: الدامشقي‎ pos ۰ أبن تغري بردي : الن‌جوم الرزاهرة ج٦ ص۱۲‎ (VW) 
un صنیه 4 الكيمياء وهم «الطماعون المطعمون» ف عمل‎ plex البعض ممن‎ 
۰ والفضة من غير معد نيهما » الاشارة الى محاسین الثحارة ص۵۳‎ 

۰ بنيامين التطيلي : رحلة التطيلي ص۱۷۲ ٠‏ 

T. Rice: The Soljukt, in Asia Minor, p. 181-182. 

)٦٦(‏ ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية (بروت 

۰ ٤۷ص‎ )۰ 


YAY 


أحمالا من jas‏ جنس ؛ احکمه وأقومه و أجوده 0 وصسل السلاح, 
استجيدت التراس والرماح»(۷۰) * 

ويبدو ان مدينة حران قد اشتهرت بصناعة المنجنيقات ء حيث. 
كان يعقوب بن صابر الحراني النجنيقي» مقدما على أهل صنمته۷۱. 
في عمل وصناعة المنجنيقات وشعره : 
كلفت بعلم المنجنيق ورمپه pug)‏ الصياصي وافتتاح الرابط۷0» 

وهناك ما يشي الى التوسع في صناعة النشاب في مدينة 
تک یت(۷۳) » بحيث دفع ذلك الى المتاجرة فيه » كما اختصت پعضص 
الاسواق ببيعه مثل سوق النشابين في نصیبین(» ٠‏ 

وکانت صناعة الخط و نسح الکتب والولفات حرفة يمارسها 
بهذا الصدد سوی ما پتعلق الام بياقوت بن عبدالله الحموي الذي. 


- ۱۸۸۸ عمادالدین الاصفهاني : الفتح القسی في الفتح القدسی (طبعة‎ (V+) 
٠ ۲۳۲-۰۲۲۱ ورتتبر غ) ص‎ LUT 

(۷۱) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في ا اثة السابعة ص۸ ۰ 

(۷۲) الحوادث الجامعة ص۸۰ (وقد ذکره أيضا الخزرجي: العسجد السبوك ص 
۶ء مؤكدا تقدمه على أهل صنعته في عمل المنجئيقات) ثم انظر ؛ ابن 
خلكان ؛ وفیات الاعیان ج٦‏ ص۲۵ ۰ 

(VY)‏ يقول ابن بطوطة thy‏ وصلت الى بلاد السند ۰۰۰ اشترپت من تاجر عراقي 
من اهل تكريت یعرف بمحمد الدوري بمدیدة غزنة نحو GSI‏ فرسا وجملا 
عليه حمل من النشاب فانه مما بهدی الى السلطان» تحفة النظار ص 
٠ ۵‏ 

(۶۷) ابن شداد : الاعلاق الخطرة ‏ مخطوطة الجزيرة ‏ الورقة ١۱ء‏ وذكر 
اليونيني » ان اسعد بن ابراهيم بن حسن الشيبالي الاربلي النشابي كان. 
يعمل النشاب » وقد تنقل في بلاد الجزيرة والشامية ثم عاد الى أربل ۰ ذيل 
مرآة الزمان جا ص۸۷ ٠‏ 

٠ ابن خلکان : وفيات الاعيان جه ص‌۱۷۸‎ (Yo) 


YAY 


اشتغل بالنسخ بالاجرة وقد أقام في الموصل يكتب وپنسخ۷۰ ۰ وقد 
أشير الى «ار تفاع قدره يسبب ٠ Wedded‏ 


وعرفت الطواحين في آکش بلاد الجزيرة الفراتیة ء حيث تطحن 
«الحبوب مثل الحنطة والشعير وغيرها فتزود منطقة الجزيرة وبلاد 
العراق بالدقيق . وقد أطلق عليها ابن حوقل في القرن الرابع 
.الهجري اسم ×العں‌وب۷۷۷) وقال ان «في وسط دجلة مطاحن تعرف 
بالعروب يقل نظيرها في AS‏ من الارض ء لانها قائمة في وسط pls‏ 
.شديد الجرية موثقة پالسلاسل الحديد » في كل عربة منها أربعة 
.أحجار ویطحن کل حجرین في الیسوم والليلة خمسین وقرا » وهذه 
'العروب من الخشب والحديد › ور ہما دخل فيها شيء من الساج:۷۸) 
واکٹر ما تكون هذه المطاحن في الموصل و نصيبين )9 و بلد والرقة 
و قلعة جعبی و تکریث وعکبرا و الس‌دان(۰» وآمد«۰»۸ ويؤكد ياقوت 
“الحمويو جود العس‌وب. التي آشار اليهاا پن‌حوقل- فيالقرن السادس 
الهجري ففي مدينة جزپرة ابن عمر نصبت على مدخل خندق Goel‏ 
فيه الماع من جانب الدینة۳0» ء وفي مدينة رأس العین ء حيث تدیر‌ها 
مياه العیون التي كانت تصب في نهر الخابور ۸۲ ٠‏ 


۰)/ مجهول : انسان العیون في مشاهبر سادس القرون الورقة ۸۹-۸۸ ۰ 

(VV).‏ راجم : میخائیل عواد ء مقالته «العروب في العراق» (مجلة الرسالة ‏ العدد 
۰ ص ۸۹۸٦-۸۹‏ ۰ 

۷۸(۰) ابن حوقل : صورة الارض ص۱۹۸ ٠‏ 

+(۷۹) وقد بلغت موارد الدينة من الطواحیل ۱1,۰۰۰ دینار Led‏ سنويا (ابن 
حوقل ۳ نفس !ار جم السابق ص١۱۹۰) ae‏ 

۰ ابن حوقل : نفس الرجع السابق ص۱۹۸‎ Ate 

(۸۱) (وفيها حجارة الارحبة للطحن Lust‏ , ولیس لححسارته ف جميع الارض 
نظير) این حوقل : نفس المرجع السابق ص ۲۰۱ ۰ 

۰ ص۷۹‎ Vor باقوت : معجم البلدان‎ (AY) 

٠ باقوت : نفس اارجم السابق ج۲ ص۷۲۱‎ (AX) 

AE 


آما المنشآات والدور والجوامع والکنائس والاسواق 
.والقيساريات والتماثيل والدقود › فهي شواهد على وجود صناعات 
متعددة مثل صناعة الجص(» والطابوق والاحجار القطعة(۰» وفتون 
البناء والنعت والنقش والز‌خرفة وصناعة الزجاج وصناعة قطع 
الاخشاب والابواب والشيابيك من الخشب أو الحديد وغير ذلك کشر 
مما هو قائم فعلا في تلك الفترة » ولكن المؤسف ان ما بقي منها الان 
.محدود ولا يساعد الباحث على دراسة صناعات الجزيرة الفراتية ء 
دراسة علمية شاملة » اذ يستلزم ذلك توف النماذج الاثرية اللازمة 
لكل صناعة من هذه الصناعات التي كانت قائمةء ولكن على الرغم‌من 
ذلك فقد ذكرت بعض المصادر معلومات قليلة ومفيدة حول بعض 
الصناعات التي كانت LS‏ آنذاك » فقد آشار ابن الاثير الى أن من 
١ابنية‏ جمال‌الدین وزي الوصل سنة ۱۱۹( التي لم پر 
الناس مثاها الجسر الذي oly‏ على دجلة پالحجر النحوت والحدید 
والر‌صاص ۰ والکلس(٦۸)‏ كما بنى مجاهدالدین قایماز القناطر 
والجسور على الانهار و پیمارستانات للمرضى » ونصب على دجلة 
۔جسر! من الخشب»(۸۷) * 


(۸۶) كان محمد بن عیسی بن بركة اہو الفتح الجصاص , يعمل بالجص ويبيض 
الجدران ف ds Le‏ رس الع (الذهبي : المختصر المحتاج اليه >\ ص٤‏ * ۰)١‏ 

ب(۸۵) ذكر العماد الكاتب الاصفهاني ء انه عندما اعتمد السلطان صلاحالدين 
الا یو بي في عمارة القدس ؛ وحفر خندقاء وتحدید سورة واعادة رونقه سنة 
۷ھ وصل من الوصل جماعة من الحجارین وعدتهم خمسون رجلا . وقد 
سير هم صاحب الموصل الى القدس للعمل في الخندق » وتعميق الحفر والنطع 
في الصخر » فأقاموا هناك نصف سنة وآثوا في صنعتهم پکل حسنة وكان 
و الذي يقطع من الخندق يستعمل في بناء السور وحفر خندق جديد 

يق ۰ الفتح الفسي J‏ الفشح القدسي ص٤‏ ١٤ا٨٤ ٩‏ 
(AY‏ الاشر : التاريخ الباهر ص۱۲۹ ۰ 
(AY)‏ ابن الاثر :+ نفس ا مرجع السابق ص١۱۹‏ ء ابن الغوطي : ٹلخیص مجمع 


۳۸۰ 


ووصف ابن جببر مدينة الموصل عند مروره بها سنة ۵۸۰ه/ 
۵۶ مم فقال عن الجامع الذي يناه مجاهدالدين قايمال بأنه لم ير 
وضعا أحفل منه بناء يقصر الوصف عنه Gog‏ تزيينه و ترتیبه وکل 
ذلك نقش في الآجى ٠‏ 


ووصف مقصورته بأنها يطيف بها شبابيك حديد تتصل بها 
مصاطب تشرف على دجلة ۰ ثم ذکی قيسارية التجار Slab‏ کا تھا الخان 
العظيم تنغلق عليها آبواب حديد وتطيف بها دكاكين وبيوت و بعضها 
على بعض قد حلى ذلك كله في أعظم صورة من البناء AMS SGM‏ * 


وعندما وصل الى دارا وماردين ورأس العين وصف بداءھا 
ودورها وقلاعها وقال بآن سقوف دورها جوائز الخشب والحنايا ٠‏ 
ثم وصف الجامع في مدينة راس المین پان له تسعةعفى پاپا تسعة 
يمينا و dana‏ شمالا والتاسععشر منها باب عظيم وسط هذه الابواب 
يمسك قوسه من أعلى الجدار الى أسفله بهي النظ جميل الوضع 
كأنه باب من أبواب المدن الكبرى ولهذه الابواب كلها اغسلاق من 
الخشب البديع الصسنعة والنقش ووصف سور مدينة حران المتین 
الان البتی من الحجارة التحوتة المرضوسة بعضها فل بعض ن 
نهاية من القو ٠ (ANB‏ 

والقي الفارقي ضوءا على مدينة میافارقین ومبانیها ومنشاتھا 
ققال ol‏ فیهاقصر! ملیحا على جانب الشط‌وفیها الاسواق والحمامات 
والدور ودولاب على الشط یزود الدينة بالپاه » وآشار الى الجس 
الذي عند تل پنان وحسن پنائثه وصنمته وف الجامع پاپ من tual‏ 
(النحاس)(۰) ٭ 


(۸۸) رحلة بن جبير ص۲۱۰ ٠‏ 
(۸۹) رحلة ابن جبير ص۲۱۵ ۰ 
(۹۰) الفارقي : التاريخ ص١١۱‏ ۰ 


٦ 


وذكي سبط ابن الجوزي الجسر الذي شيده وزير الوصل 
جمالالدين محمد بن علي الانصاري سنة ۱۱۹۱۳/۵۵٩‏ عند 
مدينة جزيرة ابن عمسي المنحوت من الحجس والر‌صاص وا لموثق 
بالحديد بين البنپان(۱») ٠‏ 


LI‏ پناء ans god!‏ ء فيمكن القول بأنها كانت تمثل مجموعة 
.من الصناعات الهمة المتداخلة مثل بناء دير متي بالموصل وهو حسن 
البناء جيد الحصانة وأكش بيوته منقورة في الصخر وله عدة أبواب 
مفرطة في الکبر وكلها من حديد مصمت وبه صهريج عظيم يجتمع 
فيه ماء الطر و ينتح هذا الصهریج من موضمین في أعلاه وفي آسفله 
.قيخرج ماه من آسدین من صف مما يدل على تقدم صناعة التماثيل 
والمنحوتات والصنوعات المعدنية والخشبية ٠‏ 

وآخيرا لابد لٹا من الاشارة الى صناعة ضرب النقود الذهبية 
والنضية والنحاسية » وهي صناعة مهمة ومتقدمة على ما يبدو » 
وکانت تتوزع على أغلب مدن الجريرة الفراتية في القرن الخامس 
و السادس الهجريين ء وقد احتوت الكثير من الفنيين والصناع وآهل 
الخبرة والصاغة وذوي الايدي الماهرة في هذه الصناعة۳» ٠‏ 


:  نداعملا‎ ۴۳ 


النفط ‏ الحديد ‏ النحاس ‏ الاحجار ‏ الاملاح ‏ الزجاج ۰ 
'المعادن فيه وذلك يفعل الشواء قشرة الارض وعوامل التعرية 
۰ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ قسم الاول ٠ VERN EA Ge‏ 

۰( ) راجم وصف الادبرة عند پاقوت ؛ معجم البلدان Vow‏ ص+151-55-١16ات‏ 
۸ ا TAVITA‏ ۷۔۷۸۷۰ dite ٠‏ 
العمري : مسالك الابصار جا ص؛؟۵-۲۵ ۸۱-۲۱۵۲۱۱-۲۵ ۸۷۲ات 

٠ ۲۹۹-۸۹‏ 
۳۰ انظر التفاصيل في الفصل الخامس النشاط التجاري والنظام النقدي ٠‏ 

۲۸۷ 


الاخری ۰ فظهرت بعض العادن مثل النفط والحديد والتحاس, 
والزر نیح والاملاح وغيرها - وقد آشار الاصطخري في الشرن 
الرابع الهجري الى (LOL) he‏ وهو چبل تشقه دجلة فتجری في 
وسطه ويمتد الى وسط الجزيرة > وفي امام منه عیسون القر 
والتفطده) = وهذه الظاهرة الطبيعية وغيرها استمرت خلال القرن 
السادس الهجري فیذ‌کر ابن سعيد المغربي ء ان موقع تكريت وهي 
آخر مدن الجزيرة مما يلي العراق في أرض يصنع بها النفط(:»» * 
وجاء في مراصد الاطلاع أن بالقرب من خانقين وهي من مدن 
الجزيرة ء عبن للنفط عظيمة كثيرة الدخل۷» * 

والجدیر بالذکی أن هذه المواطن التي تحدثت عنها المراجع 
تمثل في الوقث الحاضر المستخرجات والمنابع الحديثة للنفط في 
المراق ء فالاشارة الاولى الى آبار التفط في منطقة الموصل ٠‏ والثانية 
والثالثة تمثل آبار الدفط في كركوك الحالية ٠‏ 


LI‏ معدن القار فيشب الى وجوهه الشابشتي في معرض كلامه 
عن دیں القيارة فيقول «تحته عين قير » وهي عين تفور بماء حار 
نضب في دجلة ويخرج منه القير ء فما دام القب في مائه فهو لين يمتد 
فاذا فارق الماء و برد جف»0» © ويقدم لنا هذا الموّرخ وصفا 
تفصيليا عن عملية استخراج القير ومعالجة سيولته » لكي يسهل 


)۹٤(‏ المعادن الشهورة : الذهب والفضة والئحاس والصفر والزئيق والرصاص 
والنفط والقار والزفت والزرنيخ والجص والئورة والملم ونحوه والغالب 
على معادن الذهب والفضة أن يكونا بالمغرب والغالب على الیاقوت والجواهر 
واللآلىء بالشرق » والنحاس والصفر والزفت والقار بالجزيرة ۰ 

قطعة من كتاب في الجغرافية لمؤلف مجهول من Jel‏ القرن السادس 
الهجري (مكتبة الدراسات العليا ‏ بغداد ‏ رقم ۲۲۶) الورقة ٠ ٩‏ 

)10( الاصطخري : مسالك المالك ص۷۸۵ ٠‏ 

* ابن سعید الغربي : بسط الارض في الطول والعرض ص۹۰‎ )٩۳( 

٠ ۳٣٣ص‎ ١ج این عبدالحق : مراصد الاطلاع‎ (AY) 

۰ الشابشتي : الدیارات ص۱۹‎ (AA) 


۳/۷6 


حمله والاستفادة منه وذلك بتجميده » فیذکر ان هناك قوما 
يجتمعون لجمع هداالقبر حيث یغش‌فو نه من‌مائه بالقناف ويطرحونه 
على الارض ۰ وکانوا پهیئون له القدور الحديدية الكبيرة » حيث 
يذوب بالتسخين ويوضع فوقه الرمل الناعم النخول ء ويخلط فاذا 
بلغ حد استحكامه قلب الارض قطما مجمدة فيصلب ويحمل الى 
البلدان١4‏ » وزاد بقوله ان هذا القير يستعمل لطلام السفن وتبليط 
الحماماث وغير els‏ وما که الشاپشتي یو کده ابن جببر في 
۱۱۸۶/۵ فيصف هذا الرحالة عند مروره بهذا الوضع 
فيقول of‏ على يمين الطريق الى الموصل وهدة من الارض سوداء 
كاتبها سحابة ء فيها عيون كبار وصغار تنبع بالقار » وتصنع له 
أحواض ore‏ فيها فتراه شيه الصلصال متبسطا على الارض أسود 
تقذفه الى جوانبها يرسب قارا ٠‏ و بمقربة من هذه الميون على شط 
دجلة عين آخری منه كبيرة ٠‏ وقال بانهم كانوا يضر بون فيها النيران 
لتخليصه من رطوبة الماء وتجميده بعد ذلك ليسهل تقطيعه 
و نقله(۰۱) ۰ 


ويؤكد پاقوث اسٹمرار تدفق معدن القار في هه المنطقة في 
أيامه » عندما پذکر دير القيارة ء فیقول بأنه مشرف على دجلة 
وتحثه عن القار التي پسٹخرچ متها هذا المعدن بالطريقة التي 
ذكرها من rds‏ ويشب ابن الائس اليها آیضا بقوله أنها أعجوبة 
وهي شديدة الحرارة ويسميها الناس (عين ميمون) ویخرج مع الماء 
قليل من القار۰۳0 = 


(۹۹) الشابشتي : نفس الرجم السابق ص٦۱۹‏ * 
)٠٠١(‏ الشابشتي : نفس المرجع السابق ص١٦۱۹ ٠‏ 
)٠١١(‏ رحلة ابن جبير : ص۲۰۹ ۰ 
(۱۰۲) ياقوت : معجم البلدان ج٢‏ ص1۸۹ ۰ 
(۱۰۲) ابن الاثير : الکامل في التاریخ ج۱۲ ص٦٦٦‏ ۰ 
YAS‏ 


و هناك عين تفور بالقير تفع بالقرب من هيت ء وكان آهل 
العراق يقيرون حماماتهم بهذا القر بدلا من الرخام والبلاط(۰4۰ 
ولعل هذه المين هي ننسها عين القيارة التي سبقت میا التحاضيل عو 
بر منها النشط و الب وتتقبل من 5 بضمانها بألوف 
الدراهم في کل سنة۰.) ٠‏ 


آما ابن بطوطة الذي م في هذه المنطقة فانه ينقل على ما يبدو 
معظم العمارات التي جام بها ابن جہیں عن دير القيارة وعيون القار 
Ly ath‏ منهال۰۰ ٭ 


و هنالی ما يدل على وجود معدن الحدید في ببلاد الجزيرة 
الفراتية » فقد أشار ابن حوقل الى الشبابيك التي كانت تعمل من 
الحديد وتوضع حول العيون في مدينة رأس Vet)‏ * ويذكر 
المقدسي توفر الحديد في مدينة الموصل » حيث تصنع مله الاسطال 
و السكاكين والسلاسل الحدپدیة۰۸» ٠‏ واستمرث هذه الصناعات 
ترود بمعدن الحديد خلال فترة القرن السادس الهجري فيش 
ات ال مدید (جائی) ف الجويرة الخراقية الممروحة + يعدن 
الحديد « حيث يستخرج منها ويجلب الى سائر البلادد۰۰ ۰ كما ان 
هناك ما يشي الى سباكة الحديد (آي صهره) حيث تعمل البواتق 
معادن القار sally‏ والطين بالقرب من جبل البشی على حدود 


(۱۰۶) شيخ الر بو : نخبة الدهر في lee‏ البر والبحر ص۱۱۹ ٠‏ 

(۱۰۵) العمري : مالك الابصار Ve‏ ص ۲۰۱ ٠‏ 

(۱۰۳۱) انظر : ابن بطوطة : تحفة النظار ص۲۳ ۰ 

(۱۰۷) ابن حوقل : صورة الارض ص ۲۰۰ ۰ وذكر poll‏ خسرو Gh‏ رأى احدی 
کنائس النصاری ف الجزيرة الفراتية وعلیها باب من الحديد الشبك لم پر 
مثله في أي مکان + سفر نامه ؛ ص ۰ ۰ 

۱۰۸ القدسي : احسن التقاسيم 5 معرفة الاقالیم ص۱۵ ٠‏ 

= ياقرت : معجم البلدان ج٢ ص۱۸۸ ء ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع‎ Vey 
۰ ص۲۸۲‎ 


۳۹۰. 


الجزيرة الفراتية من آرض الشام۱۰ و استمرت الصناعات القائمة 
على الحديد في هذه الفترة « ففي مدينة میافارقین كانت تستعمل 
قضبان الحدید بين الاحجارر۱۱» كما آشبر الى ان الحواثيت كانت لها 
أبواب وصفت پأنها مشط ۱۲ من الحدید والساجد لها شبا پيك من 
| لحد پد(۱۱۳) ٠‏ 

وهناك اشارة الى القوة الغناطيسية التي ذكرها اہن الفقیه ء 
بجذب المغناطيس » وقال ol‏ الجبل الذي ضع بالقرب من آمد - متى 
يحك فيه السكين أو السیف أو الحديد یجذب ge!‏ والمسال باکش 
من جذب المغناطيس ‏ وتبقی فيه هذه القوة مأئة سنةر:۱» ٠‏ 

وأكد ياثوث بان هذا الجيل نفسه يمتلك قوة مغثاطیسیۂ(۱۱۱۰ء 
ولكن ليست لدينا معلومات مفصلة عن مدی الاستفادة من هذه اأشوة 
في المجالات الصناعية ٠‏ 

آما الا جار (الر‌خام) فأنواعه متعددة » فمنها الاسود والاپیض 
والازرق ‏ وکان پستمل في تشیید الجنسور :۱ والدور ۱۷ 
والآسوار Ova dbs‏ ۰ وقد چاء في مراصد الاطلاع ان منطقة 


(۱۱۰) ياقوث : نفس المرجع السابق : ج١‏ ص۱۳۱ ٠‏ 

(۱۱۱) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر آمراء الشام والجزيرة ‏ قسم الجزيرقفل- 
مخطوطة - الورقة ۸١ب‏ وهو ما نطلق عليه في الوقت الحاضر اسم «الحیطان 
الکو نکر يثية المسلحة» ٠‏ 

(؟١١)‏ ابن شداد : نفس اارجم السابق الورقة 156 ٩۱پ‏ » 

٠ ابن بطوطة : نحفة النظار ص۲۳۵‎ (VSN) 

٠ المقدسي ؛ آحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص۱۳۶‎ (۱١١ 

ابن الفقية : مختصر كتاب البلدان ص ٠ ۱۳١‏ 

(۱۱۵) یاقوت : معجم البلدان ا ص٦٦١‏ * 

٠ رحلة ابن جبر ص۲۱۵‎ (VN) 

(۱۱۷) ياقوت : معجم البلدان ج٤‏ ص۱۸۲-۱۸۲ ء ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع 
جا ص۳۹ ٠‏ 

(۱۱۸) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة » الورقة 17 - ٦پ‏ * 

)114( اصر خسرو : سفرنامه ص۱۰ ۰ 

۹۱ 


كانت ١‏ تنبت 0 ۰ وقد وصفت هذه الاحجار Leb‏ صابة 
ماتعة » لا يعمل فيها الحديد ولا تضی‌ها النار۲۱ ء ولكن مع ذلك 
.فقد نقرت البیوت فیها۲۷٩‏ و نحثت لتوضع مع الحدید والر‌صاص؛ 
«والکلس(۲۳ » كما نقشت وفرشت على الارض في (NYE) pus LSS)‏ 
و صنعت الیاضیء 3 پوس * وذكن ان سور ار 
كما صنعت الایر اج من 9 تا و نحت شت فیه(۲۱ ء 2 آمد ir‏ 
db Les:‏ يسور من الحچر الاسود كل حجر پزن ما بين مائة و آلف من 
و آکش‌ها ملتصق ببعضه من Ab‏ طين أو "Mam‏ 


و اشتهر جبل ماردين القريب من نصيبين بجوهر الزجاج۱۲۸ 
(الحچر الذي يعمل منه الزجاج) ووصفه ابن حوقل بأنه جوهر 
الرجاج الجید » وقال Gh‏ كان پحمل منه الى ساش بلدان الجزيرة 
الفراتپه وبلد الروم » فیفضل على ما سواه بجوهرية فیهر»۱۲: * 
cols.‏ مدينة (القادسية) الواقعة بالقرب من سامراء ۰ يعمل فیها 
الزجاج خلال القرن السادس "Ov gs!‏ 


* ۱٦۹ص ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا‎ (VY) 

(۱۲۱) ابن شداد : الاعلاق , الورقة 1535 ٦٦ب‏ , آبوالفداء : تقويم البلدان 
ص۲۸۷ ٠‏ 

(۱۲۲) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا ص 2۱ ۰ 

(۱۲۷) آبو شامة : کتاپ الروضتینل ج١‏ قسم ۲ ص٣٣۳‏ ۰ 

(۱۲۶) لاصر خسو : سفر نامه ص ۱۰ * 

(۱۲۵) الميضاة : التي يفوضا منها تلصلاة: polly‏ خسرو : نفس eM‏ السابق 
ص ۱۰) ۰ 

* ناصر خسرو : لفس الرجع السابق ص۸‎ (NTT) 

pol )۷(‏ خسرو : الرجع السابق ص۸ ٠‏ 

٠ قوم البلدان ص۲۷۹‎ : ARYA} الاصطخري + مسالك ت المما لك ص۷۲۵ ء ابو‎ (AYA) 

رہہ ابن حوقل : صورة الارض ص۱۹۰ ء محهول : قطعة من کتاب 3 الحغرافية 
الورقة ٩‏ 4 

۰ ياقوت : ااشترك وضعا والمفترق صقعا ص۳۳۷‎ (Vey 

var 


ومن المحتمل جدا أن ما أشار اليه ياقوت » حول صناعة الخزف 
:في بلاد فارس المأخوذة عن بلاد الصبن» كانت قائمة فيالجزيرة الفراتية 
في هذه الفترة حيث یخن الحمى والكلس القلمي والزجاج ثم يمجن 
على البواين وينفخ ويعمل بالماسك ء كما ينفخ الزجاج مثل الجامات 
.وغيرها من TOM SLIT‏ 

ويبدو أن الزجاج استعمل لافراض مختلفة في کتا OF OS‏ 
الکنائس وواجهات المساجد والمراقد وشبابيك البيوت » وداخل 
.الاسواق والقیسار پاث » كما ورد استعمال الزجاج مع الى خام (vt‏ 
ay‏ اض مماثلة ۰ ویصف القزويني حمامات مدينة سنجار بأن 
سقوفها مکونة من جامات ملونة مثل الحمراء والصفاء و الخضی‌اء 
والبیضاء . و هي س‌تبة کالنقوش فالجالس في الحمام كأنه في بيت 


۰ ۱۱۷١ ey .مد‎ 


dy‏ بعض مدن الجزيرة الفراتية ء يقتلع الملح من البراري 
و السپاخ المنتشرة في وسطها , ثم ينقي وتجهن به المدن وبلاد 
الم اق(۳۰ ۰ ویذکر ياقوت ما یشب الى وجود ملاحة قي جسزء من 
و ادي الثر ثار » حيث تقل الامطار في الصيف و تتبخر المياه من بعض 
'أقسامهرد؟5 ۰ آما ملاحة حلب الواقعة بالقرب من قرية الجبول » 
قمتد تبغر الیاه وترسب الاملاح في القس پوخذ منها الكثير ويرسل 


«(۱۳۱) ياقوت : معجم البلدان جلا ص۹١٣‏ ۰ 

۱۳۲(۰) جمع كتيبة , وهي جماعة من الافراد يقومون بالدفاع والحماية عن الدن 
والحصون والبلدان , وقد استعملت لفظة SUS‏ هنا مجازا لحفظ الکنا لس 
والژسسات الاخری من السطو (انظر : ابن منظور : لسان العرب ج٢‏ ص 
sole ۵‏ کتب) ۰ 

(۱۳۳) پاقرت : معجم البلدان ج٤‏ ص۷۰۳-٢۷۰ ٠‏ 

:۱۳ القزوپني : آثار البلاد واخبار العباد ص۳۹۲ ٠‏ 

(۱۳۵) ابن حوقل : صورة الارض ص۲۰۵ ٠‏ 

۱۳۳) پاقرت : معجم البلدان ج١‏ ص ٩۲۱‏ ۰ 


۳ 


الى بلاه الجزيرة والشام ء وكان يضمن في كل سنة بمائة وعشرين 
آلف در هم (۱۱۳۷ ۰ 


: ۔ صناعة الخمور والسکر‎ ٤ 

انتشرت صناعة الخمور في أغلب مدن الجزيرة الفراتية » وقد 
زاول صناعتها النصارى الذین يكونون غالبية في بعض مدنها , 
وبرعوا في صناعتها في أديرتهم وكنائسهم ومطارحهم منذ القرن. 
الرابع الهجري حيث ذكر الشابشتي في كتابه الديارات معلومات غير 
قليلة عن صناعة الخمور التي كان يهتم بها الرهبان ورجال الكنيسة 
وغيرهم من السیحیین۳۸ الذين استمروا في صناعتها وتعاطيها 
خلال القرن السادس الهجري فقد أشار العمري في کتابه مسالك 
الابصار الى الشراب المفضل في اللون والرائحة والعتق في آکثر آدیرة 
النصارى في هذه الفشرة وخاصة في دي الزعفران بالقرب من 
away bu‏ وخمں دس عمی آحو Lins‏ پأسعرد المطل على مدينة أرزن 
الذي يحمل منه الكثير الى البلدان لجودته:.؛0 ٠‏ 

كما ينسب الى دين (اکمن) الخمر الموصوف في نهاية الجودة ء 
وقد قيل Yo Sh are‏ يورث الخسار »1۱ آي (لا پسکر بافراط) ۰ 


(۱۳۷) ياقوت : نفس المرجع السابق ج٢‏ ص۲۹ ء ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع. 
ج١‏ ص۲۶۰-۲۲۹ ٠‏ 

(WA)‏ الشابشتي : الديارات ما ٠‏ وقد ذكر قول أحد الشعراء في دير 
الشياطين المشهور بخمرته قال : 
رهبان دير شقوني الخمر صافية مثل الشیاطین في دير الشیاطین 
yoy‏ أيضا : أن شراب دير (عمر الزعفران) موصوف ويحمل الى نصیبین 
وغيرها (نفس المرجع السابق ص۱۲۱) ۰ 

۰ ۲۵۵ العمري : مسالك الايصار ج١ ص‎ ۱۳٩ 

)١5*(‏ أبن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج١‏ ص٤٤٣‏ ء ہچ لبس الر جع 
السابق ج۱ ص۲۱۰ ۰ 

(۱۶۱) ياقوت : معجم البلدان ج٢‏ ص122 ٠‏ 


VAL 


والى (قطربل) وهي قرية بين بغداد وعكبس! من أرض الجزيرة ء 
على حد قول یاقوت(۲: ۰ 

و نفس الطریق تقع قرية (القنس) التي يقال عنها Ob‏ فیها 
الخمور الجيدة والحانات الكثيرة؛0 ٠‏ 

ples‏ في كتاب رسائل ضياءالدين بن الاثير التوق ۱۳۷ھ/ 
Laut lines ۰۱۳۳۹‏ للخمرءة ومجالسها في hue gh!‏ و بعض مدن 
#لجزيرة الفراتية ¢ وأشار الى تناولها في (محضها) أي خالصة أو في 
(مذقھا) أحيانا آي بعد مزجها بالماء»:۸ - 


وهناك نوع من الشراب يعمل من الشعير ويعلوه الزبد يسمى 
«الفقاع» وقد أشار اسامة بن منقذ الى هذا الشراب الذي كان يصنع 
في مديئة حصن كيفا سنة ۲/۸۹۹۸ ۱۱۷م ويجلب الى المدن الاخری 
ومنها oh}‏ صل(۱۰ ٠‏ 

ولدینا ما يشير الى صئاعة تقاپل صسناعة تعلیب و تجفیف 
الفواكه والخضر واللحوم والاسماكت في الوقت الحاضی في بعض 
المدن خلال القرن السادس الهجري ٠‏ وقد أشار الى وجودها قبل هذه 
الثعرة المقدسي البشاري في مدينتي نصيبين والحسيئية فنيهما 
الفواكه المقددة (آي المحزوءة والمفرومة والمقطمة) وفي مدينة 


٠ ياقوت : نفس اارجم السابق جع ص۱۳۲‎ (VET) 

() ياقوت : نفس الرجم السابق ج٤‏ ص ۱۵۰ ۰ واشير الى توفر الزبيب في 
مدپنة سروج الواقعة الى شمال حران حيث يصنع (الرب) الذي يدخل في 
صناعة (الناطف) وهو لو عمن الشراب الذي كان یتناو!» الرهبان في أدير نهم 
وکنالسهم آثناء الطقوس الديئية (انظر : ابن حوقل : صورة الارض ص 
۷ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة الجزيرة ‏ الورقة ۲۱ ۰ 

(۷) ضياءالدين بن الاثير : رسائل بن الاثر (تحقیق انيس القدسي ‏ بروت ب 
1404( ص۲ ۱۷۳-۱۷ ٠‏ 

(ه:۱) أسامة بن منقد : کتاب الاعتبار ص۱۷۷ ۰ 


الموصل ء الطريخ الفائق col)‏ السمك الذي يملح ويكبس) » كما انه 
فيها وفي معلثايا اللمکسود(": (وهو اللحم الجنف النييء) ˆ 

أما صستاعة العطور ء فیبدو انها صناعة كانت تقو م ude‏ 
استخدام الورد وتقطيره واستخلاص عطسره۸0۷ ء وكانت مدينة 
نصيبين قد اختصت بصناعته حيث كان يجلب منها ماء الورد الى. 
الآفاق(م؛١)‏ 9 واسثمرت نصيبين ف یا صنع مام الورد الذي للا نظ له 
في العطارة الطيب حتى آواخر الثرن الساب بع الهجري»: وآشار 
الصفدي الى مادة اللاذن في الوصل الذي يبص فیتطم الرائحة 
الردیثةد.۰ ۰ وکانت العطور تعررض في حوانیت لبیعها في (سوق. 
العطر) في مدينة الوصل(۰۱» ٭ 


وصنعت المطور من آنواع الوروه ومنها (الخلوق) وهو ضرپ. 
من الطیب يعمل من ورد الزعفران وتغلب عليه الحمرة 
sally‏ :۰۲۱ وقد شاع استعماله في pas‏ ابن سعيد المغر بي حيث. 
ڈکس كذلك الوره الابيض الذي كان يعم مام ورده بلاد الد نیا: 


۰ المقدسي : آحسن التفاسیم 3 معرفة الاقالیم ص۱۶۵‎ (۱٤١ 

(۱۶۷) ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات ج٢‏ ص٦۱۷‏ ۰ وأورد قول الشاعر علي 
ابن المظفر بن ابراهيم * 

سال الورد عمن استقطروہ لم كذا عذبوك بالنسيران 

قال مالي جناية غير اني جنت بعض الستین في رمضان 

(۱2۸) الاصطخري : مسالك المالك ص٢۷‏ ۰ 

۰ ۲۳٢ص ابن بطوطة : تحفة النظار‎ )١54( 

(۱۵۰) الصفدي : نكت الهمیان في نكت العميان (طبع آحمد زکي بك ۱۹۱۱. 
ص١٥۱ ٠‏ 

)104( سبط ابن الجوزي ؛ ذيل مرآة الزمان ج٢‏ ص٢٢٦۲‏ ء وجاء عند الخطیپ۔ 
العمري ؛ (ان في الموصل خلال القرن السابع الهجري أحد phe‏ دکانا CES‏ 
المسك) منهل الاولياء ج١‏ ص٦٦‏ ٭ 

٠ ۱۹٦١ص الشابشتي : الديارات‎ (lo) 

٩۰-۸۹ بن سعيد الغربي : بسط الارض فی الطول والعرض ص‎ | )۱٥١( 


.. ۰۹٦ 


.ويفضل على سائر أنواعهر*05 كما يعمل من ورد اللینوفی الذي كان 
AX‏ في مدينة نصيبين وكذلك من ورد (Vek) pum StH]‏ 

ومن انواع العطور التي يشير الى صناعتها ياقوت في مدينة دارا 
بالقرب من نصيبين «المحلب» الذي كانت تتطيب به الاعر اپ(۰۰ ۰ 

آما السك فقد عرفت صناعته في مدينة الموصل ء وخاصة 
do Line:‏ السکر النادر الاسس الذي آشار اليه ابن الاثير » وييدو أن 
صناعته كانت محدود۰:8 ۰ وکان السك الا پلوج الصري ينطي 
حاجات الناس في تلك الفترة » لذلك لم تقدم المراجع معلومات 
تفصيلية وكافية عن صناعة السکر في مدن الجزيرة الفراتية ٠‏ 
ولعل سكر الاهواز وهو أردأ أنواع السك هناك كان يجلب الى 
هذه ٠ ova tll‏ كما أشار القلقشندي الى وجود (القند) وهو عسل 
قصب السکر اذا چمد(۰۸ ٠‏ ويبدو ان صناعته قد شاعث في يلاد 
الشام رالجحز Boy‏ آپام الايوبيين ˆ ١‏ 


(۱۵4) ابن شاكر الكبتي : فوات الوفيات ج٢‏ ص۱۷1 ۰ وأورد قول الشاعر : 
واذا هم ان يقبل خد الورود ١‏ شسوقا ثفر الافاح الشئيب 
خال إن اللينوفر الغض2 والثرجس اذن الواشي وعين الرقيب 

)100( ياقوت : معجم البلدان ج٢‏ ص5١ه ٠‏ 


٠ انظر فصل التجارة‎ (V0%) 
: قال أبو الطیب الثنبي‎ (Vey). 


نقضم الجمر والحديد الاعادي دونه قضم.سكر الاهسواز 
الجاحظ : الثبصر بالتجارة ص ۳۲ + 
(\OA).‏ القلفشندي : صبح الاعشی ٠ ٦٤٤ص Ve‏ 


۳۹۷ 


الفصل الخامس 
النشاط التجاري والنظام النقدي 


: النشاط التجاري‎ ١ 
٠ الطرق التجارية  البرية والنهرية‎ ١ 
٠ ب - التجارة الداخلية والخارجية‎ 
٠ ج - قائمة باسماء بعض التجار‎ 
٠ د الأسواق‎ 
: س النظام النقدي‎ ۳ 
٠ س أساس التعامل‎ | 
٠ ب ب القراضة واكثلوم‎ 
٠ ج ۔ الوزن والحجم‎ 
٠ د ب دور الضرب‎ 
٠ قيمة النقد‎  ى‎ 
٠ و الدثانر والدراهم والفلوس‎ 
٠ ز - كساد النقد «التضغم النقدي»‎ 
٠ «القراطیس - الشیکات»‎ LILI ح - الأوراق‎ 


الفصل الخامس 
النشاط التجاري والنظام النقدي 


النشاط التجاري : 


١تاح‏ الموقع الجفرافي لبلاد الجزيرة الفراتية ان تكون مصدرا 
للر بح حيث أصبحت اقليما غنيا يدر سنويا موارد غير قليلة ء وذلك 
لأ نها كانت .155 لحياة اقتصادية نشطة تلعب التجارة فيها دورا 
err‏ 

وكانت الحركة الاقتصادية التجارية في هذه البلاه ‘ تقوم على 
أساس التعامل بالنقود مدد آواخر القرن الثالث الھجري(١)‏ ء حیشه 
كانت تتوفر مستلرمات نقل التحارة الخارجية والداخلية 2 وقد 
احتفظت بهذا ا مرکز حتی منتصف القرن السابع الهجري حيث 
توقفت بسبب الفزو المفولي 3,25 قصيرة لم تلبث بعدها ان استعادت 
نشاطها مرة آخری۷) » 


بسمِجيجػجمذ ا هد 
)١(‏ ذکر القدسي البشاري ما يشير الى الحركة التجارپة في هذا الاقليم خلال 
الفرن الرابع الهجري فقال «واليه قوافل الرحاب» 0 لم عدد التجارات التي 
كانت تر تفع من مدن الجزيرة الفرانية الى بغداد وغرها من البلاد ثم ذکر 
الطرق المتدة بين مدنها فقال: «واذکر الطرق اليها لحاجة المسلمين الى ذلك 
وقصدهم في شراء الاساري والرسالات والغژو والتجارات» آحسن التقاسیم 
3 معرفة الاقاليم ص ۱۳۹۔۸٤۱‏ ۰ 
(؟) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص۱8۷-۱۲۲ * 
۳۰۹ 


وخلال القرن السادس الهجري آشار ابن الاشب الى أهمية 
التجار 3 في هذه البلاد والاهتمام بفعالياتها في الحياة الاقتصادية 0 
و کی لنا في كتابه المعاملة الحسنة التي كان یمامل بها ELLY‏ 
قطب الد ین محمد ين مودود التتجار واکشارہ من الاحسان الیهم۳ ¢ 
كما قدم لنا المستوفي القزويني صورة واضحة تعينا كثيرا على 
ادراك طبيعة هذا النشاط التجاري لبلاد الجز یر١‏ الفساتية في هذه 
الفشة بقوله : ان واردات الحكومة من هذه الولاية كانت تبلغ أيام 
الاتابكة و بدر الدین لؤٌّلوٌ عشرة ملايين دينار فأصبحت الآن ‏ أي في 
أوائل العهد الجلا ثري نهاية القرن السابع الى ب تساوي 
۰ 562 را دینساراد» » ويعني ذلك كما آفاد آحد الباحشین أن 
تد ھورا کببرا آصاب وارداتها پحتمل جدا أن يكون تناقص النشاط 
العجاري Lawl do]‏ پ4() ¢ ثم ان امکانیات الجزيرة الزراعية وکٹرة 
انتاچها من الغلال والثمار والريتون والقطن والكروم من جهة » 
وحاجتها الى المصنوعات والاطعمة من جهة أخرى ء لعبت دورا کبرا 
في تنشيط الحركة التجارية لها سواء كانت في نطاق التجارة 
الخارجية آم الداخلية ء كما ساعد ذلك ت على نشوء الاسواق فيها التي 
كان يقصدها التجار من شتی الجهات کالعراق وبلاد الشام وبلاد 
الروم والتاطق البعيد من 9 الجزيرة الفراتية ٠‏ 

ويوضح الدور الذي كانت تضطلع به التجارة في التشاط 
الاقتصادي عموما في بلاد الجزيرة الفراتية في هذه الفترة ء كثرة 
الطرق والمسالك والسافات والسکتره gill‏ يذكر ها الجغرافيون 
و البلدا نیون العرب والسلمون في کتبهم وتآليفهم » وهي الطرق التي 


(۲) أبن الاثر : الكامل J‏ التار یخ ۱۲ ص٥٥۲‏ ۰ 

Mustawfi Of Quzwin, The Nuzhat-Al-Qulub, P. 102.‏ )¢1 
(5) جعفر خصباك : العراق في age‏ المغول الابلخانین ص۱۳۸ ۰ 
(5) رحلة ابن جبير ص ۲۲۰ ء ابن شداد : الاعلاق (المخطوطة) الورقة ۱۲۷ ۱ ٠‏ 


Vey 


آتاحت الفرصة للتجار على مختلف أصنافهم لتسهيل مزاولتهم 
لصنعتهم في نقل التجارة بين منطقة و آخری ۰ 


وآهم الطرق هي : 


۱- الطریق الذي كان پر بط بغداد حاضرة الخلافة العباسية بمدينة. 


الوصل التي هي «قاعدءة بلاد (Mae pe)‏ پل «واحدی قواعد. 
بلاد الاسلام»۰) حيث یسب بمحاذاة نهر دجلة على ضفته 
الغربية حتى مدينة الوصل » ثم Nein‏ طسرق تس بط 
القرى المنتشرة هناك وهي باعیناثا وبرقعيد واذرمة وتل 
فراشة » ويصل فرع منه الى مدينة نصيبين حيث يتفرع عندها 
نحو الشمال الى دارا وکفرتوثا وقصی بني نازع وآمد. 
ومیافارقین وارزن ۰ وبذلك يكون هذا الطریق من أهم الطرق, 
التي تؤمن تجارة المنطقة الشرقية لبلاد الجزيرة الفراتية مع 
الطرق خلال القرن السادس الهچر‌ی(۱۱ ٠‏ 

وقد أشار ابن خرداذبة والاصطخري الى وجود هذا الطريق. 
منذ الشرن ar lol‏ الهجري , فالأول ذکر المسافات بين كل مدینة 
واخری بالفراسخ ٠٠‏ بينما كان الثاني يقيس السافات بعدد 
الايام أو بعدد ا مراحل التي كانت تستغرقها الرحلات۳ ٠‏ 


(۷) 


(A) 
(4) 
(۱۰) 
)۱۱( 
۱۲۱ 
(\¥) 


قال اقوت : «السكة » الطريق المسكوكة التي تمر فيها القوافل من بلد الى 
خر , فاذا قيل في الكتب من بلد کذ! الى بلد کذا سكة ء يعنون الطریق ل 
مثال ذلك , ان يقال من بغداد الى الموصل خمسة سكك یعنون » ان القاصد 
من بغداد الى الموصل يمكنه أن پآتیھا من خمس طرق ٠‏ وحكى عن بعضهم » 
ان قولهم سكك البريد » پر بسون منازل البريد في كل يوم ء والاول اظھرء * 
معجم البلدان ج١‏ ص٤٦‏ ۶ 

انظر : الطرق التجارية على الخريطة ٠‏ 

ابن سعيد المغربي : کتاب بسط الارض ص۰٩‏ ۰ 

ذكريا القزويني : آثار البلاد ص۳۰۹ ٠‏ 

انظر ؛ أهم الطرق على الخريطة ٠‏ 

ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص۹٦۹ ٠‏ 

الاصطخري : مسالك الممالك ص۷۲ ٠‏ 


ويبدو أنه Tub‏ بعض التحول في اتجاهات هذا الطريق في 
نهاية القرن السادس الهجري » فقد بدأه أبو الفدا من مدينة 
الانبار الى تكريت والى الوصل ثم الى آمد وسميساط » وعند 
مدينة نصيبين يتفرع الى ر آس العين وحران Lastly‏ وبرقعيد 
و (th‏ » 


۷ ۔۔ وهناك طریق آض » يبدأ من مدينة آمد الى شمشاط وتل چوفر 
وچر نان ثم الى باقعدا وجلاب حتی يصل الى مدينة الها ومنها 
الى حران diy‏ محرا وباجروان ثم یمود الى الرقة ۰ ویبدو ان 
هذا الطريق کان يؤمن الواصلات البرية للمنطة الشمالية 
الغ بية للجزيرة الفراتية في القرن الرابع الهجري حيث أشار 
اليه ابن خرداذبة فذكن المسافات بين المدن بالف راسخده» ٠‏ 


ومن المرجح أن هذا الطریق قد حافظ على اتجاهاته , 
خلال القرن السادس الهچري » فكان له من آمد الى حران , 
فرعين أحدهما لا عمران فيه والثاني أماكن معمورة وقرى 
کثر 0۱:8 ء مما يدل على عدم تحوله ء ببقاء مظاهر العمران 
حوله ۰ 


بت LJ‏ الطريق الذي كان يربط بعض مدن الجزيرة الفراتية 
بملطية في الجهات الشمالية الف بية و بالثفور۱۷ » فيبدآ من 


۰ آبوالفداء : تفویم البلدان ص۲۷۳‎ ١( 

٠ ۹٦١ص ابن خرداذبة : المسالك والمالك‎ (ley 

٠ مع القافلة فيه»‎ U «وذ کر بان هذا الطریق ستون فرسخاء وقد سر‎ (Vy 
٠ )٠١ خسرو : سفرنامه ص‎ poll) 

(۱۷) ومن غور الجزيرة «سلعوس وكيسوم وشمشاط وملطية وزبطرة والحدث 
ومرعش وكمخ وحصن منصور وقورس ودلوك ورعبان» (ابن خرداذبة : 
المسالك والمالك ص۹۷) وكان قدامة بن جعفر يسمى هذه الطريق «الطريق 
العادلة من الحصن الى الثغور الجذرية, ٠‏ 

نبذة من کتاب الخراج ص۲۲۹ ٠‏ 


مدينة الموصل وآمد وسميساط ثم يتجه باتجاهين متعاکسین ء 
الشمالي الذي يذهب الى ملطية والجنوبي الذي يصل الى جسر 
منبج وبالس والرقة , حيث ينتهي فيها في حدود القرن 
السادس الهجري ء أما قبل هذه الفترة فكان يمتد على ما يبدو 

الى الانبار حتى يصل الى تکریت۸۸ ` 
٤‏ .وهناك طريق پر بط وسط الجزيرة الفراتية» بأقسامها الغربية 
ویہدآ من مدينة بلد ومنها الى تل أعفى ثم الى سنجار By‏ عين 
الجبال وهي منطقة زروع وقرى ومنها يخترق الى مدينة سكير 
العباس التي تقع على نهر الخابور حيث يصل الى (الندین) ثم 
الى قرقيسياء على الضفة الشرقية لنهر الفرات ۰ ويبدو أن هذا 
الطريق بقى محتفظا بأهميته حتى في هذه الفعرء ‏ وذلك 
لاتصاله بطريق آخر يبدأ من قرقيسياء الى الرقة ومنها الى 
دوسر وداقين حيث يتصل بالطريق الذي يقطع شمال غرب 
الجزيرة والذي م ذكره ۰ فيما ینشطر الى شطرين ء الاول من 
الرقة الى حمص ودمشق على الرصافة ء والثاني من الرقة الى 
" دوس ror Loo My‏ بالطريق الذي كان يفطي المنطقة 
الشمالية الشرقية للجزيرة الفراتية » وجميع هذه الطرق كانت 

قائمة خلال القرن السادس الهجري ٠‏ 
أما قبل هذا القرن فكانت دائمة التحول والتفیر»۸ ٠‏ 


۵ ۔ والطريق الآخر هو الذي یر بط الجزيرة الفراتية ببلاد فارس 
ويبدآ من مدينة ميافارقين ومنها الى آرزن وخلاط ثم الى 


(۱۸) انظر الخريطة ٠‏ 
(۱۹) يتكلم ابن حوقل عن حدود ومسافات الجزيرة الفرائية فيقول : 
ان هذه الطرق كانت متداخلة ومتقاربة بحيث يؤدي بعضها الى البعض 
الآخر بسهولة ء ونتيجة لذلك فقد كانت تغير اتجاهاتها ومسالكها لفترات 
متقطعة ثم لا تلبث أن تعود لها آهمیتها» ٠‏ 
(صورة الارض ص ۱۹۰) ٠‏ 


(بار کری) وخاوی (خوى) في جنوب أرميئية ومتها الى (مرند) 
ثم ينتهي في تب پن(۲۰) * 
ويبدو ان هذا الطريق جبلي في معظمه » وهو يقع الى شمال 
طريق خر اسان العظیم (WV)‏ الذي كان قائما خلال القرن السادس 
الهجري ویس من بغداد الى حلوان داخل العراق على نهر الز اب 
المي ومتها ال مدای الي ثم آل فليو بغر اسان نم .ال 
نيسابور ولوس ومرو حتى يبلغ ضفة نهر جيحون عند 
آمل ثم الى بخارى وسمرقند * 
ومن المحتمل جدا ان القوافل التي كانت تروم المتاجرة مع 
بلاد الجزيرة الفراتية لابد لها أن تسلك هذا الطریق الذي 
پر تبط بصورة طبيعية بالطریق الاول الذي ذکر ناه والحافي 
لنهر دجلة على الضفة الشرقية حيث ينتهي في مدينة الوصل » 
ويبد! تفرعاته من هناك نحو الناطق والدن الاخری ٠‏ 
- و هناك طريق یبدا من ميافارقين ومنها الى آمد ثم الرها وينتهي 
عند مدينة حلب » وهذا الطريق يصل شرق الجزيرة الفراتية 
.. بغربھا ء وقد آشار اليه ناصی خسرو » حيث ذکر بان التجار , 
«كانوا یمرون من ديار بكر في الجزيرة الى مدينة حلب»(۲ ٭ 


و آشار قدامة بن جعفر في القرن الرابع الهجري الى الطرق 
التي رتبت فيها الرجال لحمل الخرائط ٠‏ وهؤلاء هم الخفراء 
آو الادلاء۲۳ في عهد الاتابكة والاراتقة وكانت لهم معرفة 


(۲۰) انظر الخريطة ٠‏ 

(۲۱) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص۱۳۰ ٠‏ 

poll )۲۲(‏ خسرو : سقر نامه ص ۱۰ ۰ 

(۲۳) وکانوا پسمون في العراق في عهد الغزل «قراقجية» بخفرون الترددین ال 
الطرق التجاربة (ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص۲۹۹۹) ۰وانظرآیضا: 
جعفر خصباك : العراق في عهد الغول الايلخانيين. ص۱۳ ٠‏ 

۳۰۹ 


بسلوك الطرق بين مدينة وأخرى ء حيث لم تكن هذه في الاصل 


و ely‏ ای و مو Os (Ee)‏ + 


السن (pte)‏ سكك آي عشر طرق ومن السن الى الحديثة (تسع) 
سک (:۲) ۰ ومع ان هذه الطرق قد جعلت رسما للیرید » آي 
نقل شوّون البرید وتأمینه ء ولکن القوافل التجارية سلکتها 
هي الاخری * 

و کانت القوافل التجارية بطبيعة الحال ؛ تختار أسلم الطرق 
وأقصرها وأقلها ble‏ | فتتخذ‌ها بصورة دائمة أحيانا أو 
تتحول عنها اذا ما اكتشف طرقا أخرى غيرها ء وقد ساد ذلك 
منذ القر نين الثالث والرابع الهجريين«ه» وحتى الفترات 
التالية لهما ء مما أوجد كثرة الطرق و تعدد‌ها بين مدينة و آخری 
أو بين بلاد وبلاد ٠‏ 


آما الطرق النهرية » فهي مجموعة المسالك التي كانت تثخذ 


من هري دجلة والفرات وروافدهما وتفرعاتهما 2 وآهمها 


(f)‏ اذا أحصيئا عدد الطرق التي كانت تربط الجزيرة الفرائية بحلب والتي 


(Yo) 


ذكرها قدامة بن جعفر بلغت (۷۹) طريقا » والطرق بين نصيبين وقاليقلا 
(۳۲) طریقا وبين مديئة الحصن وثغور الجزيرة (۱۹) طريقا (ثبذة من کتاب 
الخراج ص۲۲۹-۲۲۷-۲۲۵) + 


أورد الاصطخري مسافات الطرق بين مدينة وأخرى مقدرة بالایام آو 
بالمراحل وعند احتسابها ظهر ان : 

الطريق الاولى : من ملطية الى الموصل تقطع ب(١5)‏ یوما و(٢٢)‏ مرحلة ٠‏ 
الطريق الثانية : من الموصل الى ملطية تقطع ب(١٠)‏ ایام فقط ٠‏ 

آما من الموصل الى الرقة فتقطلع ب (WN)‏ یوما و(۷) مراحل (مسالك 
المالك ص ۷۲ ۰ واورد ابن حوقل : الطريق الاولى : من ملطية الى الموصل 
ب(7*) پوما ٠‏ الطريق الثانية : من الموصل الى ملطية ب (۲۰) يوما + آما من 
الوصل الى جهة الغرب عل الفرات فتقطسع ب (۲۱) key‏ و ۵ر۲۸ مرحلة 
(صورة الارض Ge‏ ۱۹) ویری جاسم الخلف ؛ ان ا یاء الجوفیة كانت Mle‏ 
مهما في تحديد طرق المواصلات البرية (القوافل) وهذا ينطبق على الفترات 
التاريخية في الغصور الوسطى (جغرافية العراق ص١٦۱) ٠‏ 


۷ 


طریقان « الاول الذي يصل بغداد يالموصل ء مارا پسامراء 
وتكريت » والاخس يين بنداد وعانة مارا بالانبار وهيت 
والحديثة ٠‏ وعن الطريق الاول كانت تنقل التجارات التي 
آشار اليها ابن حوقل والمقدسي وغر‌هما من أهل القرن الرابع 
الهجري + cae‏ بقي محتفظا openly‏ حتی المهد الفولي 
الايلخاني في العراق0١”» ٠‏ 

ومن الجدیر بالذکر » ان نهر دجلة ء شمال مدينة الموصل 
يكون ذا مجری صخري عميق وشديد الجريان لا يصلح 
للملاحة ء كما أن نهر الفرات شمال مدينة عانة يمتاز 
بأحواضه العريضة فتتكون فيه الجزر الرملية لبطيء جريانه » 
وهذا يمنع الملاحة فيه أيضا, ولذلك فكلا النهرين في هذه 
المناطق لا يصلحان اتخاذهما لنقل البضائع 0 الرراعية 
والسلع الاخرى ٠‏ 
آما روافدهما وتش‌عاتهما فلم تقدم المىاجع المتوفرة لدینا 
ما يشير الى أنها اتخذت طرقا لنقل التجارة الداخلية في هذه 
الفترة بنطاق واسع ٠‏ ولكن WY‏ ان يكون لها دور آخر في هذا 
المجال لاتصالها مع بعضها وبالاٹھار الرئيسة ٠‏ 


التجارة الداخلية والخارجية : 


تقسم التجارة الى نوعين : داخلية » وهي ما يجري بين الريف 
والمدينة وبين Gull‏ نفسها, ومناطق القرى والارياف مع بعضها . 
وخارجية و تعنی الملاقات التجارية القائمة بين مدن الجزيرة 
الفراتية والبلاد المجاورة والبعيدة ٠‏ وكان اعتماد التجارة الداخلية 


(۲۳) جعفر لخصباك : العراق في عهد المغول SLY‏ ص۱۳۵ ٠‏ 


۳٣۸ 


على الطرق البرية أجت منھا على الطرق النهر rds‏ وذلك لعدم 
صلاحية الانهار للملاحة 5 بعض مناطتها بصورة كافية ٠‏ 
وكانت المدن مراكن طبيمية للمواصلات والتجارة منذ القرن 
الراپع الهچري حيث أن نشاطها یعکس لناء احوال البلاد الاقتصادية 
المامة ومدى رخائها وحيويتها حتی منتصف القفرن السابع 
الهجري ۰ وكانت تجارة بلاد الجزيرة تترکز في مدينة الموصل 
وبعض الدن الاخری » وان نشاطها في هذا الضمار هو استمرار 
ما كان عليه في القرنين الرابع والخامس الهجریین » فیلقی کل من 
الا صطخض WANS‏ وابن حوقل:۲۰؛ و القدسي(۳۰ ضوءا جيدا على طبيعة 
النواحي كما أن [غلب مدن الجريرة , كانت تثز‌ود per‏ هر الزجاج 


(۲۷) وكانت تجارة العراق في القرنين السادس والسابع الهجريين تعتمد كذلك 
على الطرق النهرية لرخصها وسهولتها » ويتكرر ذكر دجلة أكثر من الفرات 
في هذا المجال ء وكانت السفن والقوارب تصل من الفرات الى دجلة عن طریق 
القنوات العديدة التي تربط پینهما ۰ (انظر جعفر خصباك : نفس المرجع 
السابق ص۱۳۵) ٠‏ 

(۲۸) يذكر الاصطخري : «من مشاهير القرى بين مدينة المجدل وعرابان التي 
كان پرتفع منها القطن والفواكه : هي طابان والمطرية والسحيمية وتنیند , 
وكانت عرابان فرضة Joy‏ خلاط والوصل» مسالك الممالك ص ۷-۷۲ ٠‏ 

(۲۹) ابن حوقل : صورة الارض ص۲۰۳-۰۲۰۲-۱۹۹-۱۹۶ ٠‏ 

باقوت : معجم البلدان ج٢ ٠ 508-15 OV ge‏ 
پر تفع من الوصل من التحارات 0 وأهمها ‘ الحبوب والعسل والنمكسود 
والفحم والشحوم والجبن Gels‏ والسماق ۰ ومن نصيبين شاه بلوط والفواكه 
القددة والوازین والدوايات والكواذين ومن الرقة الصابون والزيت والاقلام 
ومن حران القبیط وعسل النحل في (ادئن) والقطن والموازين ومن جزيرة 
ابن عمر , الجوز واللوز والسمن والخیل الجیاد » ومن الحسينية ء الالبان 
والفحم والاعناب والفواكه الرطبة والشاهدانق والقنب واللمکسود ۰ ومن 
بلد » اللبافي في قدور (وهو نوع من منتجات الحليب) والزواريق من الرحبة 

السفرجل الفائق BIST‏ ومن آمد ثياب الصوف والكتان الرومية» ٠‏ 
۳۹ 


الجيد من جبل ماردين الواقع بالقرب من نصيبين » و تزود مدينة 
ستجار 3 متاطق الجزیںة الاخری يحب a | ol. JI‏ الجقف 
والسماق والجوز واللوز والزیتون والاترج والسمسمر۲۱» ٠‏ وكانت 
العجارة الدائمة بين جزيرة ايبن عمس والوصل احد معالم هذا 
النشاط حيث تصل المراكب مشحونة بالتجارة كالعسل والسمن 
والن والجبن واللوز والبسدق والر بيب والتين الى غير ذلك من 
الا 13 ong‏ وقد استمر ذلك حثى القرن السادس الھجر rns‏ ۰ 


واستمر التشاط التجاري لهذه Gull‏ بصورة آکشس ee‏ 
خلال القرن السادس الهجري لانها بقیت تحتفظ يمواقهعها 
الجغرافیة الممتازة ومكانتها التأريغية واا » og tad‏ این 
سعيد الفس بي بسا يشب الى ٠ woe Ns‏ وكذلك 
پفعل زكريا القزويني(۳۰) ويقدم حمدالله الستوفي 
القزو يني صورة واضحة عن هذا النشاط التجاري في العهد 
الاتابکي«۳) > كما بين السائح البندقي (مارکو بولو) آهمیتها 
التجارية ء التي هي استمرار لما كانت عليه في القرن السادس 
الهجري بصورة آكش وضوحا من غيره فأكد على أنسجتها الذهبية 
والحريرية وقال ان«جميع کبار التجار الس‌وفين بالموصليين والذین 
كاتوا یحملون الترابل والعقاقي بكميات كبية بین يلاه وآخری هم 
من منطشتها»۳» ۰ وذکر ياقوت ان مدينة نصيبين كانت على اتصال 


٠ ابن حوقل : صورة الارض ص۲۰۲‎ WN) 
٠ ابن حوقل : صودۃ الارض ص۲۰۲‎ )۳۲( 
٠ 2۵۸-2۵۷ باقوت : معجم البلدان ج٢ ص‎ (VY) 
٠ ۹۰٠ص بسط الارض‎ OLE : ابن سعید الغربي‎ )۳۶( 
٠ ص۳۰۹‎ shall کر با القزو يني : آثار البلاد واخبار‎ (Ne) 
(36) Mustawfi Of Quzwin, The Nuzhat-Al-Qulub, P. 102. 


(37) The Travels of Marco Polo, P. 29. 


۳۰ 


تجاري داثم مع العراق و پلد الروم حيث كانت تجارة جوهر الزجاج 
الجيد تحمل منها الى هذه الیلدان۲۸ ۰ 

ولعل التجارات التي كانت “تخرج من مدن الجزيرة الفراتية 
في القرن الرابع الهجري۳۰ والتي استمرت خلال القر نين التاليين 
استنادا لما جام في المصادر المعاصرة لم تكن تجري بين مدن الجزيرة 
فحسب ؛ پل كانت قائمة كذلك مع اليلاد المجاورة مثل العراق ويلاد 
الشام وبلاد فارس وحلب والبلاد المصرية ء كما ان اشارة المراجع 
الى خصائص اقليم الجزيرة و هي الخیل والصاپون والسلاسل 
والسيور وقبیط حرآن وموازیٹھاد؛؛) ۰ ينهم منها على أقرب 
الاحشمال نشاطها التجاري ‏ في هذه الفشرة وما أعقبها ‏ مع البلاد 
الاخرى القائم على تلك السلع والبضائع ٠‏ 

ويؤكد لٹا ياقوت , النشاط التجاري القائم بين مدن الجزيرة 
الفراتية وبلاد الشام في معرض كلامه عن مدينة جسر منبج » حيث 
يقول ان فيها جسرا تعب عليه القوافل من حران الى الشام!۱» * كما 
يمكن أن نستنتج من اشارة له ان بلاد الجزيرة الفراتية كانت 
تستورد (السيوف القلعية) وهي الهندية العتيقة من مدينة القلعة 
أول بلاد الهند على الحدود الصينية حيث تنتهي فيها الراکب۲» , 


(VAY‏ پاقوت : معجم البلدان ج٢‏ ص20۸-40۷ وذكر أيضا «ان في مدينة خلاط 
بحيرة ليس لها نظير في الدنیا یجلب منها السمك العروف (بالطریخ) الى 
ساير البلاد ولقد رأینه ببلخ » وقال بانه پررسل الى غزنةه ٠‏ 

(۳۹) كانت مدپنة سنجار تزود العراق بسلم وبضائع ۰ ومن مدينة عرایان 
ترسل ثياب القطن الى بلاد الشام كما كان يجلب الچهاز من سائر البلدان 
الى مدينة سوق دنیسر هذا بالاضافة الى أن فواکه مدينة قرقيسياء وفواکه 
الخابور تجلب الى العراق 3 الشتاء ٠‏ (انظر ابن حوقل : صورة الارض 
ص۲۰-۱۹۶) ۰ 

)5 المقدسي : آحسن التفاسیم ص۱۶۸ 5 

۰ ۱٦١ص‎ ٤ج معجم البلدان‎ : cogil )٤( 

۰ ياقوت : نفس المرجع السابق ص۱۱۲‎ )٤٤( 


VAN 


وذلك عن طريق بلمراق والخليج الس بی لان هذه السيوف كانت 
شائعة الاستعمال في هذه البلاد خلال القرن السادس الهجري ٠‏ 

وذکر ابو شامة . ما كان يجلب من التمور الى يلاد الشام من 
قری الجليرة وهي قرقیسیاء والرحبة وعانة والكييسات والمعمن 
والعین وشفائا(0؛) ۰ 


LJ‏ المتاجرة مع البلاد المصرية في هذه الفشرة » wad‏ أشار اليها 
غير واحد من المؤرخين ء حيث كانت القوافل التجارية تجلب السلع 
والبضائع الهمة الى بلاد الجزيرة الفراتية يعد أن تسلك الطرق 
البرية الممتدة عبس يلاد الشام ٠‏ فهناك ما يشير الى جلب الاثواب 
الدمياطية من مدينة دمياط في مصر التي اشتهرت بصناعة الاقمشة 
الحريرية والكتائية المقصبة؛؛) * 


ويبدو ان العجارة المسرية الى يلاد الشام والجزيرة الفراتية 
والعراق عموما والتي أشارت المصادر الى بعض أوجهها ء کانت 
استمرارا لما هي عليه خلال pall‏ نین السادس والسايع الهجريين ء 
فقند أورد سبط ابن الجوزي > خروج القوافل من حران احدى مدن 
الجزيرة في أواخص. القرن السادس الهج ي(:؛) وهي محملة پالسکر 
المعمول في poe‏ . حيث كانت تقصد مدن الجزيرة الاخری ويغداد , 
وقد ple‏ ذلك أيضا عند ابن کثر"»» والتريزي۷» وابن تفري 
بردي41؛) ۰ وأكد القلقشندي ورود التجار الى الديار الصرية عن 


)¥( ابو شامة : تراجم رجال الفر نين السادس والسابع ص۱۵۱ ٠‏ 
)£6( أسامة بن منقذ : كتاب الاعثبار ص ۱۱ ۰ ۱۷۲ ٠‏ 

ره سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ قسم۲ ص۷۸۷ ٠‏ 

(55) ابن كثير : البداية والنهاية في التاريح ج١١‏ ص۱۸۲ ۰ 

۰ ۳۸٤-۳۸۲ القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج١ قسم ۲ ص‎ (8M) 
٠ ابن نغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جلا ص۲۵‎ (ZA) 


طريق oll‏ من العراق و الشام وما والاهمادة» » كما آشان القريزي 
الى وداشع التجار من امل بغداد وحران والشامر.ه؛ ٠‏ 

ونشطت العلاقات التجارية بين يلاد الجزيرة الفراتية ويلاد 
الروم واواسط اسیا في هذه المترة ء فاشاز این الاثر الى انقطاع 
الطرق من بلاد الروم والروس وقنجاق وغب‌ها برا وبحرا » وکان 
انقطاعها مؤقتا على ما يبدو ؛ فأصاب الناس من جراء ذلك ضرر 
کی » ٠‏ لانهم کانوا يتجرون معهم ویدخلون بلادهم ويقصدهم التجار 
من الشام والعراق والوصل والجزيرة وغی‌هاد۱ ٠‏ 

آما الملاقات التجارية القائمة بين اقلیم خوزستان والجزيرة 
الغراتیة فيشير Led‏ ابن الائ خلال النصف الاول من الشرن 
السادس الهجري ؛ بقوله «ان القوافل كانت تسلك الطرق البرية 
سلع الشجارة»(۲٠)‏ 8 

وكتبت (تامارا رايس) عن النشاط التجاري في منطقة الشرق 
الاوسط الاسلامي في هذه النترة ومنها تجارة بلاد الجزيرة مع 
آوروبا و ee ob‏ وس الواردة من سورية والعراق 
الوكلام السلاجقة ¢ ی ر Oe‏ تدظیم القوافل التجهة 
po‏ (سینوب) على البح الاسود أو (طرابزون) فينقلون البضاعة 
عيبن البحر الى موانيء البحں الاسود الشرقية والجنوبیة(۰۳» ٠‏ وأكد 
(أين نست. باز کر) أن البضائع التي كانث تجلب الى آوروبا أثنام 
الحروب الصليبية لابد من ان تمس قوافلها في مدينة الرقة من مدن 


۰ ٦٦٤ص‎ Ve القلقشندي : صبح الاعشی في صناعة الانشا‎ )4٩( 

ر.ه) القريزي ا لعرفة دول الملوك لمم nee‏ ۰ ۰ 

(۵۱) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج١١ nla‏ ۱ 

۰. ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص۱۷۹‎ )٥٥( 

)0%( تامارا رايس السلاجقة - تاريخهم وحضارتهم ٠‏ (ترجمة لطفي الخوري 
وابراهيم الداقوقي ب بغداد  (VIVA‏ ص۱۲۵ ٠‏ 


۲۳ 


الجزيرة و نهر الفرات » لكي تدرك الطرق البرية غېن بلاد 
الشامر:ه) ٠‏ 


قائمة بأسماء بعض التجار : 


رددت المصادر أسماء لتجار نسبت بعضهم الى مدن الجزيرة 
الفر اتية وکان آغلبهم يزاول نشاطه التجاري خلال القرن .السادس 
الهجري : 
١‏ یوسف بن محمد بن قائد الار بلي البحراني » من آهل آر بل ء 
| صنمته التجارة من البحرین » حيث كان يقيم بها مدة لتحصیل 
اللالیء من الفاصات اسوة بأمثاله من التجار سنة ۸۰ه/ 
84١امرهم ٠‏ ۱ 


۳ ومن التجار الذين ذكس هم ابن الد بیٹی (۱۳۷ ۲۳۹/۵ ام( 
- سعد أبن الحسن بن سلمان ابو محمد الحراني ابن التوراني 
(وتوران قرية بالقرب من حران) ا ٠‏ 


)08( ومن هذه البضائع «الملابس القطنية وأقمشة الموسلين والبلدكان والدمقس 
والاقمشة Gio)‏ والبضائع الشرقية والاقمشة الحريرية الثقيلة التي 
كانت تعرف pol‏ 1665 والاقمشة القطنية المتينة البيضاء التي 
تسمی Dimities‏ وأقمشة الکتان التي تسمی 5 والسجاحيد 
Vy‏ بسطة ودهان الصقل والاصباعغ والعقاقير والتوابل والعطور والعود 
والقر نفل واللبان والنيلة والصندل وآدوات اللبس والزينة والحبوب (وهي 
قطعة من ملابس النساء) وا لساحیق والمرايا والسبحة الذهبية والقطع الغنية 
المصنوعة من الفخار والزجاج والذعب والفضة والینا» ابر نست باركر : 
تراث الاسلام ج١‏ (الحروب الصليبية - ترجمة عاي احمد عیسی) ص۱۱ ۰ 
۷ ۱۱۸ ۰ 

۰ ۱۰۶-۱۰۲ ص‎ ٤< وقیات الاعیان‎ : GWE ابن‎ )۵٥( 

(VVON ابن الدبيثي : الختصر الحتاج اليه ج٢ (تحقیق مصطفی جواد‎ )٦٥( 

ص۸۳ ۰ : 

۰ ٤۸ص ابن الدبيثي : نفس المرجم السابق جا‎ )٦۷( 

نس 


۲ محمد ين عبدالرحمن بن ابي gall‏ ء أبو الفرج : التاچی 
الواسطي الذي اشتفل بالتجارة مدة في الموصل (سنة ۵۸۰۰ه/ 
٠. ۵۶‏ 

٤‏ — التاج الحزاني حمناد بن هبة الله بن نحفام أبو الثتاع الذي ذكره 
سبط. ابن الجوزي (ت٤‏ ۲۵۹۱/۵ ۵۸()2۱) ۰ 

۵ - آبو عمرو بن منصور بن الخسن بت" العطار الخراني الذي قال 
عنسه ابن الساعي (تء ۷٦ھ‏ /۱۲۷۱م) بانےه من میاسر 
التجار(») ٠‏ 

5 وذکر ابن الساعي > آیضا « yell‏ آبا الفرج عبد المنعم پن 
عبدالوفاب بن صدقة بن الخضر الحراني وكان من أعيان 

' التجار و آکا بن هم٥‏ . 

۷ - ويذكر الفارقي , ممن اشتغل بالتجازة في مدينة ميافارقين أبا 
بكر محمد بن جري وهو من WIS)‏ التجار فیهاد۱» واين 
البهات۲» الذين كان لهما فضل في المساهمة في الاعمار واقامة 
بعض المباني والوسسات ٠‏ 


(۸) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ قسم ۲ ص ۵۱۱ ۰ وذكر انه كان 
ينشد : 
تلقل المرء في الآفاق یکسبه محاسنا لم نكن فيه ببلدته 
آما ترى بيدق الشطرنج اکسبه حسن JR‏ فيها فوق رتبته 

(09) ابن الساعي : الجامع المختصر ج۹ ص4١ ٠‏ 

٠ ابن الساعي : الجامع الختصر جه ص۱4‎ )٦٦( 

(۱) الفارقي : التاريجخ ص۱۱۵ ۰ آنظر آیضا ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ب 
مخطوطة الجزيرة - الورقة ۸۸ب 

٠١١ص الفارقي : نفس الرجم السابق.‎ VY) 
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احدی قرى سنچار » وذكره المندري to)‏ 6 )۱۲ ۷ 


4 عبدالقادر بن محمد بن عبدالواحد الحراني الذي اشار اليه 


اين SLE‏ الكتبي فقال عنه انه كان تاجرا ذا مال "OES‏ 


٠‏ علي ين احمد بن عبدالواحد بن (حمد بن عبدالرحمن السعدي 


المقدسي الصالحي الذي ذكره ابن رجب (ت۷۹۵ھ/۱۲۹۲م) 
وكان يتماطى السص للتجارة في پلاد كثيرة يدمشق ومصی 
وبغداد والموصل وتدس والرحية والحديثة وزر MG‏ » 


۱- اما التجار الذين جاءوا عند اليونيني فهم القاسم ابن أبي بكر 


اہن القاسم الاربلي التاجر . وكان من أعيان التجار وتردد الى 
الديار المصرية و بلاد فارس مرارا وانتهى الى Ves ol ge OL‏ 
و صني‌الدین ایراهپم بن عبدالله بن أحمد العسقلا ني » الكاتب 
التاچر وقد كان من العروفین بالش‌وة , كما كان ork,‏ 
بالقمح من مصر ٠"‏ ء ومحمد بن علي بن ابي طالب بن سويد 
التكريتي التاجر المشهور بسعة المال والجاه وكانت متاجرة لا 
يتعرض لها cael‏ وشجاعالدين نعمان بن حمدان التكريتي 
من التجار المشهورين بالشوة وكثرة Med)‏ ء وشمس الدين 
محمد بن الشیخ العماه القدسي الحنبلي , وکانت عنده ودائع 
للتجار من أهل بفداد وحران و الشام(۷۰ . 


ار 


(V8) 
(V9) 
(۹۱۱ 
(VW) 
(VA) 
(VA) 
(۷۰) 


٢ 


المنذري : التکملة لوفیات النقلة جا (تحقیق بشار عواد معروف ۱۹۹4۸ 
بغداد) س۹۹ ٠‏ ۱ 

ابن شاکر الكتبي : فوات الوفیات جا ص٦٦٦‏ ۰ 

ابن رجب : الذيل على طبقات الحنا بلة ج٢‏ ص۲۲۵ ٠‏ 

اليونيني : ذیل مرآة الزمان ج٢‏ ص1۷۰ ٠‏ 

اليونيني : نفس المرجم السایق ج١‏ ص 1۷۲ ٠‏ 

اليونيني : تفس الرجم ج٢‏ ص8۸۷ ٠‏ 

اليونيني : نفس الرجم ج٣‏ ص۸۲ ۰ 

اليونيني : نفس الرجم ج٢‏ ص2۷۰ ٠‏ 


وکان نقل السلع والبضائع JH aly‏ العجارية یتسرش ال 
مخاطر کثرة کالقر صنة التي آشار الیها اہو شامة في عهد الاتا بای 
ثورالدین محمود اين عمادالدين wes‏ صاحب دمشق والموصل ‘ 
حيث اس هذا الاتايك شحنة الوصل بمعالجة الجرائم باتباع اسلوب 
العقوبات التي تحددها الشريعة ولا يزيد علیهاد۷ ء ويبدو ان هذه 
السياسة المتهاونة قد سببت كثرة الدعار والمفسدين وقطاع 
الطرق ٠‏ 
۱ وف ۱۸ ۱۲+ «ثار التركمان وقطعوا الطريق في تلك 
المناطق فأكثروا من الفساد مما تعذر معه سلوك الطريق الا لجماعة 
من آر باب السلاح ‘ ولكن عندما سارت طائفة من السکر الى راس 
العين لاصسلاح الطريق والقضاء على المفسدين استطاعوا كف 
عادیة الفساد/۷۲) ٠‏ ' ۱ 


وکانت القبائل العربية تقطع الطريق بين خوزستان والجزيرة 
الفراتية فتنهب القرى وتخيف الناس أيام الاتابكة والاراتقة حيث 
كان القلق السياسي غلى أشدة «فنال الخلق منهم أذى شديدا وأخذوا 
في طريق العراق قٹلین عظيمين ء كاتا سائرین الى الموصل فلم يسلم 
متهما شيء البتة»۷۳» ٠‏ 


۵ قال آبو Gls‏ : «ان نورالدین محمود آمر كمشتكين شحنة الموصل الا 
يعمل شيئا الا بالشرع وبطلت الشحنکیة (أي لم يكن لرئيس الشرطة ان 
يعالج الجراثم بما پناسبها من عقاب رادع 2 وانما کان عليه أن يتبع 
العقوبات التي حددها الشرع ولا يزيد عليها - تعليق المحقق) فجاه آکابر 
البلد وقالو! لكمشتكين : قد كثر الدعار وأرباب الفساد فكتب الى نودالدین 
وقال له : ان الدعار والمفسدين وقطاع الطریق قد كثروا ویحتاج الى نوع 
سياسة ؛ فمثل هذا لا يجيء الا بقتل وسلب وضرب» كتاب الروضتین في 
اخبار الدولتين النورية والصلاحية ج١‏ قسم ١‏ (تحقيق الدكتور محمد 

محمد اجمد — القاهرة ۵7 ۰ (NA‏ ص ۲۲ ۰ 
(۷۲) ابن الاثر : الکامل ۱۲۶ ص۱۷۹ ٠‏ 
(۷۴) ابن الاثر : الرجم السابق ص۲۸٣‏ ۰ 


¥ 


ويشس الة لقلقشندي الى سائر التجار الذين كانوا ينقلون تجار تهم 
عبى الطريق من الشام والعراق وما والاهما الى الديار المصرية » 
كانت أشدها على التجار تضييقارء۷) ‘ آي تعرضا للمخاطر(۷۰) 7 
جانب. الضرائب التي ذكرها والقررة علیهم ۰ 

وکانت الطرق البرية عس القارة الاسيوية عموما خلال القرن 
السادس الهجري محدودة الفائدة من الناحية التجارية ء اذ لم يكن 
يسلكها التجار الاور بیون وذلك لاختلال الامن وانتشار الفرضی على 
طول هذه الطرق ب نفيجة لانمدام الوحدة السياسية في السهول 
الاسیو WATS‏ غير آن المعتمد التجاري pute!‏ (جاكوب يتبولو) المقيم 
في القسطنطيتية قام بالاتصال بسلاجقة آسیا الصفرى , و نتيجة 
rere‏ المشتركة في تو سيع العجارة بین بلدان الشرقين الادنى 
والاوسط وبين أورويا ¢ تم عقد اتفاقية تجارية بين الطرفین 
وبموجبها تم الاتفاق على نقل السلع والبضائع بينهما و تأمين حماية 
fal gall‏ التجارية00 ٠‏ 


وكانت الخغانبات.ومحطات القوافل والابراج الموضوعة 
للمسافرين قد أخذت بعين الاعتبار المسافات » فكانت المسافة بين كل 
محطة و آخری Leds‏ تبلغ aur‏ ساعات على ظهور الجسال » آو ما" 


1 : : 
(؛۷) القلقه لقلقشندي:١:‏ ضيح الاعشی Vor‏ ص٤٦‏ ۰ 
(Ve)‏ قال این وامتل.۱ دخل المعظم دمشق قام الشعراء Pats‏ الغدل تاجالدين 
ابن الدحاحية ؛ فقال : 
كيف كان القدوم من حصن كيقا حن ارغمت لاعادي انوقفا 
فأجابه المعظم : 
الطربق. الطریق يا .الف ئحس نارة آمنا وطسورا مخوفا 
. . انظر اين.شاكر الكتبي : فوات الوفيات ج١‏ ص۱۸۷ ٠۰‏ 
(WI)‏ المنشيء النسوي : سعرة. السلطان: جلالالدذين J Kia‏ .ص۸۶ » حاشية 
رقم (۱) ۰ ۱ 
(۷۷) ثامارا رایس : السلاجقة » تاريخهم وحضارتهم ص۱۲ ۰ 


NAA 


يعادل ثمانيةعشر ميلا وهي المسافة التي يستطيع الجمل قطمها في 
التهار الٰواحد(۷۸) - 


ذکر ابن الاب ان نورالدين محمود صاحب دمشق قد بنى 
الخانات والابراج على الطرق فأمن الناس وحفظت أموالهم اڈ جعل 
فيها من يحفظهار:) ٠‏ 

وبقيت هذه المبرات ماثلة الى ما بعد القرن السادس الهچري 
فقد كان ابن بطوطة قد مر بها فوصفها وذکر الخانات والمحطات 
التي تقع هناك » ومنها الخان الكبير وهو في منتصف العلريق بین 
حرآن وسروج ء والمحطة التي تقع في الطريق الى مدينة الرقة 
یقول ان فيها «الهم من علف وخبز و اقامة»۰ ۰ ویش ياقوت الى 
sue‏ من هذه GUL‏ والحطات ومنها برقعيد التي كانت مسا 
ai‏ افل ثم أصبحت بمرور الزمن مدينة عامرة ۰ غير أن تلك 
القوافل آصبحت تتجنبها فانتقلت الاسواق الى (باشزي) وذلك لان 
رکا لها كا نذا يقومون. Sigil lyin dust,‏ باللصوسية اانا 
على القوافل و نهبها«۸۱) ۰ كما ذكر أن دين ابي يوسف كان قي مس 
carnal all‏ وان قرية العقر التي تقع بين تکریت والموصل كانت 


(WAY‏ وكان اابیت والراحة في هذه الخانات مجانسا ء اما تلك التي آنششت في 
المدن aa‏ كان لها بوابتان تخد فيهما الضريبة عند الدخول والخروج ثم 
ننزل الاحمال ونخزن في غرف حصينة أعدت لهذا الغرض كما نقاد الحيوانات 
Laat!‏ الى اصطبلات جيدة مزودة بمعالف من حجر كما يحتوي الخان على 
مقهى وحمام ومحل لاصلاح ما يراد اصلاحه لادارة القافلة ٠‏ 

انظر المرجع السابق ص۱۲۱ * 

(۷۹) وکان معهم 3 الطيور الهوادي فاذا رأوا من العدو آحدا أرسلوا ا 
فاخذ الناس حذرهم واحتاطوا لانفسهم فلا يبلغ العدو pee‏ و 
الاثير : الباهر ص ۱۷۱ ٠‏ 

(۸۰) ابن بطوطة ؛ تحفة النظار ص ۲۲۲ ٠‏ 

(۸۱) پاقوت : معجم البلدان ج١‏ ص ۵۷۱ ء القزويني : آثار البلاد واخبار العباد 
ص۲۰۱ ۰ 

(۸۲) پاقوت ؛ نفس اارجم السابق ج٢‏ ص٦٦١‏ ٭ 
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تنز'ها القوافل و هي أول حدود أعمال الموصل من جهة الس‌اق(۸۳ » 
وان «العرادة» وهي قرية بین مدينة Gaby‏ العين و نصیبین كانت 
تنزلها القوافل۸۰ . وان (بلاباذ) «قرية في شرقي الوصل تنزلها 
التنول وبها خان للسبیل۸:۱۴) ٠‏ وچاء في مراصد الاطلاع ان قرية 
(تل (Be‏ وهي من قرى حران بها خان للقوافل في الطريق الى 
مديدة الرقة۰۸7- وان في تل السلطان وهي تقع في الطریق الى بلاد 
الشام وحلب خان يعرف (بفندق للقوافل)20) وان بليدة (تل 
هفكون) من نواحي أربسل تدز لها القوافل في الطريق الى 
آذن بیجان:» ٠‏ 

كما ڈکں أبوالفدا ء ان حاجب الك الاشرف ‘ حسام الدین علي 
الموصلي وهو من أهل الموصل قد بنى الخان الذي بين حران و نصیبین 
و بنی الخان التي بين حمص ودمشق:۸ ٠‏ وأشار ابن خلكان الى 
مدينة دنيسر الواقعة بين نصيبين ور آس العين «وكان يطرقها التجار 
من جميع الجهات وهي مجمع الط قات»(۰» ومن محطات القوافل في 
الطريق بين الثرات وبلاد الشام مدينة الرحبة التي تقع بين الرقة 
و عانة(۱+) 


وتعرف أيضا بعقر الحميدية ۰ ياقوت : مجم البلدان ج٣‏ ص157 ٠‏ 

(۸۲) ياقوت : a‏ الرجم السابق ج٣‏ ص۷۲۷" ۰ 

(۸۰) ياقوت : نفس الرجم السابق ج١‏ ص۷۰۷ ٠‏ 

۰ ۲۱۱ ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا ص‎ )۸٦( 

(۸۷) أبن عبدالجق : نفس .الرجم السابق ص ۲۱۱ ۰ 

٠ ابن عبدالحق : نفس الرجم السابق ص۲۱۳‎ (AA) 

(۸۹) أبوالفداء ٠:‏ بختصر ف اخبار البشر ٠ ٣٤ص Te‏ 

(۹۰) ابن خلکان : وفيات الاعیان fe‏ ص۲۲۲ ۰ 


۰ القلقشندي : صبح الاعشی ج٤ ص۱۱۵‎ (A\) 
۳۲۰ 


الاسواق : 
يتطلب فهم طبيعة الحركة التجارية في الجزيرة الفراتية_خلال 
ف الواقع « تمثل مظھرا حيا للنشاط التجاري والاقتصادي ٠‏ 


ويمكن القول » ان وجود الاسواق في هذه الفثرة هو استمرار 
لا كانت عليه خلال القر نین الرابع والخامس الهجريين » حيث وصف 
ابن حوقل مدينة الموصل بغزارة أهل الاسواق » وانها كانت «واسعة 
وأحوالها في الشرف والنخم (Avro a Lb‏ ء و «ان لكل جنس من 
الاسواق الاثنان والاربعة والثلاگهة » مما يكون في السوق المائة 
حانوت وزائد»”5 ٠‏ 

وقال : «وفيها مدينة تعرف بسوق الاحد فيها أسواق ولها موعد 
لأوقات يحض فيها السوق » يجتمع فيه ا متاع وسائ التجارة والاكرة 
tral SY‏ ۰ واستمرت أسواق الموصل على هذا الحال في الاتساع 
والانتشار حتى صارت خارج سورها سنة ۵۱۰ هرهه) ٠‏ 


(AND‏ ابن حوقل : صورة الارض ص ۱۹۵-۱۹۶ , كما قال عن الرقة بانها مدبنة 
حسنة الاسواق (نفس المرجع السابق ص۲۰۳) وفال الاصطخري «بدنيسر 
بازار عظيم في الخميس والجمعة والسبت والاحد يجتمع فيه الئاس من 
البلاد البعيدة ليحضروا ويشتري منه كل ما glow‏ اليه» مسالك الممالك 
ص۷۷ ٠‏ 
CAP)‏ ابن حوقل : نفس المرجع السابق ص۱۹۵ ء اما ما ورد عن الاسواق عند 
0 المقدسي من معلومات فكانت قليلة ء فيما عدا أسواق باعيناثا التي وصفت 
بانها فرجة الاسواق ونصيبين سوفها من الباب والرقة حسنة الاسواق وقد 
ظللت بالاشجار ٠‏ أحسن التقاسيم 3 معرفة الاقاليم ۱۷۲۷-۱۲۳۸ ۰ 
)48( ابن حوقل : نفس المرجع السابق ص١٦۱۹‏ ء ذکر البلاذري «کأن بين الرقة 
والرافقة فضاء , فلما قدم علي بن سليمان بن علي واليا على الجزيرة نقل 
سوق هشام العثیق» ٠‏ فتوح البلدان قسم؟ ص۷٤۲‏ ۰ 
فتوح البلدان قسم ۲ ص۲۶۷ ۰ 
)٩۵(‏ ا علق الملجهول ‏ وهو من اهل القرن السادس في OLS‏ صورء الارض 
لابن حوقل ص۱۹۵ : 
۱ 


كما افش دض في ميافارقين في هذه السنة الحانات والفنادق 
والحمامات والاسواق والبیم والشراء وكان یجلب الیها الجهاز من 
سائ البلدان::) ولکن في ٥٥٥ھ‏ / ۱۱۳۹م وصفت میافارقین بأنها 
ضيقة وكذلك ماردین » وعلیه أوجد پالقرب منها موضع يعرف 
پسوق دنیسر يجتمع اللاس کل يوم فيه للبيع و الشی اء۷») ٠‏ 

ds‏ ۱۱۸۶/۵۵۸۰ زار الرحالة ابن جبير مدن الجزيرة وقدم 
لیا معلومات مفيدة عن آسواقها , فقال عن الوصل «و بنی داخل 
البلد Gs‏ السوق قيسارية للتجار كأنها الخان العظیم تنغلق عليها 
أبواب حديد وتطيف بها دكاكين وبيوت بعضها على بعض قد جلى 
ذلك كله في أعظم صورءة من الیناء الز خرف الذي لا مثيل له « فما 
آری في البلاد ٿیسار andy‏ تعدلها»۹» ۰ 


ويواصل ابن جبير رحلته الى مدينة paso‏ » فیذکی ان اهل 
القافلة التي كان ينضم اليها هو ۰ يريدون حضور سوقها الحفيلة 
الٹی كانث تنعقد أيام السبت والاحد والخميس والجمعة » حيث 
يجتمع بها آهل هذه الجهات المجاورة لها والقرى المتصلة بها , لان 
الطريق كلها يمينا وشمالا قرى متصلة وخانات مشيدة » «ویسمون 
هذه السوق التي يحضرها الناس من جميع الجهات «البازار» وكانت 
أيام كل سوق معلو مة»(۱۰۰) 5 

LI‏ عن مدينة حران فيقول : «ولهذه su‏ أسواق 
حفيلة الانتظام عجيبة الترتيب» » ويشي الى أنها کانث مسقفة 


۰ المعلق المجهول : لفس الرجم السابق ص۲۰۲‎ )۹٦( 

۰ الحهول : تفس ار جم السابق ص۲۰۲‎ all (AY) 

(4A)‏ القياسر : جمع قيسارية , مجموعة من ا مبائي العامة وبها حوانیت ومصائع 
ومخازن ومساكن وفي بعضها مساجد ويعلوها رباع ذات مساكن يقيم فيها 
الصناع والتجار باجر ٠‏ عن القر بزي » خطط ج٢‏ ص ۸٩۹-۸۷‏ ۰ أنظر الدكتور 
محمد جمال‌الدین سرور : ثاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ص۱۱۰ ۰ 

۰ ۲۱۰ رحلة این جہبر ص‎ )٩( 

(۱۰۰) ابن جبير : نفس الرجم السابق ص۲۱۷ ۰ 

YY 


پالخشب ‏ فلايزال أهلها في ظل محدود ء ویورد وصفا جيدا لها 
فيقول : «وعندما تخشرقها كأنك تخترق دارا كبيرة الشوارع قد بنى 
عند كل ملق اریم کت انوا ».ينها فا fe‏ ٹر ما ٹر ما 
من الجص هي كالمفرق لتلك السكك ؛ ويتصل بهذه الاسواق جامعها 
مسقفة ٠‏ وزاد قوله : Gly‏ على هذا الترتيب أسواق مدن هذه 
أسواق مدينة جسر منبچ وسككها كانت فسيحة متسعة ء دكاكيتها 
في هذه الفترة » ولكن على ما يبدو فقد شيدت على النسق الذي آشار 
اليه ابن جبس » واستمرت باثلة حتی خلال القرن الثامن الهجري » 
فابن بطوطة قد زار تلك المللناصطق في ۵۸۷۷۶/ ۱۳۷۳م وذکر دان 
الکرم ۰ ۰۱۲۰ ٭ 

وعلى الرغم من قلة العلومات الواردة عن أسواق Gall‏ الأخرى 
الجهات»:۰۲ ء كما انه وصف LS‏ آسواق مدينة الوصل , وقال OL‏ 
قیساریتها مليحة لها آبو اب حدید ویدور بها دكاكين و بیوت بعضها 
فوق. بعض مسقفة البناع۰۳ ۰ 

ومن الاسواق التي يشار الیها متذ القرن الرابم الهجري 
وحتی نهاية الشرن.السادس : 
١س‏ سوق الطعام الذي آشار اليه الفار قي(۱۰۰ > وکانت تباع فيه 

الخضروات واللحوم والسمن والمؤن والحبوب والبقول ‏ وقد 

' وجد مثل هذا السوق في آکثر مدن الجزيرة الفراتية ٠‏ 


٠ ۲۳۱-۲۲۰ ابن جبير : نفس الرجم السابق ص‎ )٠١١( 
۰ ابن بطوطة : تحفة النظار ص۲۲۳‎ )۱۰۲( 


(۱۰۲) ابن بطوطة : نفس اارجع السابق ص۲۳۵ ٠‏ 
٠١ 5(‏ الفارقي : التاریخ ص۸۰ ۰ الى جانب ذلك نوجد بیوت الفلات «آي الخازن» 


في مدينة آمد رلفس الرجم السابق ص۹۵) ۰ 
ررض 


۲ - سوق القبةده۰» نسبة الى القبة التي فوقه » حيث تتفوع مده 
الإسواق الی جمیع الجهات ۷ 

۳ ل سوق gal‏ نسبة الى نسيج البز ء حيث يعرض ويباع فيه 
هذا التماش دون غيره 5 

& س سوق العطارپن ۱۰۷ الذي پحتوي على حوانیث لبیع السك 
والعقاقير وجميع البضائع والسلع المشابهة ٠‏ 

6 سوق الب‌زاز Mea‏ ۰ و هو یم ع السواتك والتساريات الاي 
تعرض فیها آنواع اس و والاقمشة وغيرها = 

1 — سوق العطر::۰ يحوي حوانیت العطور والبخور واللاذن 
والغلوق والحلب ۰ 

۷ت رة امراف ا ا ق بهو اتك شرف SMG‏ ار 
وشعر الماعن والجلود المجففة والفرو = 

4- سوق النشابین:۱۱ نسبة الى النشاب » ويباع فيه أنواع 
الاسلحة الاخرى مثل السكاكين والمديات والتروس والجواشن 
والر‌ماح وآنواع السيوف والخناچر ٠‏ 
وجاء في الكتاب الموسوم بالحوادث الجامعة ؛ ان هناك سوقا في 

الوصل يسمى : «سوق الثر کمان۱۲» وهو سوق يختص بهذه 


۵۳232 الفارقي : نفس المرجع السابق ص۱۱۵ ۰ 

)٠١5(‏ انظر الفضل 7 27 ۰ كما جاء ان في مدينة السلامیة قيسارية 
للبز : ياقوت : معجم البلدان ج٢‏ ص۱۱۳ ٠‏ وی باعشیقا فيسارية يباع فيها 
البو (باقوت : نفس coll‏ السابق >\ ٠ (EVN Go‏ 

۰ الفارقي : التار بخ ص۲۰۳‎ (VV) 

(۱۰۸) اشارت الراجم الى وجوده في أغلب مدن الجزيرة ۰ 

(۱۰۹) اليو يني ؛ ذيل مرآة الزمان Ye‏ ص٢٦٦‏ ۰ 

(۱۱۰) ابن الفوطي | تلخیص مجمع الآداب في معجم الالقاب ج٤‏ قسم ۲ ص۵۹۷ ۰ 

(١١١)ابن‏ شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطهة الجزيرة ‏ الورقة ۱۳۹ ۰ 

(۱۱۲) الحوادث الجامعة والتجارب الثافعة ص ۲۳۲۱ ٠‏ 


€ 


الطائفة ء ولعل هناك ما يشير الى وجود أسواق خاصة بالمرب 
والاکراد ۰ كما ورد سوق بأسم «سوق العديم» في مدينة ميافارقين ء 
ولعل هذا السوق كان يضم الحوانيت التي تباع فيها الادوية 
والاشرية والمعاجين والعقاقير وما شابه saves‏ 


النظام النقدي : 


جرى التعامل في يلاد الجزيرة الفراتية ء خلال القرن السادس 
الهجري على أساس الدینار»۱ الذهبي والدر هسم(۱۱۰ الفضي ء 
المحليين ¢ مثلما كان يجري الوضع عليه في الدولة العباسية في هذه 
الفترة » وذلك فضلا عن مجموعة النقود الاخرى fits‏ الدینار 
LY‏ نس وسی(۱۱ و ال سراپطي(۱۱۷) و الصسوري ١١۸١‏ 


سے 

(۱۱۳) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة - الورقة ۹۳ب ۰ 

Mummus أي عشرة وحدات‎ Donarius الدینار : كلمة بیزنطية‎ )١١5( 
ومعناها سوبة «نقد ذو عشرة أسات > والاس في الاصل من النقود النحاسية»‎ 
/٩ انظر : پوسف غديمة : مقالته «النقود العباسية» (مجلة سومر ج١ مجلد‎ 
, ص ه١١ ۰ وقد ساد الدینار في العاملات في الدولة العباسبية‎ )۳ 
انظر : محمد ضياءالدين‎ ٠ واصبحت کل سبعة دثائير تساوي عشرة دراهم‎ 
١951 الريس : الخراج والنظم الالية للدولة الاسلامية (الطبعة الثانية ب‎ 
: القاهرة) ص55" ثم انظر‎ 

The Encyclopaedia of Islam, “Art Dirham” 

(۱۱۵) الدرهم pad‏ بيب «درم» الفارسي » ومنه اليوناني «دراخمي» ومن اليو ناني 
مأخوذ il pall‏ «درخما» (پوسف غنيمة : نفس المرجع السابق ص۱۱۵) 
وانظر أيضا : 

The Encyclopaedia of Islam, “Art Dirham” 

Romanus پنسب الى الامبراطور رومانس الثاني‎ ٠ وهو ديئار بيزنطي‎ (VV) 
۰)۱۲-۱۰ أحد أباطرة الدولة البيزنطية (القلقشندي : صبح الاعشی جلا ص‎ 

(۱۱۷) ومو ديئار ذهبي اسباني ۰ 

(۱۱۸) وتسمی UT‏ (الشخصة) يؤنى بها من البلاد الافر نجية والروم وهي 
معلومة الوزن على أحد وجهيها صورة الملك الذي تضرب في زمنه » وعلى الوجه 
الآخر صورتا (بطرس) و (بولس) الحواريين » وقد يعبر عنها أحيانا 
(بالافر نتية) واصلها افر نسي (القلقشندي : صبم الاعشى ج۷ ٠ (ENV ye‏ 


۳۳۵ 


والملصري(١١0)‏ والاميري::0 ۰ فضلا عن الدراهم النحاسية 
و الفلوس:۲۱» النحاسیة۲۲ ودراهم النقرة والسلطاني والدراهم 
النصفية ˆ 

وكان لهذه النقود وزتها الشرعي من الذهب أو الفضة ؛ 
فالدينار الذهبي عموما يساوي مثقالا من الذهب , والدرهم الفضي 
سبعة أعشار المثقال من الفضة ۰ وقد كان صرف الدينار الذهبي 
يساوي عشرة أو اثناعشر درهما فضیار۰۲۳ ء ولعل ذلك لم يكن 
يسرى على الدينار والدرهم المحليين فحسب * بل على النقود 
الاخری ٭ 

وکانت هذه النقود غير منسجمة من حيث العيار «أي نسبة 
الممدن الثمين فيها» والحجم والوزن » وذلك لعدة أسياب » يأتي في 
مقدمتها النقص في كمية الذ هب٠٠٠‏ و الفضة۲۰» بسہب الاضطراب 


(۱۱۹) وهو ديئار ذهبي شاع التعامل به في بلاد الشام والجزيرة في هذه الفترة ٠‏ 

(۱۲۰) الدينار العباسي ¢ الذهبي الذي كتب عليه اسسم ولي العهد » وقد منع 
التعامل بغيره من العملات التي ضربت بكثرة في دار الضرب التي كان لسيرها 
وكلاء الخليفة ٠‏ 

(4۱۳۱ الفلس لفظ يوناني معرب 2 وقد ods}‏ الیو نایون من اللفظ اللاتيني ومعناه 
«کیس النقود»» القريزي : اغاثة الامة بکشف الغمة۰ (نشر الدکتور محمد 
مصطفی زیادة) حاشية (۱) ص٦٦٦‏ ۰ 

Jal وکانت تسمی «الزپوف» حیث تطل من الخارج بالفضة لتبدو لمن براها‎ (AYY) 
مرة فضية ء ونتیجة الاستعمال » تبلی الفضة ؛ فيظهر النحاس وینکشف‎ 
أنظر : عبدالرحمن فهمي : النقود الاسلامية ماضيها وحاضرها‎ ٠ le pl 
3 ص۱۱۹‎ 

(۱۲۳) فلو كان الدرهم مساویا في وزنه ء وزن الثقال لكان ثمنه ۷/۱ ثمن المثقال 
ولکن وزن الدرهم هو ۱۰/۷ الثقال فقط ۰ لذا فان نسبة ثمنه الى ثمن 
الديتار كانت ۰/۱ « فالد يئار أي الثقال يساوي ۰ دراهم (انظر محمد 
ضياءالدين الريس : نفس المرجع السابق ص5ة؟) ٠‏ 

(۱۲۶) ومن مظاهر عدم توفر الذحپ في بلاد الجزيرة الفرانية هو اقتصار ضرب 
الدنا بر الذهبية على مدينة الوصل فقط دون غرها من المدن الاخری » حيث 

< 

۳۳۹ 


والقلق السياسي والاقتصادي والتناحرات العسكرية 6 التي قد 
يدون الخطى الصليبي من أسبايها “ 

وييدو ان نقص معدني الذهب والفضة وخاصة في القرن 
السادس الهجري انما يرجع الى تصديرهما من الموصل الى الولايات 
والبلدان الاخرى . هذا بالاضافة الى ان بعض الناجم الموجودة في 
الموصل قسد سیطرت عليها يعض الدول مثل پلاد فارس وارمينية 
وبلاد الروم مما حال دون الاستقادة منها في هذا weld!‏ ء كما 
انه من المحتمل جدا أن تكون هذه المناجم فقيرة في معدن الفضة 
بطبيعتها ء مما أدى الى استبرادھا من Arnel sal‏ والمناطق المجاورة 
لها ۰ وقد ظهر بمرور الزمن العجز عن ضرب العملات الفضیةر۲۸ 
واستعيض عنها بالدراهم النحاسية ٠‏ 


لا يتوفر هذا المعدن فيها بصورة كافية لاصدار الدنانير ٠‏ 


انظر محمد باقر الحسيني : العملة الاسلامية في العهد الاثابكي ص ۷۱ 
كلا ٠‏ 

(0؟١)‏ وهذا يرجع الى تصديره وعدم كفاية مناجمه » نتیجة للتوسع في ضرب 

٠ الدراهم التي كانت تقوم مقام الدنانر الذهبية‎ 
(126) Gaston Migeon: Les Cuivres Arabes. (Paris, 1900) 2. 9-10. 

(۱۲۷) كانت ايران والمناطق المجاورة لها ء غنیة بمعدن الفضة في «تائین» وشمال 
غر بي «دلفرید» حيث جبل المعادن و« بنجهيز» 8 انظر : كي لسثر نج : بلدان 
الخلافة الشرقية ص 2-۳۲۲ ٤١١-۳۸۹-۴٠١‏ وأنظر أيضا محمد ضياءالدين 
الريس : الخراج والنظم المالية صص؟/ا؟ ٠‏ 

(۱۲۸) جاء ان بعض التجار ممن پمتلکون كميات من معدن الفضة ء كانوا يستاذنون 
الخلفاء والأمراء بسكها دراهم للتعامل ٠‏ وقد استأذن أحد التجار الناصر 
صلاحالدين الايوبي عند اخضاعه معظم پسلاد الجزيرة الفرانية في الفرن 
السادس الهجري ء استأذنه في ضرب الفضة الكثيرة التي كانت لديه , 
دراهم فاذن له وجعل دار الضرب بيده فضرب منها شيثا كثيرا ء انظ : 
اليونيني : ذيل مرآة الزمان ۲ ص4۸۷ ٠‏ 


۳۷ 


وکانت « القی اضة»(۱۲۹ وهي أجزاء وكسور السكة ء تقطع من 
الد پنار الذهبي » كما پسمی الا خر «مثلو »۱۲۰ » اذا بقي ما 
يساوي eS)‏ من القراضة المقطوعة dis‏ * والقراضة والئلوم ء GIS‏ 
شائعي الاستعمال في عمليات التداول النقدي خلال القرن السادس 
الهجري في بلاد الجزيرة artist il‏ ۰ وظسل التعامل 
فیهما سائدا الى ما بعد هذه الفترة»ء ویذ کس ابق 
خلكان وصول الشاعر غبدالرحمن بن أبيالحسن بنعلي البوازيجي 
الى أريل سنة ۸ 22 - وكان شر فالدين بن المستوفي ‘ 
وزیا ء حيث أرسل اليه «مثلوما» على يد الشاعر الكمال بن الشعار 
الوصلي ء فتوهم ذلك الشاعر ان الکمال قد قرض القطسة من 
الدینار وان شرف الدين بن المستوفي ما سره الا کاملا۸۳۳ ٠‏ 


کس یی سس سپ چد ۱ 

(۱۲۹) ذکر اہن خلکان : كان الناس يتعاملون ہالقطع الصغار ويسمونها «قراضة» 
وهي كثيرة الوجود بأيديهم في معاملاتھم ٠‏ وفيات الاعیان Ve‏ ص۲۹۱ © 
انظر أيضا : مجهول : انسان العیون في مشاهير سادس القرون (مخطوطة) 
الورقة ۰۲۱۱ وذکر الذهبي انه ضربت ببغداد دراهم وفرقت في البلد 
وتعاملوا بها , وائما کانوا پتعاملون بقراضة الذهپ القبراط والحبة ولحو 
ذلك فاستراحوا ۰ العبر في خبر من غبر جه (نحقیق صلاح‌الدپن النجد 
الكويت تب )۱۹٦٦١‏ ص۱۲۷ ۰ 

(۱۳۰) ابن خلکان : وفیات الاعینان ج٣‏ ص۲۹۱-۲۱۲ ۰ انسان العیون الورقة 
VN‏ 

(۱۳۱) ابن خلکان : نفس المرجم السسابق ج؟ ص٣٦۳۹‏ ء انسان العيون الورقة 

٠> ۱‏ 
(۱۳۲) آنشد الشاعر : 


با ايها الول الوزبر ومن به في الجود حقا نضرب الامثال 
ارسلت بدر النم عند كماله ‏ حسنا فوافی العبد وهو هلال 
ما غاله اللقصان الا انه بلغ الکمال وهکذا الأحوال 


ابن خلکان : وفیات الاعپان ج٣‏ ص ۳۹۲-۲۱۲ ء جاء في الحوادث الجامعة 
ص ۷۱-۷۰ (في ٦٦١ھ ate‏ الخليفة ا ستنصر بالله العباسي التعامل 
بالقراضة واصدر بدلا منها دراهم فضية تساوي کل عشرة منها دیدارا 
واحدا) ٠‏ 


۲۲۸ 


الوزن والحجم : 

يقتضي معر طبيعة النقود ء دراسة آوزانها۳۳۱ ٠‏ فهي في 
الغالب تساعد على ہت الحقائق ا متعلقة 07 , 
ومعایر‌ها ومقاييسها الاخرى ٠‏ 

والملاحظ » ان عدم انسجام السکة من.جيث الوزن والحجم 
والعيار , كان صفة ملازمة للنقود السائدة في يلاد الجز یرة الفراتية 
خلال القرن السادس الهجري فهناك دينار ضرب سنة [woes‏ 
٥۵ء‏ من وزن (۱۰۳رءغم) وقطر (۲۵مم) ٠‏ وآخی من وزن 
(۲۲۸ر !غم) وقطى (۲ر۲۵ملم) وقطر (۶ره۲ملم) وصدر آخر في 
الوصل سنة ۱۹۱۱/۵۵۵۷ ام من وزن (۷۳۰رءغم) YY) pads‏ 
م( ۰ وآخ من وزن (۲۰۶رءٌغم) sheds‏ (٢۲مم)‏ صدر في الوصل 
سنة ۱۳/۰ ام ٠‏ وآخر من وزن ea‏ وقطى لض 
مم) صدر سنة لاقدى/ ١٠٠1م ٠‏ وصدر سنة شش ۰٠ء‏ 
دینار من وزن (5 ۱ر٥‏ غم) وقطر (۲۹مم)۳۵٩‏ ۰ 

أما الدر اهم (لفضية والبحاسیة » » فلیست لدینا نماذج لها في 
الوقت الحاضر ولکن تبین نماذح الفلوس النحاسية الاتايكية عدم 
انسجامها في الوزن والحجم حتی ما صدر منها في عهد الاتابك 
الواحد نشبه ٠‏ فقي عهد عزالدین مسعود ابن مودود أتابك الموصل 
۲۱۸۰/۹ صدرت النلوس الآتية آوزانها وأقطارها : 

الأول من وزن (۷۹۰ر۱۰غم) وقطر (6١مم)‏ والثشاني من 
وزن (۶۵۰ر۱۳غم) وقطر (۲۷مم) والثالث من وزن (۲۵۰ر۱۳ 


(ANN)‏ محمد ضیاء‌الدین الریس : الخراج والنظلم الالية للدولة الاسلامية ص 
۰۳:۹ 

(11'S)‏ مجموعة مسکوکات التحف العراقي » ناصر النقشبندي : مقالته «الدینار 
الاسلامي للوك الطوائف والتغلبة على الدولة العياسية» رالدینار الاتابکي) 
مجلة الجمع العلمي العراقي مجلد ٠ ١905/١ ٤‏ 


۳۳۹ 


غم) وقطر (۲۷مم) والرابع من وزن (۵۲۰ر۱۳غم) وقطی (۱۹ 
مم) والخامس (٠5آرة‏ اغم) وقطر “(pe FA)‏ ۰ 

وفي age‏ الاتا بك قطبالدين محمد أتابك سنجار ه/ 
۷ء صدرت الفلوس النحاسية ومنها من وزن (۱۰۳۷۰غم) 
وقطر (۶ ۲مم) وآخر من وزن (۶۷۰ر۸غم) وقطره (٢۲مم)‏ وآخر 
)+52 - اغم) lads‏ (۲۱مم) sly‏ من وزن (۹۳۰ر۱۰خم) 
و قطر (۲۵مم) وآخر من وزن (۶۲۰ر۰ (at)‏ وقط (۲۵مم) وآخر 
من وزن (۶۰۰ر۰ اغم) وقطر ("۲مم) وآخر من وزن(۹۲۰ر۸غم) 
و tad‏ (۶ ۲مم):۱۳ ۰ 

وقد cy pe‏ هذه التقود في الوصل وأربل وسینچار و آمد 
والانبار ودقوقا وميافارقين ودنیسر وخلاط و تصیبین و تکریت 
وجريرة ابن عمس وتبدو الكتابة النقوشة علیها متقار بة یتلخص 
آکش‌ها بذك اسم الخليفة العباسي القائم ثم بذكي اسم الملك 
الا تايکي الحاکم وعبار ات الشهادة مثل «الامام القعفی لامرالله ‏ لا 
اله الا الله وحده لا شريك «Al‏ على الوجه ۰ و کلمات «لله ب ستچر 
ومسعود - تکریت (مدينة سكها)» على القنا وعلى الهامش الکلمات 
«محمد ر سول ال آرسله بالهدی ودين الحق » لیظهره على الدین كله 
ولو كره الشر کون»۰۱۳۷ ۰ وینقش في بعض المسكوكات » هامشان » 
الاول الخارجي ويكتب فيه التار یج واسم المدينة التي ضرب فیها 
مثل «بالموصل سنة احدى وأربمين ۰۰۰» وآخر «بالملوصل سنة 
خمسين وخمسماية» ۰ وآخ «باسم الله ضرب هذا الدينار بدقوقا 


)١5(‏ مجموعة مسكوكات المتحف العراقي ء محمد باقر الحسيني : العملة 
الاسلامية في المهد الاتابكي ص ۱۰۳ ٠‏ 

(VT)‏ مجموعصة مسكوكات المتحف العراقي ؛ محمد باقر الحسيني : العملة 
الاسلامية ص۱۲۹ ٠‏ 

(۱۳۷) مجموعة مسک وکات المخحف العراقي : محمد باقر الحسيني : تفس المرجم 
pla‏ ص2۰ ۰ 


YY 


سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» أما الهامش الداخلي فیحثوی على 
عبارات الشهادة مثل don‏ الامس من قبل ومن بعد ویومش1د يفرح 
المؤمنون پنصی »۳۸ وهذه العبارة تغلب على الهوامش الداخلية 
لعظم السکوکات. التوفرة ۰ وتظهر لاول مرة في الفلوس النحاسية 
الاتابكية » صور منقوشة لآدميين بعضها كاملة وبعضها نصفية 
وآخرى مجنحة ء وهي تمثل الملوك الاتابكيين وبعضها الاخر کان 
يمثل الامراء الار اتقة ۰ ۱ 


فني عهد قطب‌الدین مودود اتابك الوصل ۵۹۵-۵۶۶ / 
۹- ۱۱۹۹م صدر فلس ؛ نقشت على وجهه صورة لشخص 
متجه نحو اليسار قليلا » فوق رأسه ملكان ناشران اجنحتهمادة؟0 ٠‏ 
وعلى فلس آخسر نقشت الوجه » صورة نصفية لشخص متجه الى 
الیسار على ر آسه خوذة0400) * وعلى آخر» صورة لشخص جالسممسك 
بيديه المرفوعتين على صدره بالهلال ء كتب خارج الهلال من اليسار 
(ضرب بالوصل)» وفي اليمين (وثمائین وخمسماية) أماداخل الهلال 
قرب الوجه , فقد كتب فيه على اليسار (ست) وعلى اليمسين 
(خمس)(۱١۲۱‏ وعلى آخر صورة رأس انسان متجه نحو اليسار و تعت 
ذقنه نجمة » والصورة مرسومة داخل مر بع(۱1۲ وعلى آخر » صورة 
شخص مکلل رآسه بأوراق شجر الفار5؛» وعلى آخر یرجم الى 
أتابكية الجزيرة (جزيرة ابن عس) صدر سنة ٦٠٭٠ھ/۱۲۰۳م‏ في 
عهد ELLY‏ معزالدین سنجر شاه على الوجه زخرفة نقشت داخل 


| اه 

: مجموعة مسكوكات المتحف العراقي : محمد باقر : نفس المرجع السابق‎ (VA) 
٠ 8۲ ص۶۰‎ 

(۱۳۹) مجموعة مسك وكات التحف العراقي ٭ 

(۱8۰) محمد باقر : العملة الاسلامية صء ۱۰ ۰ 

(۱۶۱) متحف الفن الاسلامي بالقاهرة «رقم ۱۷۱۸۶ ۰ 

٠ محمد باقر الحسيني : العملة الاسلامية ص۱۱۹‎ (VEY) 

٠ الحسيني : نفس اارجع السابق ص۱۲۲‎ (VED) 


۹ 


on ple‏ احداهما وهي (الداخلية) متموجة والثانية (الخارجية) 
بخط غير (NG pete‏ ۰ 
و يبدو اناضطراب الحياة الاقتصادية وتذ پذ‌پها قدآشس! الى dom‏ 
بعيد في شدة تباین المسكوكات من حيث العيار و الوزن والحجم » مما 
يؤكد ذلك شيوع ظاهرة التعامل بالنقود الوافدة التي لم تكن 
تخضع الى نظام موحد أو تستند الى قاعدة ثابتة في نسبة الصرف : 
پالاضافة الى أنها غير منسجمة أو مستقرة فمنها الجيد ومنها الرديء 
الرخيص . وکان الساس پفضلون في مماملاتهم العمكة الجيدة 
ویطالبون بالتمامل بها. و کان التجار بصورة خاصة یتجافون مناطق 
العملة الر‌خیصةره:۱) ٠‏ 
ومع أنه ليست لدینا معلومات مفصلة عن مدى ثبات قيمة 
النقود الاتابكية , ہما فيها الدنانس الذهبية أو الدراهم النضية أو 
النحاسية أو الفلوس النحاسية , وتذبذبھاء أمام النقود الوافدة من 
البلاد الاخری أو بالعكس ء فان صرف هذه العملات جميعها » كما 
يبدو » يقوم على امتاس وقتي ویخضع للصدفة ٠»‏ وكانت العادة ان 
الدينار الاميري يساوي ۲۰ قی‌اطادت: » ولكن الدينار الاتا بكي جام 
سعره في سنة ۱۲۰۲/۵۵۹۹ بأحد pte‏ قبراطا(۷١٥‏ ء بينما حافظ 
الدینار الامري على سعره المعتاد ٠‏ 
0545١‏ الحسيني نفس الرجم السابق ص :۱۲ ٠‏ 
)129( رشيدالدين فضلالل : داستان غازان (بالفارسية) نشر كارليان ء لندن 
۰ ص۲۸۲ ۰ 
oy )١45(‏ القراط “silka”‏ رغم ٠‏ 
(VEY)‏ ذكر ابن الاثير ء ان الملك الظاهر غازي بن صلاحالدين الابوبي صاحب 
حلب قد الزم صاحب ماردین سنة ۸۱۲۰۲/۸۹۸ بعد ان هدد 4S gla}‏ 
بالاحتلال على قاعدة (اتفاق) باعطاء الملك الظاهر UL‏ وخمسين الف ديئار 
فجاء صرف الدینار أحدعشر قيراطا من الدپدار الاميري وهو ما يعادل عشرین 
ألف دینار من النقد المذكور ٠‏ الكامل في التاريخ ج۱۲ ص۱۷۹ ۰ انظر ابن 
العبري : تاریخ مختصر الدول ص۲۲۱ ۰ 


wry 


وكان الدينار الصري قد شاع التعامل فيه على أساس وزنه 
ذهبا وليس عملة في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس 
الهجري وبعده » كما هو الحال عليه في مصر في العهد الايوبي وهو 
يساوي سبعة مثاقيل40:) والمثقال يساوي أربعة وعشرين 
قبراطادة؛» , أي ان الدینار الواحد يساوي (مائة وثمانية وستين) 
قبراطا , وهو آکثر من الدينار الاميري ب (عشرين) مرة ومن الدینار 
الاتابکی ب (سبع وسبعين) مرة ٠‏ 


وأشار ابن جبي في منتصف القرن السادس الهجري » الى 
تداول الدينار المصري في يلاد الجزيرة الفراتیةد.۰ كما استس 
التعامل فيه خلال الفترات التالية في هذه البلاد , فقد جام ان الناس 
كانوا يتعاملون بالدينار المصري في مدينة خلاط سنة ۷ھ / 
wore lh YEA‏ > ویذکر ابن شداد ما يشير الى استعماله في ۷ھ / 
۸ فمند اجتماعه بالملك السعيد صاحب ماردين قال له : آنا 
أقرض صاحبكم (أي صاحب ميافارقين) ثلاثمائة آلف دينار 
مص پة(۱۰۲) * 


والى جانب الدينار الاتابكي والامري والعباسي والصري » 
هناك الدينار الارمانوسي من الذهب » وهو من العملات المتداولة 
على نطاق واسع أيام الاتابكة , حيث کان تداوله استسرارا لما کان 
عليه في القرن الخامس الهجري » ویذکر الفارقي قيام التاجر ابن 
البهات من أهل ميافارقين في هذه الفترة » بصفقة تجارية ء فقد 


۱۸۸ ان وزن الثقال هو (۲۵ر؟)غم , وقد اتخذه الخليفة الاموي عبدالملك بن 
مروان وزنا للدینار الاسلامي ء الذي هو بالضبط وزن الدیدار البیز نطي 
۳ الذي كان مستعملا في ذلك العصور ۰ 

)184( الظر : محمد ضياءالدين الريس : الخراج والنظم المالية SME ge‏ 

)£4 \( القلقشندي : صبع الاعفی ج٣‏ ص٦٤٤٦‏ ۰ 

(۱۵۱) ابن العبري : تاریخ مختصر الدول ص٢٤۲‏ ۰ 

(۱۵۲) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ خطوطة الجزيرة ‏ الورقة ۱۱۱۸ ۰ 


۳۳ 


شتری قماشا وباعه وقبض ثمنه ء فربح فيه خمسمائة دينارا 
آر ما نوسیة۰۳» وفي ١857ه/‏ 9١٠١م‏ وصل أولاد الغلينة العباسي 
الى آمد فكان أمير ها یجر‌ی لهم رواتبهم كل يوم مقدار خمسين دینارا 
أرمانوسية!؛ه» وان نصاری ميافارقين دفعوا ثلاثين آلف دينار 
أرمانوسية الى الام فخ الدولة لمساهمته في بناء دين عباددهه» * 
Lady‏ عدا ذلك » كان هناك الدينار المرابطي الذهب 2 وهو 
عملة اف نجية اسبانية يؤدي بها اليهود المقيمون في العمادية و بعض 
مدن الجزيسة الاخری الجزية للمسلمين ٠٠٠‏ » وكان له آثر في 
الشرن الخامس الهجري والتر نین التاليين له , فقد كان يصرف في 
هذه الفترة کل دينار مرابطي وثلث يساوي دینارا أميريا ذهبا ٠‏ 

٠‏ أما الدينار الصوري الذهب » فتد أشار القريزي الى تداوله 
سنة ۱۱۸۵/۵۵۸۱ في مدينة ماردين في عهد الام الارتقي 
ناصرالدین أرسلان(۰۷) ٭ 

آما الدراهم التداولة الى جانب الدراهم النضية والنحاسية 
الاتابكية فاکش‌ها شیوعا هي الدراهم السلطانية والتصفية 
والنقرة فالأولى تضرب بدور الضرب بالسكة الس‌لطانية ٠‏ 
والسكة هي حديدة منقوشة تضرب بها الدراهم « ویحتنظ السلطان 
آو الاير بهادهه» .٠‏ وکان وزن الدرهم السلطاني الواحد ار بمة 
وعشرين قب‌اطا فضة ء و النصفية هي في الاصل سلطانية » قرضت 
الى قطع صغيرة وتعامل بها الناس , وکان سعر‌ها متخنضا 2 وقد 
عرفت في محيط القداول في أغلب مدن الجزيرة خلال الق نين 
الخامس والسادس الهجريين ٠‏ 


٠ ۱١١ص التاريخ‎ : Sold (yor) 

(۱۵۶) الفارقي ؛ نفس المرجع السابق ص۸٥۱ ٠‏ 

)100( الفارقي : نفس الرجم السابق ص۲۲۰ ٠‏ 

)10( رجلة ينيامين التطيلي الاندلسي ص۱۵۶ ٠‏ 

(۱۵۷) القريزي : السلوك لعرفة دول اللوك ج١‏ قسم ۱ ص١٦۱ ٠‏ 
۳۳ 


أما دراهم النقرة أي الفضية والفلوس فقد استعملت في محیط 
التداول حتى سنة ٦٦١ھ‏ / ١٦۱۲م‏ حيث ابطلت واستخدمت 
غيرها من الدراهم السداد التي هي مزيج من النحاس والفضة » 
وکانت كل آر بعین درهما بدینار:: = 

وانتشرت فى ذلك الوقت ظاهرءة كساد النقد أو ما يعرف فى 
الوقت poled!‏ بظاهرة التضخم الدقديد٠٠٠»‏ والتي يصاحبها تقلس 
الانتاج الزراعي والصناعي ٠‏ وكان هذا يحدث غالبا آثناء الحصار 
العسكري أو الاضطراب الاقتصادي وقلة الموارد الزراعية والمامة 
وتوقف النشاط التجاري الذي تعر‌ضت له آحیا نا بلاد الجزيرة 
الفراتية خلال القرن السادس الهجري . حيث استمرت هذه الظاهرة 
الاقتصادية حستی في خلال القرون التالية , فعندما حاصر 
الخوارزمیون خلال احدى مدن الجزريرة سستة ۷۱۲ھھ//۲۲۸م 
«عظم بها البلاء و اشتد الغلاء و کسدت الدنانير»١٠٦٠‏ ولا طالت مدة 
الحصار لها (انعدمت الوارد والاقوات) نتيجة للحصار الاقتصادي 
«فذلت الدراهم والد نا نر »۱۱۳0 حيث قلت قيمتها نفلرا لا عد ام 
مصادر الانتاج وشحة الموارد ٠‏ 


وعرف في هذه الفثرة التعامل ) بالقر اطیس) أو «السفاتح» 
وهي الاوراق المالية التي كانت تعوض عن النقد في البيع والشرام 


۰ ۱۰۶ الفارقي : التاریخ ص‎ )1١64( 

)104( الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ص۸٤۲‏ , وذكر القلقشندي : ان نسبة 
الفضة 3 هذه الدراهم هي ۳/۲ ‘ A polly‏ (صبح الاعشى Fm‏ 
ص ٠ (8N4‏ 

)11١(‏ الظر : محمد ضياءالدين الريس : الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية 
ص۳۷۲ ۰ 

(VW)‏ اائشیء النسوي : سيرة السلطان جلال‌الدین ملکبر ني (نحتیق حاخظ 
احمد حمدي — مطبعة الاعتماد مصر ب ۱۹۰۸۳) ص٣٣٣۳ ٠‏ 


ونس‌فهبا في الوقت الحاضر باسم «الشیکات» play‏ عليه نشأت 
المبيرفيبة ومصبارف الاإيداع والتسلیف وقد أشار 
أبو شامة الى تداولها الواسع في منطقة الشاام 
والجزیرة » بحيث كان يمتلك أحد السوقة منها عشرة آلاف 
وعشرون آلف قرطاس وكان سعى كل ستين قرطاسا بدينار أو كل 
سبعة وسعين بدیٹار ٠ ٠"‏ كما ذک ابن أبي اصيبعة ء أن أباالحسن 
ثابث بن قرة og loll‏ > كان صيرفيا ويزاول بيع وشراء النقود ایام 
الاتا پکة(:۱ ٠‏ ا 


۹ 
(VE)‏ ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ص۲۹۵ * 


. 


نم الادارة و القضاء 


[- نظم الادارة ووظانغها : 
٠ Ui}‏ 
۲ - الدواوین ٠‏ 
۲- البريد ٠‏ 
ب - القضاء ٠‏ 
.ی التقسيمات الادارية العامة ٠‏ 
.د المحتسب + 


الفصل السادس 


نظم الادارة وا لفضاء 


1-'نظم الادارة ووظائفها : 


كانت الخطوط العامة التي رسمها الولاة السلاجقة tA4)‏ - 
۱ ۱۱۲۷-۰۱م) لامارات الجريرة الفراتية ء تتمشى 
.مع ادارة الدولة السلجوقية الكبرى التي كانت تشتمل على بلاد 
المشرق كلها والشام والعراق الذي يشمل هو الاخ اقليم الجبل 
(العراق العجمي) واقليم اذربيجان واقليم بلاد فارس واقليم 
الجزيرة Lal all‏ و هذه جميعها بلاد واسعة لم يستطع السلاجقة 
.حكمها مباشرة أو القپام بادارتها مالم يستعينوا بأمرائثهم وقوادهم 
وحجابهم ومقر بيهم » فعهدوا لهم بولايتها » وقد سمي بعض هؤّلاء 
بالاتابكة ٠‏ 

لذلك فان ادارة الامارات الاتابكية والارتقية فيما بعد كانت 
تمثل مظهرا عاما للادارة السلجوقية » حيث لم یود تصول هذه 
الامارات من عهد ولاة السلاجقة الى عهد الاتابكة أو الاراتقة الى 
ظهور موسسات ادارية جديدة » بل آن آکش ها بقي موجودا مع 
استحداث عدد قلیل من الناصب التي كانت تقتضیها الظروف 
العسكرية والسياسية الجديدة كما أنهم اقتبسوا كذلك شيئا من 


4 


التنظيمات الادارية السائدة في الدولتين الايوبية والمملوكية بعد 
ذلك ٠‏ 


ويمكن القول بان الاتابكة والاراتقة كانوا یحکمون 
دو یلا تهم واماراتهم في الجريرة الفراتية بادارات بسيطة ذات. 
وظائف محدودة: ٠‏ وقد اعتمدوا في ذلك على الاساليب المىكزية ve‏ 
التنفيذ ٠‏ وكانت التنظيمات السائدة لدى الاتابكيين والاراتقة 
يقوم أغلبها على اشباع مراكزهم الاسمية . فمجموعة الوظفین. 
الذين آقامو هم وملحوهم صلاحيات وسلطات غير قليلة في ممارسة 
شو و نهم الادارية ء کانوا مسوولین آمام الاتابك أو الام و تحت. 
اشرافه ومراقبته 2 وان تنفيذ هم لواجباتهم هذه کان يستهدف. 
بالدرجة الاولى دعم السلطة الفردية الاقطاعية للاتابك أو للأمیں ء 
والتي كانت تقوم في أغلب الاحيان على القوة والقسر ٠‏ 


وكان ھژلاء الموظفون يشغلون مناصب الوزارة٠»‏ والدواوين. 
والنيابة والمحافظة والولاية والاعمال ٠‏ وكان اشغال هذه الوظائف. 
يمثل جميع السلطات الاه‌ارية» و لكل منها صلاحيات معينة ومحدودة. 
أحيانا وواسعة وغير محدودة في أحيان آخری ٭ 


ولكي نلقي بعض الضوء على طبيعة الادارة الاتابكية والار تشیة: 
خلال القرن السادس الهجري ء لابد من أن نستعرض أهم ماجاء من. 
الوظائف المدنية وأهمها : 


)١(‏ يطلق على وظائف الادارة الدنية في معظم الدول الاسلامية ء اسم وظائف. 
الاقلام » 'نمييزا لها عن الوظائف العسكرية التي اطلق عليها اسم وظائف. 
السيوف ٠‏ وقد اقتصرت الوظائف الاولى على الدواوین ء حيث أطلق عليها 
اسم الوظائف الديوانية » وتشمل وظائف الاقلام التي تتمیز بادار ASAI‏ 
الوظائف الدینیة ايضسا ٠‏ أنظر : القلقشندي : صبع الاعشی ٠+‏ ص. 
٣۸۹-7٦‏ ۰ 

(۲) يغلب على منصب الوزارة عند الاثابكيين والاراتقة الجانب السياسي ء لذلك. 
بحثت في فصل النظم السياسية ٠‏ 


e» 


: النائب‎ ١ 


وهو موظف اداري » يمثل رئيس وحدة ادارية › أهي واجياته. 
الاشراف العام على ادارة المدن التي تعهد اليه او المدن المحتنة. 
عسدریا وتوجيهها نيابة عن imal‏ ۰ ويقابل هذا المنصب ما 
ندعوه LIL‏ «مدير الناحية» أو «القائمقام» أو «المحافظ» ve‏ 
العراق ٠‏ 

ويبدو أن النائب كان يصاحب الجيوش في تنقلاتها قبل توليه. 
منصبه . فاذا احتل مدينة ما ء تولى هو الاشراف على ادارتها ٠‏ وقد. 
ذکر ابن الاثير وظيفة النائب في آکش من موضع في QS‏ ولکنه 
لم يقدم Lal‏ معلومات مفصلة عن طبيعتها كما آشارت المسراجع الى 
وجود هذه الوظيفة في أغلب الامارات الاتابكية والارتقية مما يدل 
على استخدام النواب بنطاق واسع وقد اطلقت عليه لقب النياية:ه» 
أو (دزدار یة)» القلا wp‏ ٭ 


وکان على النائب أن ينوب عن الامير في ادارة شوّون الامارة ء 
oly‏ يكاتب السلطان السلجوقي والخليفة العباسي عن آحوالها 
العامة ء خلال تغيب ye!‏ ۰ وآشار ابن خلکان الى بعض المهام. 
التفصيلية التي كان پمارسها النائب مثل جمع الضرائب وجبایة 


۰ این الاثير : الکامل ج١١ ص۱۸-۱۸۲‎  )۳( 

(5) ابن الاثر : نفس الر جع السابق ص ۱-۰۱۲۲ ٤۱٤۲۱‏ ات۱۸۲ © 

)٥(‏ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق (تحقيق آمدروز ‏ بردت ۱۹۰۸) ص 
۷۰۲۳ ء ابن خلکان : وفيات الاعيان Ve‏ ص۲۱۵ ۰ ابن العديم : زبدة 
الحلب ج٢‏ ص۱۹۶ ۰ الفارقي : تاريخ أمد ‏ مخطوطة الورقة ۱۳۷ - 
۳۸ [ ۰ 

(5) هأخوذة من الكلمة الفارسية «دز» و نعلي مالك الدار أو القلعة أو المتول ۰ 

(۷) ابن الاثير : الباهر ص٥۳‏ ء الكامل ج١١‏ ص٢٣٢۲‏ ء أبو شامة : الروضتين. 
ج١‏ ص۷۷ ٠‏ 

(۸) ابن القلانسي ؛ ذيل تاريخ دمشق ص٢٦٦‏ ۰ 


۱ 


الاموال والاشراف الستمر على التحصينات والاسوار وتعميق 
الخنادق» بالاضافة الى أعماله المسكرية كالدفاع عن المدينة 
و تعهده بالقيام بالحملات العسكرية التوسمیةد:» وكان من ضمن 
مهام نواپ الاراتقة وولاتهم ء تلقى المكاتبات من الخارج۱ وحفظ 
القلا ع. والاعتنام بغلق أبوابها وفتحها وتفقد ألحوال سكانها 
والثئرف على وال مجاذریها من الاعداء فضلا عن مهماته 
“an ddl.‏ 

وهذه السلطات التي كان يمارسها النائب » تبدو واسعة » في 
شتى مجالاه الادارية والمالية والعمرانية والعسكرية 2 وينطبق 
عليها ما كان يمارسه النائب في العهدين الايوبي والمملوكي في 
مص وبلاه الشام حیث كان هو دالقائم plas‏ السلطان في عامة 
"آموره آو غالبها۳ 5 ۱ 

بمقار نة منصب النائب في تنظيمات الايوبيين والمماليك في 
يلاد مصير والشام, نجد ان‌لقب «الدزدار» وهو متولىالقلعة و«نائب 
الامير» اللذين كانا يطلقان على نائب الاتابكيين والاراتقة » يكونان 
.مفهومین منفصلين عن بعضهما في هذين العهدين ۰ فالنائب يشترك 
مع السلطان في منح لقب الامارة والاقطاعات وتعيين الموظفين 
و توقیع المراسيم وتنفید بعض القوانين و توس اجتماعات ديوان 
f‏ لجیش(»۱۱ والرد على مكاتبات نواب الدن۰ ٭ وبذلك يكون نائب 


۰( ابن خلکان : وفیات الاعیان ٠ ۲۱۷-۲۱ Ope Ve‏ 

٠ ٦٦ص‎ jell , ص۲۵‎ Vie این الاثر : الکامل‎ (ey 

(۱۱) آشار القلقشندي الى بعض الکاتبات التي كانت توجه اليهم من واب المماليك 
3 دمشق وحلب ٠‏ صبع الاعشی جم ص۲۵ ۲۲۹-۲ 5 

۰۹۲/۱۱ الفارقي : تاریخ آمد » الورقة ۱۱۳۸ء القلقشندي : صبح الاعشی‎ (VY): 

٠ القلقشندي : صبم الاعشی ده ص1۵۲‎  )۱۳( 

> القلقشندي : نفس المرجع السایق جح٤ ص۱۱ © القر پزي : الخطط‎ (NEY 
۰ ۲۱٤ص‎ 


ver 


الايوبيين والمماليك قد جمم لديه السلطات العسكرية والمالية. 
و lad‏ یه ۰ اما( نانب القلعة) آو «الدزدار » فهو غير نائب السلطدۂء ASS‏ 
اختصاصات الاول تتمثل في الاشراف على فتح وافلاق باب القلمة 
ا لخصص لدخول الجند و خر وجهم ۱5 وتفقد الاسوار والنافنه 
و bgt Line‏ و اصلاحها و الفصل فیما یقع بين العامة من خصومات(۱۷» 
وبذلك يكون قد تمتع پاستقلال واضح عن النائب۱۸(۸) ۰ 

ونؤكد با جام عن دور النائب في الادارة الاتابكية والارثقية 
في معرض الكلام عن نائب عمادالدين كن صاحب الموصل في بداية 
القرن السادس الهجري حیث کان یجمع بيده سلطات ثلاث هي 
النيابة ودزدارية القلعة ومهمة الوالي » وذلك بعد مقار نة صلاحیاثه 
بنظم العصر ين الأيو بي والمملوكي فيالشامو مصر » و التي هي! ستمس 
للنظم الادارية للفترة السابقة لاسیما الفترة الز نكية النورية:5» » 
Lan‏ الموظفين في المهد الاتابكي في الجزيرة ۰ 

وكانت علاقة النائب علاقة يشوبها الغموض © لعدم وجود 
تفصیلات عنها في ee! hl‏ وكذلك فيما يتعلق بتحديد الاختصاصات 
بين المؤسسات الادارية » كما ان هذه المراجع تجعل العمل الاداري 
الواحد مشترکا بين عدة مؤسسات أو موظفين ء مما يزيد في صعوبة 


(۱۵) القريزي : الخطط Ve‏ ص۲۱۵ ٠‏ 
(15) القلقشندي : صبح الاعشی ج٤‏ ص ۲۲-۲۲ ۰ 
(۱۷) علي ابراهیم حسن : دراسات في تاريخ الماليك البحرية رمکتبة النیضة 
الصربة ط٢‏ - القاهرة ب ۱۹۰۸م) ص۲۳۱ ء عن : 
‘Van Berchem: Corpus, Egypte, Vol, ۲, 210-211‏ 
(۱۸) علي ابراهيم حسن : نفس اارجع السابق ص۲۳۱ ۰ 
(۱۹) علي ابراهيم حسن ؛ نفس الرجع السابق ص ۲۳۰ ء عمادالدین خلیل : 
۱ عمادالدین زنكي ص۲۳۷ , وقد اكد القلقشندي ذلك بقوله : «ان الدولة 
الايوبية ما afb‏ على الدولة الفاطمية وخلفتھا في الديار المصرية ء خالفتها 
في كثير من ثر تیب المملكة » وغيرت غالب معالمها رت اهلها كالت عليه 
الدولة الانابكية بالوصل زمن عمادالدين زنكي ‏ ثم ولده الملك العادل 
نورالدين محمود بالشام» صبح الاعشی ج٤‏ ص٥ ٠‏ 
YE‏ 


التوصل الى اختصاص کل موظف ۰ كما أن مشكلة التداخل بين 
ألو سبسات الادارية التي كانت تعاني منها هذه الفترة وخاصة في 
OLS, Li.‏ الجزيرة الفراتية »> وعدم وجود خطوط واضحة للتخصمن 
كل ذلك Jang‏ من الصعوبة الكشف عن طبيمة النظم الاداریة فيها 
oo a‏ كل وخليفة من کت 9 يعزى وضوح سلطة 
.ويقوي نفوذه » يطغى عل pet‏ غيره - وهلا الاستنتاخ 
صحیح » وخاصة في مثل هذا لس ا في ae‏ الذي اور 
الادارية فيها قد وضعت على أسس وقوانين لا تقبل 507 
,المختلفة م ٠‏ 

وکنا أن السلطات الادارية الواسعة التي كان يمارسها نائب 
عمادالدين ز نكي صاحب الموصل © تتطلب جهاز! اداريا واسعا ء 
التدفيد الاو امس و الق ار ات,۲۱) كان ذلك ينطبق على wh ss‏ الاتابكيين 
الاخرين الذين خلفوه des‏ نواب الار ات۲۲4 Lad‏ حيث يحتم 
بالضرورة وجود عدد من الموظفين الذين كانوا يمثلون الجهاز 
الحكومي الذي تكون له صفة تنفيذية ۰ وبذلك يمكن أن نستنتج تنتح ما 
هو مفيد عن علاقة النائب بهؤلاء الموظفين التنفيذيين ٠‏ 


۳ ل الدواوین(۲۳) > 
كانت الدو اوین في البلاه الاسلامية» تمثل آهم مظهر من مظاهی 


(۰) علي ابراهیم حسن : تاریخ الماليك ص ۲۱۰ ء عمادالدین خليل : عمادالدپن 
pis‏ ص۲۳۸ ۰ 

٠ عمادالدین خليل : نفس المرجع السابق ص۲۲۸‎ (FY) 

(VY)‏ كان واب الاراتقة یلقبون بالحجاب ٠‏ وذلك أما انهم اشغلوا فعلا وظيفة 
الحجابة سابقا » أو ان التقاليد كانت تقتضي تسمية كل ائب أو وال باسم 
الحاجب ٠‏ الفارقي : تاريخ آمد الورقة ه١٠15‏ ١١١ب‏ ء ۱۱۳۲ء ابن 
شداد : الاعلاق الورقة ۱۰۲ ب ۰ 


یس 


التنظيم الاداري > وقد اتخذت آکثر الدول والامارات والممالك. 
الاسلامية دواوين لها . تشرف على ادارتها العامة ء اقتداءا بہغداد 
حاضرة الخلافة العباسية » حيث كانت مرکزا لدواوين عديدةروى ٠‏ 


وورث الاتابكيون والاراتقة في الجزيرة الفراتية ء هذا النوع 
من التنظیم الاداري فأوجدوا لهم في كل امارة ديوانا واحدا عرف 
ب (ديوان الجند) أو الجیش:۲» كما هو الحال في الدولة العباسية. 
أو الدواوين التي شهدها العصران الا یو بی وال مملوكي في مصی 
وہلاد الشام1") ٠‏ 

وليس لدينا معلومات فيما اذا كان ديوان الجند أو الجيش ء 
صار پسمی پمس‌ور الزمن پاسم المدينة التي يرجم اليها أو الامارة ء 
فلم تقدم المراجع ما يعيدنا على ادراك الدطور الذي حصسل ‘Vg,‏ 
الدپوان من حبث طبيعة العمل الاداري الذي كان يقوم به وعدد 


(۲۳) انخذت الادارة الاسلامية كلمة «ديوان» لندل على سجلات الدخل والصادرات 
وأطلقت Lead‏ بعد عل المكان الذي يعمل فيه أرباب الوظائف المالية ٠‏ واخبرا 
اطلقت على جميع فروع الادارة الاسلامية ء سواء المدنية منها أو العسكرية أو 
الادارية : انظر : 

Encyclopaedia of Islam: 2. 323, “Art Diwan” (A.A. Duri). 

(4؟) وأهمها : ديوان الزمام الذي كان يوصف (بالعزيز) وديوان الانشاء ودبوان. 
الجوالي ودبوان عرض الجيش وديوان المقاطعات وديوان التركات وديوان 
الابئية وديوان العقار ٠‏ 

(ه؟) وكان پشرف على شؤون الجند وأحوالهم وثنظيمهم , ويطلق عليه أحيانا 
اسم «الدپوان» (اہن الاثر : الباهر ص85) * 

(۲۳) كان هناك عدد من الدواوين المستقلة مثل ديوان «المستأجرات» والحما بات 
الشريفة وديوان الاحباس (مابحبس من الازراق) وديوان الاشراف وديوان 
العمائر (يتعلق بالبناة والهندسین وآرباپ العماثر) وديوان BEM‏ (تجمع 
به JEU‏ التي تخزن الاحباش آخری من جهات متعددة) وديوان الاسثيفاء 
ودیوان الزكاة ٠‏ وقد كان لکل ode‏ الدواوین وغيرها نظار ومباشرون ٠‏ 
انظر : عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص۲۱۹ ۰ عن : الظاهري ؛ زبدة 
كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك (بولس راويس ‏ باريس 4۱۸۹4 
ص۱۱۰-۱۰۹ ۰ 


Ngo 


.الموظفين والاشخاص الاخرين الذين كانوا يشغلون الوظائف فيه » 
.وكل ما Whe‏ , فقد چاء عن ديوان الوصل۲۷ انه كان على غرار 
ديوان الانشاء في الدولة العباسیة۲۸ » حيث وضعت أسسه في 
الموصل منذ عهد عمادالدين ز نكي بعد ان تولاها من قبل السلاجقة » 
فقد ورد ذکسره وكان له أهمية كبيرة » بحيث fae‏ جمالالدين 
الاصفهاني الذي كان يتقلد منصب الوزارة ء مشرفا yaya)‏ » كما 
آشار ابن الاب الى هذا الدیسوان الذي آوجده عمادالدين ز نکی 
,والذي كان «یقاس پدواوین السلاطبن السلجوقپة لكثرة التجمل 
.ونفاذ الامی وعظم الحاشية وكثرة الخر ج»:۲۰ ۰ وهذا يؤكد أهمية 
:ذلك الدپوان و پلوخه مرحلة متقدمة من الاتساع والنمو وکشة 
الموظفين وضخامة الصروفات:۳ بحيث ان أي مراجع كان يقصده 
كان يجد من دتوفی - موظفیه - عليه ونظرهم في مصالحه ما 
.ل يجعله ‏ كأنه في آهله»۳۷) ۰ ويبدو ان ديوان الموصل أخذ يشمل 
اختصاصات دیسوان الجيش » وكان يضم أسمام القسواد ومناصبهم 
.و الجند وطوائفهم ورواتبهم وأعطياتهم واقطاعاتهم أو ما یتعلق 
بأحوالهم المغتلفة وکان على oly‏ ديوان الوصل » مسوظف پسمی 
.«نائب crmadl gl‏ حيث كان يقوم بادارة الديوان وال اسلات۲۰ 


۲۷(۰) ابو البركات ابن ااستوفی : تاريخ أربل (كما جاء ف وفيات الاعيان ج٢‏ 
ص۲۹۷) أنظر أيضا : ابن تغري بردي : المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي 
ج١‏ ص۸ ۰ 

۸(۰) ويسمى أحيانا «ديوان الرسائل» انظر مقدمة مصطفی جسواد لکتاب 

(۲) عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص ۲۷۱۹-۲۱۱-۱۹۲ ۰ 

۰( ) ابن الاثر : الباهر ص۸۳ ٠‏ 

م(۲۱) عمادالدين خليل : نفس المرجع السابق ص۲۷۰ ٠‏ 

(۲۲) ابن الاثر : الباهر ص۸۲ ۰ 

۱۷۲ ابن الاثير : نفس اارجم السابق ص٤1۸۸ ۰ ۱۱۹-۱۱۸ ء‎ Ys 
+ ۸ 

۰ ناقوت : معجم الادباء ج٦ ص۲۳۸‎ EY 


vet 


ويسمى أحيانا «صاحب الديوان» كما هو الحال في الدولة العباسية. 
في عهودها (W995 SY!‏ > حيث أشار ابن الاثير الى ان ديوان الوصل 
كان يثولاه صاحب الدپوان(۳۱) ٠‏ الذي صار يسمى قيما بعد . 
«ر ئيس الديوان» آو «متولى الديوان» اف «كاتب الدیوان»۴۷ وکان. 
يمارس صلاحيات تشبه الى حد ما » صلاحيات » صاحب الديوان في. 
الدولة العباسية ء حيث يكون له حق التصرف المطلق في الولاية. 
فيعين كبار الموظفين ويعزلهم وله «حق العطاء و النع»۲۸ ٠‏ 


وهناك دواوين آخری ء غير ديوان الموصل ¢ كديوان أتابكية 
الجزيرة:5* (آي جزيرة ابن عمر) » وديوان اتابكية سنجار»» ٭ 
ولايد أن تكون للامارات Gully‏ الأخرى دواوين مشابهة ۰ ان هذه. 
الدواوين كانت تشرف على الادارة العامة كما ان جائبا مهما من 
من نشاطها كان ينصب على الأمور العسكرية ٭ 

آما دواوين الامراء الاراتقة » فقد ذك. بعضها , ومنها ما 
أشار اليه ابن شداد ياسم «الديوان» الذي كان قد تولاه سنة ۵۲۷ ه 
cele /‏ بن أحمد الامدي في مدينة آمد ء فسمى ناظ. 


بسن ےہ سو 


(ه؟) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخائيين ص۱۸1۷ ۰ وهناك 
ديوان الخراج الذي صار يسمى ديوان (الخزن) ۰ انظر ؛ مقدمة مصطلی 
جواد سو اہن الساعي : الجامع الختصر ۰ 

4۱۹۰۷  داوج ابن ااضابون : تکملة اكمال الاكمال (تحقيق مصطفی‎ (WV) 
ص۱۵۶ ء ابن كدر : البداية والنهاية ۱۲ ص۱۳۰ ء ابن قطلوبغا : ناج‎ 
٠ ٤ص‎ (VAT - التراحم في طبقات الحنفية (بغداد‎ 

(WA)‏ ابن الساعي : الجامع المختصر Ae‏ ص ۲۰۰ ۰ جعفر خصباك : العراق في 
age‏ المغول ص1۸ ٠‏ 

(۳۹) ياقوت ؛ معجم الاد باء ج٦‏ ص۲۳۸ ‘ ابن الساعي : الجامع اللختصر ج۹ 
ص۲۹۹ ٠‏ 

(ی) ابن الساعم, : الجامع المختصر ٩+‏ ص۲۵۷ ٠‏ 


۷۔-۔ 


#الديوانر١؛)‏ الذي آصبح مسؤولا عن القضايا المالية وعن كل ما يتم 
.في معاملته من خلل امام الامير الارتقي » وكان له عدد من النظار 
على الجهات المحلية الاخرى9؟) ` 

وپبد و ان دپو انا آخر پاسم ديوان «الاستيفاء» كان قد وليه 
المؤيدء آپوالحسن بن‌محمد سنة م" VEY [mo‏ ام » وکان موجودا في 
. مد پنة ميافارقين, وعمل المستوفي الذي كان پتولاه على ضبط الاموال 
'المتعلقة بالجیش وادارة دپوان الاستیناء۳» ۰ وفي ۱۱۵۰/۵۵۶0 
.قام حسام الدین تمر‌تاش صاحب ميافارقين بتعيين المؤيد ہي الحسن 
ابن محمد وشخص آخر لقب پالهذب ‏ بالدیوان:» » مما يدل على 
.اشفال اکثشسر من مشرف واحد فيه ۰ وأوجد الاراتقة عددا من 
المشرفين على دواويتهم المحليةره؛٠‏ التي كانت تعنى بالاشراف على 
. ضیعل الحسابات والصادرات والواردات والموازنة بينهما وقد 
نقلوا ذلك عن السلاجقة حيث كانت وظينة الاشراف عندهم تعد 
من الوظائف المهمة » ولها ديوان خاص يقوم المشرف پادار ته0 » 
.و بهذا پمکن القول بان دیوانا آخر باسم ديوان «الاشر اف»۷» كان 
موجودا لدى الاراتقة في هذه الفترة 5 


۳ - البريد : 


اتخذ الاتابكة » البرید » ضمانا لورود واصدار الکاتبات التي 
كانت تجري بين اماراتهم في الجزيرة الفراتية أو بين البلاه القريبة 


» ابن شداد : الاعلاق الخطيرة  مخطوطة الجزيرة  الورقة ۱۰۳ أب‎ (EN), 
: الفارقي : تاریخ آمد  مخطوطة  الورقة 1۰۹ . ابن حجر العسقلاني‎ 
٠ ٦٦٦-٦٦٢/٣ الثامنة‎ GU الدرر الكامنة في اعلام‎ 

(؟5) ابن حجر العسقلاني : نفس المرجع السابق ۲۹۱۵/۲ ٠‏ 

۰ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ‏ مخطوطة ‏ الورقة WE‏ ب * 

(55) اليوئيني : ذيل مرآة الزمان Ve‏ ص٤١٦‏ ۰ 

(57) الفارقي : تاريخ آمد ‏ المخطوطظ ‏ الورقة ١79‏ أ ۰ 

(۶۷) الفارقي : تاریخ آمد ‏ مخطوطة ‏ الورقة ۱۳۹ | ٠‏ 

VLA. 


بوالبعيدة عنهم cul‏ الطرق ورتب فيها الرجال لحمل الخرائط 
.وبئيت الخانات والابراج عليها > وهو استمرار لما كانت عليه في 
.القرنين الرابع والخامس الهجريين حيث «چعلت رسما للس‌ید»ه) 
.وقد بدأ الاهتمام بنظام البريد منذ عهد عمادالدين زنكي في الموصل 
.حيث طرآ تقدم واضح في هذا النظام لا سيما بعد الذي أصابه من 
الاضطراپ آشس الحروب التي نشبت بين السلاجقة(۰» » وكان 
ھژلاء قد اقتصروا على الخپل والبنال في نقل البریدر.ه) ٠‏ 

و استخدم الاتابکیسون نوعا من الحمام كان یطلق عليه اسم 
.«الحمام الهوادي»:۰۱» يرسل في حالة ما اذا تعرضت الطرق لخطر 
.اللصوص فيأخل الناس حذر هم (OY)‏ ء كما استخدم نوع ضس مته في 
نقل الرسائل بسرعة وانتظام بين مدينة وآخری۳» ۰ وقد أشار 
١ابن‏ الاشر الى أنه كان في كل ثغر من ثغور الدولة الاتابكية في الشام 
.والعراق رجال يقومون بتربية عده معين من الحمام يستخدمونه في 
البريد . ففي كل مدينة ينقل الحمام الرسائل الى المدينة المجاورة 
“لها ولا يتعداها لمدينة آخری(اه؛ ٭ 


وذکی القلقشندي ان ملوك الاتابكة آعدوا لنقل البرید الخيول 


.والنجب أي الجمال السريعة العدو التي هي أسرع من الخيل واصبر 
على السين منها وكذلك الرجال العدائین»» الذين کانوا يقطعون 


(48) قدامة بن جعفر : نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ص۲۲۵ ۰ ۲۲۷ > 
lity ٠ 4‏ أيضا : الفصل الخامس ‏ النشاط التجساري والنظام 
النقدي ب ٠‏ 

۰ عمادالدین خلیل : عمادالدین زنكي ص۲۷۵‎ )4٩( 

٠ ١۳۷۰-۳٦۹ ص‎ ١١ القلقشندي : صبح الاغشی‎ (orp, 

.)04( ابن الاثير ؛ الباهر ص۱۷۱ ٠‏ 

٠ ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص۱۷۱‎ )٥( 

(09) "ابن الاثير : نفس اارجع السابق ص۹٥۱ ٠‏ 

٠ ابن الاثير : نفس المرجع ص۱۵۹‎ (Ok): 

٠ ص۳۷‎ ٤+ القلقشندي : صبع الاعشى‎ (oop, 


۳۹ 


مسافات بعيدة مشيا على الاقدام . كل ذلك اتخنه الاتابكة لاتساع 
مملكتهم وتر امي آطر افهاد<ه: ٭ والجدیر بالذك. ان الحمام الذي. 
عرف استخدامه في بلاد مصر والشام في هذه الفترة وما أعقبها, 
کان قد نقل عن الموصل «وآن أول من اعتنى به من الملوك و نقله 
من الموصل هو نورالدين محمود بن عمادالدين S35‏ عام 
۵ هعراه) ٭ 

وقد سار الاراتقة على نفس النظام الذي اتبمهھ الاتابكيون في 
البريد فكانت لهم الخيول والنجب لنقل ما يستجد بين مدنهم ٠‏ كما 
أمنوا الطرق الر کيسة التي تصل بين المدن وفروعها » ووضعوا لها 
الخفراء والرجال الذين يقومون بحراستها » فضلا عن اقامتهم 
bel‏ نات والابراج ومحطاث القوافل التجار یة(۰۸) 8 


ب - القضاء : 


اهتم الاتایکیون والاراتقة بالتضاء وپبعض الناصب التي 
كانت ثرتبط به كالقاضي والخطيب والمنتي ٠‏ فقد آشار ابن الاثير 
و الأخذ من الاقوياء للضسعفاء»::» وكانوا يحكمون ہما تقضي به 
الشريعة الاسلامية فيأمرون القاضي بتدوین اللوائح ضد الاشخاص 
dll‏ يدانون ويكتابة الاثبات لاصحاب الحق والاشهاد على 


الجمیع(۰ ٭ 


(۵1) القلقشندي : نفس الرجم السابق ج٤‏ ص۲۷ ء ابن الائبر : الباهر ص 
۹ + 

۰ ص۳۹۰‎ Vie القلقشندي : نفس الر جع السابق‎ (oV) 

(۵۸) انظر - الفصل الخامس ‏ النشاط التجاري والنظام اللقدي ب + 

٠ ابن الاثب : الباهر ص۲۰۳‎ )۵٩( 

(۰) ابن الاثب : نفس الرجم السابق ص۱۸۸ ٠‏ 

Yo: 


حظيت وظيفة القاضي > وهي من الوظائف الجليلة التي 
.ذكر ها القلقشندي ضمن آرباب الوظائف الدينية ء باهتمام كبير 
لدى الاتابكة » فكانوا يقلدون هذا المنصب لمن يرغبون أو يحجبوه 
عن آخرين وذلك على الرغم من أن قاضي القضاة في بغداد هو الذي 
كان يقوم بتعیسین القضاة في امارات الجزيرة الفراتية في هذه 
“WB nal,‏ 

وكان القاضي يقوم بالفصل بين الخصوم وحل المنازعات 
بواصدار الأحكام بمقتضى الشريعة الاسلامیة » وكان له عدد من 
العدول پختار هم بنفسه من بين الاشخاص المعروفين بالتقوی وحسن 
pla‏ « حیث پقوسون پمساغدنه ایام ين بدیه ارک 
الشهو د٠٠“‏ وکٹرا ما کان القاضي يحتاج الى خدماتهم لمعاو ثعه في 
مهمثه,۱۵: ˆ 


۔(٦١)‏ وموضوع قاضي القضاة «القيام بالاوامر الشرعية والفصل ہیل الخصوم 
ونصب النواب للتحدث فیما عسر عليه مباشرته بنفسه » وهي آرفع 
الوظائف الدينية وآعلاها قدرا وأجلها رتبة» القلقشندي : صبح الاعشی 
ج٤‏ ص ۲۵-۲۶ ۰ 


(AY).‏ ومن الواجبات الاخری التي یمارسها القاضي الوصاية على الیتامی 
والجانن والقاصرین وادارة المؤسسات الدينية وأمامة الناس في صلاة 
الجمعة واتعييل القضاة ف الولايات والدن التابعة للامارة (ائظر : الاوردي : 
الاحكام السلطانية ص۵۲ , وانظر أيضا : رشيد الجميلي : دولة الاثابكة 
ص٦ ٠ )۲٤‏ 


۳ این الاثير : الباهر ص۱۲۹ ۰ وكان هؤلاء يؤلفون هيثئة محترمة بين الناس 
پر شع أفرادها لتولی مناصب القضاء والحسبة وادارة الاوقاف وكثير من 
مناصب البلاط والادارة ٠‏ انظر جعفر خصسباكد 0 العراق 3 ge‏ الغول 
الايلخانيين ص الا ۰ 


م٤‏ ويطلق عليهم اسم «الشهود العسدول» وكان القاضي يتصفح أحوالهم 

ویر اقبهم و بعائب من يسي: اسستعمال السلطة » وكانوا يتولون أحيانا 
الفصل في النازعات Gls‏ عن القاضي ٠‏ 

Yo\ 


ويعقد «مجلس الحکم»(۰» في مكان معين للاجتماع بالمتخاصمين» 
وهو مكون من القاضي والشهود العدول والموقعمين:77 . ويرجح 
كذلك اشتراك صاحب الشرطة فيه . فينظرون في القضايا الع‌وضة 
بين أيديهم ٠‏ وكانت الجوامع هي المكان الذي يعقد فيها مجلس 
الحكم في أغلب الاحيان ٠‏ وكان قاضي الموصل أيام الاتابكة يسمى, 
و الحا کم Wie‏ ويقيم پدار العدل(۱۸) ٠‏ 

وآول من تقلد هذا المنصب في الموصل بهاءالدين أبوالحسن علي 
ابن الشهرزوري الذي عینه عمادالدین زنكي قاضي قضاة ood‏ 
ا a‏ لوت لاک رت كنا 
تو ی كمالالدين محمد بن الشهرزوري منصب قاضي قضاة الموصل 
في عهد سيف الدين غازي الاول ١٥٥٥ھ‏ / ٦۹-۱۱٤١‏ ١١م‏ 
غير ان هذا الاخس عزله ary‏ آس القضاء في الموصل. 
و آعمالها بعده الى التاضي نجم الدین آ بي علي الحسن پن بهاءالدین 
الشھرزوري(:۷) ۰ أما في age‏ الاتابك عزالدین مسعود ۵۷٩‏ 
٩‏ ه/ ۱۱۹۳-۱۰ فقد تولى القضاء آبو حامد بن القاضي, 
كمالالدين الشهرزوري الذي كانت له مئزلة رفيمة لدى 
الاتا بل (۷۱) - 


Y= ابن الاثير : الباهر ص ۲۱ ¢ ابن رجب : الذيل على طبقات الحتابلة‎ (Ve) 
۰ 73-16 ص‎ 

)٦٦(‏ لم تشر المراجع الى طبيعة عمل الموقعين » والمعتقد بانهم پقومون بمهمة من 
ندعوحم الآن (بشهود الاثبات) امام الحاكم ٠‏ 

(۷) ابن الاثير : الباهر ص۱۸۸ ۰ 

CVA)‏ ابن الاثير : نفس الرجم السابق ص۲۰۳ ٠‏ وأشار الى أن الملوك الانابكة 
كانوا يجلسون في دار العدل لباشرة القضايا بأنفسهم ٠‏ 

(19) ابن الاثير : نفس المرجع السابق صه" ۰ 

(۷۰) ابن خلکان : وفيات الاعيان Ve‏ ص۳۷۹-۲۷۵ ۰ 

(۷۱) ابن خلکان : نفس المرجم السابق ٢<‏ ص۲۷۹ ۰ 


Foy 


أما وظيفة «قاضي العسكر» التي كانت من الوظائف الدينية 
الجليلة التي عرفت لدى المماليك وقدمت المصادر عنها معلومات 
جيدة1؟/) فانئا لانجد في هذه المصادر ما يشير الى وجودها في آتا پکیات 
الجريرة الفراتية خلال القرن السادس الهچري۷۳ ومن الحتمل pes‏ 
ان قاضي المدينة ء كان یقوم بمقاضاة العسکرد:۷ ٠‏ ومن قضاة 
الموصل الذي مارس مقاضاة الجند » عمادالدين محمد بن يونس 
الموصلي الذي تولى منصبه هذا في عهد الاتابك نورالدين آرسلان 
شاه بن مسعود ۸۹٦۔‏ ۷٦١ھ‏ /۱۱۹۳۔-۱۲۱۰م(ہ۷) ٠‏ 


وكان للقضا: من عائلة بنی نباته خلال Ot)‏ السادس 
الهچري» منرلة رفيعة لدی الامن‌اء الاراتقة, ففي 22۲ 
ولی ايلنازي بن ارتق صاحب امارة حصن كيفا ‘ gle‏ الدین آبا 
الحسن بن BLS‏ ء قاضيا في مدينة میافار قین:۷۱ ء كما ولی ابنه آبا 
لفتح ر تبة فضاء ماردین ۰ میٹ مکث تھا إل ما ung‏ مدتصف القن 
السادس الهجس ي٠۷ ٠‏ وممن تولی قضاء ماردین في آواخس هذا 
القرن» القاضي عبدالسلام القدسي evar eyo sll‏ كما ذک القنطي 
أن و الد هذا القاضي وهو عبدالرحمن القدسي كان قاضيا على 


(۷۲) محمود بن محمد بن عرنوس : تاريخ القضاء في الاسلام (الطبعة الاهلية 
المصرية الحديثة ‏ القاهرة) ص ۰ وجاء فيه (كان یحضر الى دار العدل مع 
القضاة ويسافر مع السلطان أثناء تنقله ويصاحب العسكر) ٠‏ 

(۷۲) وأغلب الظن أن الاراتفة انخذوا قضاة العسكر خلافا للاثابكيين ٠‏ 
القلتشندي : صبح الاعشی be‏ صا ۰ 

٠ محمود بن عرنوس : نفس اارجم السابق ص۱۹۹‎ (VE) 

(۷۰) ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب ج٤‏ قسسم ۲ 
ص٩۸۵‏ ۰ 

)¥7( الفارفي : ناريخ آمد .. مخطوطة — الورقة ۲ آب٠*‏ 

(۷۷) الفارقي : نفس المرجع السابق ء الورقة ۱۰۳ب - ٠ 1١١4‏ 

(۷۸) ابن العبري ؛ تاريخ مختصر الدول ٠‏ 


Vo" 


نیس ۰ آما قاضي خر تبرت , فكان الحكيم شمعون الخ تبر تي 
الذي اشتهر پاتقان فن الخط الس بي١١6)‏ ۰ 


نظم الاراتقة القضاء في امار تهم , فأوچدوا منصب قاضي 
القضاة وجعلوا مدينة ماردین مقرا ٠ aval‏ وکان الامب الار تفي 
هو الذي يعين قاضي القضاة مباشرة وپودعه صلاحیات كثيرة ء 
'أهمها أن يتولى تعپین نواب له في الدن والناطق la!‏ بعڈر؟۸ للامارة 
Giles‏ آعمالهم وتصرفاتهم فیکافئتهم ويرقیهم أو ينقلهم أو 
.يعزلهم ۰ وخصص الاراتقة لقاضي القضاة و نوابه مرتبات كبيرة أو 
کا نوا یقطعو نهم اقطاعا«۳» ۰ ویزاولون النظر في قضایا الأحوال 
االشخصية القضایا التملقة Ly‏ المسلمين في الصلاة 
«والاشر اف على دار ضرب Ao pA)‏ والاوقاف و آموال المواريث . 
foe‏ و تشر ال | جسع الى دور قاضي قضاة الاراتقفة في الحياة 
السیاسیة » حيث كان يقوم بالمفاوضات مع ممثلي الاماراث والدول 
الاخری » وعقد الاحلاف » فضلا عن نشاطه في مهمة (nerds) Laud)‏ + 
ج - التفسيمات الادارية في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن 


٠ ۱۹۰-۱۸۹ ge القفطي : تاریخ الحکیاء‎ (VA) 

۸ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص٤٤٦‏ ۰ 

: ابن شداد : الاعلاق سر عب مات ۵ء ؛ مجهول‎ (AN) 
۰ ۲۷۸۲۷۷ انسان العيون الورقة‎ 

(۸۲) أبن حجر العسقلاني : الدرر الکامنة "VAs 7 Yo‏ 

٠ ۲۷۸-۲۷۷ مجهول : انسان العيون الورقة‎ (AY) 

۰ ۲۵-۲: ص‎ Ve القلقشندي : : صبح الاعشی‎ (۸٤) 

(86) كما أسهم قاضي القضاة في تقرير الصفة الشرعية لامراء WY‏ ء وتمشح 
بعضهم بصلاحيات القائد الاعل للحرب والادارة والاشراف على الاصسور 


العمرانیة ۰ الفارقي : تاریخ آمد , الورقة ۱۳۹-۱۲۸ب ء ابن شداد : الاعلاق 
الخطرة ب الورقة ۱۳۵ ٠‏ 


of 


السادس الهجري : 


كانت السلطة التي منحها السلاجقة الى الامسرام في الجزيرة 
الفراتية » قد ساعدت على ظلهور مجموعتين من الامارات › الاو یق 
الامارات المحلية التي كان يحكمها الامرام حكما وراثيا طویل 
المدى ۰ والمجموعة الثانية هي امارات المدن التي استاش بحکم كل 
منها yal‏ شبه مستقل » وقد تميزت عن المجموعة الاولى بكون صاحبها 
لم يكن يملك الا حكم المدينة وحدها وما يحيط بها - أحيانا س من 
أراض ومناطق محدود۸:(8 * 


وقد سعی عماالدين ز نکی بعد توليه الموصل من قبل السلاجقة 

الى توحيد منطقة الجزيرة الفراتية في دولة موحدة » وكانت 

الظروف MUST‏ مواتية له لتحقيق هدفه هذا ء فقد بدا وكانه 

يستهدف من ورام ذلك تعل يل الارتباط السياسي والاداري 

پالسلاجقا" , فاحل أغلب المدن والقلاع والد...اطق۸۷۸) ` 

ال | تیة۸) ٠‏ كما پد[ باخضاع حصون الاکراد القريبة من 
)۸٦(‏ عمادالدين خلیل : عمادالدين زنکي Woe‏ ۰ 

/ ۲ھ‎ daw وهاجم‎ ٠ احدل مدينة جزيرة ابن عمر سئة ۱ف /۷ ۱۱م‎ (AV) 

۱ اربل التي كانت بمثابة الباب الشرقي الذي يصل امارات 

الجز برة Ast i‏ ببلاد فارس والشرق dale‏ وفي ۱۱۳2/۵۵۲۹م ضم مدينة 

الرقة اليه ثم سقطت بيده دقوقا سنة ۱۱۳۳/۵۵۳۱م وشهرزور سنة 

۳ /۱۱۳۹م والحديثة وعانة سبنة ۱۱2۱/۵۵۳م ۰ (انظر الباب 

الثالك ‏ العلاقات السیاسیة:ے) ٠‏ 

dw التابعة لها واٹخذھا قاعدة عسكرية‎ anal بدأ بامارة ماردین فاحتل‎ (AA) 

۱۲۸/۵۳ ام للهجوم عل المناطق الجاورة ٠‏ وف ۷ (م اخضع 

الحصون الواقعة في آقاصي دياريكر وهي مدينة طنزة واسعرد والعدن 

وحیزان وحصن الزوق وفطلیس وباناسا وحصن ذي GSI‏ وانبرون ثم 

قام بترتيب أوضاعها الادارية ووضع فی کل منها حامية عسكرية تدافع 

عنها ٠‏ وفي ۵۳۹/٤٤۱۱م‏ استول على آکثر المناطق التابعة لامارة حصن 

< 
foo 


االملوصل(۸۹) ٠‏ 
وهکذا تمکن عمادالدین زنكي الى حد ما ء من جمع معظم بلاد 
الجزيرة وبعض مدن الشام فیما عدا قواعد الامارات الارتقية 
وامارة أربل في ظل حکومة واحدة اتبعت آسلوپ الادارة المركزية 
الشدیدة في الحكم حيث ارتبطت پسلطته التي غدت آمسرا لا مف 
منه ء ومسا زاد في تشدید المركزية في الادارة ء ضعف الادارة 
السلجوقية وانحلال اسر تهم و تدهورهم من جهة وازدياد نفوة 
عمادالدین زنكي الذي كان على رأس السلطة في تلك المناطق من 

جهة أخرى = 
يتضح من ذلك أن المناطق التي تولف الجزيرة الفراتية في 
الثرن السادس الهجري أصبحت مکولڈ من الاقسام الادارية الآتية : 
أولا : الامارات المحلية التي كانت تتالف من آکش من مدينة أو قرية 
أو مدطقة واحدة ء ترتبط كل منها بالدينة الرئيسة التي 
تديرها وفيها مقر الأمير أو النائب أو الحاشية والموظفين 
و آر پاب الدولة والجيش ء كما أن فيها المؤسسات الحكومية 
والادار ية * وتمثل هذه الامارات في بلاد الجزيرة الفراتية 
خلال القرن السادس الهچري »> الامار ات الاتابكية والامار ات 

٠ الارتقية‎ 


كيفا وهي حانی وارقتین وحيرموك وبالرقتیل ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك لم 
يستطع أن ینهی الوجود الارتقی في المنطقة ٠‏ أنظر : عمادالدين خلیل : 
عمادالدين ز نكي ص ۹۸-۸۵ ۰ 

(AA)‏ عاجم مدينة العقر وقلعة الضوشي ثم قلعت آشب ۰ وفي ۱۱5۲/۵۵۳۷م 
استول على قلعة كواشي شرقي نهر دجلة والزه‌فراني والضعباني والربية 
وفرح وسروة وبلاد الزوزان و بذلك استطاع أن يضع يده على اکثر ممتلکات 
الا کراد وقواعدهم المهمة ويخضعها لسیطر ته في فترة قصيرة ٠‏ 

انظر : عمادالدین خلیل ؛ نفس الرجم السایق ص ۱۱۷-۱۰۱ ۰ 
Vor‏ 


تثانيا : امارات ooh)‏ التي لا تتعدى حدود المدينة والمناطق المجاورة 
أحيانا وكانت تدار بصورة مباشرة من الامر وأعوانه من 
الموظفين ٠‏ وتغلب على ادارتها الادارة المسكرية ٠‏ 
WE‏ : مدن الاک اد(۰) وقلاعهم وحصونهم » التي كانت تثوزع في 
الاول لم يكن يخضصع لسلطة بنظمة وهو why,‏ من الافراد 
والقبائل:۱»» LE ٠‏ الثاني فهي الامارات التي تختلف في 
انخلمها وأحجابمها » فمنها الواسعة » التي كانت تحكم بالوراثة ء 
A Vb‏ ى۲ * 
وتجدر الاشارة الى ما ذكرته المراجع من کلمات ء القصبة 
.و الضیاع والاعمال و الولاية ٠‏ وهي اصسطلاحات وردت بما يفيد 
.انها تقسيمات ادارية شاعت في بلاد الجزيرة الفراتية ٭ وقد 
(۹۰) كان الاکراد في القرن السادس الهجري ينقسمون الى القبائل والطوائف 
ومن أهمها : الجوزقسان والزوم واللر والجلالية والجوبية والداسئية 
والكورانية والهذبانية والبشنوية والشاهنجانية والرلجية واليزولية 
والمهرالية والزرزارية والکیکائیة والجاك والدنبلية والرواوية والهكارية 
والحميدية والوركجية والروانية والشنبكة : ياقوت : معجم البلدان ج١‏ 
ص۷۷٤‏ ‘ Yo‏ ص۵۱ ۵-۵۲۸۰۲۷۷۱ ٠. ۳٣۰٣ص fm 0 ۹٩۰۹‏ 
وانظر أيضا المقريزي : السلوك Gal‏ دول الملوك ج١‏ ص١5‏ وقد عدد 
القلفشندي عشر بن طائفة من الاكراد موضحا مناطق کل من هذه الطوائف 
وعدد محاربیها وذکر کذلك خمسا وفشربن موضعا اخر بقطنها الاکراد 
الذين کانوا پتخسنون القلاع مراکز پنطلقون منها ۰ صسيح الاعشی ج٤‏ 
ص۳۷۲۔۳۷۹ ۰ وانظر ایضا : عن الطوائف الكردية في الفترة التي سبقت 
القرن السادس الهجري : السعودي : مروج الذهب Vom‏ ص ۲۵۶-۳۵۲ ‘ 
مسكوية : تجارب الامم ج٦‏ ص۱۷۹ ٠‏ 
(NP‏ ابن الاثير 0 الکامل ج١٠١‏ ص۲۳۰ ٠‏ 
(۹۲) راجع عن الاکراد وناريخهم : شرف‌خان البدليسي : شرفنامه ثم محمد 
اميل زكي : خلاصة تاريخ الکرد وکردستان وتاریخ الدول والامارات 
الكردية في العهد الاسلامي ٠‏ 
Voy‏ 


ترددت في ا مراجع منذ القرن الرابع الهچري و خلال القرون التالية ~ 
فالقصبة على ما يبدو ء هي الدينة الر ئیسة التي ثد یس مد نا 
ails‏ © دک الاسطخری « أن التقود لا اسر لب وكل مدرد 
قائمة بنفسهار؟» مسا يدل ءلى ان Gall‏ الاخرى التي لها قصبة لا 
يمكن أن تنفسرد هي بادارة شؤونها العامة بل تستمد ذلك من 
قصبتها ۰ وقد اشار ابن حوقل الى التفريق بين القصبة والضیاع, 
التابعة لھا من حيث متحصلاتها من الموارد الالیة»» وأكد المقدسي » 
ان القصبة هي مركن المنطقة بقوله : «وأما ديار بكر فقصبتها' 
الرقة ء ومن مدنها المحترقة والر افقة»۰» وخلال القرن السادس. 
الهجري ء ذكر ياقوت ء ان مدينة حران هي قصبة ديار مضر(٦۹) ٠‏ 


آما الاعمال ء فقد وردت في آغلب المراجع » وتعنى كل ما یدخل. 
ضمن متطقة الامارة من مدن وممتلکات وقلاع ومزارع واراض 
La nb.‏ ۰ وچاء عن الولاية ء انها هي الامارة أو المدينة التي كان. 
السلاجقة يقرون توليتها الى الاتابكة أو الاراتقة أو لغيرهم » أو ان. 

ان دراسة الد لتقسيمات الادارية التي کان پساں عليها الأیو بیون 
والمماليك ‏ من بعدهم ‏ في مصر وبلاد الشام:) ء لا توضح ما كان. 


(۹۳) الاصطخري : مسالك الممالك ص۷١ ٠‏ 

)48( ابن حوقل : صورة الارض ص ٠ 195-١99‏ 

wb )۹۵(‏ : معجم البلدان Yo‏ ص ۲۲۳۱-۰۲۲۰ ۰ 

۰ ابوالفداء : تقویم البلدان ص۲۷۷‎ (AT) 

(AV)‏ وهي تقسيم دولتهم الى أقاليم أو نیابات تضم كل منها مجموعة من الدن. 
والحصون حيث كان النائب هو المسؤول الاعل في نيابته وممثل السلطان. 
التشخصي الذي پر تبط به ويتلقى الاوامر منه » كما كان السلطان يعين نوابا 
آخرین على القلاع فیصدر مرسوما سلطانیا یکتب بدیوان الائشاء ۰ وکان 
نائب الدينة أو القلعة مستقلا في معظم الاحیان عن الب الساطنة في الاقلیم» 
وهو پتبع الحکومة المركزية بصورة مباشرة ۰ وان من pal‏ واجبات نائپ 


۳۰۸ 


عليه الوضع الاداري في امارات الجزيسرة الفراتية خلال القرن 
السادس الهجري » والسبب يعزى الى عدم الاستقرار السياسي 
ونشوب الحروب ووجود المشكلات التي كانت تحول دون اتاحة 
الجال لاچراء الاصلاحات الادارية وفق تنضیم معين » وکان يکتني 
الامر أو الاتابك بتعيين من يثق به على الدينة أو الوقع » وکانت 
المدن والقلاع الفتوحة تقطع في أحيان كثيرة لبعض القواد وا مقر بين 
ممالا پوض كذلك مجالا لادخال الاصلاحات المذکورة8ر۸؛) ٠‏ 


ويلاحظ أن كثيرا من الاصول الادارية الايوبية والمملوكية ء 
قد ساد العمل بها في امارات الجريرة الفراتية خلال القرن السابع 
الهجري والقرون التالية ٠‏ 


د د المحتسب : 

وهو صاحب وظيفة «الحسبة» وموضوعها هو «الأس بالمعروف 
والنهي عن المنكس ومراقبة المعايش والصنائع والاخذ على يد 
الخارج عن Gaol‏ الصلاح في معيشته و صناعته+۹۹(۱) وكانت واجباتها 
مهمة » تقابل على آقرب تقدیر الكثين مما تقوم به في عصرنا الحالي 
مؤسسات الشؤون الاجتماعية والصحية والبلدیات۰۰ ٠‏ 


القلعة فضلا عما سبق ان يتولى حفظ القلعة وصونها ء ولا يسلم مفتاحها 
لاجد الا of‏ يتولاهما مكانه ء أو لمن يأمره السلطان تسلیمه لے » انظر 
القلفشندي : صبح الاعشی جع ص۱۸۵۸ وهسذا التقسيم الاداري کان ف 
مناطق بلاد الشام 0 آما ف مصر + فکانت الادارة المحلية pret‏ ف الوالي ‘ 
حیث کان بشرف على كل مجموعة من الاعمال فئة من الموظفين Seo‏ رأسهم 
والي الاقليم الذي كانت مهمته الاو ی العمل على استتاب الامن والنظام 
واشاعة الطمانينة بين الناس والحافظة على آموالهم وآرواحهم ۰ آنظر ؛ 
عمادالدین خلیسل : عمادالدین زنكي ص۲۶۷ ؛ علي ابراهيم حسن : 
دراسات في تاریخ الماليك البحرية (القاهرة ۱۹2۸ الطبعة الثانیة) ص 
٠ ۳2-۱‏ 

۲( عمادالدین خلیل : عمادالدین زنكي ص۲۶۷ ۰ 

(99) القلقشندي : صبح الاعشی ج٤‏ ص۳۷ ۰ 

(۱۰۰) جعفن خصباك : العراق في عهد الغول الايلخانيين ص۷۲ ٠‏ 

04 


وقد أخل آمن ام الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري ۳ 
بنظام الحسبة وطبقوه في اماراتهمم» كما هو متبع في البلاد 
الاسلامية ۰ ففي الاتايكيات كان القاضي . يجمع ما بين القضاء 
والحسبة » كما dus‏ الاشارات القليلة المتوفرة على ان هناك محتسبين 


مستقلین بوظائفهم لا يغض عون فيها للقضة في اغلب المدن. 
والامارات ۰ 


ويبدو ان عرفاء الاسواق هم محتسيون أشار اليهم ابن الائ 
في vf gh!‏ حيث کانوا يقومون بالهام نفسها التي كانت 
للمحتسبين » وقد وجد عرفاء الاسواق في كل مدينة وقرية فيها 
أسواق على أقرب احتمال ٠‏ 
الادارية عموما في اتابكيات الجزيرة الفراتية ء جعل من غير المکن 
تحديد سلطة هذه الوظائف ومنها وظيفة الحتسب > وخاصة في 
النصف الثاني من القرن السادس الهجري ۰ وان أغلب الوظائف. 
يتوقف اشنالها الى حد كبير ء على شخصية من يشغلها وكثيرا ما یطفی 
اختصاص موظف يتمتع بالقوة والنفوذ على اختصاص غيره ء مما لا 
يجعل هناك حدودا واضحة بين الوظينتين ٠‏ 

أما دور المحتسب في الامارات الارتقية ء فيبدو أكش «Legg‏ 
فقد أوجد «الاراتقة محتسبا في كل بلد من بلدانهم»۸۰۷ فكان ینظر 
في الامور المتعلقة بالنظام العام وی الجنايات وحسمها عن طریق 
السرعة ومراقبة مراعاة الآداب العامة وتطبيق أحكام الشرع 
وتفتيش الاسواق والوسسات التجارية والاشراف عليها والاطلاع 
على ا مرافق التي clos‏ الى اعمار واصلاح۸۰۳ ٠‏ 


(۱۰۱) ابن الاثير : التاریخ الباهر ص۱۹۰ ٠‏ 

(۱۰۲) ابن العماد : شذرات الذهب جه ص۱۲۵ , الفارقي : تاريخ آمد , الورقة 
۸ ۱۳۸ب ٠‏ 

٠4 القريزي : الواعظط والاعتبار بذکر الخطظ والاثار جا ص54‎ (Ve) 


۷۳۳+ 


كما كان يؤدي دورا مهما في ضبط الامن الداخلي والمحافظة 
.عليه و «تسكين الناس» خلال فثرات الاضطراب وحوادث العصيان 
والثورات أو عند وفاة الام * ويشير الفارقي الى دور المحتسب في 
سنة ۷ ه/ ۱۵۲ ام عندما ساد الاضطی اپ بين أهالي ميافارقين 
.لوفاة الامير حسام الدين تمر تاش صاحب ماردين » حيث ركب 
.المحثسب وتوجه سرعا اليهم وس كتنهم «فأطمانو! colby‏ 
امفوسهم»:: ul» ٠١‏ القلقشندي الى وجود نواب للمحتسب» يطوفون 
.الاسواق والمحلات العامة ويساعدون في تنفپذ تعلپماته۰۰ من 
.ا لمحتمل جدا ان شسل هو لاء النواب موجودون في مدن الجزيرة 
النراتية خلال القرن السادس الهجري ٠‏ 


( ۶۱۰۶ الفارقي : تاریخ آمد ‏ مخطوطة - الورفة ۱۳۸ اس ۱۳۸ب ۰ 


۱۰۵(۰) القلقشندي : صبح الاعشی ج٤‏ ص۳۷ , ۱۹۲ ء انظر : علي ابراهيم حسن » 
الماليك البحرية ص4 ۳۰۵-۲۰ ٠‏ 


ادس 


الباب الشالث 


العلاقات والنظم السياسية 


والعسكرية 


الفصل الأول 
العلافات السياسية 


۱- العلاقات بين اتابكية الوصل والامارات الارتقية ٠‏ 
۴ - الدور السپاسي للأكراد في منطقة الجزيرة خلال القرن 
السادس الهچري ٠‏ 
۲ - العلاقات مع بلاد الشام : 
أ حلب + 
ب - دمشق ٠‏ 
3 - آمراء الجزيرة الفراتیة والصليبيون ٠‏ 
6 العلاقان بين صلاح‌الدین الايوبي و آمراء الجزيرة الفراتية ۰ 
- موقف الاراتقة من الصلیبیین ٠‏ 


الفصل الأول 


العلاقات السياسسية 


شهدت منطقة الجزيرة الفراتية » في القرن السادس الهج ي | 
الثاني عشر اليلا‌ي » عددا من الامارات الحلية » تمثلت في الوصل 
وماردین وحصن کینا ومیافار قینر» , كما قام الى جانیها عدد آخر. 
أهمها . حران والرقة وجزيرة ابن عس وسنجار hls‏ والحديثة 
وعانة وتسکریت وداقوقا وقلعة جعیی۲) و تقاسم هذه الامار ات . 
العکام الممروفون بالاتابکة Wy‏ اتف 1 » حيث أتاح الجو 


را) انظر مواقعها على الخارطة ٠‏ 

(۲) انظر مواقعها على الخارطة ٠‏ 

(۳) کانوا في الاصل مربين لاولاد السلاجقة ء فأقطعوهم بعض بلاد الجزيرة 
الفراثية ۰ 

)8( ينتمي هؤلاء الى HI!)‏ بن اکسك) آحد مماليك السلطان السلجوقي ملکشاه 
(0-556/!ا5ه) وقد اقطعه السلاجقة القدس ¢ وعند وفاثه انتقلت الى 
ولدبه مع بعض القلاع الجزرية کالرها وسروج ۰ وقد ائجه oy‏ سقمان 
الى الرها بعد استیلاء الفاطميين عل القدس - واستطاع الاستیلاء على حصن 
LS‏ وماردين و نصیبین وشكل مٹھا امارة محلبة حتی سنة ۸ھ ٤|‏ ٠م‏ 
حيث ell‏ داود بن سقمان امارة حصن كيفا ء واستمرت هذه العائلة تحکم 
المنطقة حتی مطلع القرن التاسع الهجري , انظر : ابن خلدون : العبر ودپوان 
البتدا والخبر (طبعة يروت مجلدة ص٤٦-۹٦٦)‏ ۰ 

way 


المضطرب المتمثل بتدهور النظام السلجوقي وتفكك دولتهم وضعف 
يعض السلاطين وانحلال اسرة السلاجقة , فضلا عن عوامل القلق 
والاضطر اب السپاسي العام , كل ذلك آسهم بأتاحة الفرصة et bq)‏ 
الأمراءم المحليين فاستقل كل Ly‏ تحت يده » وعمل على توسیع نموذه 
و بسط سلطانه الى ما ورام حدود امارته ء ان استطاع ء على حساب 
جيرانه من آمثاله من الامراء الطامعين الضعفام » وقد تركزت هذه 
الامارات حول الموصل وانطاكية والر‌ها وحلب ودمشق والقدس 
وغيرها من الامارات التي لم تكن لها حدود ثابتة دائمة(ه) ٠‏ 

وقد كانت امارة الموصل احدى الامارات التي ظطهرت نثيجة 
هذه التطور ات السياسية « وقدر لهذه الامارة أن تلعب دورا حاسما 
في النشاط السياسي والعسکري الذي غم النطقة طيلة القرن 
السادس الهجري ۰ وتولى امارة الوصل الاتابك عمادالدین زنكي 
ابن آقسنقی بن عبدالل التركي(۱ ۶۱-۵۲ ۱۸/۵۵ ۱ (eV‏ 
الذي أعاد تنظیم آمور‌ها الادارية والعسکرية > ثم قاد عساکره 
فاحثل أكش مدن الجزيرة الفراتية الواحدة تلو الاخرى » فا Jur‏ 
بمدينة جزيرة أبن عمس سنة ۱۱۱۸/۵۵۲۱ التي كان یحکمها اذ 
ذاك أحد مماليك عزالدين مسعود بن البرسقي » حيث استطاع 
عمادالدین زنكي الدخول الى المدينة بعد تشديد الحصار عليها 
فاحتلها وضمها الى ولایته» ٠‏ كما استولی على سنجار سنة ٥٢٥ھ‏ / 
۸ + « وھاجم مدينة أربل سنة ۱۳۱/۹ ام وقد كانت 


)٥(‏ انظر : الدکتور محمد حلمي محمد احمد : مقدمته لکتاب الروضتین في اخبار 
الدولتین النورية والصلاحية لابي شامة الدمشفي جا قسم ۱ ص ۲-۱ ۰ 
محمود « ولدبه (ألب أرسلان وفروخ شاه) ليربيهما « ولهذا قيل لعمادالد ين 
زنكي ء آتابك ابن خلکان : وفیات الاعيان ج١‏ ص۱۱۶ ء الصفدي : الوافی 
بالوفیات (النشريات الاسلامية - الهند) ج۸ ص۸۸ ٠‏ 

(۷) ابن الاثير : التارريخ الباهر ص6" , الكامل 3 التاریخ ج١٠‏ ص٢٥٣‏ ۰ 

(۸) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص۲۷ ۰ نفس المرجع السابق ص۷١۲‏ . 


۳۳۸ 


من ممتلكات مسعود بن محمد السلجوقي سلطان اذر بیجان حيث 
أدرك عمادالدين زنكي أهميتها العسكرية بالنسبة للموصل فهي 
بمثاية الباب نحو الشرق الاسلامي ء وقد تم له اخضاعها فتسلمها 
وعين فيها LEG‏ عنه(١)‏ ۰ واحثل مدينة الرقة بمكيدة Wola joo‏ ˆ 
Gy‏ ۱۱۳۹/۵۵۳۱ تمكن بعد قتال شديد من الاستیلاء على مدينة 
داقوقا الواقعة بين آر بل و بفداد۲» ۰ و بعد ثلاثة امسوام قرر 
الاستيلاء على قلعة شهر زور الواقعة في سهل شهر زور المتد بين أربل 
وهمدان05 « واستطاع في ٦ھ‏ / ٣۱۶م‏ توسيع حدود امارته 
نحو الجنوب فاستولى على مدينة الحديثة الواقعة على الفرات » و بعد 
gays‏ مامت سل ضيقن الل خی عات ان مها وانترق 
علیها(:) ٭ 

وفي آواخ ۱۱۶۵/۵۵۶۰ ء توجه عمادالدین زنكي الى قلعة 
جعبں الطلة على الفرات في محاولة للاستپلام علیها غير ان قواته لم 
تستطم احتلال القلمة فاستس القتال حتی سنة ۱۱۶۱/۵۵۶۱ 


0 
0 


(۹) ابن الاث. : نفس المرجع السابق ص۲۷ ء ابن شداد : الاعلاق الخطيرة 
(مخطوطة قسم الجزيرة) الورقة ۱۷ أ ۱۸ ۰ 
(۱۰) ابن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني أيوب جا ص۹۷ ٠‏ 
(۱۱) نظاهر عمادالدین زنكي عند اقترابه من الرقه بانه يريد الاستحدام في 
حمام البلد فقام حاجبه باحضار مسیب بن مالك صاحب الرقة وقال له : 
ہز لكي بشتهی الدخول ف الحمام وهذه خمسمائة دینار أعمل بها دعوة 3 
فلم يسك مسپب پنوایا زنكي . فانام الدعوة وسمح لهم بدخول المديدة 
وعندما انتشروا فیها » آمر عمادالدین زنكي قواته بالاستپلاء على الدینة ٠‏ 
انظر ابن شداد : النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ص١5‏ ۰ ابن 
العدیم : زبدة الحلب في ثاريع حلب ج٢‏ ص۷٥۲‏ ۰ 
(VY)‏ ابن الاثر : الکامل ج١١‏ ص۲۲ ء ابن واصل : مقرج ج١‏ ص۷۱ ٠‏ 
(NN)‏ أبن الاثير : نفس المرجع السابق ص۲۱ ء الباهر : ص ۵۸-۵۷ ٠‏ 
)١5(‏ ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج١٠‏ ص۱۰۲ ء ابن الاثير : 
الكامل ج١١‏ ص٣۳‏ ۰ 
۳۹۹ 


حيث اغتيل عمادالدين زنكي فاض طرب جيشه واضطر الى 
الا نسحاپ(۰) ۳ 


١‏ العلاقات بان آنابكية الوصل والامارات الارتقية 


اتسمت تلك العلاقات بالسياسة التوسعية 7 كان ينتهجها 
عمادالدین ز نكي فكان يستهدف من نشاطه العسكري منذ توليه 
امارة الموصل ء اخضاع الامارات الارتقية الى امارته » فني ۵۲۳ه 
/ ۱۲۸م تقد تقدمت قواته نحو نصيبين التابعة للاراتقة » الذين كانوا 
یت کزون في امارات ثلاث » هي امارة حصن كيفا £40 ۲۹٦ھ‏ / 
۱۔۱۲۳۱ء والاسارة الثانية في خرتبرت ۱۱۰-۵۸۱ [a‏ 
۱۳۱۱-۵۵ ۰ والثالثة امارة ماردین ۱۰۱/۵۸۰۹-۵۰۰اب 
٦‏ فاستنجد صاحب نصیبین حسام‌الدین تم‌تاش الار تقي 
5 ۵۸۵۶۷ ۱۱۵۲-۱۱۲۲ بابن عمه رکن الدولة داوه » حاکم 
امارة حصن كينا لصد قوات عمادالدین زنكي ء ولکن عمادالدین 
استطاع احتلال المدينة ٠٠‏ واتخاذها منطلقا للهجوم على الواقع 
المجاورة ٠‏ 


واشار ابن الاثير الى طبيعة العلاقات السياسية بين الامراء 
الار اتقة وعمادالدین زنکي بعد احتلال عمادالدين لمدينة نصيبين » 
Sus‏ التحالف الذي ude‏ بين حسام‌الدین تس‌تاش حاکم امارة 
ماردين وركن الدولة داود حاكم امارة حصن کیٹا وسمد الدولة 


)١5(‏ ابن القلانسي : ذيل تاریخ دمشق Ge‏ 580-585 ۰ ابن SY‏ الکامل 
Ve‏ ص٤٤‏ © الباهر ص ٠ ۷٤-۷‏ 

(VV)‏ غير عمادالدين ز نكي مضمون الرسالة الني بعثها حاكم امارة ماردين الى 
أهالي مدينة نصيبين وحاميتهم في حثهم على الصمود , ريثما تصلهم النجدة 
LVI‏ خلال خمسة أيام »> فامسر عمادالدين ز نكي بكتابة رسالة اخرى 
تتضمن حثهم على الصمود لمدة عشرین یوما ء ولكن آهل" تصيبين عجزوا عن 
الدفاع عن البلد خلال هذه المدة الطويلة فسلموا الى عمادالدين wd‏ ودخلت 
جيوشه ٠ dual‏ ابن الاثير : الكامل Vee‏ ص٢۷۲۵‏ ء الباهر ٠ PVN Ge‏ 


۳۷۰ 


ايكلدي صاحب آمد وعدد كس من ترکمان المنطقة وقرروا تكوين 
جيش قوامه عشرين ألف مقاتل » لمواجهة الخطى الذي بات يهدد 
اماراتهم + وقد التقى جيش عمادالدين ز نكي بجيوشهم ودارت 
معركة شديدة أسفرت عن هزيمة الجيوش التحالفة۷ ۰ 

وعلى الرغم من انتصارات عمادالدين ز نكي وحصوله على بعض 
المدن والقلاع ء فقد ادرك مدى الخطى الذي يشكله التسالف بين 
هؤلاء الامراء ضد اطماعه في المنطقة ء فاتجه الى استمالة حسام الدين 
تمسر تاش حاكم امارة ماردين لتكوين حلف معهر۸» مستهدفا تقویض 
حلف الاراتقة من جهة والاستعانة به ضد الآخرين من جهة أخرى ٭ 
وانطلق الحليفان يوسعان من هجماتهم ضد حصن آمد ء التي صمدت 
پوجه الفزاة » Ga yah‏ علیها الحصار , شم عمدت قوات العلینیه الى 
تخریب واسع النطاق في البساتین والمزارع الجاور۰8 ء واتجها 
بعد ذلك الى قلعة صور في بلاه الشام فاستسلمت لهماد.» ٠‏ على OF‏ 
شقة الخلاف اتسمت بين حسام‌الدین تص‌تاش آمر ماردین وابن عمه 
ركن الدولة داود حاکم امارة حصن كيفا من جهة » وازداه تحالف 
عمادالدین زنكي صاحب الوصل و آمب ماردین من جهة آخری ء وقد 
آدی ذلك الى تشديد هجمات عمادالدین وحسام‌الدین تس‌تاش 
الشترگة على مداطق منها جبل جورا والسیوان واستيلائهم علیهماء 
الامر الذي جعل قرا آرسلان بن داود ينسحب الى قاعدة آبپه رکن 
الدولة داود في حصن كيفا » معرضا ولايته للخطر(١١)‏ ٭ وكان عدم 
الاتشاق بين عمادالدين زنكي وحليفه حسامالدين تمرتاش » 


(۱۷) ابن الاثير : الكامل في التاریخ ج١٠‏ ص٥۹‏ ء التاريخ الباهر ص۳۹۳۸ ٠‏ 

(۱۸) الفارقي : ناريخ آمد وميافارقين (المخطوطة ‏ الورقة ۱۲۱ ) ٠‏ 

: ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص۲۵۲ ۰ ابن شداد‎ (NA) 
٠ OWE الاعلاق الخطيرة : قسم الجزيرة (مخطوطة) الورقة‎ 

(۲۰) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص۲2۳ ء ابن الاثير : الكامل في التاریخ 
<۱۱ ص٥۲ ٠‏ 

۰ 1۱۲۲ - الفارقي : ناريخ آمد وميافارقين (المخطوطة) الورقة ۱۲۱ب‎ )۲٢( 

۳۷ 


وخاصة Land‏ يتعلق بتوزيع الحصون والمثلكاه التي افتتحاها 
سوية سببا رئیسا في تدهور العلاقة بين الطرفين » ولكن مجرى 
الاحداث في المنطقة ساعد على اعادة العلاقات بينهما من جديد حيث 
أن خلافات قد نشبت بين الامراء الاراتقة ٠ Vegas)‏ وكان لعودة 
التعالف بين آمري الموصل وماردين آثره السيىء لدى ركن الدولة 
داود أمير حصن کیفا ء فآغار سنة ۵٥‏ / ١۱۱۰م‏ على ميافارقين 
وٹھب آطرافها وفرض الحصار عليها ء ولكنه لم يستطع احتلالهارم” 
و قدسار ع عمادالدين ز نكي لنجدة حليفه فالتقى بجيوش قرا آرسلان 
ابن داود صاحب حصن كيفا كي يشغله عن التضييق على امارة 
حلیقه حسام الدين تمرتاش ٠‏ وقد انتهت المعركة بانتصار عماد 
الدین ز نكي و استیلا 45 على قلعة بهمس‌د(:۲) ۰ 


ویمکن القول على ضوء ماجاء به الفارقي « ان الاراتقة 
ادركو بان الخلاف بينهم لن ینید أيا منهم بقدر ما يعود بالکاسب 
على عمادالدین زنكي واستنلاله لصالحه وبالتالي اضعاف قواهم 
جميعا ء لذلك عقدوا صلحا بينهم لوقف اطماع عمادالدین زنكي في 
المنطقةرمم ٠‏ 


ہس mM‏ یں پیری 
mi‏ 


وقد اغضب هذا الصلح عمادالدين زنكي » فسعى آل اتغاذ 
اجراءات سياسية لاكتساب حليف جديد ضد منافسيه في المنطقة , 
فأرسل الى سعد الدولة ايكلدي صاحب آمد يتهدده ان استمس في ولائه 
لامير حصن کیٹا فانحاز هذا الاخر الى جانب عمادالدین W555‏ . 
ثم عقد صاحب الوصل صلحا مع داود بن سقمان صاحب حصن 


| مسي ہے کر 


۰ ۱۲۲ بال١١ الفارقي : نفس امرجم السابق الورقة‎ (YY) 

(۲۳) الفارقي : نفس ا مرجم السابق الورقة 1۱۲۱- ١٢٢ب‏ ۰ 

(5؟) ابن الاثير : الكامل في التاريم ج١١‏ ص٣۳ ٠‏ 

9 ب٢٢١‎ PANY الفارقي : نفسر, المرجع السابق الورقة‎ (Yo) 

(۲۱) ابن الاثير : الكامل فى التاريع ج١١‏ ص٣۳۔۲۷ء‏ التاريخ الباهر ص54 ٠‏ 


wy 


کیفا۲۷) ويبدو أن هذه التطورات قد آرغمت حساءالدين تمر‌تاش 
على العودة الى موالاة عمادالدين زنكي ٠‏ 

غير ان علاقات صاحبي الموصل وماردين آخذ يشوبها الجفاء فى 
۷ھ ٣٢|‏ ۱ ۱م على i)‏ التو ‘lel‏ الذي اقدم عليه شرف الدين 
حبشي وزی صاحب ماردين بتسليم مدينة ميافارقين التي كان 
يحكمها بالنيابة الى عمادالدين زنكي > وقد فشلت الخطة واغتيل 
الوزیر۲۸) فاضطر بت جيوش عمادالدين زنكي التي كانت تعسکر 
على مقربة من المدينة:وى ٠‏ 

وشهدت منطقة الجزيرة الفراتية سنة ۸۱۱۶/۹ 
تحرکات عسكرية واسعة النطاق اثارها عمادالدين زنكي » ضد 
امارة حصن كينا الار تقية ء وذلك بعد وفاة أميرها داود بن سقمان 
وتولى اينه فخ رالدين قرا أرسلان الذي لم يكن پتمتع كأبيه بمقدرة 
سياسية أو عسکر dy‏ ۰ وقد caf‏ هذه اللات العسكرية وغيرها 
من محاولات عمادالدين زنكي التمثلة بمهاجمة مدينة ميافارقين 


(۲۷) ابن العديم : زبدة الحلب من تاریخ حلب ج٢‏ ص٢٦۲۷ ٠‏ 

(YA)‏ وتتلخص الخطة » ان حسامالدين نمر تاش صاحب أمارة ماردين أرسل 
وفدا الى الوصل بر اسة وزبره شرف‌الدین حبشي (وكان هذا قد ول 
الوزارة سدة ۸ص وقد بلغ منزلة رفيعة غير أنه وصف بالظلم والعسف) 
لاجراء مفاوضات مع عمادالدين زنکي حول العلاقات بين الطرفین — وأثناء 
المفاوضات استطاع عمادالدين ز لكي أن بحصل من الوزير على وعد بتسلیم 
مدينة ميافارقين في وقت بحدده ۰ ولكن الخطة اكتشفت واتفق رجلان من 
أعيان الدبنة JF‏ اغتیال حبشي وانهاء الخطر المحدق بميافارقين ٠‏ انظر : 
الفارقي : تاریخ آمد ومیافارقیل (اأخطوطة) الورقة ۹ ہ ا ۰١۱١ء‏ این 
شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (المخطوطة) الورقة 
۶ ۰*۱ 

(۲۹) الفارفي : نفس الرجع السابق الورقة ۱۲۲ب ۲۳اب ء ابن شداد : 
نفس الرجم السابق الورقة ۱۰۶ اب ۱۵۰ ۰ 

(۲۰) الفارقي : نفس ارجم السابق الورقة ۱۲۳-۱۲۲ب ء ابن شداد : نفس 
الرجم السابق الورقة 11١١8‏ ۱۰۵ ۰ 


ww 


واستیلائه على قلعتي جور والسيوان » الى تعميق خلافاته مع حسام 
الدین تمی‌تاش حاکم امارة ماردين الار تشیة(١١)‏ ۰ 

وتشهد العلاقات السياسية تطورا بین أتابكية الوصل وامارة 
أرميتية التي ضمت الیها مدينتي خلاط ومیافارقبن سنة 0۰۵ 
۳۵۶ ۰ حيث توطدت العلاقات بينهما » وقد يلغ من حرص 
عمادالدين زنكي على ابقاء العلاقات الطيبة ممع سكمان القطبي 
صاحب آرمينية ء انه كان يحذر حكام المنطقة وأصحاب الاطراف 
نه التحرش بهذه الامارة واستعداده للدفاع عنها في حالة تعرضها 
لخط ما » واستس عمادالدین ز نكي على سياسته تجاهها والتي 
ثسرت یعدم التعرض لها ء حتى بعد أن تولت زوجة سكمان القطبي 
الامارة بعد وفاة زوجها۳۳ ٠‏ 

آما علاقات LGU!‏ الوصل مع امارة يدليس وهي احدی امارات 
المدن في بلاد الجزیرة:۳ فكانت تتسم بتدخل عمادالدين زنكي في 
شؤونها وعزلها وفرض الاموال۲۰ على حسامالدين بن دلماج 
صاحب امارة بدلیس مقابل حماية عمادالدين ز نكي لامارته من 
اطماع الاخرين ۰ 


(۳۱) الفارقي : نفس الرجم السابق الورقة اب 5؟ ١ب‏ ۰ ۱۲۸ ۱۱۹ ۰ 
ابن شداد : نفس ا ارجم السابق الورقة ۱۱۰۵-۱۰۶ ۰ 

(FY)‏ كان سکمان القطبي صاحب آرمينية موی لاحد آمراء السلاجقة» وقد اقطعت 
له مدپنة خلاط فاتخذها قاعدة لامارته وضم الیها مدينة میافارقیل بتأييد 
من سکا نها ؛ وغند وفانه 3 تولت زوجته الامارة حتى سئة 3 ۰ص حیث 
استولى الایوبیین على آملاکها رابن خلدون : العبر ودیوان البتدا والخبر ب 
مجلدة ص۲۸۱-۲۷۲) ٠‏ 

(19) ابن مٹفذ : کتاب الاعتبار ص۸۹-۸۸ ۰ 

(۲۶) أبن منقذ : نفس الرجم السابق ص۸۸ ۰ 

۰ نفس المرجع السابق ص۸۹‎ : die این‎ (We) 


%4 


السادس الهجري : 


انقسم الاكراد في هذه الفترة الى عدة قبائل وطوائف00” ,2 
فمنهم من كان یستوطن المناطق الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية 
لبلاد الجزيرة الفراتية ولم یخضع لسلطة منظمة ء شأنهم في ذلك ء 
شان بعض القبائل المربیة وبعض طوائف الترکمان الذین لم يكن 
لهم استيطان محدد » والقسم الاخر استطاع ان يشكل عددا من 
الامارات بعضها ضم مناطق واسعة ء كان يحكمها الامرام بالوراثة, 
ویعضها الأخر امارات مدن "NVR pane‏ 

ومن حصون الاکراه القريبة من الوصل عقي الحمیدیة۳0» 
والشوش:*”» ٠‏ وعلى الرغم من عدم تقدیم ار اچع المتوفرة لدینا » 
معلومات مفصلة عن نشاطهم السياسي في هذه الفترة ء ولكن ورد ما 
يفيد بان uo‏ عيسى الحميدي كان يحكم هذه الطائفة الكردية التي 
اتغذت لها عددا من الحصون المنيعة » وكانوا يقومون بالاغارة بين 
حين وآخر على اعمال الموصل فينهبون القرى "EOC NMS‏ 

وأشار ابن الاثر الى طبيعة العلاقات السائدة بين كل من الامير 
الكردي عيسى الحميدي وعمادالدين زنكي صاحب الموصل والخليفة 


٠ انظر الباب الاول : الفصل الاول — السکان والدن ب‎ )۳٣( 

(۷) انظر ما جاء عن الامارات الكردية : شرفخان البدليسي : شرفنامه » محمد 
أمين wo‏ : خلاصة تاريخ الکرد و کوردستان ء تاريخ الدول والامارات 
الكردية في العهد الاسلامي ٠‏ وقد جاء تقسيم الامارات في هذا الكتاب الاخير 
الى قسمين الاول ١5(‏ دولة) والثاني في مناطق الجبال والجزيرة Mobos‏ 
والشام ولینان وعددها (ه") امارة ۰ 

(۲۸) اقوت : معجم البلدان ج٣‏ ص٦۹٦‏ ء ابوالفداء : تقویم البلدان ص۲۷ ٠‏ 

(WA)‏ باقوت : نفس المرجع السابق ج٣‏ ص٣۳۳‏ , أبوالفهاه : نفس الرجم 
السابق ص۲۷ ۰ 

: ابن الاثير : الکامل في التاريخ ۱۱۶ ص٥ ء الباهر ص۸ ء ابن واصل‎ )5٠( 
٠ ٥٥ص‎ ١ج مفرج الكروب في اخبار بني أيوب‎ 


Vo 


العباسي المسترشد بالله , فذکر في ۶۲/۵۵۲۷ ١م‏ ان عمادالدين 
زنكي قر اق wel‏ عيسى الحميدي على ولايته «ولم يعترضه بشيء 
مما في يده»::» ولكن تأييد هذا الامين للخليفة المسترشد با في 
حصاره لمدينة الموصل لانتزاعها من عمادالدين زنكي جمل هذا 
الاخر ينشط في glam‏ قلاعهم ووصل الى قلعة العقر «ووص عد في 
جبلها المرتفع الى سورها فوصلت طعنته اليه»٠؛)‏ شم استطاع 
الاسٹیلام على قلاعهم ؛ ما ابو الهيجام الهكاري صاحب قلعة آشب 
القريبة من قلاع الحميدية فقد اعلن طاعته(۳»» لعمادالدین GSS‏ 
مدر کا مدی خطورته على امارته فيما يبدو ٠‏ 

ويحدثنا ابن OY)‏ عن النشاط السياسي للاكراد الهكارية » 
وعن youll‏ الذي قام به (جيوش بك) والي الموصل السلجوقي 
(۵۱۶-۵۰۷ه) في التصدي لهم ومحار بتهم » فقد ذکی انهم 
انتشر وا وازدادت قلاعهم «وغدا الداس معهم في ضيق» مما حمل 
جيوش بك على مطاردتهم پثفسه poled‏ قلاعهم واستطاع الاستيلام 
على معظمهاك؛؛) ۰ 

وکائت طائفة المهرانية تقطن عددا من القلاع النتشرة في 
المنطقة الجبلية القريبة من جزيرة ابن عم » وقد توزعت في 
امارات صغيرة خلال الثرن السادس الهجري ء وذكرت المصادر من 
امراثهم عبدالله بن عيسى بن ابراهيم الهراني صاحب قلاع الربیة 


)٤٤(‏ ابن الاثير : التاريخ الباهر ص۸۰ «جاه ان الامير المذكور انضم الى الخليفة 
بجيو شه وامده بالاقوات 3 وجمع له عسددا كبيرا من الاكراد ¢ ولكن هذا 
الحصار فشل والسحب الخليفة عائدا الى بغداد» ٠‏ 

(Y)‏ ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص۸۰ ء ابن واصل : نفس الرجم السابق 
ص ۵ ۵ ۰ 

(2۲) ابن الاثر : الكامل في moll‏ ج١١‏ ص٥‏ ابن واصل ؛ نفس المرجع 
الساپق ج١ oto oe‏ «ارسل اليه الاموال » وتوسل اليه الا يتعرض الى 
امار 43 لبسو » ۰ 

(55) ابن الاثير : الكامل ف التارپج ج١٠‏ ص۲۳۰ ۰« 

۳۷۹ 


وفرح والتی(ہ؛) والامر الحسن بن شمس صاحب قلعة موی أما 
الامر خول وهرون فقد حكم قلعة کواشي() ٠‏ ولم تق تقدم ا مراجع 
معلومات كافية عن علاقاتهم السياسية في هذه الفترة ٠‏ 

وهناك الطائنة الكردية البشنوية المنتشرة في بلاد الزوزان 
الواقعة في الاراضي الممتدة من جبال أرمينية شما لا وحثی الموصل 
جنوبا ؛ من سا شرقا وحتی ديار بك غربا ء وكان يستوطن 
الى جانبهم الاكراد البختية وعده من الارمن » ولكل من الطائفتین 
'في هذه المنطقة ous‏ من القلاع الحصینة۷:» ۰ وآهمها حصن فنك 
الذي كان مرکزا رئیسا للاكراد اليشنوية ٠‏ 


وقد وجه wll‏ جيوش بك والي الموصل السلجوقي في ۵۰۹ ه 
/٥م‏ حملة عسكرية على of SY)‏ البشنوية وطاردهم واستولى 
على آکش قلاعھم۸:) ۰ 


ویشی ابن الاي الى سيطرة عمادالدين زنكي على القلاع 
والحصون المجاورة لحصن فنك التابع للاکراد البشنوية في محاولة 
لاخضاع هذا الحصن المنيع وبعد ان فض الحصار عليها قائد 
جيوشه زينالدين علي كوجك في 51/5١‏ ١١م‏ اغتيل عمادالدين 
زٹکی خلال حصاره قلعة جمیر في نفس السنة مما اضطی القائه الى 
فك الحصار والانسحاب الى الوصل») ٠‏ 


)£0( قلعة حصينة پسبھا ابن الاثير : نفس المرجع السابق ج١١‏ ص٦‏ الى 
نون المرالية پیلیا Sy, Guay,‏ + نعم البل‌تتان جا ص۲۵۲ ال 
الزوزان البشنوبة 

(55) ابن الاثير: نفس الرجم السابق ج١١‏ ص٦‏ ۰ 

(EV)‏ آشهرها : برقة وبشير وجرذقیل واثيل وعلوس وانيج وباخوشا وہرخو 
وکنکور وخوشب والهيثم وشارو! ٠‏ ياقوه : معجم البلدان ٠ج١‏ ص۷۱ » 
EV‏ م ج٢‏ ص۷٥۱‏ ء ج٤‏ ص۲۱۲ ٠‏ 

(۸) ابن الاثير : الكامل Bol J‏ > ۱۰ ص۲۳۰ ۰ 

(59) ابن الاثر : نفس اارجم السابق » ۱۷ ص٤٤ ٠‏ التاریخ الباھر 2 ص 
٠ vy‏ 


۳۷۷ 


أ حلب > 


تقمین مدينة حلب بموقعها المهم على خطوط المواصلات بين يلاد 
فارس والعراق من جهة وبين الشام وآسيا الصغرى من جهة آخری 
كما انها حصينة وذات امكانيات اقتصادية 2 ونتيجة لذلك نشات 
العلاقات بينها وبين امارات الجزيرة الفراتية في القرن السادس 
الهجري » وقد بدت العلاقات السياسية آکش وضوحا مع امارة 
الموصل في عهد عمادالدين زنكي حيث كان يطمح دائما الى 
الاستيلاء عليها وعلى غير ها من البلاد الشاميةر.ه ٠‏ 

وعند اضطراب آحوالها العامة وتهديد الصليبيين لها ووفاة 
صاحبها عزالدین مسعود سنة ۱(۱ھ/ ۱۱۲۷م وتولى (قتلغ‌ابه) 
ےه آم اء السلاجقة أمورها و تحکسه فیھسا 
عليها بمساعدة سكانها . فدخل قلعتها وہد! تنظيم أمورهالداه) 
وقضى على آکش زعمائها السابقين ٠‏ 

و بعد مقتل عمادالدین ز نکی أثناء محاصرته قلعة عبر سنة 
1۱ھ . استطاع ابنه نورالدين محمود بعد فك الحصار ء ان 
پستولی على حلب۰۲» مما آثار عليه أخوه سيف الدين غازي صاحب 
الموصل الذي كان يتطلع الى حكم بلاد الشام بما فيها حلب لانه الابن 
الأكبر لعمادالدین ز نکی > و نتیجة لذلك ساد العلاقات بينهما الٹو ٹر 
و استمن حتی سنة ۳ cum » mo‏ بادر سيف الدين غازي صاحب 


رءة) ابن الاثير : التاریخ الباهر ص۲۷ ۰ 

(۵۱) این الائر : الکامل في التاریخ ج١٠‏ ص۲۱۸ ء الباهر ص۳۸ ء ابن العدیم؛: 
زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢‏ ص ۲۲ ۰ 

(۵۲) این الاثر : الکامل ج١١‏ ص ۱۱۵ ٠‏ 


TYA 


الموصل الى مراسلة آخيه نورالدين محمود واستمالته٠٠)‏ للوقوف 
بوجه الصليبيين الذين راحوا يهددون ممالكهما ونجح صاحب 
الوصل في ازالة الجفوة بينه وبين أخيه وتم الاتفاق بينهما على 
التعاون ۰ وكان من ثمار هذا الاتناق صد الجيوش الصليبية التي 
كانت تهده دمشق سنة ۶۳ ۱۱۶۸/۵۸۵م ٠‏ 


ب - دمشق : 


ورث (آل طختكين )041 حكم دمشق والمناطق الجاورة(۰۰) عن 
السلاجقة - وقد بيدأت العلاقات بین ell‏ الجزيرة الفراتية وآل 
طفتكين في ۲۹/۵۵۲۶ ١م‏ عندما da}‏ عمادالدين زنبكي يوجه 
۰اهتمامه لاحتلال دمشق ؛ وكان أول عمل قام به عمادالدين زنكي 
الطلب الذي تقدم به الى حاكم دمشق بوري بن الطفتكين لانجاده 
في صد الط الصليبي(*۰) فاستجاب له ابن الطفتكين وأوصل ابنه 
سئونج الذي كان يحكم حماة على رأس جيش لنجدة عمادالدين 
زنكي » غب ان هذا oY!‏ اعتقل سونج بن بوري مع Gob‏ ورجاله 
وهجم على حماة واحثلها ‘ ثم أخذ يهاجم حمص » الا أن سکانها 
'صدوا عمادالدين SHS‏ بيسالة » فعمد الى حصارها ولم ينل 


٠ ابن الائبر : الباهر ص۸۸۸۷‎ )٥( 

)08( وطفتكين (ظهيرالدين اتابك) آحد قواد الجيش السلجوقي ومملوك السلطان 
تثشی و بعك مقتل تلشی أصبح طغدكين WT‏ لولده شمسا الوك دقاق بن 
تتشی ۰ في ۶۹۷ه توفی شمس الاوك فالت دمشق الى طغتکین وعرفت 
بأنابكية دمشق وظلت تحکم من آل طغتكين حتی سنة 8514 ده حيث استول 
علیها نورالدین محمود بن عمادالدین زنكي (اہن القلانسي : ذیل تاریخ 
دمشق ص4 ۱۲ ء ابن الاثير الکامل ج١١‏ ص۱۹۷ ۰ وانظر رشید الجميلي : 
Uys‏ الاتابکة ص۲۹) ٠‏ 

)00( وآهمها بعلبك وصلخد وبصري وبانیاس ٠‏ 

)٥٥(‏ ابن القلانسي : ذیل تاريخ دمشق ص۲۲۸-۲۲۷ ۰ ابن الاثير : الکامل 
جا ص۲۵۱ ۰ 

۳۷۹ 


متهألام ۰ وفي ۷ / ۱۱۳۲م توفي پوري ين الطفتكين حاكم 
دمشق فخلفه ابنه اسماعيل الذي تمكن من استرداد حماة من قبضة 
عمادالدين زنكي ٠‏ 
حاكم دمشق ای عسادالدین زنكي التوجه لاحتلال دمشق ء وقد 
استجاب الاخير على الرغم من اتهماكه بمشكلاته مع الخلافة العباسية 
والسلاجقة وكذلك على الرغم من التفييرات التي جرت في دمشق بعد 
مقتل اسماعيل بن بوري و تنصب آخیه شهابالدين محمود بدلا منه, 
فقد سارت قوات عمادالدين زنکی نحو دمشق وضرب الحصار 
علیها « ولکن سکانها پذلوا جهودا کی للدفاع عتها « des‏ آش 
تد خل الخليفة tod)‏ شد بالل العباسي ووصول رسوله ء أمن عماد 
الد ین ز نكي يفك الحصار والتوجه الى پغداد للا تفاق على خطة 
موحدة للعمل ضد السلطان السلچوقي مسعود فاستجاپ صاحب 
الموصل وسحب قواتهر۸ه) ٠‏ 

وني ۱۱۳۹/۸۵۳۰ قام عمادالدين زنكي بمحاولة الاستيلام 
على حمص ليسهل عليه تحقيق احتلال دمشق فيما بعد » فحاصرها 
حصارا شديد مما آضطر الامير قسريش بن خبرخان الى مراسلة 
شها ب الدين محمود صاحب دمشق فقدم له عرضا لحكم حمص على 
أن due yay‏ احدی مدن امارته فيادر صاحب دمشق الى اجابته 
بارسال المرة والاقوات اليه ٠‏ 


غير ان قوات عمادالدین ز نکی استمرت تشن غاراتها على 
آطر اف ٠ (oN pene‏ وفي ۱۱۳۱/۵۵۳۱ جدد غاراته ينفسه على 


۰ ۲۲۸-۲۲ ابن القلانسي : نفس المر جع السایق ص۲۷‎ (ey) 

(eA)‏ ابن القلا نسي : نفس الرجم ص۷٣‏ 585 ؟ ء ابن الاثير : الكامل في التاریخ 
>\\ ص ٩۹-۸‏ : 

(۹ھ) ابن القلانسي : نفس المرجع ص ۲۵۲ ۰ ابن الا ثر : نفس الط جع السابق 
۱۷ ص ۱-۱۵ ۰ 

۳۸۰ 


مدينة حمص ٠‏ وكادت تسقط بيده , لولا أن المنطقة شهدت تحالنا 
خطیرا بين زعماء الصليبيين استهدف مباغتته والقضام على نفوذه في 
بلاد الشامر٠»‏ « وبالفعل اشتبكت قواته مع الصليبيين بالقرب من 
بعرين وانتصی عليهم<١"‏ لذلك عاود مهاجمة ممتلكات آل طفتكين 
في بلاد الشام على آمل توحيدهالمواجهة الخطر الصليبي في [WOOT‏ 
۱۳۷ ام فاكتسح عددا من الحصون Gulls‏ مثل حماة وبعليك 
وحصن onda‏ ۰ ثم pole‏ مدينة حمص وشده علیها علیها « ولکن 
تهدید امبر اطور الروم حنا كومنين لمتلکاته في الشمال اضطره الى 
فك الحصار فتوجه مرة آخری ليس لجابهة خطر الامبراطور فحسب 
وانما للوقوف ضد التحالف البیز نطي الم ليبي الذي انتهی 
بانسحاب امبر اطور الروم الى پلاده۳ ۰ 

وکان عمادالدین زنكي یسمی لتحقیق هدفه بالاستیلام على 
مدينة دمشق وقد استهدف من وراء ذلك توحید بلاد الشام بوچه 
العطی الصليبي ‘ فني ۱۱۳۸/۳ سارت عساكره نحو دمشق 
فاستعد أهلها للدفاع عن مدينتهم «ولم يتركوا شیئا مما يحتاجون 
اليه الا وبذلوا جهودا LL‏ للحصول علیه»» ٠‏ 


بت ا عا ا یق شر قا ال و dian‏ 
بعلبك وحققت الاستیلام علیهاد»» وبذلك استطاع احصلال آهم 


(Vr)‏ العظيمي : بخ العظيمي (مخطوطة منشسورة ف dow‏ الشرق بار یس 
(NAVA‏ ونشر و الدهان حاشية زبدة الحلب ' الورقة ۱[ لاہن 
العدہم : ژبده الحلب من تاریخ حلب ج٢‏ ص ۲۱۲-۰۲۱۱ + 
(VY)‏ ابن القلائسي : نفس ارجم ص۸٥۲۔-۹٥۲‏ ء ابن الاثر : : نفس المرجع 
السابق ج١١‏ ص ۲۲-۲۱ ٠‏ 
Runciman: A History of the Crusades, vol. 11, 2. 203-205‏ 
)٦٦(‏ ابن القلانسي : ذيل تاریخ دمشق ص۲۱۳ ء ابن الاثب : الكامل ج۱۱ 
ص۲۲ + 
)٦٤(‏ ابن الفلا نسي : نفس اار جع السابق ص ۲۷۰-۲۱۹ ۰ 
)٦٦(‏ ابن القلانسي 1 نفس المرجع السابق ص ۲۷۰۲۱۹ 03 ابن الاثير : نفس 
المرجع السابق ج١١‏ ص۲۹-۲۸ ۰ 
VA)‏ 


المواقع المحيطة بمدينة دمشق ء فضلا عن تقوية علاقاته مع 
(رضوان) الوزیی الفاطمي الذي كان قد لجأ الى دمشق فاغراه 
بالانضمام الى جبهته » ومع ان هذا الاخ قد اتنق مع عمادالدين. 
زنكي ولكنه عدل آخبرا عن رأيه بعد أن بذل له صاحب دمشق 
الاموال بواسطة فارس بني شيزر المشهور أسامة بن منقذ الذي 
آرسل اليه فأقنمه:» » ومع ذلك فقد puss‏ عمادالدين زنكي نحو 
دمشق وفرض الحصار عليها وكادت قواته تحقق الاستيلاء على 
الدينة لو لا ايقافه القتال بأمل احتلال المدينة بصورة سلمية بواسطة 
الناوضات۷» واستمالة الاهالي واغرائهم بالهدايا والاموال وقد 
LL]‏ عمادالدپن ز نكي رغبته هذه الضمانات الكافية ء ولكن ul‏ 
دمشق ورجاله لم يستجيبوا لندائه ء لذلك اضطر الاخر الى استثناف 
القتال۸» ۰ ونتيجة لمثابرة صاحب الموصل في حصار دمشق وشن 
الهجمات عليها باستمرار » فقد راح صاحب دمشق يطلب التحالف 
مع الصليبيين لدفع الاخطار التي تأتيه من عساکر الموصل » فالتقى 
وفد صاحب دمشق .بملك بيت المقدس الصليبي فولك وعرض عليه 
الاموال لقاء مساعدته ضد الصليبيين » فضلا عن قيام صاحب 
دمشق بالاستيلاء على بانياس وتسليمها اليهم في حالة الاتفاق ٠‏ وقد 
رای الصليبيُون ان سيطرة عمادالدین زنكي على دمشق سوف تؤدي 
الى ترش قواعدهم في المنطقة الى الخطرده٠‏ » ولذلك سارع 
(فولك) ملك بيت المقدس الصليبي الى عقد تحالف مع آمير دمشق 


۰ ۲۱-۲۰ ابن منقذ : كتاب الاعتبار ص‎ )٦٦( 
۰ الكروب جا ص۸۷‎ Gu : السابق ج١١ ص ۲۰ ء ابن واصل‎ 
١١ج ابن القلانسي : تفس المرجع ص۲۷۲ ء ابن الاثير : الكامل في التاريخ‎ CVA) 
ص‎ 
(69) Runciman: The Crusades, Vol. 11. P. 227-228. 
Setten: A History of the Crusades, Vol. 1, 5.57. Zengi and the fall of Edcssa, 
by H.A.R. Gibb, P. 45 -460. ١ 


VAY 


معينالدين آنر ٠‏ وقد تحاثى الصليبيون الاصطدام يجيش الموصل 
على الرغم من قيام عمادالدين ز نكي بتحشيد جيوشه للتصدي لكلقوة 
منهم على انش‌ادر۷۰ ٠‏ وكان الاتفاق الذي عقد بين الصلیبیین وحاکم 
دمشق يقضصي بالاستيلاء على بانياس وبملبك » وقد تم لهذا الاخیں 
الانقضاض على پانیاس واحتلالها ء الاس الذي 3 عمادالدين 
دې يوذع قواته الى مجموعتین ء ارسل المجموعة الاول الى نواحی 
2 الى ات للدفاع جو ا . والظاهر ان اال زنكي صاحب 
الموصل قد فشل في كل محاولاته التي استهدفت احتلال دمشق ء 

فيحدثنا ابن القلانسي في 5۵/۰ ۱ عن الاستعدادات الکبرة 
التي قام ly‏ عمادالدين ۳ باستكثاره من صنع المحانيق والمهمات 
العسكرية — و تجنید التركمان والاکراد واعداد المدة 
للاستيلاء على د مشق ء وزادابن القلانسي بقوله ء ان صاحب الموصل 
رت مو ھا الى مدينة الرها حيث اكتشف الخطة التي كان 
يعدها سكان المدينة لاعادتها الى الصلیبیین۲۷» ` 


- أمراء الجزيرة الفراتية والصليبيون : 


كانت امارة الرها الصليبية في الجزيرة الفراتية تشكل خطرا 
كبيرا على المواقع الاسلامية في المنطقة حتی الر بع الاول من القرن 
السادس الهجري 5 وكان العالم الاسلامي خلال هذه الفثرة يعاني 
من العد مور والضعف پسبب النزاع السياسي بين الخلافتين 
العباسية والفاطمية وانشفال السلاجقة في الصراع على السلطة فيما 


٠ ص۲۰‎ ١١ج‎ 

(۷۱) ابن القلانسي : نفس الرجم ص ۲۷۳-۲۷۲ ۰ ابن العديم : زبدة الحلب 
Yo‏ ض ٠ ۲۷۵۰۲۷٣‏ 
Runciman: Op. Cit, 11, PP. 239, Gibb: Op. Cit, 1 PP. 462.‏ )72( 


VAY 


بيذهم . فاستغل الصليبيون هذا التدهور ونشطوا في توسيع مناطق 
نفوذهم وراحوا يرغمون السكان على تنفيذ مطاليبهم وقد آشار ابن 
الاثس الى سرايا هؤلاء الغزاة Com‏ بلغت الى آمد فلم يبقوا على موحد 
ولا جاحد » والى نصيبين ورأس العين فاستأصلوا ما لاهلها من أثاث 
وعين » Lily‏ الرقة وحران فقد كان أهلها معهم في ذل وصغار وقال 
أيضا «ثم زاد الامی » وعظم الشر » حتى جعلوا على كل بلد جاورهم 
خر اجا واتاوة ء یأخذونها منهم لیکفوا ايديهم عنهم )000 * 

ولکن على الرغم من هذا التدهور الذي شمل المالم الاسلامي ء 
فان بعض حكام المسلمين راحوا يتصدون للصليبيين » وکانت أولى 
المعارك بينهما تلك التي قادها مودود بن التونتكين والي الموصل 
بعد تلقيه میا من السلطان السلجوقي محمد سنة ۱۱۱۱/۵۵۰۵ 
بمهاجمة الصليبيين في بسلاه الشام » وقد استهدف الهجوم مدينة 
الرها وتل باشر ومعرة النعمان » غير ان اتفاق بوري بن طنتكين 
حاكم دمشق مع الصليبيين سرا آدی الى اخفاق حملة المسلمين في 
الاستيلاء على هذه المدن » وقد اشار ابن الاثير الى ذلك قائلا «ثم سار 
الى الرها ‏ والمقصود مودود حاكم الموصل ب فحاصرها ولم يتمكن 
من فتحها ثم رحل عنها ۰۰۰ poled‏ تل باشر خمسة وأر بعین یوما 
ولم يبلغ منها غرضه » ثم سار عنها الى معرة النعمان فحاصرها ء 
وجاء اليه الامر بوري بن طفتكين صاحب دمشق ء فلما رأى كشة 
عسكره » خاف أن يأخذ منه دمشق ؛ فشرع في صلح الفرنج سرا من 
9 395 » قصالحوه»4) 9 

وفي ۱۱۱۳/۵۵۰۷ عقد التحالف بین أمراء المسلمين من 
جهة ء وضم كلا من مودود بن التونتكين صاحب الموصل وبوري بن 


WY)‏ ابن الاثير : التاریخ الباهر HLT Ge‏ ۰ نقل عنه ؛ آبو شامة : كتاب 
الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية ٠ ۷۷-۷٦ص Ve‏ 
(VE)‏ ابن الاثير : نفس المرجع ص۱۸-۱۷ ٠‏ 


Af 


طفتكين صاحب دمشق وبين الصليبيين من جهة أخرى وكان Lage‏ 
من (ہرودویل) ملك القدس وعكا وصور و(جوسلين) ملك تل wily‏ 
والرها ٠‏ وقد استمرت المعارك بين الجيوش الاسلامية والصليبية 
في فلسطين مدة تقارب الشهر دون نتيجة حاسمۂ(ہ۷) * 

ویش ابن الاثير الى اغتيال مودود بن التونتكين صاحب 
الموصل الى الامير جیوش بك والحقت العساکی الموصلية بالقائد 
سدقى البرسقي وارسلت لقتال الصليبيين وما لبثت الجيوة 
الاسلامية ان التقت بالقوات الصليبية وحاصرتها في مدينة الرها 
سنة ۱۱۱۶/۵۵۰۸ وقد انضم الارمن الى الصليبيين في محاربة 
الجيوش الاسلامية ˆ 

وييدو ان مناعة الرها وقدرتها الدفاعية أرغمث البرسقي عنى 
التخلي عن فكرة الاستیلام عليها فرحل الى سميساط وهي أيضا 
للفرنج فخرب بلدها وبلد Wg ae‏ وهي من مدن الجزيرة 
الفراتية » ثم fas‏ عائدا الى بغداد ٠‏ 

LI‏ جيوش بك فرجع الى الموصل مستصحبا ممه عمادالدين 
زنكي الذي لم يزل بعد قائدا في الجيش ٠‏ 

ds‏ ۱۱۲۰/۵۵۱۶ خرج جيوش بك على السلطان السلجوقي 
محمود سعيا ورام تنصيب السلطان مسعود الذي كان جيوش بك 
نفسه أتابكا له , غر انه لم يحقق هدفه » فاخذت منه الموصل » 
وحكمها لأمسر آقسنق البرسقي وألحقت معها جزيرة ابن عمس 
وسنجار و نصیبین۷۷ ٠‏ 


٠ ابن الاثير : نفس اارجم ص۱۹‎ (Vo) 
٠ ابن الاثير : نفس المرجع ص۲۰‎ )۷۹( 
٠ ۲۶-۲۲ ابن الاثير : نفس المرجع ص‎ )۷۷( 

۸۰۵ 


الخليفة المسترشد بساك العباسي سنة ٦۷ھ‏ /۱۱۲۲م يالوقوف 
ضد دبيس بن صدقة صاحب Abd!‏ ومحاربته , وذلك لموقفه المساند 
لجيوش بك ضد الخليفة والسلطان السلجوقي 8 ولم يصمد 
الجيش الذي كان يقوده آقسنشر البرسقي صاحب الموصل آمام جيش 
دبیس بن صدقة صاحب الحلة ولكن على الرغم من ذلك فان دبيس 
أبن صدقة أرسل الى الخليفة أنه على الطاعة ويطلب أن يخرج النواب 
الى الاعمال ٠‏ 

ولكن في نفس السنة قرز الغليفة القضاء عل بيس. بن صدقة 
صاحب الحلة لتمرده واصراره على الخالنة وتهديده آطی‌اف بغدادء 
واستطاعت قوات الخليفة ايقاع الهزيمة بقوات صاحب الحلة 
وتفريقها «وأما دبيس فانه لما انهزم التحق بالملك طغرل بن‌السلطان 
محمد وصار معه من خواص آصحابه وكان عاصيا على أخيه السلطان 
محمود»(۷۸) ثم آم آقسنقی البرسقي بالعودة الى الموصل والتحضير 
للاقاة الجيوش الصلیبیة»۷» ۰ 


وفي ۱۱۲۹/۸۵۲۰ قتل آقستقر البرسقي Sle‏ الموصل على 
يد الباطنية » فولى بعده ابنه عزالدين مسعود ء الذي كان آنذاك على 
راض يحض لاه ينا كلب ا سیا الل مو أنه قوق يد 
الاخر بعد سنة من توليه الامارة ء فولى بعده أخوه الاصغر » ومن ثم 
تولاها عمادالدين زنكي الذي لعب دورا عظيما في مقارعة الصليبيين 
في هذه المنطقة ۰ وقد رأى أن عقد هدنة مؤقتة مع الصليبيين يتيح 


اجه و هو مم و 


له الانصراف لتعبئة جيوشه واعدادها للعرب اعدا كافيا » 


Tuy»‏ عمادالدین و سس بالتصدي للقوى الصليبية ء سس 


۰ ابن الاثير : نفس الرجم ص۲۷‎ (VA) 

(۷۹) اين الاثير : نفس المرجع ص۲۷ ۰ 

(۸۰) ابن الاثر : الکامل في التاریخ ج۸ ص۲۲۰ ۰ 
FAN‏ 


سکانها منها لتخلیصهم من تهديدات الصليبين الدائُس ۸۱ > 
ولاتخاذها نقطة انطلاق في مقاومتهم وقد انتهز فرصة هدنته مع 
جوسلين ملك الر‌ها لتوسيع حدود امارته كما انتهز ظهور المشكلات 
الداخلية لامارة انطاكية الصليبية ليتابع سياسته ضد الصليبيين » 
ففي ۱۱۲۹/۵۵۲۶ > قتل بوهمند الثاني ملك انطاكية على أيدي 
سلاجقة Law)‏ الصفری فغلفته في الحکم زوجته (آلیس) وهي ابنة 
(بلدوين) ملك بيت ud ah)‏ التي او ا بالطاعة 3 
لعمادالدين زنكي chy Lis‏ اقرارها أميرة على انطاكية ولكن سر Ole‏ ما 
فوت بلدوين الفرصة على عمادالدين زنكي باحتلال انطاكية » حيث 
اتجه بجيشه نحو المدينة واستولى عليها ء فما لبئت ابنته (أليس) آن 
cule]‏ مضطرة خضوعها لهم ٭ 

غير ان عمادالدين ز نكي قرر البدء بالهجوم على حصن الاثارب 
المجاور لحلب في السنة نفسها وبسبب ما كان يقوم به صليبيو 
هذا الحصن من اغار اث مستمسة ة على المواقع الاسلامية 9 واستطاع 
الاستيلاء عليه ald‏ بتخريبه ء ثم تقدم نحو حارم الواقعة على طريق 
انطاكية ‘ فضرب حولها الحصار » وفاوضه سكانها وطلبوا المهاد نة 
فأجابهم الى ذلك" ٠‏ 

أما في ۹ ھ/٣۱۱۳م‏ فقد اتيحت لعمادالدين زنكي فرصة 
ثانية لتحقيق انتصارات جديدة في بلاد الشام » حيث قام بمهاجمة 
عدد من المواقع الصليبية المحيطة بحلب وهي : الاثارب الذي يبدو 


(۸۱) ابن الاثير : نفس الرجم ج١١‏ ص۲8۸ ٠‏ 
Runciman: A History of the Crusades, Vol. 11, P. 182.‏ )82( 
W.B. Stevenson: The Crusaders in the East, P. 129,‏ 
(AN)‏ ابن الاثير : نفس المرجع السابق ۱۰ ص۲۸ » التاریخ الباعر ص 
۲ ° 
اہن العديم : زبدة الحلب من تاریخ حلب ج٢‏ ص۲۲۵- ۲۳ ۰ 
WAV‏ 


ان الصليبين استردوه بعد سنة ٩۲۶‏ ه وزردنا وتل اغدي ومعرة 
النعمان 489 طاب(؛۸ ٠‏ 


كما تقدمت جيوش صاحب الوصل الى مهاجمة حصن بعرين 
الصليبي فالتقت بالجيوش الصليبية التي كان يقودها كل من فولك 
ملك بيت المقدس وريموند كونت طرابلس ودارت رحى معركة 
شديد انتهت بانتصار العساکر الموصلية ثم اتجهت صوب الحصن 
قرشت علية شارا فا متا اذى ال الام cles)‏ العضين 
وسقوطه بيد عمادالدین ز نكي(۸۰) ۰ 


وفي هذه الائناء عقد اتفاق بين الامبراطور البیز نطي (حنا 
كومنين) وريموند أمير أنطاكية للعمل المشترك من أجل الاستيلاء 
على حلب وما يجاورها من الحصون الاسلامية على أمل تكوين امارة 
صليبية جديدة تضم حلب وشيزز وحماة وحمص٦ ۸٦‏ ء وبسد ان 
تقدمت القوات المتحالفة نحو حلب » سارع عمادالدين زنكي بمد 
أهل حلب بقوة من الفرسان ساعدتهم على مقاومة الجيوش المتحالفة 
التي فرضت الحصار على المدينة ٭ ولكن الامبراطور (حنا كومنين) 
الذي كان يقود الجيوش الصليبية وجه قواته نحو حصن الاثارب 
فاستولى عليه ثم اتجه نحو شيزر التي اعتبرھا الصليبيون من المواقع 
المهمة في المنطقة ء فاستنجد صاحب شيزر سلطان بن علي الكناني 
بعمادالدين زنكي » فانجده بقوات عسكرت بالقرب من حماة » ثم 
dst‏ يراسل المتحالفين ويتوعدهم في اللقاء بساحات الحرب والقتال 


٠ ابن العدیم : نفس امرجم السابق جا ص۲۵۹‎ )85( 
Stevenson; Op. Cit., Vol. 11, PP. 29-0۰ 
, ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص۲۵۹-۲۵۸‎ )۸۰( 
Runciman: Op. Cit., Vol. 11. 2, 203-205. 
(86) Runciman: Op, Cit., Vol. 11, P. 213. 


AA 


gS‏ صاحب Avr hee gh}‏ ء وقد كان لمىاسلات عمادالدین ز نكي اثره 
الخبیر في تحطيم معنويات المتحالفين:48) . فقد ظنرا ان ورام جيش 
صاحب الموصل القليل العدد ء قسوات ضخمه یحتعظ بها في الوقت 
المناسب خما انه أخد يمرق بين المتحالفين من الصليبيين والبیز نطيين 
فیثر الشكوك بين ge gine‏ ويستعدي نوايا احدهم على الاخ ء لذلك 
فقد آشار ابن الاثير الى ما خان يقوم به عمادالدين زنكي واعتبره 
من العوامل التي عرقلت فتح شپزر وانقاذها من المتحالفین؛۸۹ ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك » فقد ارسل عمادالدين زنكي القاضي 
كمالالدين الشهرزوري الى بغداد لطلب النجدة العسكرية من 
السلطان السلجوقي مسعودد.؛) والى سلاجقة آسپا الصغرى يشير 
عليهم بالاغارة على المواقع البیز نطية ء هناك٠»‏ ء لتحويل اهتمامهم 
عن پلاد الشام والجزيرة الفراتية ؛ LS‏ ورد ما يشير الى قيام اس 
حصن كيفا الارتقي . بارسال ابته على ر آس جیش كبير من الترکمان 
لمواجهة الجيوش الصليبية 5 “ 

وف ۳ ۱۳۸/۸ ام وعلى آثر انسحاب القوات المتحالفة من 
حصار شیزر استطاع صلاح‌الدین الياخسياني حاچب عماد‌الدین 
زنكي أن يستولى على كفس طاپ۳» كما تحققت لقوات الوصل 


٠ ابن الاب : الکامل في التاریخ ج١١ ص۲۳ . التاریخ الباهر ص۵5‎ (AY) 

)۱۹٦۳ - عاشور : الحركة الصليبية (مطبعة لجنة البپان العر بي القاهرة‎ (AA) 
: ص۵۸۷‎ \> 

Runciman: Op, Cit, Vol. 11, ۶ 216, 

(۹۰) ابن الاثير : نفس الرجم ص ۱۳-۱۲" ۰ 

)٩۱(‏ العريني : الشرق الاوسط والحسروب الصليبية (دار النهضة العر بية 
القاعرة )۱۹٦١‏ ج١‏ ص6 ۵۱۹-۵۱ ۰ 

(۹۲) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص۲۱۲ ۰ ابن العدیم : زیدة الحلب 
Y=‏ ص۸٦۲‏ ۰ 

595) ابن العد پم : نفس الرجم السابق ج٢‏ ص۲۱۸ ۰ 


VAS 


الاسستيلام على حصن Lids‏ وحصن (Ae | Sy‏ وحصن 
ang Gl‏ ۰ 

أما في /07ه/ 27 ۱ فقد عقد حلف ثنائي بين قرا أرسلان 
الارتقي أمير حصن ديفا و (جوسلين) آمير الرها الصليبية للوقوف 
ضد السياسة التوسعية التي كان ينتهجها عمادالدين زنكي في 
المنطقةر۷» » غي ان ما يتمتع به صاحب الموصل من مركن قوى في 
بلاد الجزيرة الفراتية ۰ آتاح له القيام يفتح عدد من الواقع 
والحصون الصليبية التايعة لامارة الر‌ها مثل جملين والوزر0 وتل 
موزن وكذلك في اقليم شبجتان۱ » وكان عمادالدين زنكي 
يستهدف من وراء ذلك الاستيلاء على امارة الرها وانهاء الاحتلال 
الصليبي لها » 

كانت امارة الر‌ها من eal‏ مراکن الصليبيين في پللاد الجزيرة 
الفراتية باعتبارها قاعدة لاحدى اماراتهم الاربيع في الشرق 
الاسلامي > ولقربها من العراق » وقوة تحصيناتها ء وما كانت 
تسببه للمناطق الاسلامية الجاورة من اخطار كثيرة وقد قال عنها 
ابن الاثر بأنها «من آشرف ا دن عند النصاری و أعظمها محلا » وهي 
احدى الکر اسي عند هم » اذ كانت من الدیار الجزرية عینها » ومن 
البلاد الاسلامية حصنها» و آضاف الى قوله بأن غارات الصليبيين 


(95) إبن الائبر : التاریخ الباهر ص۷ ء آبو شامة : كتاب الروضتين في اخبار 
الدولتين ج١‏ ص85 ۰ 

)49( ابن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني أيوب Ve‏ ص۸۲ ۰ 

(95) أبن واصل : نفس الرجم السابق ص۸۲ ۰ 

(97) Runciman: Op. Cit., Vol. 11, PP, 460-461. 

AA)‏ احد اقاليم الجزيرة الفرانية ٠‏ ياقوت : معجم البلدان te‏ ص۷۹١‏ ب 
۰ .+ 

(۹۹) كورة تمتد الى الجنوب من دياربكر تضم عددا من المواقع مثل (تل بسمى) 
ورٹل قراد) » ياقوت : نفس المرجع السابق ج١‏ ص٦٦۹-۸٦۸ ٠‏ 


۳۹۰ 


كانت تبلغ آمد وماردين و نصیبین ورأس عبن والرقة » وأما حران 
فكانت في الخزى كل يوم صبحوها پالفارة۸۰۰ ٠‏ 

يتضح من ذلك انامراء الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس 
الهجري وف مقدمتهم عمادالدين زنكي ويعض أمراء الاراتقة 
والاتایکیپن الآخرپن قد ادركوا خطلورة هذه الامارة على ممالكهم 
واماراتهم وانها تشكل عاثقا يحول دون اي مسعى لتوحيد الجبهة 
الاسلامية بو جه الخط الصليبي الملتعاظم في پالاد الشام او الخط 
التاتي من الامبراطورية البيزنطية والذي كان ينبعث من يلاد 
الروم »> بالاضافة الى تهديدها الدائم لخطوط المواصلات التي كانت 
تر بط بين الموصل وحلب من جهة وبين بلاد فارس وسلاجقة آسیا 
الصفری من جهة آخری(۰۱ * 

لذلك أخن هوّلاء پعدون العدة وینتهزون سنوح الفرصة 
لا نقضاض علیها و تخلیصها من حکم الصلیبیین , وف [OVA‏ 
اشتد الخلاف بين ريموند أمير انطاكية وجوسلين الثاني أمير الرها 
وانفجر الى نزاع انتهى بمقاطعة أحدهما للاخر۸۰۷ » كما توفى 
(فولك) ملك بيت المقدس وخلفه (بلدوین) الثالث وهو ضعيف 
الشخصیهة۰۳» يضاف الى ذلك » ان التحالف القديم بين الصليبيين 
والامبراطور البیز نطي كان قد انتهى سنة ۱۱۶۲/۵۸۲۷ وحل 
محله عدام شدید وحروب مستمرة بين الط فین(:۸۰ ٠‏ 


٠ ابن الائر : التاریخ الباهر ص۱۷-1۷‎ )۱۰۰( 
(101) Stevenson: The Crusades in the East, 2, 153. 
٠ عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص۱۹‎ 
102)Runciman: A History of the Crusades, Vol. 11, P. 234-235, 236. 
۰ ۱۰-۱۰۷۲ عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص‎ )۱۰۳( 
Runciman: Op. Cil, Vol. 11, P. 174. 


(104) Runciman: Op, Cit. Vol, 11, P. 234. 
۹۱ 


تم Sele‏ وفاة الامس‌اطور البیز نطي (حنا كومنين) لتخلي 
الساحة للامںاء المسلمين ولعمادالدين irs‏ بصورة خاصة من عدو 
قوي پسند الصلپبیان في عدوانهم على منطقه الشرق الاسلامي(۱۰۰ : 

وكان جوسلين الثاني أمير الر‌ها ضعيفا ء میالا الى المسيحيين 
القلق بين الفرسان الصليبيين وأوجد نوعا من عدم الاستقرار في 
مدينة الرهارد٠) ٠‏ 

لذلك ففد استغل عمادالدين زنكي هذه الظروف وحاصر مدينة 
الرها ثم استولى عليها بعد أن دپ deus‏ حققت له هدفه۰۷ » 


وكان من آهم النتائج التي ترتبت على اسقاط أول امارة 
المسلمين وآمرائھم بامكانياتهم على مجابهة الصليبيين و بقدرتهم على 
اسقاط بقیة الامارات الصليبية وفعلا تم ذلك حيث انهارت الواحدة 
تلو الاخرى ؛ كما أدى الى القضاء على الحواجن التي أقامها 


(105) Runciman: Op. Cit., Vol. 11, P. 235. 


۰ عاشور : الحركة الصليبية ج٣ ص۱۰۶‎ (1°) 
Crousset: Croides, Vol. 11, P. 176. 


(۱۰۷) انجه عمادالدين زنكي الى آمد ؛ وأظهر اله يعتزم حصارها ليوهم غربة 
جوسلين الثاني عدم تفرغه للهجوم عل الصليبيين حينذاك » فغادر الامبر 
الصليبي امارته على رأس قوانه ء تارکا حماية الرها لسکانها من الادمن 
والسريان والساطرة واليعاقبة » فأسرع عمادالدين زنكي بالتوجه الى الرها 
حيث اسععا وا Jee‏ السرعة ب ركوب النحائب» وفرض الحصار عليها ».ولم 
ينجد جوسلين الثاني من الامراء الصليبيين سوى (ميلزاند) الوصية على 
أمارة بيت المقدس ء وقد وصلت نجدتها بعد فوات الاوان ء حيث دخلت 
قوات المسلمين الدينة و تسلمها عمادالدين ز نكي من القس الیعقو بي بررصوما 
انظر ابن الاثير : الکامل ج١١‏ ص٤٤٠‏ ء التاریخ الباهر ص۸1۷٦ ٠‏ 

Gibb: ٩,۷, Zengi and the Fall of Edessa, Vol. 11, 7. 235; 
Runciman: Op. Cit., Vol., 11, P. 236. 


۳۹ 


الصليبيون في هذه المنطقة وانتي أعاقت الاتصال بین سلاجقة اسیا 
الصغی‌ی وسلاجقة العراق ويلاد فارس(۱۰۸) * 

كما نبه سقوظ امارة الرها » الصليبين الى خطورة الاوضاع 
في الجزيرة العراتية وبلاد الشام » فنشطوا في الدعوة الى حملة 
صليبية جديدة عرفت فيما بعد بالحملة الصليبية الثانية » وقیام 
(ریموند) ام انطاكية بيعقد حلف مع الامیراطور البيز نطي 
(مانويل) واعلان تبعيته له فوعده هذا بمساعدته ضد 
المسلمين(ة١.) ٠‏ 

ومن النتائج الهسة الاخرى التي حققها فتح امارة الرها 
الصليبية » توطد العلاقات بين عمادالدين زن كي والسلطان 
السلجوقي والخليفة العباسي حيث عززت مکانشه لديهم<١١0‏ ‘ 
وكذلك پالنسبة لامراء المسلمين في الجزيرة الفراتية أو في بلاد 
الشام ء فقد ر فعت منزلته لديهم وصاروا يها پو نه ويخافونه ء yt!‏ 
الذي دفع حسام الدین تمس ثاش الار تقي صاحب ماردین » للشعاون 
وهي من أهم الحصون التابعة للصليبيين ء فقد سلمها هؤلاء الى 
صاحب ماردين خوفا من مهاجمة عمادالدین زٹکی Vlg‏ 

وتحدثنا المراجع عن نشاط الترکمان في مساندتهم لجيوش 
صاحب الموصل في محاربة الصليبيين » ففي ۱۱۲۹/۵۵۲۶ وصل 
الى حلب الأمير مسعود بن سوار بن ايتكين » أحد أمرام التركمان 


(108) Runciman: Op. Cit. Vol. 11, P. 238. 
(109) Runciman; Op. Cil, Vol. 11, 2. 238. 
۰ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص۲۸4‎ )۱۱۰( 


(۱۱۱) ابن الفلانسي : نفس اارجم السابق ص۲۸۰ ۰ ابن الاي : الکامل ج١١‏ 
ص ۲-4۱ © التاریخ البامر ص ۰ ۷۱-۷ ٠‏ 


ray 


المحار بين ء حيث اجريت له الاقطاعات الكثيرة ونصب حاكما في ولاية 
حلب واعمالها ء وكان ذا delet‏ واقدام في قتال الفرنج9١01‏ * 
وهناك آمير تركماني آخر يدعى (لجة التركي) اتخذه عمادالدين 
زنكي قائدا في جيشه لقتال الصلیبیین۱۳» ۰ ویذک ابن الاثب ان 
عمادالدين زنكي نقل طائفة من OLS all‏ مع pagal‏ (الیاروق) الى 
بلاد الشام «واسكنهم ولاية حلب وأمرهم بجهاد الفرنج ء فكانوا 
يغادون الفى نج بالقتال ويراوحونهم > وأخذوا کثرا من السواد 
وسدوا ذلك الثغر العظيم » ولم يزل جميع ما فتحوه في أيديهم الى 
نحو سنة ستماثة»(؛١)‏ ˆ 

و بتوجيه من عمادالدين زنكي قام هؤلاء التركمان بشن 
الغارات الموفقة ضد جيوش الصليبيين ومعسكراتهم ومراكن تجمعهم 
وقوافلهم » وقد استم نشاطهم المسكري حتى سنة ۵۶۰ ه/ 
۵٥+‏ فآوقعوا خلاله خسائر فادحة بحصن الاشارب(۱۰ وتل 
باشر(٦١١۱١)‏ وعزاز(۱۱۷ ء كما هاجموا اللاذقپة۱۸ والناطق القريبة 
من انطاکیة(۱۱۹) ٭ 


وقد استمس أمراع الجزيرة الفراتية بعد سنة ١۱ھ‏ /۱۱م 
وهي السنة التي قتل فيها عمادالدين زنكي ء على التصدي للصليبيين 
الثانية بزعامة کونراد الثالث (ملك آلمانيا) ولويس السابع (ملك 


(۱۱۲) ابن العديم : زبدة الحلب من تاریخ حلب ج٢‏ ص۲2۵ ٠‏ 

۰ جع السابق ص۲۷۵‎ hl العدیم : نفس‎ ip! (VN) 

(VV 8)‏ ابن الاثير : التاريخ الباهر ص۸۰ ۰ 

(۱۱۵) ابن العدیم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢‏ ص۷٥۲ ٠‏ 

۰ ابن العدیم : نفس الرجم السابق ص۲۵۱‎ )١١3( 

(۱۱۷) ابن واصل : مفرج الکروب في اخبار بني آپوب جا ص٤ ٠‏ 

(۱۱۸) ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق OV Yee je‏ ۰ ابن الاثير : الکامل 
ج١١‏ ص۱۷۱۹ ۰ 

(۱۱۹) ابن العديم : نفس المرجع السابق ج٢‏ ص٥٢٥۷٤۲۷٢۔ ۲۷٦‏ ۰ 


۳44 


فرنسا) والامب جوردان كونت (دي تولوز) ورینوند الثاني 
(صاحب طراپلس) للاستيلاء على دمشق(۱۲۰ ء فاستنجد حاكمها 
معین‌الدین آنر پسیف‌الدین غازي صاحپ الموصل ۲ › فوافاه 
الاخر بجيش ODS‏ ء وکان پستهدف Mind‏ عن صد الصلیبیین 
ضم دمشق WY‏ ۰ في ان معین‌الدین انر رفض ذلك وهدد 
الصليبيين بتسلیم دمشق الى صاحب الوصل الذي بات يهدد الدينة 
في حالة اصر‌ار هم على الوقوف ضدهر:۲ ء فا نسحب الجیش الصليبي 
عن poles‏ تها(۲۰) ٭ 
وواصل الاتایکیون في الوصل (سیف‌الدین غاذي) وف بلاه 
الشام (نوراالدین محمود) سیاستهم في محاربة الصليبيين والوقوف 
اضد تقدمهم ففي ATE‏ اشت‌کت قوات الوصل مع 
Lays‏ من العساکں الاسلامية في صد الهجوم الذي قام به ريموند 
صاحب انطاكية على مدينة حلب واعمالها ء حيث هزم المسلمون 
Sauce‏ الصليبيين في (أنب) وهو حصن من أعمال اعزاز۸۲ ۰ 
سياسة الاتابكيين تجاه الخطر الصليبي يعد 
وفاة سيف الدين غازي صاحب oo oh!‏ في أواضش سنة 4 ه/ 


(Ve)‏ أبو شامة : كتاب الروضتين ج١‏ ص۱۳۸ ء عاشور : الحركة الصليبية 
ج٢‏ ص \ ١ WY‏ 

(۱۲۱) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ قسم ۲ ص۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ 

(۱۲۲) ابن الا ار 1 woul‏ الباهر Maye‏ ¢ سبط أبن الجوزي : نفس المرجع 
السابق ص۱۸۹ ٠‏ 

(۱۳۲) ابن الا بر : نفس !ار جم السابق ص٩۸‏ ۰ آبو شامة : نفس الرجم السابق 
ص۱۳۸ ۰ 

(۱۲۶) ابن الاثر : الکامل ج١١‏ ص۱۳۰ ٠‏ 

(۱۲۵) ارنست بارکر : الحروب الصليبية (طبعة مصر )۱۹٦١‏ ترجمة الباز العريني 
ص١٦۹۹ ٠‏ 

: البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص۲۰۷۱-۲۰۵ ۰ سبط ابن الجوزي‎ )۱٢١( 
٠ ۲۰۱ مرآة الزمان ج۸ قسم ۲ ص‎ 

unciman: Op. Cit., Vol. 11, 7. 326-327, 328. 


۳۹۰۵ 


۹م » معرفة العلاقات السياسية والمسكرية فيما بيلهم فقد 
دا تب پعص الامراع ومنهم عبدالملك صاحب سنچار نورالدین 
محمود بن عمادالدین زنحي صاحب دمشق وحلب لتسليم امارة 
الوصل وسنهار اليه لیحکمها بدلا من آخیه فطب‌الدین مودود(۱۲۷) * 
وقد تم لبور الدین محمود الاستیلاء على مدينة سنچار وتهیا للزحف 
نحو الوصل وانفق مع فخرالدین قرا ارسلان صاحب حصن كيفا 
لمساعدته في ذلك ر۱۲۸) ٠‏ 


أما قطب‌الدین مودود صاحب الموصل فقد استعد لمواجهة قوات 
أخيه التي ods)‏ تهدد امار ته(۱۲۰ ۰ وف اللحظة الاخيرة عقد صلح 
بينهما » يبدو انهما وضما في الحسبان الخطں الصليبي الذي كان 
يتهددهم بالاضافة الى أطماع السلاجقة في امار تيهماد٠٠»‏ ء وكان 
هذا الوفاق » قد وضع اساسا متينا بین الاخوين للتعاون المشترك 
في الوقوف ضد الصليبيين في بلاد الشام:۸۳۱ ٠‏ 


مودود صاحب الموصل وفخرالدين قرا آرسلان صاحب حصن کینا 
و نجمالدينالبي صاحب ماردين ٠٠‏ بالتصدي للحلف الصليبي الذي 
دعا اليه » يوهيمند الثالث أمير أنطاكية وريموند الشالٹ أمير 


(۱۲۷) اين الائبر : الکامل ج١١‏ ص۱۳۹ › الباهر ص۹۰ ء ابن العديم : زبدة الحلب 
من تاریخ حلب Yo‏ ص۹٦۲۹‏ ابن واصل : مفرج الکردپ ج١‏ ص۱۱۸ ۰ 

(۱۲۸) ابن الاثير : الباهر ص٦۹‏ ء ابن العديم : زبدة الحلب ج٢‏ ص۲۹۷ ٠‏ 

(۱۲۹) ابن الاڈر : نفس hl‏ جح السابق ص۱٩‏ ء ابو شامة ؛ الروضتين ج١‏ ص 
۲ ابن العد یم : نفس الر جع السابق ص۲۹۷ ۰ ابن واصل : نفس 
المر جع السابق ص ۱۱۹ ۰ 

(۱۳۰) اين الاثير : نفس الرجم السابق ص۱٩ ٠‏ 

(AY)‏ ابن الا ژر : نفس ا مرجع السابق ص۹٦۹۔۹۷‏ 0 أبو شامة : نفس المرجع 
السابق جا ص۱۷۲ ٠‏ 

(۱۲۲) ابن الاثير : نفس oe tl‏ ص۱۳۲ ۰ ۱۲۲ , سبط ابن الجوزي : مرآة 
الزمان ج۸ قسم ۲ ص٣١۲‏ . ابن العديم : زبدة الحلب ج٢‏ ص۲۱۸ ۰ 


۳۹۹ 


طراہلس وقسطنطين كولومان حاكم قيليقية البيزنطي والامير 
الارمني توروس الثاني ٠ ۱۷٥‏ وقد دارت معركة شديدة بين الجيوش 
الاسلامية التي كان معظمها من الجزيرة الفراتية وبين الصليبيين 
الذين كانوا يستهدفون مدينة حارم » وأسفرت هذه الممركة عن 
اندحار الصليبيين وتفرقهم٠٠٠‏ ء كما تعرضت امارة طرابلس 
الصلیبیة بعد اسر نورالدین محمود صاحب دمشق لامر‌ها ر يمو ند 
الثالث سنة ٥٣٦٦ھ‏ / ١٦۱۱م‏ الى حملة عسكرية مشتركة تضم قوات 
كل من صاحب دمشق وقوات أخيه قطبالدين مودود صاخب الموصل 
حيث اتجهت قواتهما الى الشمال الشرقي من طرابلس ۰ فاستولت 
على مدينة عرقة الواقعة الى الشرق من طرابلس » ثم حاصرا جبله 
وهي قلعة مشهور ء قرب اللاذقية » واستوليا على المدن المجاورة مثل 
العريمة و صافینا(۳۰ ٠‏ 


أما في ۱۱۷۱/۸۵۱۷ فقد انتهك الصليبيون الهدنة التي 
كانوا قد عقدوها مع نورالدين محمود صاحب دمشق ۰ باستیلائھم 
على بضائع التجار المسلمين*2» لذلك أعد صاحب دمشق العدة 
لقتالهم » فاجتمعت الجيوش من الجزيرة الفراتية والشام » ور احت 
تعمرض لامارة طرابلس ومدنها وتحدت فیها الغراب: والعدمن: + 
حتی اضطر الصلیبیون الى Bole!‏ ما انتهبوه من البضائم واذ عدوا في 
مللب تجدید الهد :۳۷ ٠‏ 


٢ج ابن الاثر : نفس لجع ص۱۲۶ ء عاشور ؛ الحركة الصليبية‎ CANNY 
۱ ۰ ۸٥ص‎ 

(15)ابن الاثير ١‏ نفس المرجع ص۱۲4 , آبوشامة الر وضتبن ج٢‏ ص PEN‏ ۰ 
Runciman: Op. Cit.. Vol. 11, P. 369,‏ 

٢ ابن الاثير : الکاسل +۱۱ ص۳۲۲۸-۲۲۷ ء آبو شسامة : الروضتين‎ )۱۳۵( 
Setton: A History of the Crusades, Vol. 1, ۰ 525, ٠ ۲۷ ص‎ 

Runciman: Op. Cit, Vol. 11, ۴. 395, ° ابن الا : الباهر ص۱۵۶‎ )۱٣١( 


(۱۳۷) ابن الائر : نفس المرجع السابق ص ۱۵۵-۱۵ ء آبو شامة الروضتيل ج۷ 
ص٥١٥٦ Runciman: Op, Cit, Vol. 11, P. 395. ٠‏ 


vay 


6 العلاقات بين صلاحالدین الايوبي وأمراء الجزيرة الفراتية : 


أشار ابن واصل الى ما يفيد بان صلاحالدين الايوبي » كان 
يكن شمور | یالکراهية للبیت الاتابکیِ وقد جاء ذلك على ما یبدو 
3 الوقوف ضد شالت في الشام وبلاد الجريرة. النراتیة Sy.‏ 
استمرت ولاية هؤلاء القوم ‏ وهم الاتابكيون ‏ تفر قت LAS)‏ 
وطمعت الكفار في البلاه»۰۳۸ لذلك آخذ ل يطالب في 
وراثة نورالدين محمود بعد وفاتەء مبررا مطالبته هذه بالعمل على 
توحید البلاد والوقوف ضد الصلیبیین(:۳ ٭ 
من مصی 1 سبعمائة ae‏ من ae‏ الاشداء , الاستيلاء عل 
دمشق(١1١)‏ ومعظم المدن الجاورة مثل حمص وحمسا ۱4۱۵ » ثم 
زحفت جيوشه الى حلب(۲: لاحتلالها ولكنه آخفق بالاستیلاء عليها 
وذلك لان امراءها ء استمانوا بالصلیبیان۱۳ والاسماعیلیة(:۱ 
ضده ۰ ۱ 

وکان من نتيجة استیلاء صلاحالدين الايوبي على د 
وحمص وحماة و بعلبك ومحاولاته اخضاع حلب » قيام سيف الدين 
غازي الثاني صاحب الموصل بجسع المساکر من الوصل وبلاد 


٠ ص۱۸‎ Yo ادن واصل : ج الکروب‎ CAD 
Grousset: Op. oe 0 11, P. 621. 

۰۱ ابن واصل : نفس المرجع السابق ص8١ ٠‏ 

(۱۶۰) أبن شداد : سارة صلاحالدين (مطبعة مصر ١995‏ تحقيق الدكتور 
. جما لالدبن الشيال) ص۵۰ ۰ 

٠ سبط ابن الجوزي : هرآة الزمان ج۸ قسم؟ ص۲۲۸‎ (VEN) 

۰ ٩۰4 ص‎ Vo شامة : الرروضتین‎ yt ؛ الکامل ج١١ ص۶۱۸ ء‎ wy ابن‎ (VEY) 

ابن واصل :نفس ا لرجع السابق ٢+‏ ا 
(۱۶۳) عاشور : الحركة الصليبية ج٢‏ ص٤٤۷‏ ۰ 


۳۹۸ 


الجزيرة واعداد العدة لعبور الفرات والتصدي لمسيرة صلام‌الدین 
الایو ہی العسكرية في النطقة:۰: ٠‏ ولکن سا ان التی الفريتان 
فحاصی هار45) ۰ 


غير أنه عقد اتناقا مع الحلبيين ء فسحب چیوشه طبقا 
لذلك(٤۷٣۱)‏ ۰ وقد زاد هذا الاتفاق من العداء القائم بين صلاحالدین 
الايو بې وسيف الدين غازي صاحب الموصل » مما جعل الاخیر يسعى 
الشام۱:۸ ثم رام پعبي ۶ الجيوش للاقاة جيش صلاح الدين ‘ فانضم 
وقطب‌الدین ايلنازي بن البي صاحب ماردین و آخوه عمادالدین 
ز نكي صاحب سنچار بالاضافة الى الملك الصالح اسماعیل صاحب 
دمشق (VES)‏ * 


أمراثهم وهم آرناط وجوسلین ul‏ الل‌هاد.ه۸ ٠‏ 


(۱۶۶ این الاثير 4 نفس المرجع السابق >\\ ص ۶۱٩۹‏ 0 أبو شامة : فس المرجع 
السابق ص٦٦٦‏ ۰ 

(۱۶۵) ابن الاثبر : نفس ا مرجم السابق ج١١‏ ص٤٤٦‏ ؛ ابن واصل : نفس المرجع 
السابق Ve‏ ص۲۰ ٠‏ 

۰ ٦٣٤٤ص‎ ١١ج ابن الاثر : نفس ا مرجع السابق‎ (VEN 

Grousset: Op. Cit., P. 626. 

(VEN)‏ ابن الاثير : نفس ا ارجسع السابق ج١١‏ ص ۶۲۳۲ بن شداد : سبرة 
صلاح‌الدین ص ۵۱ ۰ 

۲ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ح۸ ص ۲۳۲ ۰ أبو شامة ؛ الروضتیل‎ (\EA) 
۰ ٦٦۷ص‎ 

)١59(‏ ابو شامة : نفس المرجم السابق جا ص VEV‏ ابن شداد : نفس المرجع 
السابق صض8١ه‏ . سبط ابن الج‌وزي : نفس الرجع السسابق ج۸ 
ص۲۳۲ ۰ 

(150) Cahen: La Syrie du Nord, ۳۰ 416; Runciman: Op. Cit., Vol. 11, P. ۰ 


۳۹ 


وكان يقود الجيوش المتحالفة صاحب الموصل » حيث التقى 
پجیوش غومائه سنة ۰۱۱۱۷۹۱/۱ وبذلك أصبح الطريق 
آمامه pang‏ | للمضي الى حلب والاستیلاء علیها فضلا Lac‏ یحیط بها 
من القلاع والمدن مثل «بزاعة» و «منبج» و «قلعة اعزاز»۰۳ ۰ 
ومن stall‏ الهمة التي ترتبت على انتصارات صلاح‌الدین الايوبي؛ 
تفكك الحلف المناوىم له وعقد الصلح الذي دخل فيه الملك الصالح 
صاحب دمشق وسیف‌الدین غازي صاحب الموصل وصاحب حصن 
کیٹا وصاحب ماردين ٠‏ 


وبعد وفاة سیف الدين ضازي صاحب الموصل في الاده/ 
م خلفه آضوه عزالدین مسمود۰۳» فطلب أمساء عزالدین 
مسعود ومنهم مجاهدالدين قايماز من صلاحالدين الايوبي تجديد 
الصاح السابق الذي كان قد عقده مع أبيه سيف الدين غازي ‘ غير 
أن صلاحالدين الايوبي أشار عليهم بالرجوع الى الخليفة لتقریر 
ذلك فقال «ونحن نرى Luly‏ فيما نعتمده بعد مطالعة الديوان في 
ذلك »(۱۰4) وييدو ان الخلينة العباسي آقر حكم أتابكية الموصل الى 
عن الدين ستوب « مما لم يدغ مجالا لصلاحالدين الايوبي 
بالاعتراض ٠‏ 


)۱٥١(‏ اہن شداد : نفس الرجم السابق » ص۵۲ » سبط ابن الجوزي : تفس 
المرجع السابق ج۸ ص۳۳۶ ٠‏ 

(VON)‏ ابن الاثير : نفس المرجم السابق ج١١‏ ص 55١‏ ء سبط ابن الجوزي : نفس 
المرجع السابق ج۸ ص۲۳۵ ء ابن واصل : مفرج الكروب ج۷ ص٤٤٠ ٦‏ 8 

Yo ابن الاثر : الكامل ج١١ ص۶۱۲ ء سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان‎ heyy 
. قسم ۲ ص ۳۱۶ ۰ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص۲۱۸‎ 

(۱۵۶) محمد نقي‌الدین عمر : مضمار الحقاشق وس الخلائق (تحقيق الدکتور 
حسن حبشي القاهرة (VATA‏ ص٤4٤‏ ۰ 


۶۰ 


وفي ۱۱۸۱/۵۸۷۷ ضمت حلب الى أتابكية الموصل بعد وفاة 
.الملك الصالح اسماعيل بن نور الدین» »۰‏ ولكن لم يلبث صاحب 
الموصل أن تنازل عنها في السنة التالية الى عمادالدين زنكي صاحب 
.سنجارء خوفا من تسلیم الاخب امار ته الى صلاح‌الدین الا یو 2 AVON‏ 
.وکان الا خر یش قب سیر الاحداث عن كثب في بلاد الشام والجريرة 
us| all‏ . و یچد في الاستپلاء على الامارات والمدن و توحید‌ها للوقوف 
.بوجه الخطر الصليبي الذي كان يتعاظم في تلك النطقة۰۰۷ ء ولذلك 
اغتنم فرصة وفاة الملك الصالح ابن نورالدين محمود وتوجه من 
مصی الى يلاد الشام ثم قرر السي الى حلب » كما مهد لاستيلائه على 
بلاد الشام والموصل وامارات الجزيرة الفراتية » فارسل کتابا الى 
الخلينة العباسي الناصر لدین الله يعلمه بالاخطار المحدقة بالامارات 
الاسلامية : تلك الاخطار المنبعشة من وجود الصليبيين فى 
:المنطقةروهمى ١ ٠‏ 

ونشط صلاح‌الدین الايوبي » عندما وقف على ما كان يجري 
مفادها حث صاحب الموصل الصليبيين على قثال صلاح‌الدین الايوبي 
ومهاجمة الثخور الاسلامية١٠٠) ٠‏ وقد انضم مظفرالدین كوكبري 


(۱۵۵) ابن الاثير : نفس اأرجع السابق ج١١‏ ص۷۷٦‏ ۰ سبط ابن الجوزي : نفس 
المرجع السابق ج۸ قسم ۲ PW oe‏ ء ابن واصل : مفرج الكروب ج٢‏ ص 
۲۷ ° 

, ابن كثير : البداية والنهاية +۱۲ ص۲۰‎ (V0) 

Grousset: Op. ,الك‎ Vol. 11, P. ۰ 

(۱۵۷) ابن الائبر : نفس ا مرجم السابق ص۸۷ » محمد ثقيالدين عمر : مضمار 
الحقائق وسر الخلائق ص95 ° .715 .۳ Grousset: Op. Cit,‏ 

٠‏ ) ابن الاثر : نفس المرجع السابق ص۷۸ ء ابن خلکان : وفيات الاعيان 
<؟ ص۹۵۸ ٠‏ 

(۱۵۹) محمد تقي‌الدین عمر : نفس المرجع السابق ص٦۹‏ ء ابن خلکان : وفيات 
الاعيان Yo‏ ص 10-35 ٠‏ 


۹ 


صاحب حران الى صلاحالدین الا پو Wg‏ 0 وی ۸ ۱۸۲ اي 
راحت فتائب صلاحالدين الايوبي تحاصر مدينة حلب » ثم نزلت 
جيوشه في البيرة ودان صاحبها شهابالدين الارتقي مواليا له » كما 
انضم الى صلاح الدين الایو بي نورالدين بن فا أرسلان الارتقي. 
صاحب حصن كيفا . وتوجه بعد ذلك الى الرھاء فحاصرها » مما 
آضطر صاحبها فخ‌الدین مسعود بن الزعفراتني الى تسليمها 
«anal‏ وانتز ع مدينة الرقة بالقوة من قطب‌الدپن ينال بن Olam‏ 
المنبجي . كما استولى على اقليم WII sz bel)‏ ومدينة نصیبین COW‏ 
ولم يبق له الا التوجه نحو الموصل واخضاعها للانصراف بتصفية. 
الامارات الصليبية فسارت جيوشه نحو المدينة وفرضت الحصار. 
حولها ء ولکن بدون ان تحقق أية نتیجة(:: ۰ 


وعلى آثر ذلك da}‏ صاحب الوصل یستنجد بالخليفة العباسي, 
الصلح:۱۰ » اذ قرر صلاح‌الدین الايوبي الاستيلاء على مدينة. 
سنجار لاضماف الموصل ۰ وقد استطاعت قواته اقتحامها بعد حصار 
شديد لهاددد ٭ لذلك رأى عزالدین مسعود » ان خر وسيلة لضمان. 
)١1١(‏ ابن شداد : سيرة صلاحالدين ص۵۷-۵1 ۰ ابن واصل : مفرج الكروب. 

٠ ۱٢١ص‎ Vo 
ابن واصل : نفس الرجع السابق ص۱۱۷ ء ابن خلکان : نفس الرجع.‎ )١1١( 

السابق ص۹۰ ٠‏ 

٠ ابن خلکان : نفس المرجع السابق ص۹۵‎ )١37( 

amis)‏ ابن واصل : نفس الرجع السایق ص۱۲۸ ۰ أبوالفداء : الختصر ف اخبار 
البشی جه ص۸۷ ۰ 

٠ ابن خلکان : نفس الرجع السابق ج٢ ص۹۵‎ )٦٦١( 
۰ السابق ج١١ ص۸۸‎ 


£°¥ 


سسسلامة امار ته من تهدي د داه صسلاحالدين 
الايسوپي > هي الاتناق ec‏ سكمان ظه‌الدین پن 
سکمان القطبي شاه آرمن صاحب خلاط » وقد استجاپ هذا الاخر 
لدعوة صاحب الوصل پانجاده , حیث sug: dd]‏ صلاح الدین الايويي 
الذي لم يعبأ لهذا التهدید۱۷ واستمں بالرحف نحو رآس العين فما 
كان من called!‏ المكون من wala‏ الوصل وصاحب خلاط وضائعت 
.ماردين وصاحب بدليس وأرزن الا أن تفرق لانهم خافوا من 
الاشتباك مع قوات صلاح‌الدین الايوبي » حيث كانوا یجھلون عددها 
.وعد تها(۱۱۸) ٠‏ 

وفي 4/اده/ 187١م‏ تقدم صلاحالدين الايوبي بقواته نحو 
باقي حصون الجزيرة الفراتية لاخضاعها ء فاستولى على حصن آمد 
.وضمه الى امارة حصن Ay ple gs ‘ WAALS‏ نحو حلب التي کان 
يستهدفها في كل مرة ء اخضع (تل خالد) و (حينتاب) وهما قلمتان 
تابعتان لامارة حلب۷۰٠ ٠‏ وفي ۷۹٦ھ/‏ ۱۱۸۳م استولى على حلب 
التي كانت تشکل أهمية كبيرة لدیه۷۱ » ثم بدأ يعد العدة للاستیلاء 
على الموصل - وكان نواب مجاهدالدين قايماز الذي كان يحكم آربل 
وجزيرة أبن عمس وشهرزور ودقوقا وقلعة عقي الحميدية ء قد 
أعلنوا طاعتهم الى صلاح‌الدین الايوبي وذلك لاقدام عزالدين 
مسعود صاحب الموصل باعتقال مجاهدالدين قایماز و بنتيجة ذلك 


۷۷۸ اہن الاثير : نفس المرجع ج١١‏ ص444-488 » ابن واصل : نفس المرجع 
ج ص ۱۳۳-۱۳۲۲ ۰ 

(۱۸) محمد تقي‌الدین عمر : نفس الرجم ص8 VV‏ « ابن الاثير : نفس الرجم ج۱۷ 
ص ۸٩‏ ۰ 

¢ ۶ معجم البلدان ج١ ص۰۵‎ yh 0 ٹل خالد : قلعة من نواحي حلب‎ )()۱۷١( 


بو ص۱۷۷ ۰ 
۱۷۱(۰) ابن الاثير : نفس ا مرج ع ج١١‏ ص٤٦‏ » ابن واصل : نفس المرجع Vo‏ 
ص١٤٠‏ ۰ 


۳٣ 


أصبحت کل من اربل وجزيرة ابن عم تابعتين الى صلاحالدين, 
الا یو پي:۱۱۷۲۲ ۰ 

ولم تشمس محاولات الغليفة العباسي في عقد صسلح بين. 
صلاح‌الدین الايوبي وعزالدين مسعود صاحب الوصل ۰ وبذلك 
نشط عزالدین مسعود الى استداد أربل وجزيرة ابن عمس من 
قبضة tke‏ الدين الايوبي ؛ ولدن مظلفر‌الدین كوكبري صاحب 
آر پل کسر الجيش الذي أرسله عزالدين مسعود بقيادة مجاهدالدين 
قايماز أحد أمراء أتابكة الوصل الذي كان قد أطلق سراحه من 
السجن۱۷۳) > 


ويشس ابن الاثب الى ما كان يجري بين مظن‌الدین كوكبري. 
وصلاحالدین الا یسر بي من مراسلات يحثه فيها على اخضاع امارة 
الموصل الى نفوذه . فتقدم صلاح الدین الايو بی نحو حران والرها 
۱ه / ۱۱۸۵م وانتزعهما من مظفرالدین كوكبري لتواطئه 
علیه. ثم توجه نحو راس العين وواصل مسيرته الى دنیسی» على peli‏ 
من التهدید الذي تلقاه من قلح آرسلان بن مسعود صاحب بلاد الروم 
بالوقوف ضده في حالة تقدمه نحو الوصل وماردین:۷ ۰ 


الايوبي للخليفة العباسي مبررا عمله في الاستیلاء على الوصل ء :ان 
أهلها يخطب ون للسلطان السلجوقي وينقشون السكة باسمه 
ویر اسلون الصليبيين » وانه لم يأت لاجل الازدياد في الملك وانما 
ردهم الى طاعة الخليفة وقطعهم عن مواصلة العجم(۱۷۰) وخاصة ف 


(۱۷۲) ابن الاثير : نفس المرجع ج١١‏ ص۰۰٩‏ , ابن واصل : نفس المرجع السابق 
Vo‏ ص ٠ ١65‏ 

(۱۷۲) ابن الاثير : نفس المرجم السابق ۱۱ ص۵۰ ۰ 

(VV)‏ ابن الاثر : نفس المرجع ج١١‏ ص١١ه‏ ء وانظر أيضا : ابن واصل ؛ مفرج؛ 
الكروب ج٢‏ ص۱۱۵ ٠‏ 

(۱۷۰) ابن واصل : نفس المرجع السابق ج؟ ص55١ ٠‏ 

٤ 


هذه الفترة التي انتعشت فيها الخلافة العباسية و آخد يتحسر ظل, 
السلاجقة ۰ 

وعلى الرغم من اشتراك عدد من الافراد في جيش صلاحالدين. 
الايوبي لغرض احتلال الموصل ؛ لكنه عجن عن تحقيق ذلك واضطر. 
الى رفع الحصار عنها للمرة الثانية:07 ٠‏ 
اخضاع امارة الموصل واقدم على محاولته الثالثة التي كان La quae‏ 
الفشل أيضا مما اضطره الى عقد صلح مع عزالدين مسعود , pal‏ 
الموصل . حصل صلاح‌الدین الايوبي بموجبه على ضم أعمال الموصل. 
وشهرزور اليه وقطع الخطبة باسم السلاطين السلاجقة وضرب. 
السكة باسمه(۱۷۷ » 

و lS‏ من eal‏ نتائج هذا الاتفاق ان خسرت الوصل کیانها: 
كامارة مستثلة وأصبح أتابك الوصل و احدا من نو اب صلاح‌الدین, 
الایو بي فضعفت الدولة الاتابكية وتقلص ظلها وأوشكت على 
الزوال حيث انحصرت في رقعة صغيرة من آرض الموصل ؛ كما تضمن. 
الاتفاق تعهد عزالدین مسعود صاحب الموصل في المشاركة بعساکرہ. 
و آمواله في الجهاد الذي يتزعمه صلاح‌الدین الايوبي ضد 
الصلیبیین۷۸» فاشتركت القوات الموصلية في معركة طبرية وحطين 
وفتح بيث المقدس سنة ۷۰۵۵۸۲ ء وف ٦۸٦٤ھ‏ اشتركت في. 
حصار “(WARS‏ 


۹ ابن الاثر : نفس الرجع السایق ج١۱ ص ۵۱۱-۵۱۵ ء سبط ابن الجوزي‎ )۱۷١( 
+ مرآة الزمان ج۸ قسم ۲ ص۲۸۲ ء ابن خلکان : ولیات الاعیان ج٢ ص۹۵‎ 

۷۷۱ ابن الاثير : لفس الر جع ج١١‏ ص۵۱۷ « ابن واصل + tu»‏ الكروب “Yo‏ 

۰ ۷۲ 

)178( Tane Poole: History of Egypt in Middle Ages, “London, 1955", P, 207. 

(۱۷۹) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ج١١‏ ص۵۳۸-۵۲4 ء ابن شداد : “By‏ 
صلاح‌الدین ص۷۵ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب ج۲ ص۱۸۸-۱۸۷ ۰ 

(۱۸۰) ابن شداد : سيرة صلاحالدین ص۱۳۲ ۰ 


Zero 


وتقدم صاحب الموصل بارسال مجموعة من الاسلحة وكميات 
من النفط الابيض الى صلاحالدين الايوبي » كما ارسل جماعة من 
الحجارين والحفارين للمساهمة في تحصين مدينة بيت القدس 
وتعميق خند‌قهار۸۱) «٠‏ 
وبعد وفاة صلاحالدین الايوبي في دمشق سنة ۵۸٩‏ ه دخلت 
علاقات الاتا بكيين في بلاد الجزيرة الفراتية مع الايوبيين حتى نهاية 
القرن السادس الهجري في مرحلة جديدة اتسمث باستفلال الاتا بکیین 
ٹلصراع الٹائم بین خلفاء صلاحالدين الاپو بي ¢ فكانوا يتحالفون 
طرف ضد الآخر » وقد کاتب عزالدين مسعود سنة ۵۸٩‏ ه 
أصحاب الاطر‌اف وامراء Gell‏ بضرورة اسشرداد ما اسثولى عليه 
صلاحالدین الايوبي من اماراتهم وممتلكاتهم في الجزيرة 
الفراتیة۸0 ء pd‏ ان هؤلاء لم يستجيبوا لدعوته لابقائه ضعينا 
أمامهم فلا يطمع ببلادهم 
على أن عزالدين مسعود » آخذ يعبيء قواته ويتجه نحو نصيبين 
وتل موزن لغرض الاسثيلاء على مدينة الرها وانتزاعها من الملك 
العادل آخي صلاحالدين الايوبي۸۳» ولكن الطرفين استجابا لعقد 
الصلح پینهما::» ۰ Gy‏ ۵۹۶ ه polo‏ الملك العادل مدينة 
نات وظل محاصرا لها حثى سنة ES‏ مور الجيش 
المسري الذي كان يشارك في الحصار وذلك بعد ان vit!‏ قر في حكم 
البلاه المصسرية الملك الافضل (Aer‏ الذي يكن لعمه الملك العادل 


(VAN)‏ العماد الاصفهاني : الفتح القسى في الفتم القدسى ص ۰۰-۲۲-۲۳۲۱ ء ابن 
الاثر : نفس المرجع ۷۶/۱۲ ٠‏ 

(VAN)‏ ابن الاثير : الثاریخ الباهر ص۱۸۵ , سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جم 
قسم ۲ ص۳۵ ۰ 

٠ سبط ابن الجوزي : نفس ا مرجم السابق ص۲۵‎ (VAN) 

۰ ابن الاثير : نفس المرجم السابق ص۱۸4‎ (VAL) 

(۱۸۵) ابن واصل : مفرج الکروب Ve‏ ص ۶۱ ۰ 


£ 


العدام(٦۱۸ ٠‏ وقد أشار ابن الائیں الى تأليب الملك الافضل > 
لاصحاب الأطراف وامراء المدن فى الجزيرة الفراتية ضد اللكه 
العادل وسياسته ي النطنذ::۸: وددن على الرغم من ذلك فقد استمر 
الملث العادل صاحب دمشق في سياسته العسكرية التي كانت ترمي, 
الى الاستيلام على مزيد من المدن والامارات . مما اتار عليه الملك 
الظاص صساحب حلب ونورالدین آرسلان شاه صاحب الوصل, 
وحسامالدین تمی‌تاش Gable‏ ماردين › فسعوا الى تكوين حلف. 
لمواجهة اطماعه في المنطقة » ولكن عقد الصلح بينهم في ۵۹۷ ه. 
قضى على الصراع الذي كان وشيك الوقوع بینهم۸۸۸ ٠‏ 


أما في الفترة الواقعة بين 4255١1١1ه,ء‏ فقد استس الصراع) 
العسكري پان الملك العادل صاحب دمشق ونور الدين أرسلان شاه 
صاحب الموصل وقطبالدين محمد صاحب سنجار من جهة » وبين. 
الامراء الاراتقة بصورة عامة من جهة أخرى ففي ۹ھ وصلت. 
طلا شع جيورش الملك العادل صاحب دمشق يقودها ابنه الملك الاشرف. 
موسی © لتحاصر ماردين احدى الامارات الارتقية الهمة وأنجدتها 
كتائب من قوات الموصل وسنجار :۱۸۰ ۰ و بذل الاراتقة جهودا لقطع 
خط الرجعة على الجيوش المشتركة » الايوبية والاتابكية , ولكنهم 
لم يفلحوا ء حيث استمر الحصار العسكري والاقتصادي « وعلى 
لرغم من ذلك فان الجيوش المحاصرة لم تصل الى نتيجة حاسمة ء مما 
دعی الملك الاشرف مومى الى طلب ا ال لقاء انهاء الحصار , وتدخل 
الملك الظامر صاحب حلب في آم الصلح ء حيث تعهد صاحب 
ماردین بدفع مقدار من ا مال سنویا و آن يضرب السكة پاسمه و یخطب 


۰ ۱۹١ص اہن الاثر : نفس ا مرجم السابق‎ (VAY 

۰ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج۱۲ ص۱2۸‎ (VAY) 

(۱۸۸) ابن الاثير : التاريح الباهر ص١٦۱۹‏ ء ابن واصل : مفرح الکروب ج٣‏ ص 
۷ ۰ 

(۱۸۹) ابن الاثر : الکامل ۱۲ ص۱۷۹ ٠‏ 


3٤ 


نللايوبيين ببلاده ء وبعد عقد الصلح تفرقت الماک الى بلادها 
ورحل الملك الاشرف الى "Moly‏ 
موقف الاراتقة من الصلیبیین : 5 
وقف آراتقة الجريرة الفراتية الذين کانوا يشركرون ف 
امارات ثلاث هي امارة ماردين وامارة حصن كيفا وامارة خرتبرت 
“في الفترة الواقمة بين 650/5941 ه 2 وقفوا الى جانب القوى 
الاسلامية الأخرى في منطقة الجريرة والشام ضد الغرو الصليبي 
الذي كانت تتعرض له هذه المنطقة ؛ حتی ان الاراتقة خسروا أمام 
«الصليبيين احدى معاقلهم الهمة وهي مدينة سروج » حيت استولى 
عليها يلدوين لي بورر4۱ * 


آما بعد سنة ۱۱۱۶/۵۵۰۸ فقد دخل الاراتقة في حلف مع 
االصليبيين في حر بهم ضد المسلمين واستمر ذلك حتى سنة ۵۱۳ ه«/ 
۹ءء وکان السبب في تحول سياستهم ء یمود الى مهاجمة الامراع 
'السلاجقة لمتلکات الاراتقة مما جعلهم يؤيدون موقف طفتکین 
:صاحب دمشق في مناو ثته للسلاجقة والتجائه للصلیبپین۸۱۷ ۰ 

وف النترة ما بين ۵۱۸-۵۱۳ه تبوا الاراتقة مركن الز عامة 
اي قتال الصلیبیین في الجزيرة الفراتية وشمال الشام » حيث تم 
اأستيلاء الاراتقة على حلب وتمکنوا من تسدید الضی پات التتالية 
للقوی الصليبية المتدفقة على تلك المنطقة * أما بعد تصدر 
عمادالدين زنكي لحركة الجهاد ضد صليبيي الجزيرة الفراتية و بلاد 
الفام ء فقد انصرف الاراتقة عن التصدي لهؤلاء وانهمكوا في 
مشکلا تهم وأمورهم الداخلية والدفاع عن ممتلكاتهم التي کانت 


۰ ابن الاثر : الکامل <۱۲ ص۱۸۰‎ (VV) 

Runciman: Op. Cit., Vol. 2. ۰‏ (191) 
(۱۲) ضياءالدين بن الاثير : نفس الرجم السابق ص٩۱۵۱-۱‏ ۰ 
° 


تتس‌ض للهجوم بين حين وآخر من القوى الاسلامية المنافسة لهم . 
وقد دام ذلك حتى سنة ۵٤١‏ ھ/ ۱٤۹‏ مه ٠‏ 

ومنذ النصف الثاني من القرن السادس الهجري اتجه الاراتقة 
صوب معاداة الصليبيين واسهموا من جديد في حركة الجهاد ضدهم 
وخاصة مد مل ماالتین رك حيث Harllee!‏ 
امار تین في الوصل وحلب بقیتا ترفعان حركة الچهاد ضد الصلیبیین» 
وقد احتل الاراتقة الجهات الواقعة بينهما ٠‏ 

واف رف هاا بترن مى 0 بج" 
SU‏ ابن القلانسي تحشيد الامراء الاراتقة لتركمان الاطرافه 
وقيادتهم والانتصار الذي حققوه على الجيوش الصليبية بالاشتراك 
ممع قوات نورالدين محمود صاحب دمشق سنة ۸۱۱۶۸۳ 
و ةد کان للقوى التركمانية تأثرها الكبير في قدال الصلیبیین:۸۰ » 
وف ۳ ٥۸|‏ ام انجد الاراتقة ء ذورالدين محمسود ضد 
الصليبيين » حيث حقق في هجومه علیهم نصرا حاسما ‏ فقد pul‏ فيه 
ہو همند الثالث آمر انطاكية وریموند الثالث کونت طراپلس 
وجو سلین الثالثر۰۰ ٠‏ 

آما في ٥۷۸‏ ه/ ۱۱۸۲ فقد آید الارائقة خطوة صلاح‌الدین 
الابو بي في مهاجمة الوصل بسبب موالاتها للصلیبیین::» , كما 


(VAY)‏ ابن الاثس : الکامل ج١٠‏ ص۱۸۹ ء ابن شداد : الاعلاق الخطرة - مخطوطة 
الجزيرة ‏ الورقة ۱۷ 1 لااب ٠‏ 

٠ ابن العديم : زبدة الحلب ج٢ ص۲۸۱‎ (VAN) 

٠ أبن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص۳۰2-۲۰۱-۲۹۹‎ )١1915( 

)140( ابن العديم : زبدة الحلب من تاریخ حلب ج٢‏ ص۲۲۲-۲۱۸ ء ابن‌الاثر : 
الكامل ج١١‏ ص۱۲۳-۱۲۲ » ابن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني ایوپ 
ج١‏ ص ۱2۵-۱۲ ۰ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ قسم ۲ ص۲11 
٠ YEA.‏ 

‘Gibb: The Career of Nur-ad-din, Op, Cit. Vol. 1, 524; Runciman, Op. Cit, 

Vol. II, ۶۰ 369.‏ 
)141( ابو شامة ؛ كثاب الروضتیل ج١‏ ص۲۵۶ ٠‏ 


۰۹ 


استچاپت قوات الاراتقة سنة ۸۳٦ف‏ / ۱۱۸۷م لدعوة صلاحالدين 
intl‏ في قتال الصلیبیین۰۱۷ وفي حصار الصليبيين لمدينة (Se‏ سنة 
۵۹ تقدمت القوات الارتقية مع قوات صلاحالدين 
الايو ہی slay‏ الدينة من الخطر الصليبي ٠٠۹۸‏ ˆ 


واستمس الاراتقة ينجدون الايوبيين في وقوفهم ضد الصليبيين 
.يعد وفاة صلاح الدين الايوبي ‘ حیث أسثمن ذلك طيلة السنوات 
“vane YTV VOY ۱۹۳/۵۲۱۰۸‏ 


۷۰ ابن شداد : سيرة صلاح‌الدین ص‌1۹-4۸ ء ابن الائر : الکامل ج١١‏ ص 
۲0 ۰ 

(۱۹۸) ابن شداد : سيرة صلاح‌الدین ص ۷۸-۷۷-۷1 ء ابن الاثير : الكامل ج۱۲ 
ص ۱۷-۱5 7 أبو شامة : كتاب الروضتين ٢+‏ ص٤‏ ۱۵-۱ ۶ 

۲۰۰(۰) ابن الاثير : الکامل ۱۲ ص۰۳ ۰ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ 
قسم ۲ صره ۵۶ ء ابن واصل : مفرج الکروب ج٣‏ ص۱۷۵-۱۷۲ ء ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج ص ۱۲۱-۱۲۰ ۰ 


۱۰ 


الفصل الثاني 


التقاليد والنظم السياسية 


مفهوم التقاليد (سلطاتها ومجالاتها ورسومها) 


: التقاليد السياسية‎ ١ 
٠ النظم السياسية‎ - ۲ 
٠ الاتابكية‎ ١ 
٠ ب الوزارة‎ 
٠ ج ۔ الكتابة‎ 


د العجابة ٠‏ 


الفصل الثاني 
التقاليد والنظم السياسية 


مفهوم التقاليد (سلطاتها ومجالاتها ورسومها) 


1 التقاليد السياسية : 


كان أمراء الجزيرة الفراتية في بداية القرن السادس الهجري 
.يحكمون دويلاتهم واماراتهم كمقطعين (بالفتح) باسم السلاجقة ء 
حیث پستمدون سلطتهم ونفوذهم من السلطان السلجوقي ٠‏ ولا 
يتولى هؤلام الأمراء الحكم الا بعد أن يقترن بموافقة السلطان ء 
وصار لزاما عليهم أن يتقيدوا بواجباتهم تجاه خدمة السلاجقة « 
وقد أصبح ذلك تقلیدا یسر عليه الاتابكة والاراتقة ۰ اسااذا 
فشل أمير من هؤلاء في تأدية واجباته » أوجد السلاجقة زمیلا آخر 
منهم سائرا اليه با السلطان يغضع اقليمه ويعيد النظام فيه ء 
وأحيانا يسير السلطان بنفسه للسيطرة على الموقف اذا تفاقم الخطرء 
لذلك اجتهد هو لاء الأمراء قدر طاقتهم للاحتفاظطذ باماراتھمر؛ ۰ 


)١<‏ انظر الدكتور محمد حلمي محمد احمد : الخلافة والدولة في العصر 
العباسي ص٢۰٣ ٠‏ ۱ 


4Y 


وكان السلاجقة یعھدون للاتابكة بتربيه أبنائهم وتدريبهم 
على الحياة السياسية ء فیذکر اين الاثب ء آن تولى الأتابك 
جیوش بك امارة الموصل سننة ٠1‏ 2ه لم يتم الا بعد أن تقرر من 
جهة السلطان السلجوقي محمد » حيث سين معه ولده الملك المسعود. 
لر پیه:۲» ۰ كما طلب عزالدین مسعود بن البرسقي ٠‏ ان يوليه 
السلطان الس‌لجوقي سنة ۵۲۰ ه مما كان بيد ابيه الذي قتل 
فأجابه الى ذلك و آقره على ما كان لأبيه من الاعمال وعهد اليه تر بية 
آحد Magy‏ * وتولي عمادالدين زنكي الموصل وبعض ديار الجزيرة 
ونصيبين وما كان بيد البرسقي سنة ٥٥٢٥ھ‏ بعد أن تقدم القاضي 
بهاءالدين أبو الحسن علي بن الشهرزوري الى السلطان بتوليته . 
فمال السلطان السلجوقي أكش من غيره الى توليته وعهد اليه بش بية 
ولديه old)‏ آرسلان وفروخ شاه المعروف ب «الخفاجي» اتپ ۰ 

ومن التقاليد التي سار عليها السلاجقة ء انهم اذا عھدوا um‏ 
بالولاية على امارة أو مدينة من بلاد الجزيرة الفراتیة » يعطونه 
علاة التسليم ويكتب له منشورده؛ , فلما توفي البرسقي صاحب 
الوصل سنة ۵۲۰ ه رأى السلطان محمود أن يقطعها الى عمادالدين, 
زنكي دون غبه لكانته وشجاعته ء وكتب له منشورا بها سنة 
"nO Fh‏ 

كما أضيفت الى عمادالدين زنكي بعض مناطق الجزيرة 
ومنحه السلطان محمود لقب آتابك وأرسل الخلیفة اليه «العهد 
والمقد» كما جرت التقالیدرہ 59 


(۲) ابن الاثير : الباهر ص۲۲-۱۹ ء 

(۴) أبن الاثير : نفس المرجع السابق ص ۲۲ ۰ 

١+ ابن الاثير : لفس المرجم السابق ص۲۵ ء ابن خلكان : وفيات الاعيان‎ )٤( 
۰ ص۸۰-۷۹‎ ٢ج‎ ۰ ۳۱٦٣_۳٣٣ص‎ 

(۵) ابن الائبر : الباهر ص۷۲ ٠‏ 

٠ شامة : كتاب: الروضتين (تحقيق او وص یں ص۲۹‎ 4 ad) 

1 ء ابن خلدون : العبر وديوان البتدا والخبر ج٣‏ ص۰۰ 

٤ 


وقد آخذ الاتابكيون بهذا التقليد ء بعد أن أخضعوا أغلب 
Gl oll:‏ الجزیںة 8 ولم يوضح ابن OY‏ ما يتعلق بعلامة التسليم أو 
ما يكتب في المنشور 6 ولكن من المحتمل جدا أن يتضمن المنشور 
تخويلا غير مطلق لحكم الامارة بالنيابة ٠‏ 


وقد ڈکی المؤرخ محمد تقي الدین عم الايسوبي > وصول 
.رسول مجاهدالدين قایماز يخس بموت الاتابك سیف الدین غازي 
.صاحب الوصل سنة ۵۷۵ ه وجلوس أخيه عزالدين مسعود مكانه 
OLS gn,‏ الرسول فخر‌الدین بو شجاع بن الدهان البفدادي ومعه 
.لسخة اليمين التي حلف السلطان له "(Male‏ 


واستس السلاجقة پقرون تولية الاتابكيين في مناصبهم بعد 
.عمادالدين ز نکی ‘ ففي ۱ ه أرسل أمراء عمادالدين ز نكي الى 
.«السلطان مسعود فاستحلفوه لسيف الدين غازي» فأقره على البلاد 
»و آرسل له الخلع 5 

وذکر ابن AY‏ ان سیف الدين غازي قد لازم خدمة السلطان 
۔مسعود أيام أبيه سفرا وحضيرا وكان السلطان «يحبه كثيرا ویأنس 
به ويبسطه » فلما خوطب في اليمين وتقریں البلاد لم يتوقف»!*) ٠‏ 

وفي النصف الثاني من القرن السادس الهجري « عندما 
۲ستمادت الخلافة هيبتها بانحسار ظل السلاجقة منذ عهد الخليفة 
تالناصی لدينالله العباسي ۲۲-۵ مه ؛ آخذ أصحاب الأطراف 
والأمراء » یعش‌فون بالسپادة الروحية والزمنية للخلافة فیقدمون 
dealt‏ الدعاء في ا مساجد ویشترون منه آلقابهم » ویرسلون اليه 
الهدایا في مختلف الناسبات » كما كان الأمراء في مخاطباتهم الر‌سمية 


۵ ابو شامة : کتساب الروضتن ص۲۲ ۰ EY‏ ابن تغسري بردي : النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جه ص۲۷9-۲۷۱ ٠‏ 

٠ ٣٤ص‎ SII محمد تقي‌الدین عمر الايوبي : مضمار الحقائق وسر‎ (A): 

(۹) ابن الاثر : الباهر ص٦۸ ٠‏ 


Lads‏ بينهم يتكلمون عن الخليفة أمير المؤمنين بكل احترام ويعبرون. 
عنه بمولانا . ویضع الواحد منهم نفسه من الخليفة موضع ال موی » 
وكان أحدهم اذا کتب لآخر افتتح كتابه بالكلام عن الخليفة من. 
تحو «كتا پي ۰ مولانا أمير Chie‏ ‘ سالم موفور الله على ذلك 
دحمود مسشكور»(١٠) ples‏ في الرسالة التي وجهها الا تا بت عزالدین. 
هود جنا رملان فاه ضاح ار إل be coll)‏ ينين تسل 
و لائه للخليفة في «القلوب ٿوآم الايمان حتى لا یضممںس أحد الا ولاعم 
وایمان ۱ وكتب صلاحالدين الايوبي الى الغلينة 
الناصر لدي نالل عندما اتم تحرير القدس من 
أيدي الصليبيين قائلا « وما دامت السيوف ناطقة re)‏ 
يد الخادم فالألسنة عنها ناطقة»۷ وهذه اشارة الى وضع صلاح 
الدين الايوبي نفسه بمثابة الخادم يأمره الخليفة فيطيع ٠‏ كما 
وضع بدر الدین لولو صاحب الوصل نفسه من الخليفة موضع. 
aryl‏ ء ذلك oY‏ الخليفة كان يمثل رمزا للموسسات الدينية » 
ومركزا للوحدة الوطنية للعالم الاسلامي ء فضلا عن تمتعه بالسيادة 
الروحية العليا ٠‏ 

وكان الأتابكة باستئذانهم الخلينة في الأمور السياسية التي 
كانت تعرض لهم ء انما كانوا يهدفون الى اضفاء صفة الشرعية على 
حكمهم . ففي ٦ھ‏ أرسل ELEY‏ نورالدين محمود رسولا ال 
الخليفة المستضيء diab‏ یستأذنه في الاستیلاء على الموصل «وآن 
يأخذ له أذنا في ذلك وأنه مثمثل لما يرد عليه منه»۸4 و بعد الفراغ 
من الاستيلاء على الموصل اهدى نورالدين محمود ابن آخيسه سيف 


: ابن خلدون : العبر وديوان البتدا والخبر ج٢ ص٤٥٦ وانظر : آدم متز‎ )٠١( 
۰ الحضارة الاسلامية ۱2 ص۲۰۲‎ 

(۱۱) ضياءالدين بن الاثر : دسائل ابن SY‏ ص ۲۶۲-۲۲ ٠‏ 

(۱۲) ضياءالدين بن الاثر : نفس الرجع السابق ص١5‏ ۰ 

)١5(‏ ابو شامة : کتاب الروضتيل (تحقیق الدکتور محمد حلمي محمد احمد): 
+۲ ص۷۸ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب ج١‏ ص۱۹۱ ۰ 

املف 


الدين غازي صاحب الموصل ء خلعة الخليفة المستضيء پامرالل 
وآلبسه اپاهاده» ٠‏ وفي ۸ھ آرسل نورالدین محمود › القاضي 
کمالالدین الشهرزوري الى الخليفة المستضيء بأمراللّ » يطلب 
تقليده البلاد التي كانت بيده وهي مصر والشام والجزيرة 
والموصل » فوافق الخليفة وأرسل له التقليد بحكم هذه البلادد ٭ 

ويبدو أن ol pal‏ الجزيرة الفراتبة الا تا یکیون منهم والاراتقة» 
حافظوا حلى تقاليدهم هذه ء في طلب موافقة الخليفة العباسي على 
حکمهم » ء خلال القرن السادس الهجري ء فعند وفاة الأتابك foi‏ 
عزالدین مسعود صاحب الموصل آقر حکم الموصل لابنه نورالدین 
آرسلان شاه » و بعد آپام وصل التقلید من الخليفة وفیه التشریفات 
Logs‏ ۱۷ ۷ 

وکان الار اتشة یخطبون پاسم الخليفة العباسي و السلاطان 
السلاجثة ویطر بون السكة بأسمهم ويعلتون لهم الطاعة والغضو ع 
الاسمي ؛ هذا فضلا عن وضع قواتهم تحت تحت تصرف السلاجقة , كما 
کانوا الى جانب ذلك يدفعون لهم الضر ائب النقدية السنوية مثل ما 
هو سائد في النظام الاقطاعي خلال القرن السادس الھجري(۱۸) ٠‏ 

وكان أمراء الاتابكة والاراتقة » يبادرون الى «تحليف» الاتابك 
أو الام الجدید ¢ كما پحلفون له » وقد آصبح ذلك Judas‏ دائما 
پسرون عليه خلال القرن السادس الهجري » وهو يقابل في وثتنا 


(V0)‏ ابن الاثير : الباهر ص۱۵۶ ء العيني : عقد الجمان في تاریخ اهل الزمان 
+۳۱۰ ص۷۰ ٠‏ 

(15) ابن الائر ؛ الکامل +۱۱ ص۳۹۵ ٠‏ 

oh (NY)‏ الاثير : نفس المرجع السابق ج۱۲ ص۱۱۸ ؛ ابن العبري : اریخ 
مختصر الدول ص ۲۲۱ ۰ 

(۱۸) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص ۱۲۱ ۰ ابن القلانسي hd:‏ تاریخ 
دمشق ص۱۶۷ ۰ 


£\V 


الحاضر ب ما دعسوه (باليمين الدستورية) التي يؤديها JUS‏ 
qe tb‏ کالوزراوومن مراف 

وقد آشار ابن الاثير الى ذلك بقوله Us‏ توفي سیف الدین غازي؛ 
کان آخوه قطب‌الدین مودوه بالوصل ء فأحضروه من داره وحلفوه 
لهم وحلقوا له و نزل بدار المسلكة وحلف له الأمراء والاجناد واسثش 
بني الك »۰ = 


رفي 6ه آحضر قطبالدين مودود صاحب الموصل ء الامرام 
tau b ge:‏ ستحلنهم لولده سيف الد ین غازي الثا 3 ٠ tq‏ كصا أرسل سيف 
Gaull‏ غازي الى سنجار من استحضی اليه شمس‌الدین بن عبدالملك 
رو هو أحد ممالیکه وكان متوليا سنجار اذ ذاك وحلفه على أثه لا يمكن 
آپاه من تسليم سنجار الى غيره فحلف [4 ء هذا فضلا عن أن 
۳ا پکیین کانوا پجددون العهود لاولیاء عهد هم ويأمرون Jeb‏ 
Gilt‏ على كافة الاوليام من الاجناد والاس‌اء والاعیان والامائل 
والملماء والافاضل۲»» وپبدو ان هذا التقلید قد شاع فيالاتابكيات 
الاخری » فيشير سبط ابن الجوزي الى «تولي الملك الصالح اسماعيل 
أبن نور الدین محمود صاحب دمشق فحلف له الاساء و الشدمون(۲۳)* 

وکان الاتابکیون والاراتقة يستشيرون آمراء‌هم فيما يعرض 
لهم من آمور وغالبا ما يأخدون برآیهم أو پرفضونه » فیذکی ابن 
الأثير « ان الاتابك سين الدين غازي آراه أن يعهد بالصکم لابنه 
مع زالدين سٹجں شاه (وكان غمره حینئك اثنتي عشرة سنة) فأشار 
ol Vf‏ و مجا هدالدین قایساز ء وهو أحد أكابى دولته بأن پجعل 
املك بعده في آخیه » ما هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل 


۰ ٩2۲ص ابن الاثير : نفس المرجع‎ )۱٩( 

(١؟)‏ أبن الاثر : لفس المرجع ص۱۶۳ ٠‏ 

(١؟)‏ ابن الاثير ؛ نفس المرجع ص۹۷ ٠‏ 

۰ أبن الاثبر : نفس المرجع ص۲۰۲‎ OY) 

(۹ سبط ابن الجوزي : هرآة الزمان ج۸ قسم ۲ ص٢۲۰ ٠‏ 
£\A‏ 


فقو انش وس ا الله Bata‏ یت یش ريش الله 
ففعل ذلك وحلف الناس لاخیەر١٢۲)‏ ء وفي ۱۸۴/۹ ام آشار 
الامران عز‌الدین محمود زلفدار وشرف الدین آحمد بن آبي الس 
وهما من AST‏ الامراء على الاتابك عزالدین مسعود صاحب الوصل 
پالئیش de‏ وزییه مسا هد الناين قايماز وااعلس مب فقيل + 
ولکنه عاد فأفرج are‏ وخلع عليه و آعاده الى ولاية قلععة (vo) fue gh)‏ = 

وفي ۱۱۸۱/۵۵۷۷ استقدم cll)‏ الصالح اسماعیل بن 
نورالدين محمود ء الامراء والاجناد وأوصاهم پتسلیم حلب الى ابن 
عمه Cull se‏ مسعود بن مودود صاحب الوصل واستحلفهم على 
ذلك ۰ ولكن الامرام لم يوافقوه وأشاروا عليه بان یوصی بها لابن 
همه عمادالدين زنکي صاحب سنجار ء غير أن الملك الصالح لم يعمل 
پمشورتهم » فلما توفي ارسلوا الى عزالدین مسعود پستدعو نه 
لتسلیمه حلب( ۰ 

وکان الاتا یکیون ينيبون عنم آکا پر أمراثهم في أداء اليمين 
و یخولو نهم ute‏ مماهدات الصلح واجرام الفاوضات أو الاتصال 
بالخليفة في بغداد ٠‏ 

ففي كلادى/ VAs‏ ام خول الاتا بك عن الدين مسعود صاحب 
بصلا Calle‏ الايوبي » فأوفد مجاهدالدين قايماز الفقيه آبا شجاع 
ابن الدهان البغدادي » وطلب اليه القیام بشجد ید الصلخ بان 
عزالدین مسعود وصلاح الدين الايوبي وزوده برسالة مثه الى صلاح 
الدين جاء فيها ما يشي ال شفاعة الخليفة العباسي بتولي عزالدين 


(۲۸) ابن الاثير : نفس المرجع ص۱۸۱ ء آنظر ايضا سبط ابن الجوزي : مرآة 
الزمان ج۸ قسم ۲ ص۳۹۶ ۰ 
(ه؟) ابن الاثير : فس الرجع ص۱۸ ٠‏ 
wy‏ ابن الائر : الکامل ١<‏ ص1۷۲ بن شداد : سبرة صلاحالدين ص۵۵ » 
سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ قسم ۲ ص۷١۳‏ ۰ 
1۹ 


مسعود بعض بلاد الجزيرة الفراتية ء كما جاء فيها ان الخلينة قد 
«فوض مجاهدالدين قایم از ليفعل ما يراه من المصلحة في هذا 
الشأن0 م ٠‏ 

ds‏ ٦۹٦ھ‏ وأثناء النزاع الاتابكي Man‏ حول مناطق 
«الشام والجزيرة الفىاتية ‘ وصل نورالدين أرسلان شاه صاحب 
الموصل بقواته الى مدينة aly‏ العين في محاولة للتصدي لقوات الملك 
'الفائن ا بن الملك العادل صاحب دمشق لتخلیص بعض Gull‏ والمناطق 
'التي وقعت بحوزة الايوبيين » فانبرى الملك الفائز يرغب في الصلح 
«فارسل من ممه من أكابس الامسام «يرغبون في الصلح 
«وپشبرون به فاقعضت المصلحة اجابتهم الى ما طلبوا » فصالحهم على 
ما بأيديهم وضمنوا له أن يحلفوا له الملك العادل وحلفوا له على ذلك 
افارسل تورالدين أرسلان شاه الى الملك , القرار الذي اتخذ بهذا 
الشأن وسار مع رسوله ual‏ كبر من عند ولده الملك الفائل , فحلف 
أله واتفقا واستقرث القواعد و آمنت البلاده» ٠‏ 

كما أن الاتابكيين كانوا يستنجدون بالخليفة العباسي ويطلبون 
تدخله لفض النزاعات التي كانت تدشب بينهم أو تلك التي كانت 


(۷) سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان ج۸ قسم ۲ ص٣٦۳ ٠‏ 

۲( يمكن ان اصطلح Way‏ على الفترة الواقعة بين ۸۷١ھ/۱۱۸۲م‏ حتى نهاية 
القرن السادس الهجري » وتبدا بتحرك قوات صلاحالدين الابوبي من مصر 
متجهة صوب بلاد الشام ء بعد ان بلغه اتصال الاتابك عزالدين مسعود 
صاحب الموصل بالصليبيين وتحريضهم عل الوقوف ضد صلاح‌الدین 
الايوبي ومهاجمة الثغور الاسلامية لاشغاله عن قصد بلاد الانابكيين 2 وقد 
انضم الى جانب صلاحالدين الابوبي مظفسرالدين كوكبري صاحب اربل 
وواصل صلاح‌الدین تقدمه نحو مدن الجزيرة الفراتية واستولى على بعضها 
وهدد امارة الموصل وفرض الحصار حولها » انظر : محمد تقي‌الدین عمر : 
مضمار الحقائق وسر الخلائق ص۲۰۱-۹ ء ابن خلکان : وفیات الاعیان 
+۷ ص ۵-۹۶ ٩‏ ء رشید الجميلي : دولة الانابكة في الوصل بعد عمادالدین 
زنكي ص١۱۳ ٠‏ 

٠ ۱۹٦١ص ابن الاثير : التاريخ الباهر‎ NY 

1 


تتقوم مع غیر هم وخاصة ‘om‏ صلاح الدین الايسوبي ‘ فني 4ه 
٠ار‏ سل الاتايك عزالدین مسعود صاحب الوصل , القاضي بهاء‌الدین 
ابن شداد الى الخليفة الناصر لدین ال پستنجد به ویطلب تدخله لنع 
-صلاح الدين الايوبي عن بلاده فأرسل الخليفة Jl‏ صدر الدين شيخ 
الشپوخ وكان آنذاك بصحبة صلاحالدين الايوبي ويشي الخادم 
و آنضم اليهما القاضي محييالدين الشهرزوري وأمرهم بالتوسط 
قي الصلح بین الط فانر.۳) ˆ 


النفلم السياسية : 
[ - الأتابكية ‏ : 


لهرت أتابكية الموصل في مطلع القرن السادس الهچري عندما 
خال عمادالدین زنكي هذا اللقب سنة ٥٥٦ف‏ من قبل السلطان 
«الساجوقي محمو ۱۳۲۱۵ » و آصبم الامراء Guill‏ حکموا بعده پس‌فون 
ياسم الاتابكة , كذلك ظهر مفهوم سياسي محدد للاتابكية » اذ كان 
.الاتابكة پحکمون من الناحية الرسمية پاسم السلاطين السلاجقة , 
«وكانوا يظهرون للخلفاء والسلاطين وأصحاب الاطراف ء ان البلاد 
التي يحكمو نها » «انما هي للملك الب أرسلان» وانهم نواب فيها , 
فکان عمادالدين 5 نكي اذا أرسل رسولا أو أجاب على رسالة فائما 


(fF‏ ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص۰۰٩‏ ۰ ابن واصل ؛ مفرج الكروب ج٢‏ ص 
٥۵ء‏ اہن شداد : سيرة صلاح‌الدین الايوبي ص۵۷ ٠‏ 

۱ جمع أنابك , لفظ تر کي مركب من ( أثا ) بمعنی ( أب ) و ( بك ) بمعنی 
( امبر ) وكلمة آتابك معناها الامير الوالد (ابن خلکان : وفيات الاعيان ج١‏ 
ص۲۱۱ ۰ السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ۷۷۹) وقال القلتشندي : «وليس 
للانابك وظيفة تر جم الى حکم و آمر ونهي وغايته رفعة امحل وعلو المقام ء 
وكان الاتابك يكلف من قبل السلطان الحاكم بالوصاية على واحد أو اکثر 
من SLT‏ الذین لم پبلغوا سن الرشد» صبح الاعشی ج٤‏ ص۱۸ ۰ 

«5) اہو شامة : کناب الروضتين (تحفیق الدکتور محمد حلمي محمد احمد) 
ص 1۲,۳۲ = 


وف 


يقول : قال الملك : «كذا وكذا»” ء ذکی ابن الاثر سنة ۵۳۹ ه. 
دان الملك آلب أرسلان المعروف بالخفاجي ولد السلعلان محمود بن 
محمد كان عند عمادالدين زتكي وهو أتابكة ومن بية › وكان یظهر 
للخلفاء وللسلعلان مسعود وأصحاب الاطراف » ان البلاد التي بيده » 
انما هي للملك آلب أرسلان وآنه نائبه فیها»(:۲ ٠‏ 

ولكن السلطة الحقيقية كانت متركزة بيد الاتابك الذي كان. 
يحكم البلاد ء حيث لم يكن لاحد من أبناء السلاطين الذين كانوا 
ماک الط سا شع صا تی رم 
استطاعتهم الحکم لضعفهم ۰ 
بظهور آتایکیات آخری الى جانب UGE)‏ الموصل على المسرح 


(۲۳) ابن الائ : الباهر ص۷۱ ۰ 

(۲۶) اہن الاثير : نفس المرجع السابق ص۷۱ ۰ 

(۲۳۵) وموسسها محمد خوارزم شاه بن نوشتکین ۰ وکان نوشتکین هذا مقر با 
لسلاجقة بلاد فارس وقد عبن السلطان y‏ کیاروق بن ملکشاه ابئه محمد 
حاکما على اقليم خوارزم ولقب ب (الشاه) واستطاع هذا الاخبر توسیع 
اتابکیته فشملت دولة الخطا والعراق العجمي » وذلك بعد القضاء على آخر 
سلطة السلاجقة في العراق سنة ۹۰١ھ ٠‏ وفي عهد ابنه علاءالدين منکبر تي. 
(8-555؟اه) توسعت رقعة انابكية خوارزم ٠‏ فشملت بلاد ما وراء النهر 
و بعض الاقاليم على المحيط الهندي وغزئة الواقعة غربي نهر السند ٠‏ وعرفت 
هذه الانابكية فيما بعد باسم الدولة الخوارزمية التي سقطت على أيدي المغول. 
بعد مقتل جلالالدين منكبرتي في She‏ كردستان سنة AVA‏ (الذهبي : 
دول الاسلام جا ص۱۰۱) ۰ 

(55) ومرکزها (مرند) احدی مدن اذربیجان ۰ ومؤسسها سقمان القطبي الذي 
كان مملوکا للحاکم السلجوقي في تلك الناطق , قطب‌الدین اسماعیل ٠‏ وقد 
ضمت اليها مديئة خلاط سنة ٤٦ھ ٠‏ وف ٦٠ھ‏ استولی نجم‌الدین آیوب۔ 
ابن الملك العادل على هذه الاتابكية ۰ 

(ابن الاثير : الكامل ج١٢١‏ ص١۱۲۔۱۲۷ء‏ حافظ احمد حمدي : الشرق. 
الاسلامي قبيل الغزو المغولي) ص۱۰۸ ۰ 
فرت 


٠ ع‎ 


أتابكية خوارزم )= ۳۹۸-۹ ه)(۳۰) وأتابكية أرمينية ( 551 
۳/۵۲ وآتابكية اذربیجان (۱۲۲-۹۳۱ه)۳» واتاہکیة 


قارس (۶۳ ۱۸۱-۵ ه)(۳۸) وأتابكية دمشق (59-491 ۳۵ وهناك 
.أتابكيات آخری صفی eB‏ 


ويرجع ظلهسور مله الاتابكيات الى النظام الاقطاعي 


: )؛١١يقوجلسلا‎ 


وأشار ابن الاثير الى اهتمام السلاجقة بمنح الالقاب لهؤلاء 


متزلتهم لدى السلاجقة واعثمادھم المطلق عليهم ٠‏ فقد لقب والد 


۳۷۴ 


(YAY 


(4y 


ونم في اقليم UN) OT‏ في شمال اذربيجان » وكان مؤسسها ابلدكز 
tho» }‏ مماليك السلطان السلجوفي مسعود ٠‏ شملت هذه الاتابکیة معظم بلاد 
اذربيجان وبلاد الجبل وهمدان وأصفهان , وقد استطاع جلال‌الدین منکبر ني 
سلطان الدولة الخوارژمية الاستیلاه علیها سنة ٦٦٢٢ھ‏ (ابن الائب : الکامل 
ج٢٢‏ ص۳۸۸۔۲۸۹ ۰ ۱۲ ص٢٤٣٣ ٠ )٦۷۷‏ 

أسسها (سلفر) قائد احدى القبائل التركمانية التي هاجرت الى خراسان 
وانضمت الى قوات طغر لبك السلجوقي ٠‏ وفي عهد سنقر بنمودود التركماني 
تم الاستيلاء على اقليم فارس سنة ٥٤٤ھ‏ وعلى كرمان , ثم اتخذت شیراز 
عاصمة لهذه الاتابكية ٠‏ وقد خضعت لجنکیزخان ثم لهولاكو آبان الغزو 
ool sal!‏ لشرق العالم الاسلامي (حافظ حمدي : الشرق الاسلامي ص۱۰۹ 
ہ-١١١) ٠‏ 

وننسب الى ظھبرالدین طغتكيل وهو أحد قواد الجیش السلجوقي ومملوك 
السلطان تتش ٠‏ وقد استمرت هذه الانابكية الى سنة ٩۵۶ص‏ حيث استولى 
عليها نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي وانتزعها من صاحبها مجيرالدين 
ابن محمد بن بوري بن طنتكيل (ابن القلانسي : ذيل تاریخ دمشق ص۰۱۲ 
ابن الاثير 3 الکامل ج١١‏ ص۹۷) ٠‏ 

مثل اتابکية ارہل واتابكية جزيرة ابن عمر في بلاد الجزيرة واتابکیة 
لورستان ILS LOUTy‏ ف بلاد المشرق ٠‏ 

الدكتور محمد حلمي محمد احمد : الخلافة والدولة في العصر العباسي 
۲۰۲۰۱۲ : 


يفف 


عمادالدین ز نكي في عهد السلطان السلجوقي ملکشاه پلقب (قسیم, 
الدولة) اذ «کانت الالقاب حپنئذ مصونة لا تععلی الا مستحقیها»(۲؛) ۰ 

وذک القلقشندي أن أول من تلقب بلقب “mel iy]‏ هو وزيس. 
السلاجقة نظام اللك . حيث فوضه السلطان ملکشاه ين الب 
آرسلان » تد بير الملكة في ٦٤‏ ه»» ۰ ونتيجة لتطبیق نظام الملك 
والاراتقة في الجزيرة الفراتية 0 پستقلون باقطاعاتهمم و یعلنون. 
انفصالهم بالتدريج عن الدولة السلجوقية ء وصاروا يتخذون 
الالقاب لا نفسهم(7؛) 2 

ولكن السلاجقة توسعوا في منح هذا اللقب بحيث أنهم أسبغوه 
على كبار رجال الدولة وقواد الجيش وبذلك أصبح من ألقاب. 
الشرف 3 الدولة السلجوقية:؛؛) 0 


الوزارة مؤسسة سياسية تمثل أعلى الناصب في الدولة 
السلجوقية على نحو ما كانت عليه أيام العباسيين فكان الوزير يعمل 


(۶۲) ابن الاثير : الباهر ص٤٤ ٠‏ 

)2%( والانابکة هم من المماليك الاثراك یجلبون من بلاد القفحاق بواسعلة 
النخاسین الذین كانوا پختطفو نهم أحيانا وهم آطفال ویرسلونهم الى آسواق 
النخاسة المنتشرة في أقاليم الدولة العباسية » حيث یقبل الخلفاء والامر !۶ 
على شراثهم ويستخدمونهم في بلاطهم لحسن منظرهم وجمال خلقتهم ویر بی 
بعضهم في قصسور السلاطين السلاجقة الوظائف الحكومية ۰ كما 
يستخدمون في الجیش السلجوقي نظرا لما عرف عنهم من قوة البدن و تعودهم 
على النظام البدوي ٠‏ 

(55) القلقشندي : صبح الاعشی ج١‏ ص۱۱۷ ۰ ج٤‏ ص۱۸ ۰ 

)£0( انظر فصل الاقطاع ٠‏ 

(ZV)‏ ابن القلانسي cbs!‏ تاریخ دمشق ص۲۸۶ ء الدکتور محمد حلمي محملہ 
احمد : الخلافة والسولة ص۲۰۳ ۰ 

(۶۷) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص ۳:۳ ٠‏ 
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الدولة وشوو نها الختلفة ٠‏ واقتبس الاتابكة والاراتقة ما طبقه 
.السلاجقة فيما يتعلق بمنصب الوزارة وطبيعته السياسية والادارية 
.وحدود اختصاصاته ٠‏ وقد زاد هولاع اهتمامهم بهذا المنصب حتى 
.غدا يضم صلاحيات وسلطات عملية واسعة » مما أوجد أساسا لنظام 
الوزارة الايوبية ‏ المملوكية فيما يعد » فأشار القلقشندي الى ما 
يفيد ob‏ جذور النظم الايوبية ‏ المملوكية تمود الى المصى الاتابكي 
في الموصل وحلب « فيقول «ان الدولة الايوبية لما طرأت على الدولة 
الناطمية وخلفتها في الديار المصرية خالفتھا في كثير من ترتيب 
المملكة ۰۰۰ وجرت على ما كانت عليه الدولة الاتابكية بالموصل 
.و پلاد الشام ۸۱۷:)ء حيث كان منصب الوزیں في ا لمو (ta) hue‏ من المناصب 
المهمة uid‏ استوزر الاتابك سیف الدین غازي بن عمادالدين نكي 
)$408 ۵ ه/ 621 ۱۱۶۹-۱مجمال‌الدین بنعلي الاصفهاني(۰۰) 
كما ان خلینشه قطب‌الدپن سودود بن عمادالدين زنكي ا ناف 
٥ھ‏ / £4 ١١191١‏ ام قد استوزره أيضا فأصبح «مشرفا 
المملكته كلها فحفظ Corral gud)‏ ۰ واتخذ الملك الاتابكي سيف الدين 
غازي الثاني ۵۷۱-۵ ۸/ ۹٦۱۱۔۰‏ ۱۱۸م ابا الحسن جلال 
الدين وزيرا له «ومكنه في ولايثه وفوض اليه آمور دولدے ء 
.فظهرت‌منه كفاية و بدا منه معرفة بقواعد الدولو آوضاع الدواوين 
و تقریر الامور واطلاع على دقائق الحسابات وعلم بصناعة الکتا بة 
الحساپیة:۲ه) ٠‏ 


(۸) القلقشندي : صبح الاعشی ٠ ٥ص fe‏ 

() ويسمى (وزير الموصل) أبن الساعي : الجامع المختصر ج۹ ص١٦۱ ٠‏ 
(ery‏ ابن الاثير : الباهر ص٦۸‏ ° 

* ابن الاثير : نفس ا مرجم السابق ص‌۱۱۹-۱۱۸‎ (ON) 

٠ ابن الاثر : نفس المرجع السابق ص۱۷۷‎ (Oh) 


£¥o 


وآشار ابن SY!‏ الى طبيمة منصب الوزیر في العهد ag GY)‏ 
بقوله : ان الملك القاهن عن الدين مسعود بن نورالدين آرسلان شام 
٦۱ ۹-۲۷‏ ھ/ = AVY VALI TY‏ كان يسعى الى الحصول على من. 
يشد أزره بمن يجعله له وزیرا وعلى ما فوض اليه من أعباء المملكة 
ظهيرا ليكون مدہرا لدولته وناظرا في مهام مملكته ونائبا عنه في 


ولاية ر عیته(۲) ٠‏ 


ويبدو أن المسلاحیات التي كان يمارسها وزير الاتابكة » 
تشابه ل طبیمتها ft‏ حه ما کان یمارسه وزرام pL‏ بني العباس 
وخاصة المتأخرين منهم(54) » حيث لم تكن تقتصر على الاشراف على. 
أوضاع الدواوين والنظش في الامور المالية » بل تجاوز تھا الى الامور 
السياسية والعسكرية ۰ وقد أوضح ابن الفوطي ذلك بقوله : 

«ان فخرالدين كان من أعيان أهل الموصل وأكابرها ء وکان. 
مقدما عند پدرالدین لؤلؤ آمي الموصل فاستوزره وفوض آموره اليه 
واعشمد في جميع مهماته»:۰۰» ۰ ولكن Sus‏ الاشارات على أن الوزيى 
كان يخول النظی في الامور WU‏ وخزانة الدولة ء آکشی من آية. 
صلاحیات آخری , فقد کان الوزیں تاج‌الدین محمد بن نص 
یوز ع الهبات والعطایا وبیده آموال الرفد و الساعدات الالیة» ء 
ور Ly‏ کانت تتجاوز الى الاشراف على توزیم رواتب الجند و الوظفین 
والقادة العسكريين ۰ ولذلك آصبح يللم على الوزیر أن یکون 
صاحب كناية ومقدرة وعفة۷» 2 Oly‏ یکون من ذوي الاخلاق 


)6%( ابن الاثير : نفس الرجم السابق ص۲۰۳ ٠‏ 

)٥٥(‏ انظر حول الوزارة في العصر العباسي الاخير (ابن الطقطقي : الفخري في 
الاداب السلطانية VAN NA Ge‏ ۰ 

)00( أبن الفوطي : تلخیص مجمم الاداب في معجم الالقاب ج٤‏ قسم؟ ص ۱۷۱ ۰ 

(65) ابن الاثير : الباهر ص۱۷۷ ۰ محمد بن پوسف الكنجي القرشي : كفاية 
الطالب في مناقب أمير المؤمئين علي بن أبي طالب (طبعة Masa! (inetd)‏ 
ص۳ a‏ 

٠ ابن الاثير : الباعر ص۱۱۸‎ )٥۷( 

اید 


SILI,‏ والشرف الرفيع » وأن تتوفر فيه الصرامة ورجاحة العقل 
والشهامةم) ٭ 

وكان غالبا ما ينوب عن الوزير في الديوان شخص ST‏ يخوله 
انجاز مهامه لسبب ماء فقد آشار ياقوت الى أن وزير الاتابكة جلال 
الدين آبا الحسن علي بن جمالالدين الاصنهاني ء قد أناب عنه في 
ol geo‏ الوصل أبا السعادات المبارك محمد بن محمد بن الاثررهه) » 


وورد عن الاتابكة أنهم كانوا يستوزرون ممن شغل وظيفة 
سابقة في الديوان وآثبت دراية وکفایة فيه › فقد ندب نورالدين 
آرسلان شاه /۵۱۰۷-۵۸٩‏ ۱۲۱۰-۱۱۹۳ الى وزارته المبارك 
ابن محمد بن الاثر الذي كان قبل ذلك قد تولى دیوان الجزيرة ء آي 
جزيرة ابن عمسس: A‏ كما جاء عن الاتابكة آيضا › انهم كانوا 
پعتمدون پعض الاشخاص من أصحاب العلم والادب والفقه ولهم 
دراية بعلم Ol ut!‏ و یجعلو نهم بمثابة المستشارين ولقد أسماهم 
(پن النوطي بأنهسم کانوا من المرشحين لتسولي منصب الوزار 0۱38 
و لکنهم ليسوا وزراء . مثل أبي السعادات المبارك ce!‏ الاثير الذي 


٠ ٣ص القرشي : كفاية الطالب‎ (oA) 

)04( ياقوت : معجم الادباء ج٦‏ ص۲۳۸ ۰ 

٦ج ابن الساعي : الجامع الختصر ج۹ ص۲۹۹ ء پاقوت : معجم الادباء‎ Cie). 
۰ ص۲۳۸‎ 

)٦٦(‏ کان البارك بن احمد بن المستوفي المؤرخ الشهور ا متونی سئة ۷٦ھ‏ قد 
قصد الموصل وأقام فيها وله راتب يصل اليه من امیر الموصل وكانت له 
معرفة بعلم الديوان وضبط قوائینه وحسابه » وقد ولى نظر الديوان في أربل 
وکانت له خلة شبيهة بالوزارة ٠‏ ابن الفوطي : تلخیص مجمع الآداب في 
معجم الالقاب جه (المنشور في مجلة (Ooriental College Magazine)‏ 
— الهند — تصحيح وتعلیق الحافظ محمد عبدالقدوس ‏ ۱۹:۰ - العدد 
١‏ ص :۲۱) » وانظر آیضا باقوت : معجم الادباء جا ص۱۸۱ ۰ ابن خلکان : 
وفیات الاعیان Ye‏ ص۲۹۷ ۰ السيوطي : بغية الوعاة (تحقیق محمد gt‏ 
'الفضل ابر اهیم ط۱) جا ص۲۲۷ ۰ 


يفك 


كتب لامراء الموصل وكانوا يحترمونه ويعظمونه ويستشيرونه وکان 
پمتزلة الوزیر الناصح الا انه كان منقطعا الى العلم:؟ت ٠‏ 

ولم uk,‏ لا استیزاز الاتابك الواحد لمدد من الوزراء فيه 
اختصاصات مختلفة على الرغم من اشفال جمالالدين الاصفهاني. 
وزير الاتابك عمادالدين زنکی منصب الوزارة طيلة عهد الاتابك 
الذ کور وأشارت المصادر الى قيام oe‏ من الوزر اء في هذه الفسةد 
مثل الکف توئي ۱۱۶۱-۱۱۳۳۸۳۸ وأبي الرضا بن. 
صدقة ۵۳۸_۵۳٦‏ ھ/ ۱۱۶۲-۱۱۶۱ وأبي الننائم حبشي OVA‏ 
-۵۶۱ه/۱۱۶۱-۱۱۶۳م ء وقد ذکر ابن خلكان انه لا اعطى, 
جمالالدين الاصفهاني ذلك التصب كان الوزین یومئذ الكض توثي» 
ولا تولى في الوزارة بعده أيوالرضا بن صدقة «بقي جمالالدين على 
و ظائنه ٩۳»‏ مما يجعلنا نمتقد ol‏ منصب جمالالدين کان ta‏ 
وصلاحياته عامة lod ALLE‏ تکون سلطة الوزیر قاصرة وصلاحياته. 
محدودة ء وقد أشار ابن الاثيي الى ذلك of‏ عمادالدین زنكي جعل. 
جمالالدين الاصبهاني الذي هو ليس وزيرا بل «مشرف مملكته. 
كلها وحكمه تحكيما لا مزيد علیه» ۰ 


ویبدو ان استناد جمال‌الدین الاصبهاني الى قوة عمادالدين. 


زنكي وحبه له وثقته به جمله في مركن آقوی من مراکسن الوزراء 
الذين کانوا پر ٹا بون به ويتحاشون من الاصطدام das‏ ٭ وقد آلقي, 


CW)‏ اتخذ المماليك وزراء لهم , كانوا يقومون بمثل هذه المهمة ‏ فهم بمثابة 
الاستشارين : وقد pes‏ القلقشندي بقوله دائھم لیسوا وزراء وان كان. 
الجاري على السنة العامة اطلاق لفظ الوزپر عليهم» صبع الاعثی ج١‏ ص 
۸ء وانظر أيضا : 

"The Encyclopaedia of Islam Art, Badr-al-Din, Lulu, P. 40. (K.P. Zettersteen). 

ae ٠ ص۲۲۸‎ fe ابن خلکان : وفيات الاعيان‎ CY) 

)٦٤(‏ ابن الاثير : الباهر ص 115-١١8‏ » انظر ايضا ابن خلکان : وفيات الاعیان. 
نفس المرجع السابق ج٤؛‏ ص۲۲۸ ۰ 


2۳۸ 


ابن الاثير ضوءا مهما على الصلاحيات العملية التي كان چمالالدین 
الاصبهاني يمارسها ء حيث (كان له من الكفاية والنظ في صغير, 
وكير ها والمحاققة فيها ما يدل على تمكنه من الكناية)(٠٠‏ 3 
تشير المصادر الى أنعمادالدين زنکی عود جمالالدین الاصبهاني, 
1 الاشر‌اف على ديوانه وزاد Oval)‏ ومکنه في منصبه)(۷) ٠‏ 


سياسية 8 Seu‏ 
سيف الد ین غازي الأول کافاً جمال‌الدین الاصنهاني يجعله وزیرا 
له وذلك لحسن سياسته وتصرفه في احباط مؤامرة الامير السلجوقي 
ألب أرسلانر۸٠‏ » وخوله صلاحيات واسعة وحكمه وأعطاه pic‏ دخل 
بلاده:ةة ٠‏ كما ان هذا الوزیر لعب دورا كبيرا أثناء الازمة التي 
نشأت بين قطبالدين مودوه صاحب الموصل وأخيه نورالدین 
محمود صاحب دمشق حول مدينة سنجارد۷۰ ء حيث استطاع ایجاد 
حل ne eee‏ باقرار الصلح بينهما والانصراف معا لمقاومة 
صليبيي المنطقة ٠‏ 


أما الاراتقة فقد تأثروا هم أيضا بالنظام السلجوقي فيما یتعلق 
باتخاذ الوزراء وتخويلهم سلطات وصلاحیات واسمة ,2 وقد أشار 
الفارقي الى الوزیر أبي تمام بن عبدون الذي استوزره ايلغازي 


۰ ص۲۲۸‎ fe ابن الاثير : نفس المرجع السابق‎ )٦٦( 

)10( ابن الاثير : نفس الرجم السابق ص۸۲ ٠‏ 

)١٦(‏ البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق (مطبعة الموسوعات مصر ۱۹۰۰) ص 
۱۹۳۲ء ابن خلکان : وفيات الاعيان ج٤‏ ص‌۲۲۹-۲۲۸ ۰ 

(۷) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص۱۹۲-۱۹۲ ٠‏ 

۰ این الاثير : الباهر ص85/5‎ )٦۸( 

۰ ابن الاثير : نفس الرجم السابق ص۹۲‎ C14) 

(۷۰۱) ابن الاثير : نفس الرجم السابق ص٦۹۔۹۷‏ ء ابو شامة : کتاب الروضتین 
تحقیق الدکتور محمد حلمي محمد احمد ؛ ج١‏ ص۱۷۴ ٠‏ 


£۹ 


بن ارتق ۵۱۸-۶۹۸ ه صاحب امارة ماردین(١۷)‏ » الذي كان على 
مایبدو یتمتع پمثل هذه السلطات كما استوزر حسام‌الدین تم‌تاش 
سنة (۸۶۸ھ/۱۱۲م صاحب امارة ماردين الوزیں عبدالملك الذي 
استص في منصبه حتی سنة ۱۳۲۷ ام وقد أشرف على الوقف 
وقام بمصادرة املاك پعض OLS‏ السوولین ۰ ودخل في خدمة 
حسام‌الدین تس‌تاش » حبشي بن محمد بن حبشي الذي ولاه 
الوزارة «فبلغ من الدولة مالم يبلغ غيره و تحکم آوفی تحکم »(۷۳) 
وعندما توجه حبشي بن محمد الى مدينة ميافارقين «عمل هناك 
حساب آر wh‏ الاعمال والکتاب و سللی بهم أعسف الطرق والخسف 
والقهر »(:۷) * ويبدو ان استبداد هذا الوزیں وتحكمه » قد شجعه 
على حبك مؤامرة ضد حسام‌الدین تم‌تاش وذلك باتفاقه سرا مع 
عمادالدين زنكي سنة ۱۱۶۳/۵۸۳۸ لتسليمه مدينة 
میافار قین(۷۰) LJ.‏ الوزپر ابراهيم بن dake‏ الذي ولى الوزارة(؛) 
للاراتقة فقد اعتقله حسام الدين تمی‌تاش صاحب ماردين سنة 
۰ ه/ ۷0۱۱2۵ وذلك لمحاولته استغلال منصبه کسلفه۷۸ ٠‏ 


وأشار الفارقي الى استيزار حسام الدين تمرتاش ٠‏ زينالدين 
اسعد بن عبدالخالق سنة ۸۱۱۰/۵ الذي اغتيل بعد عام 
واحد من تسلمه المنصب(۷۹) ٠‏ 


(۷۱) الفارقي : تاريخ آمد ‏ مخطوطة — الورقة ۱۰۳ أ ۱۰ ۰ 

(۷۲) الفارقي : نفس ا مرجم السابق الورقة ۱۰٩‏ أ ب ٠‏ 

۷۲( الفارقي : نفس اارجع السابق الورقة ۱۱۰ 1 ۰ 

۰ ۱۱۰ الفارقي : نفس الرجع السابق الورقة‎ (VE) 

۰1 ابن شداد : الاعلاق الخطيرة  قسم الجزيرة  الورقة ۱۰۲بت۱۰‎ (VO) 
۰ ۱۲۶ الفارقي : تاريخ آمد - الورقة‎ )۷۹( 

(۷۷) الفارقي : نفس ا مرجم ء الورقة ۱۲۵ ٠‏ 

۰ الفارقي : نفس الرجع السابق الورقة ۱۲۶ ؟‎ (VAY 

(۷۹) الفارقي : الورقة ۱۲۵۰ ب ٠‏ 


¥» 


ولم يستوزر حسامالدین تمرتاش بعد ذلك eae‏ آخر > 
Lak‏ بالاجل موّیدالدین مشرف Ol pall‏ » حيث «أغناه عن جميع 
من خدمه۱۸۰(»4 ¢ ویظهعس ان صاحب مساردین آر اد آن یتخلص من, 
الشکلات التي كان يجرها عليه معظم وزرائه حيث قرر الاعتماد عل 
بعض کبار موظنیه لانجاز ما كان يقوم به الوزادة من مهمات. 
(AN) Ade)‏ * 


كما أن ممارسة الوزراء لصلاحیات وسلطات سيأسية وادارية 
ومصادرة كبار الموظفين وعزلهموتوليتهم وترؤس الوفود والمشاركة 
في تنظيم الدفاع عن المواقع والمدن والحصون التي يتهددها الخطى » 
كل ذلك حد من سلطات الامير الارتقي نفسه0) ٠‏ 


ج ‏ الكتابة : 


خلال القرن السادس الهجري Lage‏ «كتاب الانشاء»۸۳ أو «كتاب 
الرسائل» في دواوين الدن والامارات الاتابكية والارتقية ودواس 
الدولة فيها في الجريرة الغراتية , وذلك كما هو الحال yt‏ هذه 
الوظيفة في دار الخلافة العباسية ٠‏ 


وكان ديوان الموصل يضم louie‏ من کتاب الانشاء في عهد 
پدر الدین لو لو(۸4) ‘ وكان هو لاء پشغلون وظائنهم يقوم أصحابها 


(۸۰) الفادقي : نفس الرجم السابق الورقة SPAWNS‏ 

(۸۱) الفارقي : نفس الرجم السابق الورقة ۱۳۰ AP‏ ۰۲۱۳۹ 

۰۱۱۳۹ الفارقي : نفس الرجم السابق الورقة‎ (AT) 

(AD‏ اليوئيني : ذیل مرآة الزمان ج١‏ ص۱۳-۶۱۲: ء الكتبي : فواث الوفیات 


۲۶ ص۱۹۲ ۰ 
(۱۸۶) ابن العبري : تاریخ مختصر السول ص۲۸۲ » الحوادث الجامعة والتجارب 
النافعة ص۸٣٤۳ ٠‏ 


٦ 


يانشاء الرسائل وتحرير‌هاره٠)‏ وذلك على غرار وظيفة كاتب السلة 
العباسية الذي كان صاحبها يشغل رئاسة کثاب الوزیر في otal‏ 
آيام الدولة العباسیة» ۰ وقد أصبح بيد كاتب الانشام بديوان 
hue oh}‏ آو دواوين Gall‏ الاخرى أسرار سياسة الامير وخفاياها 
ولديه الاطلاع الكافي على أحوال الادارة المختلفة ۰ وان أغلب كتاب 
الانشاء هؤلاء كانوا من الادباء والمتضلعين في اللغة ء فقد کان 
ضياءالدين بن الاشب کاتبا للانشاء قبل أن يتولى رئاسة دیوان 
الموصل وكان من طبقة الادبام البارزين في pac‏ ه(۸۷) وله مولفات 
عديدة في هذا الباپ(۸۸) كما كان ابراهيم بن عبدالرزاق بن آپي پک 
أبن رزق الرسعني المعروف بابن المحدث الذي رتب كاتبا للانشاء في 
دیوان الوصل ¢ واحدا من jal‏ الشعراء في القلسن السادس 
| لهچ ي(۸۹) . ومحيي الدين أبو الحاسن پوسف بن سلامة الهاشمي 
المعروف باپن زبلاق الکاتب للانشام في الدیوان » سيدا کبرا Whey‏ 
واسع الاطلاع ومن فضلاء الشعراء الچیدینر.) ٠‏ 

و على الرغم من اختصاصات هؤلام الکتاب التي لا تتعدى کتابة 
الرسائل واعدادها > كما gus‏ لاول وهلة , ولكنهم يخولون 
صلاحيات سياسية على أية حال » حيث كان يقوم gus)‏ بمهمة 
السفراء ء أو ما تقابل مهمة المبعوثين السياسيين في الوقت الحاضر , 


(Ao)‏ انظر كتاب «رسائل ابن الاثير» الرسائل التي كتبها نصرالله بن الاثير عن 
الامراء الانا بكيين و بدرالدین لؤلؤ الى الخلفاء العباسيين والافراد واصحاب 
لاطراف ص١5‏ فما بعد ٠‏ 

(Aly‏ رح وھ ہ روف یت د۱ 

)۸۷ کناب رسائل ابن الائر ص۹ ٠‏ 

(AAy‏ من آهم مؤلفائنه التي صنفت في النقد والبلاغة «المثل السساثر 3 أدب 
الكاثب والشاعرء ٠‏ 

(۸۹) القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج١‏ ص ۶۱ ٠‏ 

5١)‏ البونيني : ذيل مرآة الزمسان جا ص٤١٦‏ » ابن BH‏ بردي ؛ المنهل 
الصافي وا مسٹوئی بعد الوافي >\ (القسم الادبي) ص٤۸‏ ۰ 


فيجرون الاتصالات والمباحثات التي تتعلق بالسياسة الخارجية مع 
الخلفاء أو الملوك أو السلاطين أو الامراء الآخرين ويمهدون في 
أحيان كثيرة لانشاء العلاقات السياسية ٠‏ 

Say‏ ابن الاثير ما كان يقوم به كمالالدين أبو الفضل محمد 
ابن عبدالله بن القاسم الشهرزوري من نشاط في المهمات السياسية 
التي كان يكلفه بها عمادالدين زنكي حيث يقوم بالاتصال بالخليفة 
العباسي الراشد بالل أو بالسلطان السلجوقي أو بأمراء المدن 
وأصحاب الاطساف١1١4)‏ ء كما آمر عمادالدين ز نكي مبعوثه هذا 
وکاتب رسائله پمکاتبة جماعة من آهل مدینة دمشق واستمالتهم 
واطماعهم في الرغائب والصلات بعد أن أحاطت جنوده بالمدينة 
وحاصرتها » ففعل ares‏ وآشار الیو نپتي الى Libs‏ كاتب 
الانشام عند الاراتقة وتخويله صلاحيات وسلطات سیاسپة۳ » 
واعتمادهم على ما كان يقوم به في نطاق العلاقات الخارجية ٠‏ 


د الحجابة : 


ظهر نظام الحجابة في عهد الامويين والعباسيين ء وأول من 
اتخذه من الخلفام الامويين معاوية بن أبي سفيان بعد.تآمر الخوارج 
عليه ومقتل الخليفة علي بن آبي طالب فضلا عن اتخاذه مظهرا من 
alles‏ الابهة وخوفا على حياتهم وتفريق العامة عن أبوابهم لكي لا 
ينشغلوا عن النظر في مهمات الدولةره» ٠‏ 


٠ ابن الاثير : الكامل ج١١ ص19:18 ء الباهر ص۵4‎ )٩۱( 
٠ ابن الاثر : الباهر ص۵۸‎ )۹۲( 
* ٩۱۳-۶۱۲ اليونيني : ذيل مرآة الزمان. ج١ ص‎ )٩۳( 
۰ الحاجب : البواب : انظر : ابن متظور : لسان العرب جا ص۲۹۸‎ )۹٤( 
ابن‎ VA الطبري : تاريخ الرسل واللوك جه ص۳۳۰ (طبعة. مصر‎ )۹۵( 
٭‎ ٥ص‎ be الاثير : الکامل‎ 
tw 


وقد سیطر بعض هؤلاء الحجاب على أمور الدولة و تدخلو في 
شؤون الحكم كما زاحموا الوزراء في صلاحياتهم ٠‏ وكان يطلق على 
الحاجب في العصر السلجوقي اسم «الأمير الحاجب OVC SS)‏ وكانت 
مهمته نقل مطاليب السلطان الى الوزیر أو الى غيره من موظفي 
الدولة لتنفيذها ٠‏ كما أشار الى ذلك البنداري بقوله «والامي 
الحاجب الکبیں هو الذي يسمع مشافهة السلطان ويؤديها الى الوزیں 
فهو الناهي ave pV‏ وأخذ الاتابكة في الجزيرة الفراتية هذا 
الي عن السلاجقة وطبقوم في فقد اتخذ عمادالدين 
لجهوده al‏ بذلها لدی اسلا السلجوقي ,9 امارة 
الوصل(۸ » وقد اشار اين wy!‏ الى صلاح الدین الياغسپاني 7 
STS‏ موظف في دولة عمادالدين زنكي حيث كان رئيسا لدیوان 
لجند ومشرفا على شؤونه ويفصل في آمر الخصومات والمشكلات التي 
تنشأ oy‏ الجند وموظفي الديوان الآخرين:*:؛ ء ودرج الاتابكة بعد 
عمادالدين زنكي على اتخاذ الحجاب الذين اقتصرت مهمتهم على 
ما يتلقونه من آوام الاتابك وايصالها الى من ينفذها من المسؤولين 
في الدولة ء فيذكر ابن الاثير ما يشير الى وجودهم وطبيعة عملهم > 
ففي عهد الاتابك قطب الد ین مودود بن عمادالدين زنكي » > أوضح 
هذا المؤرخ ان والده نقل الى الاتابك بواسطة حاجبه «اي صاحب 
قطب‌الدپن مو 9.95 رغبته في اطلاعه على أمور تتصل بتعیینه بوطيفة 
في جزيرة أبن عمن واستكثاره الراتب الذي قرر له(۰۰) - guy‏ 


٠ البتداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص۱۰۷‎ )۹٦( 
۰ ٠١ البنداري : نفس الرجم السابق صلا‎ )٩۷( 
۰۳ ٥ص ابن الاثر : الباهر‎ (AA) 

(۹۹) این الاثير : الباهر ۰۰۸۵-۸-۸۲ 

(۱۰۰) ابن الاثير : نفس الرجم السابق ص۱۳۹ ٠‏ 


٦٤ 


مما ذكره ابن WY!‏ ان الحجابة استمرت عند الاتابكة » غير انها 
كانت مقصورة على تأدية الاعمال التي تتصل بالوظيفة مباشی ۰۱:8 ۰ 

ge‏ الر بع الاخب من القرن السادس الهجري آصبح لنصب 
حاجب الاتابكة صلاحيات عسكرية ء اذ انه كان يقوم على مهمة 
توفي المستجدين من الجند وتجنيدهم وتنسيبهم الى قوادهم وامرائهم 
ومعاقبة من يعرض منهم عن الخدمة السکریة۰» ء فضلا عن 
ملازمته للامير في تنقلاته أثناء اشتراك الجيش في الممارك 
amd Sul‏ ۰ وقد أدرك بدرالدین لوُلوُ صاحب الموصل مدى 
أهمية الحجاب في التأثير على نتائج الحروب لصالحه فاستكش منهم 
بحيث اصبحوا يشكلون اعدادا كبيرة في الجيش ٠‏ 

أما حجاب الار |۱۰:42 ۰ فكانوا يقومون بالاعمال المتعلقة في 
قضايا التشريفات والوفود و تنظيم شؤون القصر وتلقي المكاتبات 
والرد علیها(۰۰» ۰ فيشير الفارقي الى بعض هؤلاء الحجاب ويذكر 
منهم الحاجب یوسف ينال فيعهد الامر الار تقي حسام‌الدین تمر‌تاش 
صاحب ماردین الذي تولى الحجابة في مدينة میافارقین سنة ۵۳۵ ه 
حيث تعرضت هذه المدينة الى اغارات آحد آمراء الاراتقة » فکان 
هذا الحاجب «في الولاية فدبر الناس وساس البلد»:۰» كما آشار 


(۱۰۱) رشید الجميلي : دولة الاتابکة في الوصل ص۲۶۶ ٠‏ 

(۱۰۲) القلقشندي : صبح الاعشی ج٤‏ ص۱۹ ء القريزي ؛ الواعظ والاعتباد في 
ذکر الخطط والاثار ج؟ ص ۲۱۹ ٠‏ 

(۱۰۲) ابن العبري : تاریخ الدول السرياني (مجلة الشرق مجلد ۵۰) ص١١‏ ۰ 

:0225 الفارقي : تاريخ آمد وميافارقين : (المخطوطة) الورقة ۱۳۲۹ أ, السبكي 
معيد النعم ومبيد النقم صس۲۱-۲۰ ٠‏ 

(۱۰۵) القلقشندي : صبح الاعشی ج۷ ۲۱۹-۲۹۱۷ › ج۸ ص۲۲۹-۲۲۵ ٠‏ 

(۱۰۳) الفارقي : تاريخ آمد (مخطؤطة) الورقة ۱۳۷ ۲- ۲۱۳۸ ٠‏ 


tVe 


وليها مرتين 2 ثم الحاجب عبد الكريم بن علي ٠ ٠١7‏ وفي ۵۶۳ ه 
جلس الحاجب برم في قصر الامارة مدة۰۸ 2 وأورد الفارقي أيضا 
اسم الحاجب يونس الدنيسري الذي ولاه حسامالدين تم‌تاش على 
مدينة (دارا) عقب استيلائه علیها عام 6 ه/ ۶۹ ۱ ۰ 
ویرد في هذا المرجع أسماء عدد من ولاة حسامالدین تمر‌تاش 
مديدة ميافارقين ٠‏ 


وکان پسبق اسم کل واحد منهم لقب الحاچب(۱۱۰) ٠‏ ویذ‌ک 
الفارقي ان الصاجب پوسف ينال «قد استقل بالولاية حتی وفاة 
حسام الدين تمر تاش» سنة ۷ ۲ ۱۱۱۸۱ . 


(۱۰۷) الفارقي : نفس الرجم السابق الورقة ۱۱۷۸ء ابن شداد : الاعلاق الخطيرة 
في ذكر أمراء الشام والجزيرة ‏ مخطوطة قسم الجزيرة - الورقة 4٠ب ٠‏ 

(۱۰۸) ابن شداد : نفس الرجم السابق الورقة ۰۱٠۰٢‏ 

(۱۰۹) الفارقي : ,نفس الرجم السابق الورقة 1۱۳۲۲ ۰ 

(۱۱۰) الفارقي : نفس المرجع السابق الورقة ۱۲۷ أ ۱۱۳۸ء ويبدو ان معظم 
هؤلاء.الولاة كانوا يلقبون بالحاجب , وهذا يشير الى أحد احتمالن : اما ان 
يكون هؤلاء قد اشغلوا فعلا وظيفة الحجابة للارائقة قبل توليهم ميافارقين 
وآنهم ولوا بعد ثد تقد بر | لخدمتهم أو أن التقاليد الرسمية كانت تقتضي 

. نسمية کل وال ہاسم:الحاجب ۶ 
)۱۱( الفارقي : تاريخ آمد - الورقة ۱۳۲۷ ۱۴۳۸ | ٠‏ 


اف 


الفصل الشالث 


النظم العسكرية (الجپش » الوظائف العسكرية) 
والشوطة 
١‏ النظم العسكرية : 
أ الجيش : 
ب - الوظائف العسكرية ٠‏ 
؟ ‏ الشرطة ٠‏ 


الفصل الثالث 


النظم العسکریة (الجيش ء الوظائف العسكرية) 
والشوطة 


: النظم العسكرية‎ ١ 
: أ - الجيش‎ 


كانت الامارات الاتابكية والارتقية في بلاد الجزيرة الفراتية 
خلال القرن السادس الهجري/ الثاني pte‏ الپلادي ء تثنافس فيما 
بينها الى حد الصراع على توسيع نفوذها وبسط سيطرتها على 
حساپ پعضها البعض ولذلك سی ees‏ أما الدفاع 
عن نفسها ء وحماية حدودها من أية أخطار محتملة » تتعرض لها » 
وآما توسيع رقعتها الى ما وراء الحدود » ون WS‏ الحالتين Ye‏ 
تستطيع تحقیة تحقيق أهدانها هذه ء مالم تعد لها جيشا يمكنها الاحتناظ 


ونتيجة لذلك ؛ کون أتابكيو الجزيرة الفراتية » الجيوش 
النظامية القادرة على الدفاع عن حدود امارتهم » وعلى الايقام 


1:۳۹ 


پالتراماتهم من الناحية العسكرية امام السطان السلجوفي الذين 
انوا یحکمون (dew‏ ۰ 

وأول جيش منظم وقوي في المنطقة > کان قد سعى الى تکوینه 
ELLY)‏ عمادالدين زنكي الذي ولاه السلطان السلجوقي محمود بن 
محمد امارة الوصل سنة ٥٥٦ھ‏ ء واستطاع أن یخضع به الامارات 
وا لمدن الچاورة » فضلا عن مقارعته الصلیبیین في بلاد الشام 
والجزيرة الفراتية ۰ وفرض على عمادالدین زنكي ایجاد هذا 
الجپش « انشاء دیسوان للجند » يقوم بالاثی‌اف على آمور الجند 
و تنظیمهم وتوزيع رواتبهم و آعطياتهم بانتظام» ٠‏ وکان يدير هذا 
الديوان » موظف اطلق عليه «أمير حاچب» آوضح التلقشندي 
صلاحياته بقوله GI:‏ كان «ينصف بين الامراء والجند تارة بنفسه 
وتارة بمشاورة السلطان » وتارة بمراجعة النائب , واليه تقديم 
من يعرض ومن يرد » وعرض الجند » وما ناسب ذلك»” ء كما كان 
یفصل ف خصومات الجند واختلافهم في أمور الاقطاع ونحو (tyes‏ ٭ 


وعلى الرغم من قلة العلومات الواردة عن التدظیمات السائدة 
في جيش عمادالدين زنكي ء ولکن من المرجح أن عمادالدین زنكي 
اتبع التنظيمات التي نقلها السلاجقة من أوطانهم الاولى بعد أن 
طورو ها(ه) ‘ پاعتبار ان نظمه هي استمرار للنظم السلجو 43( ‘ 


)\( وت یں موی DS‏ مت سی سنوی عو مہ 
ص۲۰۳ ۰ 

(۲) ابن الاثر : الباهر ص۸۳ وانظر : عمادالدین خلیل : عمادالدین زنكي ص 
٠١١‏ 

(۲) القلقشندي : صبح الاعشی ج٤‏ ص۱۹ ٠‏ 

(؟5) المقريزي المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار ج٢‏ ص۲۱۷ ٠‏ 

42 القلقشندي oe:‏ الاعشى ے٤‏ ص ۲۸-۱۶ > ۵۱۲۱۴ ۰ 

CV)‏ الفریزي دوہ لمر دول الملوك تق الد کتور محمد مصطفی زيادة) 
جا ص۲۳۹ / حاشية رقم ٠ )١(‏ 


كما ان نظم عمادالدين ز نكي العسكرية هذه صارت ساسا للنظم 
الايوبية والمملوكية) فيما بعد ˆ 

وكان (الخراسانيون) آهم العناص التي تكون جيش عمادالدين 
زنكي وقال عنهم ابن الائب بآنهم کانوا (يخدمون في (ASAT‏ آي 
أنهم ما يشبه الحسرس الخاص المرافق للامي » حيث يتنقلون معه 
حيثما ذهب » وكانوا پتفاضون رواتب عاليةره) فضلا عن اشتاکهم 
في المعارك والحروب التي خاضها الجيش في هذه الفتسرة١١0)‏ وأوضح 
ابن الاثس أيضاء ان الخراسانیین كانوا يشكلون في الجيش BB‏ 
مستقلةر:» ولكن لا یذکر شیئا عن طبيعة تنظيمها ومصدرها وكيف 
تم تجنيد أفرادها ؟ 

ويشكل (التركمان) أعدادا كبيرة من الجيش الاتابكي في عهد 
عمادالدين زنکي و[بنائه بعده » فيذكن ابن القلانسي ‏ ان عماد 
الدين زنكي (كاتب طوائف OLS aS}‏ باستدعاء لهم للمعونة — على 
فتح امارة الرها الصليبية ‏ وأداء فريضة الجهاد » فوصل اليه 
منهم الخلق الکثر ء بحيث احاطوا بها من جميع الجهات وحالوا بینها 
وبين ما یصل الیها من البة والأقوات)۸۳ ۰ 

ویبدو ان الترکمان باعدادهم الضخمة في الجیش COM SEY‏ 
ومرانهم في الحرب و تفننهم في آسالیب القتال وشجاعتهم » یکونون 
آهم pate‏ في هذا الجیش بحيث آصبح لا پستغنی عنهم ٠‏ 


(۷) القلفشندي : صبع الاعشی bm‏ ص٥‏ ` 

(۸) ابن الائر : الباهر ص۸۳ ۰ 

() این الاثر : نفس الرجع السابق ص۸۲ ٠‏ 

(۱۰) ابن الائبر : نفس الرجم السابق ص۸۳ ۰ 

۱ ۰ ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص۸۳‎ (VN) 

(۱۲) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص۲۷۹ ٩‏ 

٠ ابن منقذ : الاعتبار ص ۲۱ ۰ عمادالدين خليل : عمادالدین زنكي ص۱۹۸‎ (VY) 


٤ 


LI‏ الحلبيون » فكانوا يؤلفون هم الأخشرون:قوة عسكوية + لها 
تآثيرها الواضح في الجيش » وقد ظهر ذلك حينما ساهموا في 
المعارك العديدة التي خاضها الجيش ضد الصليبيين في شمال 
الشام::" هذا فضلا عن امتلاكهم للخبيرات المسكرية ومعرفة 
بالمسالك و الواضع والاسوار (V0)‏ ٭ 

ويأتي بعد OLS aI]‏ والحلبيين في الاهمية ء عناصی الاكراد 
والبدو و تجنید هم في الجیش . ویبدو ان الاکراه خاصة » قد تکاثر 
عددهم في الجيش الاتابكي بعد عمادالدین زنکی حیث تشر المصادر 
الى ذلك::ى » 


ويمكن القول » ان عناص الترکمان والحلبيين والاكراد » 
تمثل في الجيش , باعتبارها قوات نظامية دائمة الى جانب استخدام 
المتطوعين الذين یستنفرون ويعبؤون في ظر وف الحاجة اليهم أو 
کمر تزقة لفترة معينة . يعودون بعدها الى آما کنهم ۱۷ لذلك أصبح 
حجم هذا الجیش غير ثابت مما جمل الاتابكة يفرضون أحيانا 
التجنيد الاجباري فذکی ابن العديم ان عمادالدين زنكي «کان يلزم 
أهل حلب بجمع الر‌جاله للقتعال والحصار > فان كان ذلك في جهاد 
الکنار » فقد كان بحلب علیهم ذلك وله الز امهم به»(۸) ٭ 


و اتخذت العسکرات الدائمة والمؤقتة للجیش › فکان عماد 
الدين زنكي يقيم الحاميات في كل منطقة یفتحها ء بعد أن يقطع 


۰ 738-754 ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص‎ (VED 

(۱۵) ادن القلانسي ps:‏ تاريخ دمشق ص ۲۷۹ ۰ 

)11( رشیدالدپن فضل ال : جامع التواریخ (ترجمة محمد صادق نشات ومحمد 
موسی وفؤاد عبدالعطي القاهرة) ج٢‏ قسم ۱ ص۲۹۸ ۰ 

(۱۷) ابن العبري : ناريخ مختصر الدول ص۲۱۲ , الذهبي : دول الاسلام ج٢‏ 
ص۱۱۲ ۰ 

۰ ۲۱۱ الطلب في تاريخ حلب (الخطوطة) ج۸ الورقة‎ dus: بن العديم‎ (VA) 


٤٤ 


أراضيها لأمراء الحاميةٌ وجنودهاره» » واسٹس ذلك في عهد 
الاتابكيين خلفاء عمادالدين ز نكي » حيث خصصوا للجيش ميدانا 
تجري فيه التمرينات والألعاب ء ووضعت للاتابك ف مكان بارژ من 
هذا البدان » مقصورة (جوسق) يشرف منها على المساکر 
و يسثتعر ضهم(۲۰) ۰ 

واستخدمت الجيوش الاتابكية الانواع المعروفة من الاسلحة 
في الجيوش الاسلامية الاخرى » فعرفت فيها «الرماح» التي كانت 
تصنع من «قناة الناب» و هي نوع من الخشب الطري » ثم ينطي 
نصلها (MU gual:‏ ء و«الثروس» و«الاقواس» و «السپوف» 
و«الهراوات»۲0 » فضلا عن استخدام آلات الحصتار۲۳ مثل 
«المنجنيقات»(؛ و «الد با بات»(۲۰ eles‏ هذا الى جانب 
استخدام «الححارة» حيث ترمي على الاعداء وق ذف الحدید 
و التدور المليئة بالدفط و الزر نیغ۲۷) ء لدلك وجدت في الجیش 
فصائل خاصة للحجارین والنقابین الدر بین الذین يحدثون الثفرات 
في الاسوار۲۸) ٠‏ ۱ 


(۱۹) ابن الائبر : الكامل ج١٠ Ge‏ 558747 ۰ ج۱۱ ص۳۹ ء الباهر WM ye‏ 
انظر : عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص۲۰۰ ۰ 
(۲۰) ابن الاثير : الباهر ص۱۸۷-۱۸۱ ۰ انظر : رشيد الجميلي : دولة الاتابکة 
الوصل بعد عمادالدین زنکی ص۵۵ ۰ 
R.G. Smail: Crusading Warfare, P. ۰‏ )21( 
Tbid,, P. 75.‏ )22( 
(۲۳) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص۷٤‏ ۰ 
)٢٤٢(‏ انظر عن النجنیقات : وصفها واس تخدامها في الجيوش الاسلامية ؛ علي 
ابراهيم حسن : تاريخ المماليك البحرية ص ۲۵۸-۲۵۷ ۰ 
(۲۵) وهي UT‏ متحركة تصنم من الخشب السميك ثم تغلف بالجلود المنقعة في 
الخل لدفع النار وتركب على عجلات مستديرة ثم تحرك وتجر ٠‏ 
)٢٢(‏ وهي لوحة كبيرة يحملها الجند وفيها ثقوب تنفذ منها الذخيرة من دماح 
وسهام وقذف النيران والقدور المشتعلة بالنفط والزرنيخ او الحجارة ٠‏ 
(YY)‏ انظر 0 علي ابر اهیم حسن .: تاریخ المماليك البحرية ص۳۵۷ 1 
(VA)‏ ابن القلانسي ؛ ذيل تاريخ دمشق ص۲۷۹ ۰ 
E‏ 


وشاع في الجیسوش UGLY‏ » منذ عهد عمادالدین ز نكي ۲ 
استخدام. الخيول بأنواعها وأصنافها » حيث وجدت على نطاق واسع, 
فکان الفارس ير تدي «الزردية» أو «الکازخند»۲۰) أي الدر ع ء 
والخوذة ويقاتل بالسيف أو بالد پوس (۲۰) ٠‏ وقد آشار ابن العدیم 
الى استخدام الخيول في المعارك التي خاضها الجيش الاتابكي ضد 
الصلسان والروم سنة ۵۳۲ ۳(۵) ٠‏ 


ويبدو أن قوة الجيشن وجبروته في تلك الفترة ء كانت تقاس 
بعدد الفرسان ومدى شيوع الفروسية فيه ء فكان الاتابكة يكثرون 
في جيوشهم من الجند آلدر بين على ركوب الخيل ليواجهوا بهم 
الاعداع(۲۲) » 

اما الجند الشاة » فكانوا لا يقلون أهمية عن الفرسان + 
ويتقدمون العسكر أو يتأخرون عنه ء وكانوا يلبسون «الأقبية 
التس یة»:۱۳۳ ویضعون فوقها «الشکلاو ات»(:۳) ثم پلبسون فوق 
الجمیع ء القباء الاسلامي(۲۰ « وفي عهد الاتابك » سیف‌الدین 
غازي ء كان الجند یشدون السیوف من جهة الیسار ویضعون 


(۲۹) ابن منقذ : کتاب الاعتبار ص۱۰۰ ۰ 

(۲۰) ابن منقذ : نفس اارجم السابق ص‌۱۵-۹۸ ۰ 

٠ ابن العدیم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص۲۹۷-۲۱۶‎ )١۱( 

(۲۲) اسامة بن منقذ : الاعتبار ص٢۲۳‏ , 10-0۹ ۰ ۹4۹۷ 1١١45‏ ١٤۱۶ء‏ 


۰ + ۱۵۷ ۰ 
(TY)‏ القباء ۲ ثوب بلیس فوق الثياب والاقبیة والتتریة 0 ومصدرها بلاد ما وراء 
النهر وأواسط اسيا ٠‏ 


(۳:) ومي غطاء يوضع فوق الرأس لتمييزهم عن جنود الاعداء ۰ 


(NO)‏ وهو ثوب بغطی المقاتل » عرف عند السلمین الفانحين الأوائل وظل تقلیدا في 
الجيوش الاسلامية ٠‏ 
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۰ «ا لصو لق »۳۱ و «الکز لت »۳۷) من جهة الیمین۲۸) 5 
ویبدو ان ما اتبع في تنظیم الجیش في العهد الاتابكي الذي 
استغرق فترة القرن السادس الهجري وخاصة ما يتملق بديوان 
الجند أو الجيش في العهد الاتابكي الذي استفرق فترة القرن 
السادس الهجري وخاصة ما يتعلق بديوان الجند أو الجيش أو 
. تنظيماته وعناصره وتقسيماته ومعسكراته وأسلححته » هو 
استمرار لما كان عليه آخر عهد الاتابك عمادالدين زتكي صاحب 
الموصل » فقد آشار ابن الاثب الى القاعدة المتبعة في ابقام الجند على 
ما هم عليه و تحلیفهم۲۰) . غير أن أهم تعديل أجرى في العهد 

الاتابكي هو ایجاد امراء جدد بر تب مخثلفة واستکثار الجندد.» ٠‏ 

واقتبس الاراتقة التنظیمات السلجوقية فیما يتعلق بتکوین 
الجيش و تنظیمه ووظائنه ومعداته أيضا حیث كان ھؤلام یحکمون 
یاسم السلاطين السلاجقة وقد كان لكل امارة ار تقیة جیشها الولف 
من الجند الدائميين (ا مرتزقة) وهم برتب مختلفة » ومن 
التطو عین(۱:» ء ذكس ابن الاثر . أن الش‌کمان انضسموا الى جيش 
.حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين سنة ۱۱۲۸/۵۵۲۳ باعداد 
كبيزة حینما استدعوا لمواجهة الخطر الذي كان يتأتى من تهديدات 
بعمادالدین زنكي صاحب الموصل ء فتقاطروا عليه بحشودهم » 
وشکلوا جیشسا قوامه عشرين آلف مقاتل(١؛) ٠‏ وقد قسے هذا 


)۳٦(‏ كيس يوضع على الجانب الايمن من الحزام » توضم فيه حاجات السفر من 
الزاد ۰ 

(۲۷) السكين أو الخنجر ٠‏ 

(WA)‏ ابن الاثير : الباهر ص۹۳ ء انظر : الديوه‌جي : الوصل في العهد الاتابكي ص 
۲ + 

۰ ۱۳۸-۱۳۷ ۰ ابن الائبر : الکامل ج۱۲ ص۱۲۲‎ )۳٩( 

(*5) اہن الاثير : نفس الرجم السابق ص۱۳۸ ٠‏ 

(۶۱) الفارقي : تاريخ آمد (مخطوطة) الورقة ۰۱۱۲۱ 

٠ ابن الائ : الکامل ج١٠ ص۲۵۲ , الباهر ص۳۹-۴۸‎ )٦٤( 

نہ 


الجيش الىقسمين رئیسپین يتقدم القسم الاول وهم الرجالة (الشاة) 
ويليه القتسم التاذ ني وهم الفرسان » فني ۷۱ھ / ۱۱۷۵م عقد 
حلف بين الامراع با لمجابهة الصليبيين » وقد بلغت جيوشهم 
نحو ستة آلاف فارس بالاضافة الى غب‌هم من المحار پین(۲:) » 


ويبدو أن الأراتقة استطاعوا أن يوسعوا قاعدة جيوشهم 
ويمدوها بالرج ال والسلاح ء فاکشروا من الجند النظاميين 
والمتطوعين:؛4) ء لكي يصدوا آطماع بعضهم البعض أو ليقفوا ضد 
عمادالدين زنكي صاحب الموصل أو لمقارعة القوى الصليبية في 
المنطقة ٠‏ 


كان ديوان الجيش الذي آوجده عمادالدين زنكي صاحب 
الموصل » لتنظيم الجند والاشراف على أمورهم 2 يضم مجموعة من 
الموظفين الذين كلفوا بادارة شوونه ۰ ويمثل آمب حاجب آکبں 
موخلف في الديوان يشرف على تصريف أمور الديوان وواجبات 
موظفيه ٠‏ ويبدو ان أهم واجب يقوم به هؤلاء الموظفون هو جمع 
الرواتبره؛) من جهاتها ومصادرها المتنوعة التي لم يحددها ابن 
ied)‏ ويقومون بتوزيعها على الجند کل ثلاثة آشهر مر £098( ٠‏ أما 
و اجباتهم الاخرى فلم توضحها ا مراجع ء فيما عدا اشارة ابن OW‏ 
الى الديوان الذي كان يقاس بدواوين السلاطين السلاجقة لكثرة 
التجمل و تفاڈ الامر وعظم الحاشیة والخرج » وكان الانسان اذا قدم 
عسكره ولم يكن غريبا «فان كان جنديا اشتمل عليه الاجٹاد 


۰ ابن الاثير ؛ نفس ا مرجع السابق ج١١ ص۱۷۵‎ (EY) 
۱ ٠ انن الاب : الباهر ص۳۹‎ )٤٤( 
ويسميها ابن الاثر «الجامکیات» الباهر ص۸۳٥۱ ۰ أي ای العامة‎ (£0) 
, ص48۷‎ Ve رالقلقشندي : صبع الاعشی‎ ٠ النقدية التي تعطی للجند‎ 
[°Yue \> انظر ايضا محمد مصطفى زيادة » حاشية السلوكه للمقر يزي‎ 
۰ )۲( 
۰ AY و : الباهر‎ (£4) 


££" 


وأضافوه ٠‏ وقاموا Ly‏ يحتاج اليه لكثرة أموالهم ٠‏ وان كان القادم 
صاحب ديوان قصد منزلة الديوان فرآى من توفرهم عليه ونظرهم 
في صالحه ما يكون كأنه في أهله» «وسبب ذلك جميمه أنه كان يخطب 
الرچال ذوي الهمم العلية والآراء المبائبة والانفس الابية و يوسع 
علیهم في آرزاقهم فیسهل علیهم فعل الجمیل واصطناع "(EVID gall‏ 

وبعد عصادالدین زنكي > عرفت في الجیش الاتابكي عدة 
وظائف عسكرية كان لها دور مهم في قيادته وتنظيمه وأهمها هي 
وظيفة «القائد» الذي يرسم الخطط المسکریة» ء ويطلق عليه 
أحيانا «مقدم الجیش»::» الذي تماثل صلاحياته ما كان » لمقدم 
الالف» في جيش المالیات.» على ما يبدو ٠‏ ولكن أحيانا ple‏ مایفید؛ 
ان المقدم يلي القائد في الرتبة حيث يعهد اليه تننیذ كل ما يرسمه 
القائد من خطط عسكرية وتقدم المساکر وحمل الشعار والمناداة 
به والاشتراك فعليا في العمليات العسكرية ویقابل هذا النصب 
العسكري في الوقت الحاضی (قائد قوة الميدان) في الجيوش الحديثة ٠‏ 


أما في أواخر العهد الاتابكي في الموصل فقد حصلت تغيرات في 
طبيعة الوظيفة التي كان يشغلها المقدم » فأصبح بمثابة أمير المئين 


(4۷) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص۸۳ ۰ 

, ب٥۷‎ ء۱٤٤١ ابن شداد : الاعلاق الخطرة  مخطوطة الجزيرة  الورقة‎ (A) 
١ ۸ب‎ 

)£4( ابن الاثر : الناهر ص۱۱۲ ء الذهبي : تاريخ الاسلام : الورقة ۱۲۸ › دول 
الاسلام Vm‏ ص۱۱۳ , ۱۱ء ۱۱۵ ۰ 

)+0( القلقشندي : صبع الاعشی ج٤ VALVE ge‏ ء القريزي : الخطط ج٢‏ ص ۲۱۵ 
۹١٢۲ء‏ محمد مصطفى زيادة/ حاشیة السلوك للمقريزي >\ ص۲۳۹ / 


٠ )۱( رقم‎ 
David Ayalon: Studies on the Structure of the Mamiluk Army 
المنشو ر ف مجلة‎ 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Vol, XV, 


P, 203-227. 


٤٤ 


في جيش الماليك1») وكان الفرق بينهما » ان المقدم في الجيش 
الاتابكي پخضع له من الجند في بعض الاحيان أضعاف ما يخضع 
للثاني(»ه؛ * 

وفيما عدا القائد والمقدم ظهرت وظيفة عسكرية آخری في 
الجيوش الاتابكية ٠‏ هي وظيفة والحفظة»ومه أو «الستحفظین»(»ه) 
حيث اتخذهم الاتابكيون لحكم الولايات التابعة لهم فأودعوهم 
سلطات عسكرية وزودوهم بقطعات من الجيش ¢ وأصبحوا بمرور 
الزمن بنثابة الحكام العسكريين فيها حيث يتولون ضبط الامن 
و تيسر متطلباته ء كما كانوا ينظرون في المصالح العامة » وغالبا ما 
يعلن المستحفظون تدهم على السلطة المركزية والاستقلال بالولايات 
نتیجة لو سم صلاحیا تهم وسلطاتهم 5 

ومن المناصب الاخرى في الجيش الاتابكي وظیئة الحجاب الذین 
كانوا يختلفون في طبيعة واجباتهم وصلاحياتهم عن أمير حاجب في 
عهد عمادالدين زنكي حيث كانوا یغضمون الى القادة العسكريين 
وينفذون آواس‌هم فضلا عن قيامهم بمهمة توفیں الجند وخاصة 
المستجدين مٹھم JUST‏ همر:ہ؛ > كما اختصوا بعلقى التعليمات من 
الاتابك نفسه » وقد آکش منهم الاتابكيون في جيوشهم فاصبحوا 
يشكلون أعدادا كبيرة فيه::) » وصاروا يقابلون في آقل تقدیر من 
ندعوهم الآن ب دا مرافتین العسكريين» أو ما يطلق عليهم oy!‏ 
«ضباط التجنيد» ٠‏ 


(۵۱) القلفشندي : صبح الاعشی ج٤‏ ص5 ۱۸-۱ ۰ القريزي :.الخطط ج٢‏ ص۲۱۵ 


David Ayalon: Op. Cit. Vol. XV, ۶۰ 203 227. ۰ ۲١۱۹س‎ 
ص‎ .١ القر پزي : خطط ج١ ص‎ ¢ ٥۸۵ص‎ Yo القلقشندی : صبح الاعشی‎ )۵۲( 
۰ ge ۳۶ 1 


(۵۲) ابن العبري : تاريخ الدول السرياني ص۱۳۲ ٠‏ 

)08( ابن الائر : الکامل ۱۲ ص۱۳۸ ٠‏ 

)00( القلقشندي : صبع الاعشی ج٤‏ ص۱۹ ء القريزي : خطط +۲ ص۲۱۹ ۰ 

)٠٥ ابن العبري :تاريخ الدول السرياني (مجلة الشرق اللبنانية مجلد‎ (OV) 
٠ ١١ص‎ 

۸ 


: ل الشرطة‎ ٢ 

كانت وظيفة صاحب الشرطة في أتابكيات الجزيرة الفراتية 
.والامار ات الارتقية » شديدة القرب من الوظائف العسكرية » حيث 
يقوم صاحب الشرطة فيها بالمحافظة على الامن الداخلي ومطاردة 
اللضوص والمفس دين والمشاغبين ومس تكبي الجسراثم و تنفیذ 
الاحکام۰۷» ء وهذه الصلاحيات والمهمات ينبني أن يتوفي لها 
أشخاص يتمثل فيهم الجانب العسكري لتكون لديهم المقدرة على 
آدا ئها و تنفيذها ٠‏ وکان صاحب الشرطة پسمی : «الشحنة») فقد 
أشار ابن الاثير الى دوره في حماية المدن والقلاع من حوادث الثور ات 
الداخلية وأعمال الشغب والعصيان والتهديدات الخارجية ء ومن 
صلاحياته كذلك . اصدار الاواس الى الجند بمراقبة الاوضاع 
الداخلية و الرابطة على الاسوار » لدع تسرب الاعداء آو جواسیسهم 
الى الداخل۱»ه) ۰ 

و کان الاتابکیون یکثرون من آصحاب الشرطة » حتی آصبحوا 
.اعدادا كبيرة فاو کلوا الیهم حماية الدن والقلاع فعملوا على تركز 
آوضاعها و تيس متطلبات الأمن فیها. ٠‏ 

وكان plas‏ الشحنة في الدينة أو القلعة التي cdi‏ الى الاتا بکیین 
عن طريق الحرب أو الصلح « رهين بانحسار الاخطار التي كانت 
تهددها سواء أكانت اخطارا داخلية آم خارجية ء فيتلقى الشحنة 


٠ ۱۷۷-۱۶۱ ابن الاثر : الكامل +۱۲ ص‎ (OV) 
عر بي تركي لان اصلها شحنجية‎ ٠ » ان الشحنكية هي وظيفة الشحنة وتركيبها‎ (OA) 
(انظر مقدمة الدكتور مصطفى حواد لكتاب الفتوة لابن العمار ب بغداد بت‎ 
وانظر ايضا : الدكتور محمك مصطفی زیادة/‎ › ۵۹-۶۲۶ ٢۲ص‎ ۰ 
صهة؟/ حاشية (۱) حيث جاء ان الشحنة هو‎ Ve حاشية السلوك للمقريزي‎ 
٠ محافظ الدينة أو نائب الملك أو رئيس الشرطة)‎ 
٠ ابن الاثير : الكامل ج١٢ ص۱۷۹‎ (04) 
۰ ابن الائبر : نفس المرجع ص۱۷۹‎ (Loe 
٤ 


آمر! من ELEY‏ بالانسحاب والعودة الى الامارة أو الى الجهات التي 
يأمره الاتابك بالتوجه اليها » فتنتهي بذلك مهمة الشحنه(۱». ˆ 
فى الوظائف العسكرية : 


أما الامراء الاراتقة . فقد اتخذوا لهم في القرن السادس, 
الهجري . موظنا تشابه صلاحياته واختصاصاته ما كان لرئيس. 
الشرطة في الدول والامارات الاسلامية . وكان له حق النصل فيما 
یقع بين العامة من خصومات , كما كان یقوم بمهام عسكرية ۰ منها: 
الر کوب على رأس فرق الجیش في الواکب والناسبات الرسمية » 
ویر آس ديوان الجیش « بالاضافة الى ممارسته مهمة الدفاع woe‏ 
عاصمة الامارة واسوارها و تحصیناتها(۲ . ويبدو ان هذه الوظليفة 
أشبه بوظيفة صاحب الشرطة أو رئيس الشرطلة في الامار ات 
الاتابكية في القرن السادس الهجري ٠‏ 

أما «والي القلعة» عند الاراتقة . فقد آشار القلقشندي. 
الى مهاسه وهي «الاستعلام عن مجددات ولايته من قشل أو حريق. 
كبير و تنفید الاحكام واقامة الحدود وتعقب المفسدين ومثيري الفتن 
و مد مني الخمسر ومراقبة أبواب المدينة والطواف بأحيسام التجارة 
والال»۳» ان مهمة هذا الوالي أشبه بمهمة الشرطة في الوقت 
الحاضر * وكان يطلق على والي القلعة لدى الاراتقة اسم «الشحنة» 
أيضا أي حاكم البلد أو صاحب الشر‌طة»:» وصلاحياته ء تماثل الى. 
حد ما صلاحيات الشحنة عند الاتابكيين ٠‏ 


٠ ابن الاثير : الباهر ص۱۷۵‎ )٦٦( 

we Yo ص۱۷ ۰ ۱۷ء القر يزي : خطط‎ be القلقشندي : صبح الاعشی‎ CY) 
۰ ۲۱ ۶ ص‎ 

۰ ٠٦ص القلقشندي : نفس المرجع السابق‎ C1) 

٠ ۲۲۱-۲۲۰ ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص‎ CVE) 


Loe 


المصادر والمراجع 


} المصادر > 
j‏ المخطوطات : 


/ ابن شداد : عزالدين محمد بن علي بن ابراهيم (ت؛ ۱۸ھ‎ ١ 
۱م) الاعلاق الخطيرة في ذکر أمراء الشام‎ YAo 
والجزيرة (قسم الجزيرة) (مخطوطة في مكتبة جامعة‎ 
اكسفورد رقم)‎ 

۳ اپن العديم : كمالالدين عمس بن هبةالله (ت۸۱۱۰/ (eV PVN‏ 
مصورة في دار الكتب المصرية رقم )١615‏ . 

۳ - العيني : بدرالدين محمود بن أحمد (ت ٥۵‏ ۸ھ/ ۱١٤۱م) ‏ 
عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان (نسخة مصورة 
في دار الكتب المصرية رقم 44 ) : 

& — الغياثي : عبدالش بن dled‏ البغدادي (حوالي SEs‏ 
- التاريخ الفيائي (مخطوطة في مكثبة المتحف 
العراقي رقم (AA\‏ 9 

6 الفارقي : أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق (ت۹۷۲«/ 

fo} 


تاريخ آمد وميافارقين (مخطوطة في مكتبة 
اكسفورد رقم 

1- بولف مجهول : من أهل القرن السادس الهچري - انسان العیونه 
في مشاهير سادس القرون (مخطوطة في مكتبة۔ 
الدراسات العليا ‏ بفداد رقم (&£A‏ . 

۷ ابن الدبيثي : محمد بن سعيد الواسطي (ت۱۲۳۹/۵۸۱۳۷)# 
- التاريخ المذيل به على تاریخ ابن السمعاني Ole pm‏ 
(نسخة مصورة غير ALIS‏ في مكتبة الدراسات العلياء. 
كلية الاداپ — بغداد) ۰ 

4 الذهبي : شمس‌الدین أبو Glue‏ أحمد بن عثمان (ت8غ5 لاه/, 
۷) س تاريخ الاسلام/ نسخة مصورة في مكتبة: 
الجسع العلمي المراقي بغداد رقم ۹ > 
۵ — ذیل تاريخ بغداد مدينة السلام (نسخة- 
مصورة في مكتبة كلية الاداب في جامعة پغد اه — و هو 

٠‏ مولف مجھول : من آهل القرن السادس الهجري ‏ قطعة من. 
كتاب في الجغرافية (مخطوط في مكتبة الدراسات. 
العليا ء ء بغداد ‏ رقم ۳۲۶) ١ ٠‏ 

االتغلي بن عيسى : (حدود ۸۷۳ه) - كتاب عجائب البلدان. 
والجبال والاحجار وغير ذلك كتب فيها عبارة 
رم وحيدة في العالم) ) -مكتبة الدراسات العليا ب 

بغداد ‏ رقم ۱۶ ۰ 

“thy (حوالي مه ) وصف ما‎ : oats oe 

النهرين و بغداد ( نسخة مصورة محفوظة في المتحف. 


fo! 


البريطاني ‏ نشرها بالز نکوغراف » کی لسترانج, 
في مجلة الجمعية الآسيوية اللكية في انكلترة/ عده 


ب المطبوعة : 
١_الازدي‏ : يزيد بن محمد بن اياس بن القا [av te)‏ 
علي حبيبة القاهر:۱۹۹۷) ٠‏ 
(ت۸۱۱۸/ (pV VV4‏ : 
عيون الأنباء في طبقات الاطباء (المطبعة 
الوهبية ۱۸۸۲ءم) ۰ 
الحنفي المصري (ت۷۷۵ھ/۱۳۷۳م) - الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية (مطبعة مجلس داثر 3 
المعارف النظامية ‏ حيدرآ باد الهند) ٠‏ 
٤‏ ابن SY)‏ : عزالدین محمد بن محمد بن عبدالکر یم (ت ۱۳۰ ه 
(مطبعة الاستقامة بالقاهرة) 
es‏ التار یخ البا هر في الدولة الاتابكية ged‏ 
(داد الكتب الحديثة , القاهرة AE‏ 
6 البدليسي : شرف خان (في آواخر ۱۰۰۵ه) ٠‏ 
شرفتامة ء Olege‏ » (ترجمة محمد علي عوني, 
دار أحياء الكتب العربية ‘ القاهرة ‏ ۱۹۵۸م) 0 
51 البنداري : الفتج بن علي بن محمد الاصفهاني (۱۶۳ه/ 
۵ ام) 5 
Koy‏ 


تأريخ دولة آل سلجوق (من انشاء عمادالدين 
محمد بن محمد ين حامد الاصفهاني (ت0917) 
واختصار البنداري » مطبعة الموسوعات » مصر 
٠)۰‏ 
۷ - اپو اليقاء اتی ا بن محمد البدري سے 
القاهرة ‏ ۱۳۶۱ ما٠‏ 


3 (۲۷۹ه۵/ ۸۹۲ع)‎ ale البلاذري : احمد بن يحيى بن‎ A 
ب فتوح البلدان (دار النشي للجامعيين ‘ پر وت‎ 
٠ (۸ 


ا ر نیت بن مساق رت ی هيم اللسواتي الطنجي 
(ت2۳۷۷/۸۷۷۹) ۰ 
- تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار (دار صادر ؛ بيروت — ۸۰ (ع) . 


ہے يرصوم : الاب آف‌ام 
نزمة الاذهان في تاريخ دير الزعفران (المطبعة 
WL pall‏ » ماردين سنة ۱۹۱۷) 8 
1١١‏ التطيلي : بنيامين بن يونة النباري الاندلسي ء الرحالة الر بی 
(توفي خلال القرن السادس الهچري) ۰ 
- رحلة بئيامين (ترجمة عزرا حداد » بغداد ب 
6م 5 
17 ابن تفري بردي : ابوالحاسن جمالالدين يوسف الاتابكي 
)£2 ۸۷ه/ 1۹٤م(‏ 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهر: ۱۲ 
جزءا مطبعة دار الکتب المصرية ء القاهفرة ‏ 
٠ ) ۸‏ 
(ot‏ 


۳ الجاحظ : ابو عتمان عمرو بن بحر البصري (ت ۲۵۵ ه | 
1A‏ Aم(‏ 5 

GES -‏ التبصر بالتجارة (نشر حسن حسني, 

عبدالوهاب التونسي ء الطبعة الثانية ب ۱۹۳۵م)٠‏ 


45 اہن جير : محمد بن أحمد الكناني الاندلسي (ت۱۱۶ه/ 
۷ عم ) - رحلة ابن جبير (دار صادر . بيرونت — 
1۹۹م( . 
065 ابن الجوزي : عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي (ت. 
1ه/ 1۲°( ٠‏ 
الطبعة الاولى (مطبعة دائرة الممارف الاسلامية 
حیدر | باد الدكن ‏ الهند — ۱۹۵۹م) 5 
5ت pagal‏ "مشا غيل ين ماه( ۱۳۹۳ زم + 
= تاج اللغة وصحاح الس بية 1 pl jel‏ ( تحقيق. 
آحمد عبدالغفور عطار ء القاهرة ‏ ۱۳۷۷م) 5 
ly‏ ابن حجن العسقلا ني : اجسمد بن علي (ت ۱۶۶۸/۵۸۸۵۲م) 
- الدرر الكامنة في اعلام الماثة الثامنة » ۶ أجزاء 
( حیدر آباد ۱۹۵۰-۵) 1 


4 الحسيني : صدر الدین آبو الحسن علي بن آبي الفوارس ناص 
ابن علي (ت ۹۲۲ھ / ۱۲۲۵م( ۰ 
- اخبار الدولة السلجوقية (السسمی Buy}‏ 
التواریخ في اخبار الامراء واللوك السلجوقية 
(تحقیق محمد اقبال - لاهور - (VAPY‏ ۰ 
۹۔ الحلبي : محمد راغب ين محمود بن هاشم الطباخ (ت ۱۳۷۰ ه) 
_ اعلام النبلام بتاریخ حلب الشهبام » ۳ مجلدات. 
(الطبعة الاولى ‏ المطبعة العلمية » حلب ۱۹۲۳) ˆ 


£06 


)م۹۷۷/ھ۳٦۷ت( ابن حوقل : ابوالقاسم النصيبي‎ 1٠١ 
صورة الارض » الطبعة الثانية (مطبعة بريل‎ — 
۰ )۱۹۳۸ — oat ہے‎ 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة , النسوب‎ -۲ | 
مصطفى جواد  بغداد‎ pew: خطأ لابن الفوطي (تحقیق‎ 
= ے ۱۳۵۱ه)‎ 
ابن خرداذبة : أبوالقاسم عبيد بن عبدالله (توفي في حدود‎ ٣ 
. ۰ھ/۹۸۱۲م)‎ 
ب المسالك والممالك ( باعتناء دي غوية (ہریل۔لیدن‎ 
٠ (eV AAS 
* اين خلدون : عبدالرحمن بن محمد (ت9۵۸۰۸/ ۵ ۰ ۱م)‎ -۳ 
(بولاق ۷ أجن اع‎ dls ب العس وديوان المبتدآ‎ 
ه) مطبعة بيروت 1 مجلدات (دار الكتاب‎ ۶ 
٠ اللبناني ب ۱۹۱۵۹م)‎ 
مقدمة أبن خلدون (المطبعة الادبية » بيروت‎ - 
"(eV 4م‎ 
Atay | 
el gel Ve الزمان‎ el] ت وفيات الاعيان وأنباء‎ 
(تحقيق قق محمد محي الدين عبد الحميد ‘ القأهرة‎ 
۰ ) ۷ 
ابن الدبيثي : ابو عبدالله محمد بن سعيد الواسطي (ت۱۳۷ ه‎ - ٥ 
1۹م(‎ / 


- المختصر المحتاج اليه من تاريخ الحافظ 


fot 


الذ هبي (انتقاء الحافظ الذهبي > تحقيق الدگتور 
مصطفى جواد ب بغداد )14( 2 
٦‏ الدمشقي : أبوالفضل جعفس بن علي (حوالي ۰ ه/ 
۶ +) 5 
55 كتاب الاشارة الى محاسن التجارة (مطبعة 
المؤيد ‏ ۱۳۱۸ھ) - 


FY‏ الذهبي : الحافظ شم سس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز (ت48/اه/ ۱۳۶۷م) ۰ 
- دول الاسلام » جزءان (مطبعة جمعية دائرة 
المعارف العثمائية» حیدرآباد - الدكى ٤ھ)٠‏ 
سے العیں في خب من غب ج٥‏ (تحقيق الدکتور 
صلاح الدين النجد - الكويت - ٠ )۱۹۱١‏ 
۸- الرازي : آبوہکں محمد بن زکریا (ت۳۱۳ھ/٥۹۲م)‏ ۰ 
- کتاب الحاوي في الطب > 4 أجزاء ‏ الطبعة 
الاولی (مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حیدر 
آباد الدکن ء الهند - ٠ )۱۹٦۰‏ 
۹۔ ابن رجب : زین‌الدین عبدالرحمن بن شهاب‌الدین البندادي, 
(۸۷۹۵/ ۱۳۹۲ع) ۰ 
all —‏ على طبقات الحنابلة » جزءان » تصحیح 
محمد حامد الفقي (مطبعة السنة الحمدية ۲)۱۹۵۲ 


۰ أبن رستة : آبو علي آحمد بن عمر (کان حيا سنة ۲۹۰ھ / ۱ 
en‏ 
"١‏ الرهاوي : المجهول 9 
- تاریخ الرهاوي BUY)‏ او ابا - gh‏ 
{oY‏ 


رحماني-٤‏ ۰٠۱۹ء‏ ترجمة الاب براهام نصوري) * 
a‏ الروذراوري pl:‏ شجاع محمد بن الحسين ظلهيرالدين (ت 
۲۷ھ/۸۸۲) ٠‏ 
س ذيل تجارب الامم pas)‏ ب (VAN‏ 1 
الواسطي الحنفي (ت۸۱۲۰۵/ ۱۷۹۱م) ٠‏ 
۔۔ تاج العروس من چواهر القاموس (الطبعة الاولى 
عشرة آجزام pee‏ ۱۳۰۲۱ه) ٠‏ 
غ1 ابن الساعي ء اہو طالب علي بن آنجب تاجالدين (٤۷١ھ/‏ 
14م( ۳ 
55 الجامع المختصر في عنوان التواريخ و عیون السير 
(المطبعة السريانية الكاثوليكية ‏ بنداد ۱۹۳۶) - 
6 سبط ابن الجوزي : شمس‌الدین ابو المظفي يوسف بن 
قزاوغلي بن عبدالله البفدادي ( ۱۵۶ ه/ 
ا 
مرآة الزمان (مطبعة مجلس slo‏ المارف 
العثمانية ‏ حیدر آباد الدکن « الهند ۰ ه) : 
٣٦۔١‏ لسبكي : ابو نمی عبدالوهاب بن تقي الدين (ت۷۷۱ھ/ 
الاولى (المطبعة الحسينية » القاهرة - ۶ ه) 3 
- بسط الارض في الطول والمرش (تحقيق 
الدکتور خوان فرنيط خیئیس) ٠‏ 
2۸ 


PA‏ ابن هونا افخ الوكيس اجو على الى مساق ره 
۸ ع) 
القانون في الطب ” أجزاء (القاهرة 
۶ مس ٠‏ 
۹۔ السپوطي : جلال‌الدین عبدالرحمن بن آبي‌بکر (ت۹۱۱ھ/ 
E‏ 
- ثاریخ الغلفاء (تحقیق محمد سی الین 
عبدالحميد ۰ الطبمة الثانية » بطبعة السعادة » 
مصر ‏ ۱۳۷۸ه) = 
— ابن شاکر الكتبي : محمد بن احمد (ت۵۷۹۱۶/ ۱۳۹۲م) * 
فوات الوفیسات » جزءان (مطبعة السعادة » 
مصر ‏ ۱) 8 


كك الشابشتي : أبو محسن علي بن محمد (ت۳۸۸ھ/ ۹۹۸ م٠٠‏ 
- الدیسارات (تعقيق کورکیس Leds «lye‏ 
العارف » بغداد۔- ۱ء)٠‏ 
۲- أبو شامة : شهاب‌الدین آبو محمد عبدالرحمن بن اسماعیل 
القدسي الدمشقي (ت۱۱۵ه/۱۲۱۱م) ۰ 
کتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية 
والصلاحية (تحقيق ق الدكتور محمد حلمي محمد. 
أحمد 6 القاهرة -۱۹۵) ۰ 
تراجم رجال القرنين السادس والسابع ‘ 
المروف go deadly‏ الروشتیه » Lad‏ الول 


5 ابن شاهين الظاهمري : غرس‌الدين خليل (ت۸۷۳ھ/ 
۸ھ) ٠‏ 


0۹ 


زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك 
— صححه پولس راويس ء المطبعة الجمهورية ء 


oe J‏ ابن الشحنة : ابو الوليد محمد (۸۸۳ھ/ ۱۶۷۲۷۸م) 
eats a‏ المناظن في أ الارائل والاداخر/ 
م ٩‏ (دار الطباعة , بت ه) . 
.55 ابن شداد : القاضي بهاءالدين (ت517ه/94١١م) ٠‏ 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (القاهرة 
۲ » 
الدار المنتخب في ثار يسخ مملكة حلب )= 
الكاثوليكية للآبام (oe ۰۹ OI Gab gall‏ 
۰ ۶ شيخ الربوة : شمس الدين ايو عبدالله بن محمد بن أبي طالب 
(2۱۳۲۱/۵۸۷۲۷۵) . 
بان با ن مات ال وا 
(لیبزك — ۱۹۲۳م) : 
bY‏ ابن المساپوني : جمال‌الدین محمد بن علي (ت ۱۸۰ ۵/ 
٠ ۵) ۲۱‏ 
LG —‏ اکسال الاکمال (حققه وعلق عليه 
الد کتور مصطفی چواد » مطبعة الجسع العلمي 
الس اقي پغداه — ۱۹۱۷) ٠‏ 
۸۸۰ الصابي : آپوالحسن هلال بن الحسن بن اپراهیم بن هلال 
(ت۶۶۸ه/ ٠ )۱۰ OV‏ 
ب رسوم دار الخلافة ( تحقيق pew‏ میخائیل غسواد » 
مطبعة الماني ب پفداد — ۹ م 


لف 


,84 الصفدي : صلاحالدين خلیل بن ايوب بن ابيك (ت۷۹۱۶ه / 
19م( . 
وزارة العارف ۔۔ النثريات الاسلامية ‏ ۱۹۶۹) ٠‏ 
نكت الهميان في نكت العميان (نشرة أحمد زكي 
بك ۱۱( ۰ 
- 4 الاصفهاني : أبو عبدالظ محمد بن عمادالدين (ت147ه/ 
6 ١ام)‏ 5 
bis‏ -۱۸۸۸ع) ٠‏ 
ب تواريخ آل سلجوق (الجزء المشتمل على كتاب 
البنداري (ت157ه) تحقيق 


٥‏ الاصطخري : ابو اسحق ايراهيم بن محمد الفارسي (ت۳۶۱ ها 


7م ` 
— مسالك الممالك (دي غوية ء بریہل ء oud‏ — 
- ضیاءالدین بن الائبر: محمد بنعبدالكريم الجزري (۱۳۷۰ھ/ 
۲ ) ۰ 


- رسائل ابن الأثير (تحقیق آنیس القدسي » دار 
العلم للملايين » بيروت - ۱۹۵۹م) ٠‏ 
۳ ابن الطقطقي: محمد بن طباطيا العلري (۱۳۰۱/۵۸۷۰۱م)* 
— الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية 
(بیروت - 1550م) ٠‏ 


1 


45 ابن عبدالحق : عبدالمؤمن (۱۲۳۸/۵۸۷۳۹م) * 
۔. مراصد الاطلاع على آسماء الامكنة والبقاع » 
٣‏ آجزاء (تحقیق علي البجاوي » الطبعة الأولى ‏ 
دار أحياء الکتب العربية ء القاهرة ‏ ۶ ۱۹۵م) * 


- تاريخ مختصر الدول » الطبعة الثانية (المطبعة 
الكاثوليكية ‘ بروت — ۱۹۵۸ع) ۰ 
- تاريخ الدول السرياني (مجلة المشرق بادارة 
آباء جامعة القدس ء پروت - ٦۱۹۱م) ٠‏ 
۔ زيدة الحلب من تاريخ حلب » جزءان (تحقیق 
سامي الدهان ‏ دمشق) ۰ 
۷- ابن عساکر : ابوالقاسم علي بن الحسن بن هبةالله الدمشقي 
(۱۱۷۱/۵۰۷۱) . 
الحسن الاشعري (مطبعة توفیق - دمشق ۱۳۶۷«) 
۸- العمري : محمد امین بن خير الله الخطيب (توفي في القرن الثالث 
عشر الهجري) ٠‏ 
jg =‏ الاولیاء و مشر ب الاصیاء من 
سادات الموصل الحدباء ج١‏ (تحقيق سعيد 
الديوهجي » الموصل  )١951‏ ٭ 
4 الفارقي : أحمد بن يوسف بن علي بن الازرق (توفي في نهاية 
القرن السادس الهجري) ٠‏ 
1Y‏ 


تاريخ الفارقي (تحقیق قيق الدكشتور بدوي 
عبداللطيف عوض © القاهرة 4( ` 
1٠‏ العيني : محمود بن محمد العروف بالبدر العيني (ت۸۵۵ه/ 
14۱م( 7 
الروض الزاهں في سيرة الملك الظاهر (تحقيق 
هانس آر نست ء دار أحياء الكتب العربية ؛ القاهرة 
1۲م( . 
اك العمري : ياسين بن خیر ال الخطیب (۱۸۱۱/۸۱۲۳۲ م(“ 
- منية الادباء في تاریخ الموصل الحدپاء (تحقیق 
سعید الديوهجي 3 الموضل سے ۱۹۵۵م) * 
"ا" العمري : شهاپ‌الدین بن فض لالله ( ت۹٤۷ھ‏ / ۸٤۱۳م(‏ 
ب مسالك الابصار في ممالك الامصار چا © 
مطبعة دار الكتب المصرية » القامرة - ۱۹۲۶) ۰ 
۳- ابو الفداء : عمادالدین اسماعیل صاحب حماه (ت۷۳۲ھ/ 


۱ ` 
- الشتصی في اخبار البشی (داد الکتاب اللبناني 
بییوت) " 


ب تقويم البلدان (طبعة ہار یس ب ۰٠۱۸م)‏ 2 
0ء 
۔ تار يخ ابن الفرات مجلسد ٤‏ جہ٢‏ ( تحقيق 
الدكتور حسن محمد الشماع» العراق ‏ ۱۹۹۹م)* 
6ب Yah‏ اه ig andl‏ : رشيدالدين (ت۷۱۸ھ/۱۳۱۸م) ٠‏ 
ب جامع التواريخ مجلد ۲ » جا , ج۲ (ترجمة 
محمد صادق نشأت ومحمد موسى هنداوي وفؤاد 


عبدالمعطى ء القاهرة) ٠‏ 


cat 


٠)۸ 
٠ مختصر كتاب البلدان (لیدن ب ۱۳۰۲ه)‎ - 
٠ )2۱۳۲۳/۵۸۷۲۳( ابن الفوطي : كمالالدين عبدالرزاق‎ ۷ 
1 تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب جک‎ 
تصحييح وتعليق الحافظ محمد.‎ ( Om ¢ -۱۹۹م)‎ 
5 (p\ 48° ابن عبدالقدوس ب‎ 


۸- الفيروزآپادي : مجدالدین محمد بن یعقوب (۵۸۱۷/ 
٤41م(‏ ۲ 
القاموس المحيط ٠‏ ۶ أجزاء (مطبعة شركة فن 
الطبع القاهرة ‏ ۱۹۱۳) ۰ 
68 قدامة بن جعض : آپوالفسرج الکاتب البغدادي (۲۳۷۰ ه / 
14۸م( 5 
س $s‏ من كتاب الخراج وصنهة الکتا بة 
باعتنام دی غوية ‏ نشر مع كتاب المسالك والممالك 
لابن خرداذبة (مطبعة بريل ء ليدن ‏ ۱۳۰۹ه) ٠‏ 
۰- القزويني : زگسریا بن محمد بن محمود (ت ۸۱۲ ه / 
٠ ۵) YAY‏ 
- آثار البلاه واخبار العباه (دار صادر دار 
بږوت) " 
١‏ القلقشندي : أحمد بن علي بن أبي اليمن القاهري (ت۸۲۱ه 
۸۱ ۱ 
— صبح الاعشی في صناعة الانشا VE‏ جنءا 
(المطبعة الامبریة - دار الکتب الصرية ‏ القاهرة 
)۱٩۹۳۲۲-۳‏ ۰ 


t€ 


۲- ابن القلانسي : آبو يعلى حمسزة بن أسد (ت ١٥٥ھ‏ ر 
111۰م( 5 
ذیل تاریخ دمشق - باعتنامء ه * ف“ آمدروز 
(مطبعة الابام اليسوعيين ء بیروت) ٠‏ 
۳- القفظي : جمالالدين أبوالحسن علي بن يوسف (ت۱۶۱ه/ 
۸ ۲ ۱م) ۰ 
— تاريخ الحكماء (ليبك ۱۹۰۳) ۰ 
تاريخ الحكماء (ليبسك «(NF‏ 
VE‏ ابن قطلوبغفا : أبوالعدل زین الدین قاسم (ت۸۷۹ھ/ 
۶ ام) ۳ 
بغداد  (VATE‏ ۰ 
۵- ابن کشر : اسماعپل بن عمر الدمشقي be)‏ ۵۸۷۷ ۱۳۷۲م) * 
سس البداية والنهاية في التاريخ, ۳1 جزءاء مطبعة 
السعادة ء القاهرة ‏ ۱۹۳۲م) ٠‏ 
1 ماري بن سليمان : 
— اخبار بطاركة كرسي الشرق من کتاب المجدل 
(روما 6م) ٠‏ 
VV‏ محمد تقي الدین عمس : محمد بن شاهنشاه صاحب حماة 
(۱۲۲۰۱/۵۸۱۷م) : 
مضمار الحقائق وس الخلائق (تحقیق الد کثور 
حسن حبشي عالم الكتب القاهرة ‏ ۱۹۹۸م) * 
VA‏ المقدسي البشاري : محمد بن احمد (ت۳۷۵ھ/۹۸۵م) ٠‏ 
غوية ء مطبعة بريل » ليدن ‏ ٦۱۹۰م)‏ * 


ناو 


۹۔ القريزي : تقي‌الدین أحمد بن علي (ت۸۸۶۵/ ۱۶۶۱ع) * 
۔ السلوك لمعرفة دول اللوك ٦ ٦‏ آجزاء (تحقپق 
الدکتور محمد مصطفی زيادة (دار الکتب المصرية 
القاهرة ۔ ۱۹۳م) ۰ 
السواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار 
جزءان (مطبعة بولاق ‏ ۱۲۹۰ه) ٠‏ 
۔- اغاثة LY‏ بکشف الفمة (نشر الدکٹور محمد 
مصطفی زیادة) ۰ 


(FY 
۹ ب مسروج الذهب ومعادن الجوهر ف الصاریخ‎ 
۴ ol jel 


٠» (pAVY مسكويه : أبوعلي أحمد بن محمد (ت۳۵۲ه/‎ A fi 
. (مصر — ۵م(‎ Ym ب تجارب الامم‎ 
المنذري : زكيالدين أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالتو بی‎ 17 
٠ )م۱۲٣۸/‎ ھ٦٥٦ (ت‎ 
التكملة لوفيات النقلة ج١ (تحقيق پشار عواد‎ 
5 معروف » بغداد  ۱۹۹۸م)‎ 
۸۵ اين منظور : جمسالالدین محمد بن مكرورم (ت۱‎ ۳ 
5 11م‎ 
لسان العرب  ۱۵ جزءا ء دار صادر دار‎ - 
۰ پیروت - بيروت‎ 
٠ ابن منقذ : أسامة الكناني الشيزري (ت۱۱۸۸/۵۵۸۶ع)‎ 
كتاب الاعتبار (تحقيق فيليب حتى (مطبعة‎ 
٠» )۱۹۳۰  ةدحتملا جامعة بس نستون ء الولايات‎ 


ett 


—Ad‏ ابن المعمار : ابو عبد الله محمسسد بن أبي المكارم البغدادي 
الحنبلي (ت1217ه/1555١م) ٠‏ 
ت كتاب الفتوة ( تحقيق الدكتور مصطفی چو اد 
وزملاثه (مطبعة شفيق » بغداد ‏ ۱۹۹۰م) ٠‏ 
٤۹م(‏ ۰ 
الکبری ‏ ۱۲۹۶ه) ٠‏ 
۷- ابن المقرب : جمالالدين علي المي‌سوني الاحسائي الشاعر 
(ت۱۲۳۳/۸۲۱۳۱م) ٠‏ 
الحلو to)‏ ۱۰ القاهرة ‏ ۱۹۳۲۹) . 
۸ المنشىء النسوي : محمد بن احمد (ت۱۳۶۹/۵۹۱۶۷م) ٠‏ 
س سبنة السلطان جلالالدين منکبسر تي ( تحقيق, 
حافظ احمسد حمدي ؛ مطبعة الاعتمتاد ؛ مصر 
140۲م( ۷ 
4 ناصر خسرو : علوي (القرن الخامس الهجري) ۰ 
ub iw‏ (پالفارسية » ترجمة الدکتور يحيى 
الخشاب » الطبعة الاولى » القاهرة ٥4م(‏ 5 
>4 ابن واصل : جمالالدين محمد بن سالم (ت ۹۹۷ھ / ۱۲۹۷م) 


ب مفرج الكروب في اخبار بني أيوب (تحقيق, 
الدكتور جمالالدين الشيال ‏ الجمهورية العربية 
المتحدة) ٠‏ 


TW 


ب معچم الیلدان (ليبسك 15 منشورات مكتية 
الاسدي » طهران) . 
/۸۱) 5 
ب البلدان (المطبعة الحيدرية » النجف 141۸( ٠‏ 
1 4 اليونيني : قطبالدين أبو الفتح موسى بن محمد (ت٦۷۲ھ/‏ 
٥م( ٠‏ 
- ذيل مرآة OLY‏ » ۶ آجسزاء (الطبعة الاولى » 
مطبعة مجلس دائرة الممارف ‏ حیدرآباد » الهند 
٤م(‏ 


CVU 


۲ - المراجع الحديثة : 


: آدم متز‎ ١ 
» الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري‎ - 
الطبعة الثالثة ء ترجمة الدكتور محمد عبدالهادي‎ 
أبو ريدة ء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشی‎ 
٠» ۷ 

۳ آمین . ull‏ کتور حسین 5 


- تاريخ العراق في العصر الساجوقي (مطبعة 

الارشاد » پفداد — ٥6م(‏ : 

et‏ پار تولد ء ف 
- تاريخ الحضارة الاسلامية (ترجمة حمزة yall‏ - 
الطبعة الثالثة » دار المعارف » القاهرة (VAS‏ * 

Sob - &‏ » ار نست > 
۔. الحروب الصليبية (ترجمة الدكتور الباز المريني 
مصر ب “(VAN‏ 

۵ ب بيلى » الدکتوز أحمد ‏ , 
the _‏ صلاحالدين الايوبي (المطبغة الرحمانية ء 
الطبعة الثالثة ء مصر ۰ ۱۹۲۹) ٠‏ 


ارف 


كه بابو اسحق › روفائیل : 
- احوال نصارى بغداد في عهد الخلافة العباسية ». 
مطبعة شفیق » بغداد — ۸۰ ع) 8 
سم تاریخ نصاری العراق (مطبعة المنصور ‘ بغدات. 
۸+) > 

7 پدري محمد فهد : 
— العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري (مطبعة 
الارشاد ء بخداه - ۱۹۹۱۷) 8 
الارشاد » بغداد - ۱۹۷۳) ۰ 

: جماعة من المستشرقين‎ A 
تراث الاسلام « جزمان ء ج١ (ألفه جماعة من‎ ۳۳ 
ار نولد » عر به‎ Gulag المستشرقين باشراف السير‎ 
وعلق على حواشپه جرجيس فشح ا“ ۰ المطبعة‎ 
العصرية » الوصل ۱۹۵۶) ۰ ج۲ (ترجمة وتعلیق.‎ 
الدكتور زكي محمد حسن 6 مطبعة لجنة التألیف.‎ 
)۱۹۳٦  رشنلاو والترجمة‎ 
تقدم العرب في العلوم والصناعات واستاذيتهم.‎ — 
٠ )1951  ىلوالا لاوربا (الطبعة‎ 

: الحسيني » الدکتور محمد پاق‎ ٠ 
العملة الاسلامية في العهد الاتابكي ) مطبعة دار.‎ 
۱ 0۱۹۹۹ — الجاحظ ء بفداه‎ 


(۷۰ 


: حسن ‘ الد کتور علي ابراهیم‎ — ١ 
تاریخ الماليك البحرية (مكتبة النهضة المصرية‎ - 
٠)۷ 

: حلمي › الدكتور محمد حلمي محمد أحمد‎ ٣ 
الخلافة والدولة في العصر العباسي (مكتبة‎ 
۰ )۱۹۷۲ الشباب ء الطبعة الثانية‎ 
الخلافة والدولة في العصر الأموي (دار الطباعة‎ 
٠ )۱۹۹٦ الهنا ء الطبعة الاولى‎ 

۳ خصباك , الدكتور prem‏ حسين : 
ب العراق في عهد الفول الايلخانيين » الطبعة الاول» 
مطبعة العاني ‏ بفداه ٠ )١954‏ 

٤۔‏ الدوري » الدكتور عبدالعزين عبدالكريم : 
— تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري 
(مطبعة العارف - پفداه ٠ (VASA‏ 
— دراسات في العصور العباسية المتأخسرة (مطبعة 
السريان » بنداد ۱۹۶۵) ٠‏ 
سے مقدمة في التاریخ الاقتصادي الم بي vis)‏ 
الطليعة بروت - ٠ )۱۹۹٩‏ 

: الديوه‌جي » سعید‎ SL 
الموصل في العهد الاتابكي (مطبعة شفيق » بغدأد‎ 
۶۸ء‎ 


اس ديماتد 3 (م٠س)‏ : 


۷1 


: ريجار كوك‎ ١7 
٭‎ )۱۹٦۲ - بنداه‎ ol ge والدكتور مصطفى‎ 


4 رایس ء تامارا تالبوت : 
د الملامتة دقري ارتیم tetas)‏ لاي 
الخوري وابىاهيم الداقوقي » مطبعة الارشاد بنداد 
(YAMA‏ 

أت الجن ت حا 
ب الخراج في الدولة الاسلامية (الطيعة الاولى € 
مطبعة نهضة مصر ۱۹۵۷) ٠‏ 


: السام ¢ الدکٹور فيصل‎ ٠ 
جزءان (الجزء‎ ٠ الحمدانيون في الموصل وحلب‎ — 
الاول الحمدانيون في الموصل ء مطبعة الايمان بفداد.‎ 
٠ )۱۹۷۳ بغداد ب‎ 

: سعداوي ‘ الد کثور نظر حسان‎ ١١ 


الایر بي (مطبعة لجنة البيان العربي — 1۷( 


۲۲ زکی ؛ محمد أمين : 
ب تاريخ الدول والامارات الكردية في العهد. 
مطبعة السمادة ‏ القاهرة م5 ٠ )١9‏ 
a‏ خلاصة تاريخ الكرد وكردستان » ط القاهر3 
٦ءء‏ 5 


۷۲ 


: الدكتور محمد جمالالدين‎ » رورس.۔٣‎ ٣ 

- دولة الظاه بيس س J‏ مصی (دار الفکر vl‏ ہی ‘ 
٠)۰‏ 

— تاریخ الحضارة الاسلامية في الشرق من عهد نفوذ 
الاتراك الى منتصف القرن الخامس الهجري (الطبعة 
الثالثة ٠)۳ — salad},‏ 

كلاب رشيد الہ 
= دولة الاتابكة في الوصل بعد عمادالدين ز نكي 
(الطبعة الاولى ء پبروت (VANS‏ 

65 زامباور » ادوارد فون : 
ب معججم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ 
الاسلامي » جزءان (مطبعة جامعة فواد الاول ‘ 
ترجمة الدكتور زكي محمد حسن وزملائه ب 
۱ * 

٦۔‏ الصائغ » القس سلیمان : 
- تاریخ الوصل ؛ چزءان (ج١‏ , الطبعة السلفية , 
مصر — ۱۹۲۳) ۰ Ver)‏ » المطبعة الکائوليكية ب 
بږوت) " 

— العزاوي ء عباس : 

. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في 
القرن الاول الهجري ٠‏ (مطبعة المعارف ¢ بقذاه - - 
٠ ۳‏ 


۰ عياس 3 العزاوي‎ A 
٠ )۱۹۵۸ - تاریخ النقود العراقية (بغداد‎ - 
٠ )۱۹۵۹  دادغب( تاریخ الضرائب العراقية‎ - 


{¥ 


4 عر نوس »2 محمد بن محمود ؛ 
- تاريخ القضاء في الاسلام (الطبعة المسرية الاهلية 
الحديثة ¢ القاهرة) 2 

۳۰ عمادالدين خليل > 
— عمادالدين زنكي (الدار العلمية يروت ۱۹۷۱). 
النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور. 
الوسطى (دار الكاتب القاهرة ‏ ۱۹۹۸) * 
— دولة الظاھر بيبرس (سلسلة اعلام العرب رقم 
4( ` 
ۓ ناريك الد کا ارات ماج مات من 
البيان العربي 3 القاهرة ب (vary‏ 9 


— الشرق الاوسط والحروب الصليبية (دار النهضة: 
العربية ء القاهرة ۱۹۱۳) ٠‏ 
ات فتحي عثمان : 
الحدود الاسلامية البیز نطية بين الاحتكاك. 
الحربي والاتصال الحضاري ٠‏ (الکتاب الاول » في. 
الظروف التاريخية والجغرافية › القاهرة (VA‏ 
he‏ لسترنج » کی : 
— بفداد في عهد الخلافة العباسية (ترجمسه عن. 


¥ 


اکا یا ولصو عليه رھ فق فر اسان 
(المطبعة العربية » بغداد - ٠ )۱۹۳١‏ 
- بلدان الغلافة الشرقية (ترجمة بشي يوسف 
فر نسيس وكوركيس عواد » مطبعة الرابطة بغداد » 
.1404( ” 
٣‏ محمود يأسين أحمد : 
- الامارة المروانية في ديار بكس والجزيرة (رسالة 
ماجستي على الآلة الكاتبة ء جامعة بغداد ۱۹۷۰) ۰ 
pio ۷‏ 43 6 الدكتور عطية : 
- القضاء في الاسلام (الطبعة الثانية  ٠ )۱۹٦٦١‏ 
8 ماجد والبنا ء عبدالمنعم ماجد وعلي البنا : 
— الاطلس التاريخي للعالم الاسلامي في العصور 
الوسطى (دار الفکر الس بي القاھر: — ۱۹۹۰( 5 
TE‏ 
- أحياء الاراضي الموات (المطبغة العالمية بالقاهرة , 
٠ ۲۳‏ 


{Vo 


٣‏ - ابعات نشرت في بعض الجلات العربية والأجنبية د 


أ المجلات العربية : 


ab _‏ باقن : 
دراسة في النباتات المذكورة في الصادر المسمارية 


(مجلة سوم مجلد ۹ ج١‏ / ٠)۷‏ 
٢ب‏ پوسف غنيمة : 
- النقود العياسية (مجلة المجمع العراقي مجلد ٤‏ 
ج ۱۹۵۹/۱) ٠‏ 
— الدینار الاسلامي للوك الطوائف والتفلبة عی. 
الدولة العباسية (الدینار الاتابكي) ٠‏ 
E‏ > طرق وآسالیب رسمه وصنمته: 
انت رت ای العراقي مجلد ps‏ شا 
قسم الجزيرة والمراق للشر یف الادريسي ( تحقيق. 
ane‏ شوکذ) " 
۶ - عبدالعزين الدوري : 
+ شاه الاقطاع في الجتمسات الاسلامية 0 (مجلة- 
۷ 


المجمع العلمي العراقي » المجلد المشرون ۱۹۷۰) - 
نشوم الاصناف والحرف في الاسلام ٠‏ (مجلة كلية 
الاداب ‏ بفدادء عدد(/حزیران ٠)۹‏ 
۵ رزوق غليمه : 

- صناعات العراق في عهد المباسيين (مجلة غرفة 
تجارة بفداد سنة ۱۹۶۱) ٠‏ 

— الانسجة في القرنين الاول والثاني (مجلة الابحاث 
جء / کانون الاول » دار الکتب؛ بروت - “(VAV‏ 


Y‏ — مصطفی چواد ؛ 
سس الفتوة والفتيان : 
(مجلة لفة العرب ٤ uber‏ لسنة ۰ بنداد) ۰ 
- أولية الشرطة وأطوارها وأصنافها عند العرب 
(مجلة الشرطة والأمن: العدد الاول/ شركة الاعظمي 
للطباعة — بغداد) ٠‏ 
الفسوة وأطوارها وآثرها في توحيد العربه 
٠. ۸‏ 


النوروز في الادب العربي (مجلة التراث الشعبي 
عدد A‏ نیسان پنداه (VAVE‏ ۰ 
5ش ميخاثيل عواد : 
- العروب في العراق (مجلة الرسالة/ العدد /51١‏ 
پنداد) ٠‏ 
يفف 
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